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  الإھداء

دتي - ى روح  وال االله -إل ر  -رحمھ ت آخ ي كان الت
ى الله ات ضارعات إل  أن أنفاسھا في ھذه الدنیا ھمھم

ر، و ب الخی ي طل دھا ف ق ول ة یوف ن حمل ھ م أن یجعل
  العلم النافع.

ى و - ذین إل ع ال دجمی ي وا م ي   إل اعدة ك د المس ی
ھ دُ أو  ررَ اصل مسیري في أمواج البحر لأستخرج من

    .المعرفةِ لآلي والعلمِ 
                                                           

 یارزمان منكل
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  بسم الله الرحمن الرحیم
  :مجال البحث

نـا لنهتـد لـولا أن هـدانا الله الـذ الحمد لله ـه ، و هـدانا لهـذا ومـا  الصـلاة والسـلام علـى نب
قوله :﴿المصطفى حانه وتعالى  ه س   .)1(﴾مُبِينٍ  عَرَبيٍِّ  بلِِسَانٍ  O الْمُنْذِريِنَ  مِنَ  لتَِكُونَ ، الذ خاط
عد انت اللغة أدا أما  ر الإنساني ووس، فإذا  شرة الف خیـر مـا أنعـم ؛ و یلة التفاهم بین أبناء بني ال

ه على الإنسان قولالله  نْسَانَ  خَلَقَ  O الْقُرْآنَ  عَلَّمَ  O الرَّحمَْنُ ﴿ :، حیث  فإن  .)2(﴾الْبـَيَانَ  عَلَّمَهُ  O الإِْ
ــة لغــة الــدین والعقیــدةا تــاب لخیــر ، ولغــة الكتــاب الــذ شــاء الله أن یجعلــه خیــللغــة العر ، أمــةر 

قـول  ـة،  ونها وسـیلة التفـاهم بـین الشـعوب العر َّ ﴿ :تعـالىفضلا عن  زَلْنـَاهُ  إِ ً  أنَْـ  لَعَلَّكُـمْ  عَرَبيًِّـا قُــرْآ
ـة فائقـة مـن قبـ)3(﴾تَـعْقِلُونَ  عنا ة  حثـاً ودراسـة. ومن هنا حظیت اللغة العر ، ل العلمـاء المسـلمین 
ــان  س أصــولها علــى حــین أن , ومــنمــنهم مــن جمعهــا ورواهــاف هم مــن اهــتم بتقعیــد قواعــدها وتأســ

انهــاعضــهم نقــد مــا دار حولهــا مــ مفرداتهــا أوقواعــدها, أوأســالیبها حفاظــا علــى  ، ن درس یتعلــ 
انة لها مـن أن یتطـرق إلیهـا شـيء  حانه بتكفلـه، و مـن شـوائب اللحـنوص َّ ﴿ :إنجـازا لمـا وعـد سـ  إِ

  . )4(﴾لحَاَفِظُونَ  لَهُ  َّ وَإِ  الذكِّْرَ  نَـزَّلْنَا نحَْنُ 
حانه وتعــالى فــي ــاده فقــد وفــ الله ســ ــان مــن ارتضــى مــن ع لخدمــة القــرآن  ــل زمــان وم

مة، فمنهم من حفظه وأتقـن حفظـه فهـو یتلـوه آنـاء اللیـل  الكرم، فقاموا وخدموا القرآن خدمات عظ
شـــف أســـراره، ومـــنهم مـــن  ـــة وآنـــاء النهـــار، ومـــنهم مـــن فســـره وشـــرح غوامضـــه و حـــث عـــن الناح

ة في القرآن ومنهم من صنف في  ة والصناع لاغ   علوم المتنوعة.الال
ا  تـاب الله تعـالى ممـا یجعلهـا سـب فیـد معرفـة أسـرار  حـث عـن أسـالیب القـرآن  ولذا فـإن ال
الكتاب المجید، وأنه من عندالله تعالى وأنـه المعجـزة الخالـدة الدالـة  قین  مان وال لحصول زادة الإ

قة الدین الإسلامي الحنیف.على ح   ق
مـا قیـل: إن شـرف  احث، لأنـه خدمـة القـرآن  عتبر شرفا لل حث في أسالیب القرآن  وإن ال

شرف موضوعه، فهو توفی وإحسان من الله عزوجل.   العلم 

                                                 
ة  )1(  .195سورة الشعراء الآ

ات  )2(  .4، 3، 2، 1سورة الرحمن الآ

 .2ة سورة یوسف الآ )3(

ة  )4(  .9سورة الحجر الآ
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قي من عمر فـي نیـل ر  ـن بـدو فقصدت أن أجعل ما  م ن العلـم ضـا الله تعـالى، وهـذا لا 
مـان بهـذا تاب الله مع العمل وا غیر التعم الـذ یزـد الإ حصلان  ه، وهذا لا  قین الكاملین  ل

  الكتاب.
ار موضوع وإن ا ـل وتنقـل مـن  –فـي القـرآن الكـرم  اللفظيالتكرار  –خت عـد جهـد طو ـان 

عـد استقصـاء  سـرالله لـي هـذا الموضـوع  لاغـة. حتـى  تـب ال موضوع لآخر في القـرآن وعلومـه و
ـــو  المواقـــف المتكـــررة ـــا – اردة فـــي القـــرآن الكـــرمال مـــة    -وقصصـــا جمـــلا،و ، وأســـماء، حروف وح

  .التكرار منه
ر ان هالإضافة إلى ما ذ ـار هـذا الموضـوع، وهـو أنـه یـرط بـین ،  ناك سبب آخـر لاخت

لاغة؛ علم أكثر من علم ـه ، علم النقد الذ نشأ إثر علاقة وطیدة ال شمل في ط  ،علـوم القـرآنو
الإضافة إلى ما س ـلا الفـرقینو ش مـع القـرآن وأهلـه، وأن أقـف علـى آراء  ، أحببت أن أتعا  -ب

ة  ه القارة الهند الموازنة –علماء العرب وعلماء ش ـالراجحو  ،بین تلك الآراء ثم أقوم  فـي  أسـتنتج 
   المسألة المدروسة.

موضـــوع  تـــب التفســـیر، معظـــم مـــا رجعـــت إلـــى ر التفاســـیر التـــي اهتمـــت  واكتفیـــت بـــذ
عتُ التكر  لاغة واللغة والأدب؛ مثل:  تبَ ار، وتت تب ال ، الكشـاف للزمخشـر تفسیر علوم القرآن و

ــانالــوجیز ر والمحر  ط لأبــي ح حــر المحــ ــة، ومعــاني القــرآن للفــراء، وال كبیــر ، والتفســیر اللابــن عط
، وتفسیر أبي السعود ضاو  وتفسیر ،وتفسیر الطبر  ،للراز  يوتفسـیر روح المعـاني للألوسـ ،الب

ـــة مـــنو  ...وتفســـیر القاســـمي وغیرهـــا مـــن التفاســـیر ـــارة الهند ه الق التـــي وقعـــت منهـــا  تفاســـیر شـــ
ثـــرة ـــاني بتـــي،الاســـتفادة  ـــان القـــرآن للشـــیخ أشـــرف علـــى  ، تفســـیرالمظهر لثنـــاء الله  وتفســـیر ب

، ،  مــین أحســن إصــلاحي، وتفســیرماجد لعبــدوتفســیر تــدبر قــرآن لأ التهــانو ــاد ــا آ الماجــد در
م القرآنوتفسی خلاصة الأمر راجعت أغلب التفاسیر  ،سیراالتف وغیرها من ،لمولانا مودود ر تفه

ر التفاقتصرت على لكنني ، و في المنطقة ة التكـرار.ذ ـذلك تمـت  اسیر التـي تحـدثت عـن قضـ و
تب علوم القرآن و    .الدورات والمجلاتالاستفادة من 

حــث، و    ةقعــت الاســتفادة مــن وفــي تخــرج الأشــعار الــواردة فــي صــلب ال ــن الشــعر الأصــل  دواو
رت الشاهد   .والمصادر الأخر التي ذ

  
  : منھج البحث



www.manaraa.com

  المقدمة

 

3

  

حثُ    عد أن قطع ال ـة وجمعهـاشوطه م و مهـا وفـ ن استكمال المـادة العلم ، بـدأت ترتیبهـا وتنظ
ــة فــي هــذا الموضــوع عنــد المــنهج  التــارخي التحلیلــي مــع شــيء مــن التســامح نظــرا لظــروف الكتا

ه القارةعلم ة، اء ش حثي وف الاجراءات التال   :  ثم سرت في 
  ـــع عــت جم تـــب أغلـــب وردت فــي التـــي  التكـــرار مســائلتت ــة المشـــهورة، و التفاســـیر العر

ـة بلغاتهـا  ه القـارة الهند عـتُ تفاسـیر علمـاء شـ مـا تت تـب علـوم القـرآن،  لاغـة و اللغة وال
تب علوم القرآنالمختلفة الإضافة إلى   ،.   

 حـــث والنقـــاش العلمـــاءالتـــي تناولهـــا  ظـــاهرة التكـــرارنـــد عـــرض ع ـــلا  ،ال عرضـــت آراء 
لما أ، وأقوالهم فیهاالفرقین ر أدلتهم  ن ذلك، مع ذ لـي، ، ذاكرا الرأ الـراجح إن تبـین م

ح علــة التــرج ــدا ذلــك  عــرض مؤ الأقــوال دون إبــداء مــا هــو ، وإن لــم یتبــین لــي اكتفیــت 
 . الراجح

 عـــدد مــن المصـــادر والمراجـــع التــي تناولـــذیلــت معظـــم المســ ســـهل علـــى المســألة تائل  ، ل
ء الرجوع   .إلي مظانها إن أراد التوسع فیها القار

 ة ات القرآن ةي ذلك ب، واكتفیت فخرجت الآ راسم السورة ورقم الآ  في الهامش. ذ

 ة التي وردقمت بتخرج الأ حث حادیث النبو رها في متن ال ا عند التخر ذ تف ر  ج، م بـذ
اب، ورقم الجزء، ورقم الحدیث   .الكتاب الذ أخرج الحدیث، ورقم ال

  ،ات الشعرة إلى مظانها، ذاكرا في ذلك القائـل، وعزوتـه إلـى الـدیوان إن وجـد عزوت الأب
ر الأمصادر الإلى أو   .الشاهد تخر التي ذ

 م ترجمة موج حثتقد   .زة للأعلام الواردة في صلب ال
  ر المصدر أثبت ره لأول مرةالمعلومات الكامعند ذ ل مصدر یرد ذ  .لة عن 

  ُـةالفهـارس العا وضـعت ـات القرآن حـث، وللآ ، والمصــادر مـة للموضـوعات التـي احتواهـا ال
حثوالمرا   .جع التي استفدت منها أثناء ال

  
  : في موضوع التكرار الدراسات السابقة

مًا وحدیثـاً مصنفاتٍ واسعةً في ان  ولقد ألَّـفَ العلماء قد ـة،أسـرار و  ظـاهرة التكـرارب لاغ  ه ال
ــه:الــواردة فــي القــرآن الكــرم, فــي ألفاظــه وفــي قصصــ تا الإمــام الكرمــاني فــي  البرهــان فــي ( ه, 
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ه القرآن ه متشا ـه الرائـع بدر الدین بـن جماعـة وشیخ الإسلام )توج تا شـف المعـاني فـي (  فـي 
ه من المثاني ـه: )المتشا تا رـا الأنصـار فـي  س  فـتح( وشیخ الإسلام ز شـف مـا یلتـ الـرحمن 

م:  )فــي القــرآن ــه القــ تا افي فــي  ــل(والإمــام الخطیــب الإســ والإمــام أحمــد  )درة التنزــل وغــرة التأو
ه:  تا ـان ظـاهرة  تفاسـیرهمفـي  المنتثـرة أقوال المفسـرنو  ل)...ملاك التأو(الغرناطي في  عقـب ب

  ...تكرار في القرآن الكرم ل موقفالتكرار عند 

  
  :موضوع التكرار حدیثا, فمنهافي  الكتب المؤلفةأما 

لاغة .1 تورالتكرار  م محمد عبدالله الخولي : للد  ة( إبراه ة العر ع  اصدار الشر   )ط
ة النهضة المصرة الناشر: عبدالمنعم حسنظاهرة التكرار في القرآن الكرم: للسید .2 ت   .م1998م

لاغته التكر  .3 عود لحامد حفني دافي القرآن الكرم: ار أسرار وجوده و   .هـ1374م/1954ط
  

  :الھدف من البحث
حثمن أهم ما یهد   ه ال   : , هوف إل

لاغيالتعرف على  .1  .عجاز القرآن المتمثل في ظاهرة التكرارمن إ  مهم جانب 

والـدفاع عنـه،  -رالمتمثل في التكـرا – الوقوف أمام هجوم المعاندین على أسلوب القرآن .2
اطل زعمهمو  عقلهم القاصر نتیجة  . .ال

ة فـي الإجلال والتقدیر للجهود التي بذلها  .3 ه القارة الهند الكشـف علماء العرب وعلماء ش
لاغي فـي دراسـات  ودفاعا عن اعتراضات الخصـم عن ظاهرة التكرار خدمة للإعجاز ال

 .آن الكرملقر ا

ــة .4 ــة واف ــة  إعطــاء القــارئ الكــرم صــورة ح ه القــارة الهند ــالغرض عــن جهــود علمــاء شــ
قعـة  ـة فـي هـذه ال ة ودورهم المثمر فـي خدمـة القـرآن الكـرم وارتقـاء اللغـة العر اكستان ال

  من الأرض.
  

  :مھ البحثالجدید الذي یقد
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  ــة فــي ظــاهرة التكــرار عــرض شــامل ه القــارة الهند لآراء علمــاء العــرب وعلمــاء شــ
 علـى الـرأ الأرجـح المقارنة بـین تلـك الآراء، والعثـورثم الواردة في القرآن الكرم 

 . في المسألة

  ار ـة، الكشف عن الأف ه القـارة الهند المتأصلة في ظاهرة التكرار عنـد علمـاء شـ
لاغـــي، ومـــد إلمـــامهم بهـــذا الجانـــب ي خدمـــة ال لقـــرآن فـــي ا للإعجـــاز الأســـلو

  الكرم.
حث من مقدمة، وتمهید تكون ال   .مة، وخاتابین، و و

ـة الموضـوععلى  ملتفتش لمقدمهأما ا  ـارهو  ,أهم اب اخت احـث، أسـ قة ومـنهج ال ، والدراسـات السـا
حث حول الموضوع   .، وملخص ال
ـات  ،تعرفها، ظاهرة التكرارلحدیث عن ل التمهیدوجاء  تا ـلا والحـدیث عنهـا فـي ضـوء 

صورة موجزة الفرقین   .وذلك 
ــابوجــاء  ــات علمــاء القــرآفــي التكرار  ،الأول ال تا ــات العــرب و تا ن الكــرم فــي ضــوء 

ه القارة ة؛ ش   فصول:دراسة نظرة، مقسما إلى ثلاثة  الهند
ـات علمـاء العـرب فيالتكرار  عن للحدیث :الأول فصلال    تا  نظرة)(دراسـة القرآن في ضـوء 

ه احـث أرعـة وف حـث؛ م حـثلاخي. ر سـرد تـاللحـدیث عـن مفهـوم التكـرار  :الأول الم  :لثـانيا م
ــثالثا حــثوالمللحــدیث عــن أغــراض التكــرار.  حــثوال: للحــدیث عــن أنــواع التكــرار: ل ــعال م : را

  للحدیث عن منزلة التكرار.
ه القــارة كرارفــي القــرآن فــي ضــوءالتللحــدیث عــن  :الثــاني فصــلوال ــات علمــاء شــ (دراســة تا

  .نظرة)
ـات علمـاء تكـرار القصـص فـي القـرآن الكـرم فـ للحدیث عـن :الثالث الفصلو تا ي ضـوء 

ه م ة وف ه القارة الهند   ؛حثانالعرب وعلماء ش
ـات العـرب للحدیث عن :الأول حثالم تا للحـدیث  :الثـاني حـثالم ،تكرار القصص في ضـوء 
ه القارة. عن ات علماء ش تا   تكرار القصص في ضوء 

اب ات علماء في التكرار في القرآن الكرمعنوان  :الثاني وال تا العرب  ضوء 
ة ه القارة الهند ات علماء ش تا قة  و   ؛ ه إلى فصلینقسمتو  مقارنة حول القرآن الكرم)(دراسة تطب
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هالتكرار للحدیث عن  :الأول فصلال احث خمسة التام المتماثل وف   ؛ م
حــثال ــة، للحــدیث عــن :الأول م : للحــدیث عــن تكــرار الجمــل الثــاني حــثالم تكــرار الجمــل الفعل

ة،  حـثالالاسـم ه الجملـة، الثالــث م ــع حـثالم: للحـدیث عـن تكـرار شــ : للحـدیث عـن تكــرار الرا
  : للحدیث عن تكرار الحروف.الخامس حثالمالأسماء، 
ه التكرار غیر التام(المتشابهات)للحدیث عن  :الثاني فصلال احث خمسة وف   ؛م

عض التغیر بزادة ونقصان ف: للحدیث عن المتشابهات الأول حثالم یبي)(مع   حثالم ي بنائها التر
یبـــي): للحـــدیث عـــن المتشـــابهات الثـــاني م و تـــأخیرفي بنائهـــا التر عـــض التغیـــر بتقـــد  حـــثالم   (مـــع 
یبي): للحدیث عن المتشابهات الثالث عض التغییرإفراد وجمع في بنائها التر   (مع 

ع حثالم یر في: للحدیث عن المتشابهات الرا عض التغییرتعرف وتن یبي) (مع    بنائها التر

حث الخامس: ادل عض مع(المتشابهات للحدیث عن الم یبي المفرداتو  الحروف التغییر في ت   )في بنائها التر

حثفي الن الخاتمةو   .تائج المتوصلة إلیها أثناء ال

ات والعوائــ مــا لــم یخــل حــث مــن الصــعو عــض مــن أهــم تلــ ،هــذا ال ات عــدم وجــود  ك الصــعو
عضها الأخر  ،المصادر، وندرتها ة الحصول على    .وصعو
ان من ال فضلهموإذا  ر أهل الفضل  ر لهـذه الجامعـة حیـث تهیئـت لازم أن یذ ، فإني أتقدم بجزل ش

ة لإكمال هذه الدراسةلي هذه ا أمورها، فالدلفرصة الطی   . عاء متواصل لكل القائمین 
ر والامتنــان موفــور لأ    تور  ســتاذثــم الشــ  د عبــد الســلام أحمــد شــرف الــدینمحمــو الفاضــل الــد
حــث الــذ أشــرف )اللهحفظــه ( ــةعلــى ال بیــر عنا ــه  ــا مــن الله موجهــا، وناصــحا، ومرشــدا، ، وعنــى  ، راج

حانه وتعالى أن   .یجعل هذا العمل في میزان حسناته س
دكتور    ل ال تاذ الفاض ى الأس دیر إل كر والتق الص الش دم بخ ا أتق   محمــود حســن مخلــوفكم

                                    .بمساعدتھ الذي أخجلني  شرفي الجدیدم )الله حفظھ(
ـــة مـــن  ـــة اللغـــة العر ل ر الخـــالص إلـــى أســـاتذتي الأجـــلاء  الشـــ ـــذلك أن أتوجـــه  فـــوتني  ولا

ا على مواصلة العمل . عهم إ   تشج
حث، ومدّ  ع إخوتي الذین ساعدوني في إعداد ال ر جم إنجازه، فلهـم منـي  وا إليّ ید العون في سبیلوأش

ر والتقدیر عا الش   .جم



www.manaraa.com

  المقدمة

 

7

  

الي في مراجعة الكتـب قد بذلت جهدا متواضعاو  ه، وسهرت الل حث وترتی ، فمـا في إعداد هذا ال
ه إلى الح فمن الله وفضـلهو  ـهصلت ف ضـاعتي وتقصـیر  ،، ومـا أخطـأت ف  –والكمـال لله  ،فمـن قلـة 

  .وحده –عزّ وجلّ 

ه، وأن یجعله منطلقاً لدراسات أكثر توسعًا وعمقًا، وأسأل الله عزوجل أن ینفع به حث قارئ ذا ال
اً منه  حانهراج ه أن یُ  س السیئات عفواً وغفراناً.. إنه ولي ذلك والقادر عل الحسنات إحسانًا، و جازنا 

,,,  

احث  ال
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  التمھید:

 ظاھرة التكرار في القرآن الكریم
. )1(لتكــرار فــنّ قــولي مــن الأســالیب المعروفــة عنــد العــرب، بــل هــو مــن محاســن الفصــاحةا

فــوا مئونــة مبیّنًــا الفائــدة منــه:  )2(قــول الجــاحظ إن النــاس لــو اســتغنوا عــن التكرــر _ التكــرار _ و
ــاره قــلّ  ــارهم، ومــن قــلّ اعت حــث والتنقیــر لقــلّ اعت علمــه، ومــن قــلّ علمــه قــلّ فضــله، ومــن قــلّ  ال

ثُر نقصه لم ُحمد على خیر أتاه، ولم یُذمّ علـى شـرّ  ثُر نقصه، ومن قلّ علمه وفضله و فضله 
قــین ولا راحــة الأمــن جنــاه، ولــم یجــد طعــم العــزّ، ولا ســرور الظفــر، ولا روح الرجــاء، . )3(ولا بــرد ال

شر في الكلام عن التكرا حانه...؟فهذا لو استغنى ال شر س لام ربّ ال الك إذن    ر، فما 

ثیـرًا، ومـع أن الأسـلوب فـي الكـلام العـ  سـلم ولذلك نجد أن التكرار ورد في القرآن  اد قـد لا 
ــ والا ــارزة فــي معــه مــن القل ــا. ولكــون هــذه الظــاهرة  مً َ ــلام الله مُحْ ضــطراب، إلا أنــه جــاء فــي 

لاغ عادهــا ودلالاتهــا علــى اخــتلاف القــرآن، فقــد تعــرّض لهــا المفسّــرون وال یّنــوا جــزءًا مــن أ یــون، و
لمــات،  مــا حــاولوا التعــرّف علــى محاورهــا وأنماطهــا التــي تمثّلــت فــي تكــرار حــروف و مواقعهــا، 

اء... ات، وتكرار قصص وأن ات وفواصل، وتكرار جمل وآ   .)4(وتكرار بدا

ـــرة و  وأن هـــذه ـــة المحتدمـــة حـــول إعجـــاز أنهـــا ممـــا أثارتـــه المعالمســـألة وأمثالهـــا طرحـــت م ر
عـا، منذ تحـد الإنـس والجـن, و القرآن ـام السـاعة -أعلـن عجـزهم جم شـيء  -إلـي ق ـأتوا  عـن أن 

ه، والمطــاعن، و مــن مثلــه، ف ، أمــامراحــو یلتمســون الشــ هــذا التحــد  ســترون بهــا عجــزهم المخــز
                                                 

 .3/179) الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي، (1

 بیـر  .)م 869 - 780/هــ 255-163( :الجـاحظ الشـهیر عثمـان، أبـو اللیثـي، ـالولاء، الكنـاني محبوب بن حر بن عمرو )2(
س الادب، أئمة ة الفرقة ورئ     .المعتزلة من الجاحظ

صــرة فــي ووفاتــه مولــده ــان، عمــره آخــر فــي فلــج، ال  الكتــب مــن مجلــدات قتلتــه، صــدره علــى والكتــاب ومــات، الخلقــة مشــوه و
ه وقعت   .عل

ان" و"   الحیوان" : منها ثیرة، تصانیف له صر" و "  والاضداد المحاسن" و "  البخلاء" و "  والتبیین الب وغیرهـا. "  التجـارة الت
ليأنظر لترجمته: الأعلام    .5/74 للز

ة بیروت عام  3/181 رسائل الجاحظ أبوعثمان الجاحظ )(3 ع دار النهضة العر ، ط  م.1983تحقی وتعلی د.طه الحاجر

ل القرآن(4 ل مش ة، ص ) تأو القاهرة. 241-232ابن قتی ع دارالتراث   تحقی أحمد صقر ط
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برـاءهم، و  ب علـى . مـع أنـه لـم یثبـت اعتـراض فصـحاء العـر )1(أرغـم أنـوفهمالذ أذل 
ــة منــه الكثیــر، وإنمــا بــدأ  لاغــتهم، وفــي أشــعارهم الجاهل التكــرار فــي القــرآن، لأنــه مــن عناصــر 
الطعــن فــي التكــرار القرآنــي علــى ألســنة مــن لا یــدر أســالیب العــرب فــي منتصــف القــرن الثــاني 

 ، ـــا و الهجـــر حـــث عـــن مزا حـــث، هـــوأن ن  التعبیـــر القرآنـــي، ومنهـــا التكـــرار،الغـــرض مـــن هـــذا ال
ـــذ معول ـــ ال ء فـــي إدراك الطر فیـــد القـــار رفـــة الوظـــائف التـــي یؤدّیهـــا التكـــرار فـــي القـــرآن، قـــد 

ــدّ أن نتحــدّث عــن  ــان هــذا المســلك لا ب ــا، حــین نقــوم بتوظیــف فائــدة جدیــدة لــه؛ ولب سنســلكه قرً
یف یتجلّى في القرآن الكرم؟    ماهّة هذه الظاهرة. فما هو التكرار؟ و

رار وم التك معنــى الإعــادة التكــرار : مفھ ــأتي  معنــى الرجــوع، و فــي اللّغــة أصــله مــن الكــرّ 
رّر" الشــي عــد أخــر والعطــف. فـــ" : أعــاده مــرة  ــره أ ر ــأتي لــه تصــرف آخــر هــو )2(ء و . وقــد 

ــــرًا وتكــــرارًا  ــــرّرت الشــــيء تكر قــــال:  : الكــــرّ: الرجــــوع،  قــــول الجــــوهر ــــر،  . وأمــــا فــــي )3(التكر
ه: تكرار  اق واحـدالإصطلاح، فالمقصود  تـة مـا، وذلـك إمـا  لمة أو لفظ أكثر من مرة في سـ لن

ه أو  ید، أولزادة التنب ل، أو للتو م للتهو سـط مسـتو مـن )4(للتعظـ . ثـم حـدّد العلمـاء مفهومـه فـي أ
عینه،  عیده  أتي المتكلّم بلفظ ثم  اته بـ"أن  ـأتي سواء أكان اللفظ متّف المعنى أومختلفًـا، أو مستو

عیــ ــان متّحــد الألفــا والمعــاني معنــى ثــم  ده. وهــذا مــن شــر اتّفــاق المعنــى الأول والثــاني، فــإن 
ــان  ــان المعنــى متّحــدًا. وإن  ـذلك إذا  اتــه تأكیــد ذلـك الأمــر وتقرــره فــي الــنفس، و فالفائـدة فــي إث

ـه الدلالـة علـى المعنیـین المختلفـین" ـان   وقـد. )5(اللفظان متّفقین والمعنى مختلفًا، فالفائـدة فـي الإت
  ، ومفصول.على وجهین: موصول ورد في القرآن الكرم

ـةمنه  إما : : فقد جاء على وجوه متعددةأما الموصول اق الآ لمات في سـ ، مثـل قولـه تكرار 
عـدها، مثـل قولـه تعـالى  )6(﴾هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿تعالى  ة وأول التـي   :وإما في آخر الآ

                                                 
م محمد الخولي ص ) 1( لاغة د.ابره ع  اصدار ال 5التكرار  ة. ط ة العر  شر

رر) (2  الناشر دار صادر بیروت لبنان. .5/135) لسان العرب،ابن منظور، مادة (

رر).(3 ، مادة ( اد ط للفیروز آ رر). والقاموس المح ، مادة ( ة الجوهر  ) تاج اللغة وصحاح العر

شي ال) (4 ة  د 1/221برهان في علوم القرآن الزر اء الكتب العر  مـ.1957ار إح

انة بدو ص ال) معجم (5 تور ط ة الد ة  585لاغة العر  م.1997عام  4الناشر دار المنار جدة السعود

ة) 6(  .36 سورة المؤمنون الآ
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ـــافُ عَلَـــیْهِ ﴿ رَاوَُطَ انَـــتْ قَـــوَارِ ـــةٍ وَأَكْـــوَابٍ َ ـــن فِضَّ رُوهَا Oم ِآنَِـــةٍ مِّ ـــةٍ قَـــدَّ رَ مِـــن فِضَّ ـــوَارِ قَ
ــدِیراً  ــاً ﴿ :، مثــل قولــه تعــالىا فــي أواخرهــاوإمــ )1(﴾تَقْ ّ ــاً دَ ّ ــتِ الأَْرْضُ دَ َّ ــلاَّ إِذَا دُ وإمــا تكــرر  )2(﴾َ

اشرة، مثل قوله تعالى ة م عد الآ ة     .)3(﴾إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ ُسْراً Oعُسْرِ ُسْراً فَإِنَّ مَعَ الْ : ﴿الآ

أتي على صور وأما المفصول لـه.تین: ف  : إما تكرار في السورة نفسها، وإما تكـرار فـي القـرآن 
مُ ﴿ :: تكــرر قولــه تعــالىفــي الســورة نفســهامثــال التكــرار  ــزُ الــرَّحِ فــي ســورة  )4(﴾وَإِنَّ رََّــكَ لَهُــوَ الْعَزِ

بِینَ : ﴿رات وتكـرر قولـه تعـالىم ثمانيالشعراء  ـذِّ َ  عشـرةفـي سـورة  المرسـلات  )5(﴾وَْـلٌ یَوْمَئِـذٍ لِّلْمُ
َانِ : ﴿وتكرر قوله تعالى  ،مرات مَا تُكَذِّ ُ ِّ آلاَء رَِّ   مرة. إحد وثلاثینفي سورة الرحمن  )6(﴾فَِأَ

ثیرًا في مـا هـو  إن المقصود من التكرار في المعنى دون اللفظ، هو عادة ما یرد  القَصَـص، 
قصة آدم، وقصة اء،  م العـذاب و نوح، وقصة لـو علـیهم السـلام، أو  الحال في قَصَص الأنب النعـ

خلـ السـموات والأرض.. فمـع في الآخرة، أو  ـة  امة، وعض الظـواهر الكون اء الموتى یوم الق إح
ة، إلا أنها  ورة تتكرّر في السور القرآن غة أن هذه القَصَص والظواهر المذ ص ل مرّة  تجيء في 

اق  مفردات مختلفة، ومن ثمّ فهي تَعـرِض لأهـداف مختلفـة. فالألفـا المسـتعملة فـي سـ مختلفة، و
  . )7(هذه القَصَص تختلف من موضع لآخر، أما المعاني والعبر فتتكرّر من حین لآخر

ــة مبیّنًــا إحــداها: "إن  قــول ابــن قتی ــارك وتعــالى وفــي هــذا النــوع مــن التكــرار فوائــد جمّــة،  الله ت
انـت وفـود العـرب تـرد علـى رسـول الله صــلى الله  أنـزل القـرآن نجومًـا فـي ثـلاث وعشـرن ســنة.. و

افًـا لهـم ـون ذلـك  قرئهم المسـلمون شـیئًا مـن القـرآن، ف ه وسلم للإسلام، ف عـث إلـى  ،عل ـان ی و
اء والقصص مثنّ  السور المختلفة، فلو لم تكن الأن ائل المتفرّقة  رّرة لوقعت قصة موسـى الق اة وم
ســى إلــى قــوم، وقصــة نــوح إلــى قــوم، وقصــة  بلطفــه  فــأراد الله لــو إلــى قــوم،إلــى قــوم، وقصــة ع

                                                 
ة  1(  .16و 15) سورة الإنسان الآ

ة  )2(  .21سورة الفجرالآ

ة  )3(  .6و  5سورة الشرح الآ

ة  )4(  .9سورة الشعراء الآ

ة 5(  .11) سورة المرسلات الآ

ة ال) سورة 6(  .13رحمن الآ

تور الخولي ص  أنظر )7( لاغة الد  .6التكرار 
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ثبتها فـي  ل سمع، و لقیها في  شهر هذه القصص في أطراف الأرض و ورحمته، أن 
زد الحاضرن في الإفهام والتحذیر   .)1(ل قلب، و

عـد إن التكرار في القصص القرآني، وت ر المخلوقات إذا ورد فـي أكثـر مـن سـورة فإنـه لا  صو
قة الأمر.   تكرارا في حق

ة مـع نسـیجها اللفظـي  ل سورة متلائمة مع غرضها، ومتناسـ وهذا لكون القصة قد وردت في 
ــن نق م ، حتــى إنــه لا  ، ولوحــدث لترتــبوالمعنــو ــه الاضــطراب وفســاد  لهــا إلــى ســورة أخــر عل

ر ا ذا في تصو عد ازدهارها حیث ورد في سور:النظم. وه ا وسرعة زوالها  اة الدن   لح

زَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ فاَخْتـَلَطَ بِهِ نَـبَاتُ الأَْرْضِ ﴿ يَا كَمَاءٍ أنَْـ نْـ اَ مَثَلُ الحْيََاةِ الدُّ   )2(﴾إِنمَّ

يَا كَمَاءٍ أنَزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ ﴿  نْـ   )3(﴾فاَخْتـَلَطَ بِهِ نَـبَاتُ الأَْرْضِ وَاضْرِبْ لهَمُْ مَثَلَ الحْيََاةِ الدُّ

  )4(﴾ أَلمَْ تَـرَى أَنَّ اللهََّ أنَْـزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَـنَابيِعَ فيِ الأَْرْضِ  ﴿

نَكُمْ وَتَكَاثُـرٌ فيِ الأَْمْوَ ﴿ يَا لَعِبٌ وَلهَوٌْ وَزيِنَةٌ وَتَـفَاخُرٌ بَـيـْ نْـ اَ الحْيََاةُ الدُّ   )5(﴾الِ وَالأَْوْلاَدِ اعْلَمُوا أَنمَّ

ــة یــدرك خطــلا، بــل إحالــة أن ینقــل أســلوب مــن ســورة  صــر بتناســب الســور القرآن فــإن مــن لــه 
، الـذ هـو مـن أَ  ـه فسـاد التناسـب اللفظـي والمعنـو ، لما یترتـب عل وجـوه الإعجـاز  لِّ جَـإلى أخر

  القرآني.

ـه، وهـو حـ لا رـ ضًـا، سـواء ظهـرت إن التكرار في القرآن الكرم أمـر واقـع لاشـك ف ـه أ ب ف
مة من وراء هذا التكرار أم لم تظهر، هذا علـى سـبیل الإجمـال. أمـا علـى وجـه التفصـیل،  لنا الح

قـع علـى وجـوه؛ فهنـاك إن التكرار فـي ال فنقول: ـرقـرآن  ، فـي أكثـر مـن موضـع لقصـة الواحـدةل ذ
                                                 

ل القرآن(1 ل مش ة ) تأو   .234-232ص ابن قتی
ة  )2(  .24سورة یونس الآ

ة  )3(  .45سورة الكهف الآ

ة  )4(  .21سورة الزمر الآ

ة 5(   .20) سورة الحدید الآ
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قولـه تعـال ـة الواحـدة،  ـه السـلام، وهنـاك التكـرار فـي الآ ـأ آلاء ﴿ى: قصة آدم عل ف
ان ما تكذ إلا ، تكرار في الأوامر والنواهي، ونحـو ذلـكوهناك تكرار في اللفظ الواحد، وهناك  ﴾ر

شــر؛ إذ إن هــذا الأخیــر لا  ــلام ال ــاین التكــرار الكــائن فــي  أن التكــرار الواقــع فــي القــرآن الكــرم، ی
ه الكاتب.و  َسْلَمُ عادة من القل والاضطراب، وُعدُّ عیًا في الأسلوب،   ُعاب عل

شر، إذ هو تكرار  لام ال س هو التكرار المعهود والمذموم في  حانه ل لام الله س والتكرار في 
عـــة الـــنص القرآنـــي  ـــل مـــن خَبَـــر طب عـــرف ذلـــك  فـــة یؤدیهـــا فـــي الـــنص القرآنـــي؛  ـــم، ذو وظ مح

فتین اثنتی ع أن نقول هنا: إن التكرار في القرآن یؤد وظ فـة وخصائصه. ونستط ن، الأولـى: وظ
ــه الــنص القرآنــي؛ ــم الشــرعي، الــذ جــاء  ــة، غایتهــا تقرــر وتأكیــد الح ــة  دین فــة الثان أمــا الوظ

الصــورة الأوفــ والأنســب  انهــا  ــة، تتمثــل فــي تأكیــد المعــاني وإبرازهــا و فــة أدب للتكــرار، فهــي وظ
  .)1(والأقوم

أمثلة،  فة التكرار في القرآن نمثِّل لذلك  ان وظ التكرار الواقـع فـي الأداة؛ فمـن ولب ادئین ذلك 
ثُمَّ إِنَّ رََّكَ لِلَّذِینَ هَاجَرُوا مِنْ َعْدِ مَا فُتِنُـوا ثـُمَّ جَاهَـدُوا وَصَـبَرُوا ﴿ذلك قوله تعالى في سورة النحل: 
مٌ ﴾ ة، "إنَّ "فتكرار الأداة  )2(إِنَّ رََّكَ مِنْ َعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِ ـة لا  أنیوهم  في الآ ثمـة تكـرارًا فـي الآ

مــا قــال أهــل العلــم: إنــه لمــمســو  انــه   اغ لــه، والتــدقی والتحقیــ یــدفع إلــى القــول بخــلاف ذلــك؛ و
لاغـــة  "إنَّ  "وخبرهـــا، حَسُـــنَ تكـــرار الأداة  "إنَّ  "طـــال الفصـــل بـــین الأداة  ، فاقتضـــت ال مـــرة أخـــر

ة نـي الجملـة (الاسـم والخ إعادتها لِتُلْحَظَ النسـ ـة التكرارهنـا، أنـك لـو قـبـین ر أهم رأت بـر) وُنبئـك 
ة من غیر إعادة الأداة  ف "إنَّ "الآ ا ضع ً      .)3(ا مضطرًالوجدت الأسلوب ر

عدُ:  قال في قوله تعالى  ـوءَ بِجَهَالَـةٍ ثـُمَّ تَـابُوا مِـنْ َعْـدِ ﴿والشيء نفسه  ثُمَّ إِنَّ رََّكَ لِلَّـذِینَ عَمِلُـوا السُّ
مٌ ﴾ذَلِكَ وَأَصْ     . )4(لَحُوا إِنَّ رََّكَ مِنْ َعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِ

                                                 
ینحقائ الإسلام في مواجهة شبهات المانظر )1(  )(PDF  .2004هـ/ 1425، 2القاهرة،  79ص  د. محمود حمد زقزوق  ش

ة 2(  .110) سورة النحل الآ

 .3/319انظر المثل السائر ابن الأثیر )3(

ة  ورة النحلس) 4(  .  119الآ
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اق: إذا وردت  ابن الأثیرقال  ان بین اسمها وخبرهـا فسـحة  "إنَّ "في هذا الس و
لاغة والفصاحة إنما ت لة من الكلام، فال  "إنَّ "د الأداة یـفقـد أع ،كون بإعادة تلـك الأداة وتكرارهـاطو

فیـد مزـدا مـن بین اسمها وخبرها، لما طال الفصل في الكلام  فیـد دفـع التـوهم، و وأن التكرار هنا 
لاغــة الإعــادة .)1(الإستكشــاف أمــا  الأداة فــي القــرآن،مســتو تكــرار والتكــرار هــذا علــى  .فاقتضــت ال

ــه قولــه تعــالى: علــى مســتو تكــرار الكلمــة، فالمثــال فِــي أُوْلَئِــكَ الَّــذِینَ لَهُــمْ سُــوءُ الْعَــذَابِ وَهُــمْ ﴿ عل
لمـة  )2(الآْخِرَةِ هُمْ الأَْخْسَرُونَ ﴾ ة الكرمـة تكـرار  ضـمیر رفـع منفصـل، جـيء وهـي  "هـم"ففي الآ

ة بین الطرفین، الذین لهم س بها لتأكید   . وء العذاب، والأخسرنالنس

فَــرُوا بِــرَِّهِمْ وَأُوْلَئِــكَ الأَْ ﴿وعلــى هــذا المنحــى یجــر قولــه تعــالى:  غْــلاَلُ فِــي أُوْلَئِــكَ الَّــذِینَ َ
ــاقِهِمْ وَأُوْلَئِــكَ أَصْــحَابُ النَّــارِ هُــمْ فِیهَــا خَالِــدُونَ﴾ ــة الكرمــة تكــرار لكلمــة  )3(أعَْنَ  "أولئــك  "ففــي الآ

ـار عـن  ـه الإخ فة، حاصلها أن مجیئها في الموضـع الأول قُصِـدَ  ثلاث مرات، ولهذا التكرار وظ
فروا برهم بهـذا الإن عث، وأنهم  ر ال ـان حـالهم، شأن من ـار؛ ومجیئهـا فـي الموضـع الثـاني فلب

ان مآلهم ومصـیرهم الـذ  ان لب وأن الأغلال في أعناقهم؛ أما مجیئها في الموضع الثالث، فإنما 
ـــه، وهـــو العـــذاب الخالـــد والمهـــین... ولـــو أنـــك أســـقطت هـــذا اللفـــظ فـــي موضـــع مـــن  )4(صـــاروا إل

مالمواضع الثلاثة لضَعُفَ المعنى، واضطرب الأسلو  ولأجل ما تقـدم  ،ب، وتجافى عن الذوق السل
انًا للمعنى، وتأكیدًا للعلاقة بین المواضع الثلاثة.   حَسُنَ التكرار في هذا الموضع، تب

ة الواحدة، فنقـف ة القرآن ي ذلـك عنـد ثـلاث سـور لهـذا فـ هنـا أما ما جاء من تكرار في الآ
  . التكرار

  في سورة القمر تكرر فیها قوله تعالى:

                                                 
 .151|1لزمخشر االكشاف  انظر تفسیر )1(

ة2(  .5 ) سورة النمل الآ

ة 3(  .        5) سورة الرعد الآ

یننظر ا )4(  .79ص  د. محمود حمد زقزوق  حقائ الإسلام في مواجهة شبهات المش
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ـار قـوم نـوح، و وهـذه السـورة قــصَّ الله )1(﴾يْـفَ كَـانَ عَـذَابيِ وَنـُذُرِ فَكَ ﴿ اد، عــ علینـا فیهـا أخ
ل واحدة من هذه القصص من التخوف والتحـذیر ممـا حـلَّ  وفرعون  ،لووثمود، و  وما جاء في 

ان المقـا سـتدعي هـذا التكـرار، إبتلك الأقوام، ف عرضـین اظًـا لأهـل القـرآن، وتحـذیرًا للمقم والحـال 
ة أولئـك  ه عاق عنه من التماد في غیِّهم وإعراضهم، وأن عاقبتهم إذا ما استمروا على ما هم عل

ــان مــن أمــرهم ومــآلهم الأقــوام، الــذین قــصَّ القــرآن علینــا فــإن عــادا اخــتص مــا نــزل . خبــرهم، ومــا 
ر عذابین له تاب الله بذ ا و فیها من  یف" الأول لعذاب الدن حتمـل الثاني؛ لعذاا، فـ" ب الآخرة، و

ون المعنى  ان وعیـد عـذابي و أن  یف  ـون لما حـذرناهم قبـل أن أقعنـا بهـم، و نـذر في الأول: ف
ـــاح علـــیهم و  عـــد إرســـال الر قـــاع العـــذاب بهـــمالثـــاني  ـــه اإن عـــاد .)2(إ ـــذبوا هـــود عل الســـلام  لمـــا 

ـــالقحط الشـــدید و  م اشـــتدت الأمـــر علـــیهم فخوفـــت بـــذلك فلمـــالم یجـــد ذلـــك عامتحنـــوا  لـــیهم مـــع ألـــ
ه أ  حوا لاامتحانهم  م، فأصـ الرح العقـ لمـا أخـذت قـوم هلكوا  عـذابین، ف تـر مسـاكنهم، فـامتحنوا 

قوله أولا ﴿َ  م، ورد متكررا فأشار  الرح العق السنین، ثم استؤصلوا  انَ عَذَابِي وَنُذُرِ عاد  یْفَ َ َ ﴾
ـة إلى ما قدم لهـم مـن منـع المطـر وشـدة السـنین علـیهم ومـا أ ـة ثان آ ـه مـن ذلـك، و أشـار  نـذروا 

اشر  ة مرتین مشیرا إلى ماقدم لهم مما  م، فتكررت الآ الرح العق وه وشاهدوه من إلى استئصالهم 
السنین، و  الرحالعذاب  حدد .)3(قطع دابرهم واستئصالهم  وا عند استكمال وفائدة هذا التكرر أن 

أ ارا واتعاظا،  ل ن اء الأولین إذ قاظا من أن ستأنفوا تنبیها واست  علـى ذلـك إذا سمعوا الحثوأن 

سأنفوا تنبیها و  وفائدة التكرر .)4( ل قصة أن  قاظا إذا سـمعوا الحـث علـى ذلـك عد  اتعاظا واسـت
حث، وهذا في قوله  سرنا القرآن..." و تعالى "وال ـه السـلام ولقد  انه مرتین في قصة هود عل أما إت

ــل، و  ــر للتهو حی بر حتمــل أنــه  ا والثــاني لمــا ســ هــم فــي الأول مــا حــاق بهــم مــن العــذاب فــي الــدن
ما أشیر في قصتهم ه ظـاهرة  .)5(الآخرة،  ة لا یختلفون في توج ه القارة الهند ونر أن علماء ش
  وفي سورة الرحمن تكرر فیها قوله تعالى: التكرار هنا عن علماء العرب.

                                                 
ة 1(  .       16) سورة القمرالآ

افي ص درة التنینظر ) 2( ل الإس ع دار المعرفة بیروت 316زل وغرة التأو    م.2002 عام ط

ل أحمد الغرناطي  )3( ة 878| 2انظر ملاك التأو ع دارالنهضة العر  .ـه1405 عام ط

ع دهلي الهند عام  152ص  ) مفتاح الجلالین الحسین بن ران4(  هـ. 1356ط

اني بتي 5( ك دبو. 9/140) انظر تفسیر المظهر  ع بلوجستان   ط
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﴿ َ حیث المقام في هذه  یتحدث الكرماني مبینا سر التكرار: )1(﴾نِ فبَِأَيِّ آلاَءِ ربَِّكُمَا تُكَذِّ
ـــدائع  ـــان مقـــام تعـــداد عجائـــب خلـــ الله، و ـــرالســـورة  النـــار  صـــنعه، ومبـــدأ الخلـــ والمعـــاد، وذ

ة الكرمة، تنبیهًا على نِعَـمِ  ل ذلك هذا التكرار للآ مها، فاقتضى  وشدائدها، ووصف الجنان ونع
ره د هذهالله، وتقدیرًا لِمُوْجِ  ـات فیهـا تعـداد عجائـب  ،النعم ح قدره، وحثًا علـى شـ ـرت عقیـب آ ذ

ر النار وشدائدها  ات فیها ذ عة منها عقیب آ دائع صنعه ومبدأ الخل ومعادهم ثم س خل الله و
ـــر الآلاء عقیبهـــا، لأن فـــي صـــرف دفعهـــا نعمـــا تـــواز الـــنعم ها و علـــى عـــدد أبـــواب جهـــنم وحســـن ذ

ورة، أ عــد أكبــر النعمــاءلأنهــا حو المــذ الأعــداء وذلــك  ــة علــى هــذا الوجــه  .)2(لــت  وتكرــر هــذه الآ
ـه تلـك الحـلاوة والطـلاوة،  ه من قبل القرآن لسان، فیجـد ف لاغة، لم ینط  وجه جدید من وجوه ال
ـه  سـقط، أمـا التكـرار الـذ وقـع فـي القـرآن فقـد أضـاف ف سـمج و ـلام یتكـرر یثقـل و ـل  ذلك أن 

ة وهي التي تكـررت إحـد وثلاثـین مـرة فـي نغمة جدیدة من أن غام الحسن، مثلا لو قرأت هذه الآ
فصل بینها ماذا تجد؟ هل تحس ثقلا على السمع؟  عة، من غیر فاصل  سورة الرحمن مرات متتا
ـة  الآ ـك إلا أن تدنـدن  م، ومـا عل ه علـ ا فأنت خبیر  ق نت موس ا في اللسان؟ إذا  أتجد اضطرا

أخذك إلـى الكرمة، وتحرك لس عك على أوتار العود وس ما تحرك أصا حروفها حرفا حرفا،  انك 
قع لأذنك من قبل    .)3(نشوة نعم علو سماو لم 

ه القــارة فــي ظــاهرة التكــرار هنــا: بــین ســر هــذا  )4(نجــد الشــیخ التهــانو  رأ علمــاء شــ علــ هنــا و
ان مصـداق النعمـاء متغـایر  لما  محضـا بـل هـو اشـتراك فـي  اعـد تكـرار ، فهـذا لا ُ االتكرار قائلا: ف

سـمى ترد ـه الأول فهـذا  ـا غیـر متعلـ  ـرر ثان ـان الم لمـا  لاغـین یـدا فـي اصـاللفظ، و طلاح ال
ــلام العــرب شــعرهم ونثــرهم  ثیــر وارد فــي  ر وهــذا  ــون أحلــى مــن الســ وهــذا النــوع مــن التكــرار 

فیــد التأكیــد والتقرــر ــرر قولــه تعــالى:  .)5(و ِّ آ﴿و َانِ فَِــأَ مَــا تُكَــذِّ ُ ثمــاني مــرات إلــى قولــه  ﴾لاَءِ رَِّ
                                                 

ة 1(  .         13) سورة الرحمن الآ

ه القرآن الكرماني ص  )2( ه متشا ة دار 198البرهان في توج ت ع م م ط : محمد أبوالفضل إبراه  التراث. تحقی

قین عبد الكرم الخطیب ص ) انظر 3(  .395الإعجاز في دراسات السا

،هو الشیخ محمـد أشـ )4( حـر فـي الفنـون والعلـوم, رف علـى التهـانو ـه المت ـالعلم  هــ1280مـن موالیـد سـنة  العـالم الفق عـاش فـي بئیتـه المعروفـة 
تـه  ة وعلوم الـدین فـي قر ة والفارس ادئ العر نـد وفـرغ مـن والورع، تعلم م ـر. أتـم دراسـته فـي دار العلـوم بدیو عـة لمدینـة مظفـر ن "تهانـه بهـون" التا

ـان الشـیخ موسـوعة  اسـم "جـامع العلـوم".  ارنبور" مدرسة  ة والتألیف، ثم أسس في " التدرس والوعظ والخطا ه، واشتغل  ـة التحصیل العلمي ف علم
ة، إذ أنه خلف لنا  اثقاف ة والأ عددا من الكتب، مطبوع  ة. انظر ترجمته في نزهة الخواطرلعر ة، والفارس  .8/82رد

تب خان 160| 17التهانو  على ان القرآن أشرفتفسیر انظر  )5( مي  ع قد اللغة الأ هط اكستان( ة).لاهور   رد
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ــة ثــم وصــف الجنتــین  تعــالى: ﴿وَمِــنْ دُونِهِمَــا جَنَّتَــانِ﴾ إشــارة إلــى أن أبــواب الجنــة ثمان
ــة، فصــارت  ــالأولیین ثمان ــالجنتین الأولیــین إشــارة إلــى أن أبوابهــا  ــة أوصــاف  الأخــرتین بثمان

لـه منقـول  ـالغ الإنسـان فـي إحد وثلاثـین مـرة، وهـذا  ـه مـن التكلـف، والأولـى أن لا ی علـى مـا ف
عید لام الله ةاستخراج الأمور ال   )1(من 

ان مـا فـي الكـلام مـن المعنـى، وثلاثـون مـرة  ر هنا الألآء إحد وثلاثین مرة، الأولى لب ذ
ـر العـذاب إشـارة إلـى معنـى قولـه تعـال ورة عشر أضعاف مـرات، ذ ى: للتقرر، لتكون الألآء المذ

ئَةِ فَلاَ یُجْزَ إِلاَّ مِثْلَهَا﴿ یِّ قـول:  )2(﴾مَنْ جَاءَ ِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ ِالسَّ أنه تعالى 
ــات ث مــرات فأنــا أرغــب فــي نعمتــي والآئــإن خوفــت مــن عــذابي ثــلا ي ثلاثــین مــرة، وقیــل: إن الآ

طوفــون فیهــا ع أولهــا ســنفرغ إلــى قولــه:  ــف، منهــا فهــي علــى الســ ... وردت فــي الوصــف والتخو
ات التي في أول السـورة التـي أولهـا:  َ ﴿عدد أبواب النار، و ثمان آ َانِ خَلَـ مَـا تُكَـذِّ ُ ِّ آلاَءِ رَِّ فَِـأَ

ـارِ  الْفَخَّ نسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ َ لتقـدیر الـنعم وردت  )4(﴾سَـنَفْرُغُ لَكُـمْ أَیُّهَـا الـثَّقَلاَنِ ﴿إلـى قولـه:  )3( ﴾الإِْ
حـرن ثـم إخـراج اللؤلـؤ ثـم  التي أولها خل الفواكه ثـم خلـ الإنسـان ثـم جعـل المشـرقین ثـم مـرج ال
فنـــاء مـــا علـــى الأرض ثـــم ســـواله تعـــالى،  تســـخیر الفلـــك ثـــم إعـــلام الإنســـان، ثـــم جعـــل المشـــرقین 

ـة )5(﴾وَلِمَنْ خَـافَ مَقَـامَ رَِّـهِ جَنَّتَـانِ ﴿صارت خمس عشرة ثم قال الله تعالى:  . قـد تكـررت هـذه الآ
عتبـر التكـرار هنـا  اق جدید لمصداق نعمة جدیـدة، فلـذا  ل مرة وردت في س إحد وثلاثین مرة و

عدتكرارا صورا، ول ، إذن لم  مخلا في الكـلام، بـل عـده مسـاعدا أهل اللغة  هو نفترض أنه معنو
ــه مــن و  ــة إل ــان، وقــد وصــل درجــة الجمــال،  فالرؤ وجهــة نظــر لغــات أخــر مــن متعاونــا فــي الب
ةو الأ ـــة والصـــین ـــة والإنجلیز لا فـــي  ،رد س إلا جهـــل صـــرح، و قـــد نجـــد لـــه مثـــ ـــا لـــ ـــاره عی واعت

. )6(فصـلة: "رحمتـه مـا زالـت قائمـة". سـت وعشـرن مـرة الأخر مثلا قد وردت فـي الزـور الآداب
بــدو مــن  ،نــر أنــه تكــرر هــذا الكــلام فــي هــذه الســورة إحــد وثلاثــین مــرةو  الظــاهر أن التكــرار و

                                                 
 .154) انظر مفتاح الجلالین ص 1(

ة  ) سورة الأنعام2(  .160الآ

ة  الرحمن) سورة 3(  .14الآ

ة4(  .31نفسها  ) الآ

ة) 5(  .46 سورة الرحمن الآ

اد 6(  .2/1062) تفسیر ماجد درا آ
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ید لا فید التو لاغة والفصاحة، و الذ  عد خلافا لل خاصة ورود هذه الجملـة فـي هـذه  
ــل جملــة  اأن فیهــا تكــرار  والســورة التــي قبلهــا یبــدو ،الســورة قــة أعیــد  فــي الظــاهر، ولكــن فــي الحق

لاغیهــا فــعتبــر هــذا النــوع مــن التكــرار فصــحاء العــا لإفــادة مضــمون جدیــد، ولــذا  ي الكــلام رب و
  .)1(حلوامستحسنا و 

أن الغرض الغالب مـن التكـرار هنـا هـو التقرـر،  عد سرد أدلة الفرقین نصل إلى القول  و
فیـد  ـل موقـف ورد هنـا  رر في النفوس، وقد قیل: إذا تكرر الكلام تقرر. وأن  ین الم ه تم أرد 

ان ظ احثین اتفقوا في غالب آرائهم في ب   اهرة التكرار في هذه النقطة.معنى جدیدا. ونجد أن ال

  

  

  قوله تعالى:جاء في سورة المرسلات من تكرار  أما ماو 

ـة غیـر  فلأنَ " قول القرطبي: )2(﴾وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ِرَ عقیـب آ ل واحد من هذه التكرارات ذُ
ون  ة الأولى، فلا  ـة تكرارًا مستهجنًا، ولا إعادة لا فائدة منها؛ بل ل الآ ـن هـذا التكـرار للآ و لم 

عض عض دون  ا إ .)3(لكان الوعید حاصلاً ل ـات ن هذه السورة تحتـو علـى قضـا تـدور حـول إث
ـذبین،  عد الممات والحساب، والثواب والعقاب، وتخوف الم ات  عث، والح ره الكفار من ال ما أن

لــه لیرجعــوا اطــل و  وهــذا  ، عــن ال ــالح وا  فــي  )4(﴾إِنَّمَــا تُوعَــدُونَ لَوَاقِــعٌ ﴿قولــه تعــالى:  فــوردتمســ
مـا بـین ثلاثـة مـن  ذبین ف ع، واحتج على الم یوم الفصل بین المحسن والمسيء، والعاصي والمط

عد قوله: ﴿ حجهم  ما  بِینَ  Oوَمَا أَدْرَاكَ مَا یَوْمُ الْفَصْـلِ المتكررات  ـذِّ َ ـل  )5(﴾وَْـلٌ یَوْمَئِـذٍ لِلْمُ : و أ
ـذب بیـوم م  وهلاك لمـن  ـه بـین المحسـن والمسـيء الأجـر العظـ فـرق ف امـة، وهـو الیـوم الـذ  الق

ـذبهم ذلـك الیـوم  سـبب  ـل فـي الآخـرة  حـل علـیهم العـذاب والو ـر مـن  والعقاب الشدید، ثـم ورد ذ
                                                 

لات القرآن الهام الرحمن )1(  .2/567 في حل مش

ة 2(  .15) سورة المرسلات الآ

ام القرآن انظر )3(  .169| 19القرطبي  الإمام أح

ةس )4(  .7 ورة المرسلات الآ

 .15، 14الآیتان  ورة المرسلاتس )5(
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عـ عهم الآخـرن الـذین أهلكـوا مـن  قوم نـوح وعـاد وثمـود، ثـم أتـ  دهممن الأمم الهالكة، 
م وقوم لو وأصحاب مدین و  آل فرعون ومثله، ثم تخوف المجـرمین مـن أمـة محمـد من قوم إبراه

ه السلام أنهم سیلح عل ائـدة، وتوعدهم،  أمثالهم من الأمـم ال تكـذیب الرسـول لـو اسـتمروا فـي قون 
ه السلام وهذا  مـا قـال الله تعـالى: ﴿عل ـارهم  ما صح عندهم من أخ نُهْلِـكْ  أَلَـمْ منتهى الزجر لهم 

لِـــینَ  مَ ﴿ وقولـــه تعـــالى: )1(﴾الأَْوَّ ـــأُ الَّـــذِینَ مِـــنْ قَـــبْلِهِمْ قَـــوْمِ نُـــوحٍ وَعَـــادٍ وَثَمُـــودَ وَقَـــوْمِ إِبْـــرَاهِ أَلَـــمْ َـــأْتِهِمْ نََ
اتِ  َ ـر، إدراك علـة  )2(﴾وَأَصْحَابِ مَدْیَنَ وَالْمُؤْتَفِ سـیر عقـل وإعمـال ف ـن ب م وعلى هـذا الأسـاس، 

ةرد في التكرار الوا   سور القرآن الكرم .  ق

ه القــــارة فــــي الظــــاهرة هنــــا: بــــدو واضــــحا أن المضــــمون هنــــا مضــــمون ترهیــــب  رأ علمــــاء شــــ و
ـون  ـذبین متعـدد ومختلـف، فـلا  ة عشـر مـرات، ثـم أن متعلـ الم ررت هذه الآ ف، ولذا  وتخو

قا قــد  هــذه .)3(تكــرارا فــي المعنــى، وأمــا التكــرار الظــاهر فــي اللفــظ فهــو للتأكیــد مــا أشــیر ســا ــة  الآ
مـا سـب لهـا مـن ررت في هذه السورة مرات عدیدة، و تك ـا  طـة أشـد الارت ـل مـرة تكـون مرت في 

أنه تكرار ل موضع فلا تشعر أنت  ات، وتظهر في أسلوب ومعنى جدید في    . )4(الآ
قتها من الآ )5(نجد أن الإمام المودودو  ات في ضوء ما س ـة ات وقد ففسر هذه الآ ـل آ سرت 

، فبهـذا قـد أخرجـه مـن التكـرارمعنى جدید و  ـررت هـذه . و )6(منفصل عما سب بـدوا واضـحا أنـه 
ــة فــ ــذبالآ ــة لمــن  ــل آ ــذب ي هــذه الســورة عنــد  ، لأنــه قســمه علــى قــدر تكــذیبهم، فــإن لكــل م

                                                 
قة ا )1(  .16لسورة السا

ة  )2( ة الآ  .70سورة التو

ان القرآن اشرف التهانو  )3(  .66| 12ب

 .9/136) تفسیر تدبر قرآن إصلاحي 4(

)5( ) : نــم) ولــد فــي مدینــة اورنــك آ1979-1903هـــ) (1399-1321أبــو الأعلــى المــودود ــة حیــد)  اد (الــد اد، تلقــى ر بولا آ
مـه وتریتـه الأولـى علـى یـد والـد ة إلـى عائلـة  ه السـید أحمـد حسـن الـذتعل انتها قطـب الـدین مـودود الشـهیرة بتـدینهایرجـع بنسـ وم

ة الدخول إلى میدان الصحافة عام  بدأ، الروح ة  اته الدعو ة1920م، وفى عام 1918ح ون جبهة صحف هدفها تحرر الأمـة  م 
اً  ات غ الإسلام، وقد تنقل في عدد من الصحف  ة وتبل ساً ومدی الإسلام   .راً ورئ

ورك وقـد نقـل  انتقل الموودود إلى )م22/9/1979هـ المواف 1/11/1399(فى  ة أجرت له في نیو ة جراح رحاب ره إثر عمل
عاً  اتـه، دعوتـه،أنظـر لترجمتـه:  .برثاء العـالم الإسـلامى لـه جثمانه إلى لاهور مش : ح جهـاده: خلیـل  الإمـام أبـو الأعلـى المـودود

 .أحمد الحامد

 .6/217) تفسیر تفیهم القرآن مودود 6(



www.manaraa.com

  20    التمهيد

 

  

  

ــه  ــه أعظــم جرمــا مــن تكذی ــذب  شــيء آخــر، ورب شــيء  ــه  ا ســو تكذی شــيء عــذا
ــل علــى قــدر ذلــك وعلــى غیــره، لأنــه أقــ قســم لــه الو ــه وأعظــم فــي الــرد علــى الله وإنمــا  ح فــي تكذی

   .)1(قدر وفاته
ـف ممـا حـلخلاصة القول:  ـان دلالـة التخو فـروا فالتكرار هنا علـى تب قة لمـا  ثـم التحـذیر  ،ـالأمم السـا

ــة وقــوع مثــل هــذا العــذاب لمــن یجــدد ان ، أو  مــن إم مــ ن یجحــدأهــذا الفعــل التكفیــر حانه  انالإ ــالله ســ
بیر بینها،  لا الفرقین متشابهة، ولایوجد فارق  ، أن آراء  ع أن نقول في ضوء ما سب وتعالى، ونستط
فیـد التكـرار  ـذلك  ، و ـل واحـد متغـایر عمـا سـب ل تكرار ورد هنـا أفـاد معنـى جدیـدا، لأن متعلـ  وأن 

  هنا فائدة التخوف والترهیب. 

  تكرار القصص:

م  دمنـا نتحـدث مـا ،  -عـن التكـرار فــي القـرآن العظـ ـات إعجـازه الكبــر ـة مـن آ بوصـفه آ
ع أن نغفـــل عنصـــرا هامـــا مـــن عناصـــر هـــذا التكـــرار فإننـــا ألا وهـــو تكـــرار القصـــص  -لا نســـتط

قة فــي القــرآنالقرآنــي، و  ــالكثیر مــن القصــص عــن الأمــم الســا الكــرم واتخــذها  أن الله تعــالى جــاء 
قــدر علــى هبتــه أ نــوع أدبــي  أنهــا تهبنــا مــن، و یــرالكثیــر مــن الكتــاب وســیلة للتعب المعرفــة مــا لا 

ـاة فـي سـعة وامتـداد سـط أمامنـا الح القصـة إحیـث  ،وعمـ وتنـوع سـواها وت ن القـرآن الكـرم اهـتم 
بیرا وظهرت المعجزة ـادت وزالـت اهتماما  قة التـي  ـار الأمـم السـا  التحدث عـن الغیـب وعـن أخ

ا نا نعتقـد أنـه موضـوع  حـث مسـتقل وإن  حتـاج إلـى  إلا  -وسـنتناوله إن شـاء الله-مـل متكامـل، 
حث فاء لهذا ال ه است عض ما یتصل    .أننا نشیر الآن إلى 

لمة / قص / وهذه الكلم: : لغةوالقصة ع لأأة جاءت من  مر صلها اللغو تدل على التت
ا عَلَـــى آثَارِهِمَـــا قَصَصًـــا﴿ :تعـــالى مـــا ومنـــه قولـــه ـــدَّ ـــر الحـــوادث نـــه القـــصوم )2(﴾فَارْتَ معنـــى ذ  :
قة عها في الحدیثلأ والوقائع السا   .)3(ن القاص یتت

                                                 
اجور إلهام الرحمن  )1( ار ال لات القرآن محمد عبد الج اكستان 2/618في حل مش اجور  ع   .ط

ة  )2(  .64سورة الكهف الآ

ر الراز  )3( ع بیروت لبنان. 1/560مختار الصحاح محمد بن ابو  ط
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ــة تــرو نثــرا وجهــا : تعرــف القصــة ا ــاء أن القصــة ح مــا عرفهــا الأد القصــة 
ة في اة الإنسان من وجوه النشا والحر ـة  نـواعالقصـة إلـى عـدة أ تنوعوت ،ح فهنـاك القصـة الواقع

ـــة ة والقصـــة الأســـطورةاالقصـــة و  والقصـــة التارخ اســـ الكـــرم مـــن نـــوع  القـــرآن فالقصـــة فـــي .لس
قـــيالقصـــص ال ـــاء  خبرنـــا فیهـــا مـــا حصـــل مـــن أحـــداثأن الله تعـــالى لأ حق واقعـــة جـــرت مـــع الأنب

قة مثل قصـة والرسل و  وسـف وأهـلغیرهم من الأمم السا طلـ علـى  .)1(الكهـف وصـالح آدم و ولا
، لأن قصــص القــرآن یلتــزم الحــ الأدبــيقصــص القــرآن أ مصــطلح مــن اصــطلاحات القصــص 

ر. قة، ولا مجال فیها للزادة والنقصان والتحو   والحق

ــة  :القــرآن الكــرم مــنهج القصــة فــي انــت القصــة فــي القــرآن تهــدف إلــى مقاصــد دین لمــا 
انــت ــة  مان طرقــة القــص فــي القــرآن متمیــزة عــن المــألوف فــي هــذا الفــن لكــي یــتلاءم أســلوب  وا

قت لأالوف القصة مع ح الغرض الذ س فـي إیـراد  بـرز سـمات المـنهج القرآنـيأومـن  .)2(جلهاء 
   :ما یلي القصة

لا تأتي بتمامها دفعة واحدة بل تأتي حسب الغرض والهـدف الـذ تسـرد مـن  القصة في القرآن -
مـا جـاء فـي قصـة  اسـتخراج، اجلـه القصـة التوجیهـات والعظـات والـدروس التـي تـأتي بهـا القصـة 

  .لقمان

ــة فهنــاك خصــائص معینــة  إن - مــنهج القصــة فــي القــرآن یختلــف تمامــا عــن مــنهج القصــة العاد
  ...القصة في القرآن ومنها التكرار تلتزمها

اء في : القصةتكرار  ـل أأ أن تأتي قصة نبي من الأنب س فـي ه ـان وهـذا التكـرار لـ كثـر مـن م
ــون تكــرارا ملائمــا للغــرض الــذ اقتضــى الاسإ و  القصــة ــهنمــا  م عل ــه مــثلا قصــة إبــراه  تشــهاد ف

ـه  ،السلام وردت في القرآن في عشرن موضـعا ولكـل موضـع عبـر ودروس وهـذا أسـلوب تمیـز ف
على عظمـة هـذا الخـال وإعجـاز القـرآن الـذ بهـر  القرآن الكرم وهو إن دل على شيء فهو یدل

                                                 
ة مصر عام  50الخطیب ص القصص القرآني في منطقوه ومفهومه عبدالكرم  )1( عة السنة المحمد ع مط  .م1964ط

عث الإسلامي ص  )2( ان  48المجلد 10العدد  67مجلة ال  .ـه1424رجب شع
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مــا أن لاغــتهم  ــذا و  التكــرار العــرب علــى الــرغم مــن قــوة  ــأت ه دلالتــه  لــه نمــاإ لــم 
لاغته    .)1(... وإعجازه و

رها إ - ه السلام، وذ ة في عصا موسى عل ر الح ررالقصة زاد فیها شیئا، ألا تر أنه ذ نه إذا 
انــا، فقــال تعــالى:  فــي حانه وقــال )2(﴾فَأَلْقَاهَــا فَــإِذَا هِــيَ حََّــةٌ تَسْــعَى﴿موضــع آخــر ثع : وتعــالى ســ
ــرر أحــدهم فــي البل وهــذه ســمة مــن ســمات )3(﴾عَْــانٌ مُبِــینفَــأَلْقَى عَصَــاهُ فَــإِذَا هِــيَ ثُ ﴿ غــاء.. أن 

لمة لصفة زائدةخطبته أو    .قصیدته 

ــة لصــحة - مثــل آ ــان  نبــوة محمــد  وهــي أن الله تعــالى أنــزل هــذا القــرآن، وعجــز القــوم عــن الإت
ــر القصــة فــي ــرر ذ ــأن  ــه وســلم، ثــم بــین وأوضــح الأمــر فــي عجــزهم،  مواضــع،  صــلى الله عل

أ نظم جاءوا  مثله،  ان  أنهم عاجزون عن الإت ارةو إعلاما    .عبروا أ ع

قصـــة موســـى مـــع فرعـــون  - وإن ظـــن أنهـــا لا تغـــایر - أن القصـــة الواحـــدة مـــن هـــذه القصـــص، 
، فقد یوجد في ألفاظها زادة ونقصان، و  م وتأخیر، الأخر حسـب تقد وتلك حال المعاني الواقعـة 

ل واحدة ، فإن  ـه إلا  لابد وأن تخالف نظیرتهـا تلك الألفا ـه، لا یوقـف عل مـن نـوع معنـى زائـد ف
ــر ــأن الله تعــالى فــرق ذ مــا دار بینهمــا وجعلــه أجــزاء، ثــم قســم تلــك الأجــزاء  منهــا دون غیرهــا. ف

فیهـا، ولـو جمعـت تلـك القصـص فـي موضـع واحـد لأشـبهت مـا  على تـارات التكـرار لتوجـد متفرقـة
ــه مــن الكتــب مــا وقــع فــي القــرآن المت وجــد الأمــر عل موضــع،  ــل قصــة منهــا  قدمــة، مــن انفــراد 

ــه ة لیوســف عل ــاء  .)4(الســلام خاصــة النســ عــض الأنب ثــر فــي القــرآن الكــرم مــن قصــص  لقــد 
قة، والغــرض مــن ذلــك إنمــا هــو تــذ یر والاوأحادیــث الأمــم الســا ســتدلال یر واســتدلال، ولهــذا التــذ

ن الا م ـن الحصـول علـى صـة واحـدة علـى أمـور مختلفـة و مـن ق سـتدلالمجرات مختلفة، إذ  م
انها عدة مرات   .)5(منافع متنوعة، ولقد أعیدت قصة واحدة لأغراض شتى وأتى ب

                                                 
 .128ص القصص القرآني في منطقوه ومفهومه عبدالكرم الخطیب  )1(

ة  )2(  .14سورة طه الآ

 .23) سورة الشعراء 3(

 .128عبدالكرم الخطیب ص ومفهومه  القصص القرآني في منطقوه )4(

عث الإسلامي ص  )5(  مؤسسة الصحافة والنشر  ندوة العلماء لكنهو الهند. ـه1415ذو القعدة  40المجلد  3العدد  24مجلة ال
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ات ومجمل القول في ذلك  ان من أغراض القصة في القرآن، إث أن نقول: لما 
یلقـــاه  وحـــدة الإلـــه، ووحـــدة الـــدین، ووحـــدة الرســـل، ووحـــدة طرائـــ الـــدعوة، ووحـــدة المصـــیر الـــذ

ـــذلك، اســـتدعى المنطـــ القرآنـــي هـــذا التكـــرار، لتحقیـــ تلـــك  ـــان الأمـــر  ـــذبون...نقول: لمـــا  الم
الأغراض، وتثبیتها في قلـوب المـؤمنین، وتحـذیر المعانـدین مـن مغَّـة الإعـراض عنهـا. فنشـأ عـن 

قـول سـید قطـب رحمـه الله -خضوع القصة لهـذه الأغـراض  ـا - )1(مـا  ء أن ُعْـرَض شـرط الأنب
ــة بهــذا الــدین الواحــد، مــرات متعــددة،  ذ ة الم مــان بــدین واحــد، والإنســان والرســل الــداعین إلــى الإ

عض المواضعبتعدد هذه الأغراض؛ وأن یُنشيء هذا    .)2(ظاهرة التكرار في 

قصـة  ـاقي القصـص القرآنـي؛  وهذا الهدف الدیني للقصص، هدف ملحو ومقصـود فـي 
ــاقي م، وقصــص  ــك عمــا یرافــ هــذا  آدم، وقصــة إبــراه ــاء علــیهم الصــلاة والســلام؛ هــذا ناه الأنب

ـــــي ـــــي ف ـــــدیني مـــــن تناســـــب واقعـــــي لأحـــــداث القصـــــة، وتناســـــ فن اقاتها المتكـــــررة  الهـــــدف ال ســـــ
   .)3(والمتعددة

ـــة ه القارةالهند ـــات علمـــاء شـــ تا _ علمـــاء الشـــرق الأدنـــى الإســـلامي_ والآن ننتقـــل إلـــى 
این بین الفرقین.هم في نحاول أن ندرس أقوالهم وآراءو  ه والت    الموضوع ثم نقف على أوجه التشا

ثــر فــي القــرآن  تحــدث الشــیخ أبواللیــث النــدو عــن القصــص وتكرارهــا فــي القــرآن الكــرم: لقــد 
یر  قة، والغــرض مــن ذلــك إنمــا هــو تــذ ــاء وأحادیــث الأمــم الســا عــض الأنب الكــرم مــن قصــص 

یر والاستدلال مجرات مختل ن الاستدلال من قصـة واحـدة علـى أمـور واستدلال، وللتذ م فة، إذ 
ـــن الحصـــول علـــى منـــافع منوعـــة، فلقـــد أعیـــدت قصـــة واحـــدة لأغـــراض شـــتى وأتـــى  م مختلفـــة، و
ــن  رهــا، وإن أم اقها اتضــحت لــه أغــراض ذ ــالنظر إلــى ســ انهاعــدة مــرات، وإن تأمــل فیهــا أحــد  ب

                                                 
م بن قطب سید )1( ر: إبراه   .)م 1967 - 1906/هـ 1387 - 1324( مصر  إسلامي مف
ة تخرج أسیو في) موشا( قرة موالید من    .الاهرام جردة في وعمل  العلوم دار ل

ــه ت ــة العدالــة(و) ومناهجــه أصــوله الادبــي، النقــد( ؛منهــا متداولــة، مطبوعــة ثیــرة و ر(و) الاســلام فــي الاجتماع  فــي الفنــي التصــو
امة مشاهد(و) القرآن ات تب(و) القرآن في الق لات الاسلام(و) أشواك(و) وشخص ) موالاسـلا العـالمي السـلام(و) الحضـارة ومش

لي )الطر في معالم(و) القرآن ظلال في(و) الدین لهذا المستقبل(و  .3/147. أنظر لترجمته: الأعلام للزر
عة الخامسة  1/64أنظر في ظلال القرآن سید قطب  )2(  م. 1967الط

 .1/64 أنظر المصدر الساب )3(
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ان لغرض رت في م ـه -أن قصة ذ ـا -ولانقـص ف ضـا فـي م ن آخـر لـنفس جـاءت أ
ـل قصـةالهدف، ولكن المتأمل في هذا  طلـع علـى أن  جـاءت فـي سـور مختلفـة، ولكنهـا  التكرار 

ــــارة مختلفــــة أســــلوب جدیــــد وع ــــل موضــــع  ــــرت فــــي  ــــه الســــلام. مــــثلا إن قصــــة آدم )1(ذ  عل
طان عة أماكن، ولكن وجـه مجـر الاسـتدلال لم ترد في القرآن الكرم مرة أو  والش مرتین بل في س

ـــارة منف ـــل موضـــع الأســـلوب والـــنص والع ـــل موضـــع، فقـــد اختلـــف فـــي  صـــل عـــن الآخـــر فـــي 
والتعبیر، واستدل من قصة واحدة على ظواهر مختلفة من جهـات متعـددة، فلـذلك وقـع التغیـر فـي 

لاغة   .)2(الأسلوب والنقص أوالزادة في المتون، لأن مراعاة مقتضى الظاهر من أصل ال
تورمحمــد حمیــد الله مــة تكــرار القصــص فــي القــرآن الكــرم وجعــل غرضــه وتكلــم الد ، عــن ح

ـــف مـــن أهـــداف القصـــص القرآنـــي  ـــف، أشـــار فـــي مقـــال لـــه قـــائلا: الإنـــذار والتخو الإنـــذار والتخو
ــروا  ــه الســلام، وعــذبوه ثــم حــاروه، وهــم الــذین م ــذبوا الرســول عل م، لأن الكفــار هــم الــذین  العظــ

قتلـــوه أو یخرجـــوه... ثـــم قا قـــول: أتكفـــي  )3(لوا...قالوا...قـــالو...برســـول الله ل ثـــم یواصـــل الكـــلام و
موعظة؟ هم    هؤلاء زجزة واحدة؟ أتنصحهم مقالة؟ وتلین قلو

فتـت الصـخر إلا  ـه ولا حاجة إلى تكرار الطرق التـي لا یلـین الحدیـد إلا  إن مثل هؤلاء القوم 
ذبی قینأشده. ولذا توالت النذر وتكررت الزواجر تلفتهم إلى مصیر الم   .)4(ن من السا

شــر، لأن  لاغــة، الخارجــة عــن طاقــة ال ظهــر مــن التكــرار أعلـى درجــة ال قـول عبیــد الله فهــد: 
ناسب  ، و أسلوب جدید مغایر لما سب ل موضع   ل قصة وردت في القرآن الكرم تجدها في 

ـل  ظهـر مـن هـذا وجـود آداب القرانـي فـي معالجتـه  ر لأجلهـا القصـة، و ان الذ ذ موضـوع الم
  .  )5(في مقامه..

والغــرض مــن التكــرار هــو تثبیــت المعــاني التــي یــراد حفظهــا فــي الــذهن، لأن فائــدة التكرارهــو 
ید وتقرر المعاني في الأذهان.   التو

                                                 
 .158قرآني مقالات مقال الشیخ أبي اللیث الندو ص  )1(

عث الإ )2(  .24سلامي ص ال

ة مقال د.حمید الله ص 3( اكستان 66جلد  1عدد 34) مجلة الكیلة الشرق  .لاهور 

 .35المصدر الساب  )4(

قات اسلامي مقال عبید الله فهد ص  )5( رهـ الهند.1985ینایر مارس  50مجلة تحق  على 
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ــا فیــد إعــادة قصــص الأنب ــن و تكــرر القصــص، ء حفظهــن فــي الأذهــان، وإن لــم 
اع القصص.   خاف ض
ة للنبي عوالغرض من إعادة ا ه السلام، و لقصص تسل حثه علـى الصـبر والتحمـل فـي سـبیل ل

ـــأنواع مـــن المصـــائب والآلام مـــن قبـــل  ـــذبوا  ـــد عُ ضـــا ق قین أ ـــاء الســـا ـــى الله، لأن الأنب ـــدعوة إل ال
  .)1( الأعداء...

مـــة تكـــرار  ـــة فـــي ح ه القـــارة الهند ـــات علمـــاء شـــ تا عض  انـــت دراســـة مـــوجزة لـــ هـــذه هـــي 
اینـا فـي توجیهـاتهم عـن علمـاء العـرب، مـع أننـ ثیـرا القصص، ووجـدنا أنهـم لا یختلفـون  ا وجـدنا ت

ع  لا في مواض هم الخـاص، ولا خـلاف فـي أصـل قل أسـلو قلیلة, وهو تعبیـرهم عـن مـوارد التكـرار 
 ، این یدل على أصالة الرأ عند علالمحتو ـة،وهذا الت ه القارة الهند ـه والـ ماء ش دور الـذ قـام 

  ...علوم القرآن خاصةو  للغةهؤلاء العلماء في خدمة الدین وا

ـأتي إلا مـرة واحـدة، مثـل قصـة لقمـان، شیر ختامًا، إلى أن مِـأو  ن القصـص القرآنـي مـا لا 
أ. وقصــة أصــحاب الكهــف؛ ــأتي  وقصــة ســیدنا یوســف, وقصــة هــارون وقصــة ملــك ســ ومنــه مــا 

ون هذا المتكرر علـى وجـ ه المصلحة، ولا  ه الحاجة، وتقتض ه واحـد، متكررًا حسب ما تدعو إل
عض ر  جوانب القصة في موضع دون آخـر.  بل یختلف في الطول والقصر، واللین والشدة، وذ

مـــة فـــي هـــذا التكـــرارإ و  ـــة بهـــا  ؛ن مـــن الح ـــة تلـــك القصـــة، لأن تكرارهـــا یـــدل علـــى العنا ـــان أهم ب
یدها؛ لتثبت في ق مـة فـي هـذا التكـرار مراعـاة الـزمن وحـال المخـاطبین  ،لـوب النـاسوتو ومـن الح

مـا أتـى  ـس ف ـة، والع ما أتى من القصص في السور الم بها، ولهذا نجد الإِیجاز والشدة غالًا ف
ة فضلاً عما في هذا التكرار من ظهور صدق القرآن، وأنه مـن عنـد الله تعـالى،  ،في السور المدن

حیــث تــأتي هــذه القصــص علــى رغــم تكرارهــا علــى أتــم وجــه، وأفضــل تناســب، دون تنــاقض فــي 
 . )2(سرد الحدث القصصي ن، أوتعارض فيالمضمو 

  

                                                 
قات اسلامي مقال عبید الله فهد ص ینظر  )1(  .رهـ الهند على1985ینایر مارس  50مجلة تحق

 .51المصدر الساب ص  )2(
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  الأول الباب
  المبحث الأول:

م ات العرب التكرار في القرآن الكر تا   (دراسة نظرية)في ضوء 
خي  المطلب الأول: التكرار سرد تار

ـات تـرددت فـي مواضـع عدیـدة، وألفـا  في القرآن الكرم قصص تكررت أكثر من مرة، وآ
آن، هــذا الموضــوع وردت فــي مــواطن متعــددة، وغیــر ذلــك مــن تســاؤلات محورهــا التكــرار فــي القــر 

ا لأجلـه ولـم تقعـد  ـه، وأثیـرت الشـبهات حولـه، وقامـت الـدن ثر الحدیث عنه، وتعـدد اللغـو ف الذ 
ط فحســب...فما  ك والتثبــ قــة، ولا حًــا فــي العلــم ومعرفتــه، بــل لمجــرد التشــ ــا للحق س طلً عــدُ، لــ

ـــه، ومـــا مـــد صـــل القـــول ف تـــاب الله، ومـــا هـــو ف قـــة التكـــرار الواقـــع فـــي  قولـــه حق  صـــدق مـــا 
ون: ـرر لـم یبـ منـه إلا القلیـلإن القـرآن إذا حُـذف م المش قولـون علـوًا ؟ تعـانـه الم لى الله عمـا 

ضًـــا، ســـواء بیـــرًا ـــه أ ـــه، وهـــو حـــ لا رـــب ف . إن التكـــرار فـــي القـــرآن الكـــرم أمـــر واقـــع لاشـــك ف
مة   .)1(من وراء هذا التكرار أم لم تظهر ظهرت لنا الح

ثیـرًا، ومـع أن الأسـلوب فـي الكـلام العـولذلك نجـد أن ا سـلم لتكـرار ورد فـي القـرآن  اد قـد لا 
ــ والا ــارزة فــي معــه مــن القل ــا. ولكــون هــذه الظــاهرة  مً َ ــلام الله مُحْ ضــطراب، إلا أنــه جــاء فــي 

عادهــا ودلالاتهــا علــى اخــتلاف  یّنــوا جــزءًا مــن أ لاغیــون، و القــرآن، فقــد تعــرّض لهــا المفسّــرون وال
لمــات، مواقعهــا مــا حــاولوا التعــرّف علــى محاورهــا وأنماطهــا التــي تمثّلــت فــي تكــرار حــروف و  ،

ــــاء... ــــات، وتكــــرار قصــــص وأن ات وفواصــــل، وتكــــرار جمــــل وآ شــــیر الإمــــام  .)2(وتكــــرار بــــدا
ــة التكــرار قــائلا: ــین ــه فمطلــوب القــرآن فــي جــاء تكرــر ــل الزمخشــر إلــى أهم ــرر تم  فــي الم

  جعله مبدأ عاما.... و )3(وتقرره النفوس

                                                 
 .132أنظر القصص القرآني في منطقوه ومفهومه عبدالكرم الخطیب ص  )1( 

ل القرآن انظر )(2 ل مش ة، ص تأو ة  241- 232ابن قتی اء الكتب العر  .م1994مصر دار إح

 .1/16تفسیرالكشاف الزمخشر  )3(
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ة المحتدمة حول إعجاز القـرآن  رة وأنها مما أثارته المعر وأن هذه المسألة وأمثالها طرحت م
عـا ـام السـاعة -تفجیرا، منذ تحد الإنـس والجـن, وأعلـن عجـزهم جم شـيء  -إلـي ق ـأتوا  عـن أن 

، أمــ ســترون بهــا عجــزهم المخــز ه، والمطــاعن، و ام هــذا التحــد مــن مثلــه، فراحــو یلتمســون الشــ
ــاءهم وأرغــم أنــوفهم بر ــة، لهــا خطرهــا بــین وســائل )1(الــذ أذل  ــة، وأداة فن ان . فــالتكرار وســیلة ب

ســـــيء اســـــتخدامها جاهـــــل  ـــــة التـــــي ینـــــال منهـــــا، ولایـــــؤثر علیهـــــا، أن  ـــــان، ولهـــــا قمیتهـــــا الفن الب
ـا التعبیـر القرآنـي، )2(أومتكلف...  حث عـن مزا حث، هوأن ن هـا التكـرار، ومن والغرض من هذا ال

ــ الــذ ثــم إ ء فــي إدراك الطر فیــد القــار ن معرفــة الوظــائف التــي یؤدّیهــا التكــرار فــي القــرآن، قــد 
ــدّ أن نتحــدّث عــن  ــان هــذا المســلك لا ب ــا، حــین نقــوم بتوظیــف فائــدة جدیــدة لــه؛ ولب سنســلكه قرً

یــف یتجلّــى فــي القــرآن الكــرم؟  ــة هــذه الظــاهرة. فمــا هــو التكــرار؟ و یــف عالجهــا العلمــاء  ماهّ و
ما وحدیثا؟   قد

مــة،    ات هــذه الظــاهرة منــذ عهــود قد حثنــا هــذا أن نــؤرخ لبــدا لا یخفــى علــى و ســنحاول فــي 
صـیبونه  ه القرآن أوعلى الأقـل مـا  أحد أن أعداء الإسلام التمسوا طرقا عدیدة لیجدوا ما یهدمون 

خاصــة  ــه؛ انتهــزوا هــذه الفرصــة الســانحة للخــوض فــي القــرآن، إرادة لاغــي، و الحــط مــن قــدره ال
ــل عصــر، حتــى ظهــور  ســتمرون فــي هجــومهم علــى القــرآن وأهلــه فــي  أنهــم رأوا غیرالمســلمین 

ـان مـن و في القرون الحدیثة المتأخرة فبدأ المستشرقین ا یهاجمون على القرآن من نـواح متعـددة، و
عضهم أشد ضرا ان  ة التكرار في القرآن الكرم و   وة في العیب.تلك النواحي ناح

ــادافــع المســلم   تــابهم دفاعــا علم شــفوا ســر هــذا التكــرارون عــن  شــفوا ، و ، وحــاولوا أن 
ظهر ه وجوه عنه العیبَ بل قد  لاغـي غابـت عـن خصـوم القـرآن، وهـدفنا فـي  لهم ف من السمو ال

امهــــا الأولــــى إلــــى یومنــــا هــــذا قــــد ــــة منــــذ آ مــــا أشــــرنا آنفــــا أن نــــؤرخ لهــــذه المعر حــــث  ر هــــذا ال
  المستطاع.

ة التكـــرار فـــي    ـــل الجهـــد لمواجهـــة هجـــوم الأعـــداء فـــي الـــدفاع عـــن قضـــ بـــذل المســـلمون 
ةا الإمام آن، وقد تحدثالقر  ل )3(بن قتی ـل مشـ ـه " تأو تا عنـوان فـي  ة التكـرار وخصـه  عن قضـ

                                                 
م محمد الخولي ص ) 1( لاغة د.ابره ة.  5التكرار  ة العر ع  اصدار الشر  ط

 .36المصدر الساب ص ینظر  )2(

ة ابن )3( ینَور  قتی ـة بـن مسـلم بـن عبـدالله أبومحمد )م889 - 828 هـ،276 - 213( الدِّ ینورِ  قتی ـه عـالم. الـدِّ  وناقـد وأدیـب وفق
، عــد المعرفــة، موســوعيُّ  ولغــو صــرة علمــاء اســتقر حیــث غــداد، إلــى انتقــل ثــم الكوفــة، ولــد. للهجــرة الثالــث القــرن  أعــلام مــن و  ال
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ه" اب تكرارالكلام والزادة ف عـرف مـد إلمـام ا )1(القرآن" وترجمته " ـه  تا ل من یتصـفح  لشـیخ و
لة التـي أثیـرت حـول أسـلوب  ان من المسـائل المشـ أن موضوع التكرار  وحي  ة آنذاك، و القض
ـــي یتضـــح المســـألة فــــي  جلوهـــا للنــــاس،  شــــفوا عـــن القنـــاع و ـــان علـــى العلمـــاء أن  القـــرآن، و

  أذهانهم.
ـة ومـذاهب    عـد أن فـرغ مـن حدیثـه عـن العر ونجد الإمام یتحدث عن التكرار في المقدمة 

عــواأ  ــه وهجــروا وات ــالطعن ملحــدون ولغــوا ف تــاب الله  ــان "وقــد اعتــرض  مــا (هلهــا وطــرقهم فــي الب
له ه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو صارعلیلة ونظر مدخول، فحرفـوا الكلـم عـن  )تشا لیلة وأ أفهام 

التنـــــاقض والاســـــتحالة، واللحـــــن، وفســـــاد الـــــنظم  ـــــه  مواضـــــعه وعـــــدلوه عـــــن ســـــبله ثـــــم قضـــــوا عل
ه وا الشـ علـل، رمـا أمالـت الضـعیف الغمـر، والحـدث الغـر واعترضـت  لاختلاف، وأدلوا في ذلـك 

وك في الصدور الش   .)2(في القلوب وقدحت 
ـه، وأظهــر لنـا الجــو العـام الــذ    تا ــة الحالـة التــي ألـف فیهــا  یــف صـور لنــا ابـن قتی نـر 

ة  اة الثقاف ان عن جانب من الح رة في المجتمع آنذاك.ان سائدا في ذلك الزمن وأ   والف
تـاب الله   ـه مـن حـ الـدفاع عـن  فأحببـتُ  ، مشـیرا إلـى ذلـك قـائلا:فقام الإمام وأد مـا عل

ـــالحجج النیـــرة والبـــراهین البینـــة وأكشـــف للنـــاس مـــا  تـــاب الله، وأرمـــي مـــن ورائـــه  أن أنضـــح عـــن 
ل القــرآن". ــل مشــ ســون، فألفــتُ هــذا الكتــاب جامعــا لتأو ــة لــه إذن هــذا  )3(یل حــرب مســتمر لا نها

                                                                                                                                                              
ـه بـن وإسحاق السجستاني حاتم أبي مثل والتارخ، والأدب والكلام والنحو واللغة والفقه والتفسیر الحدیث عنهم فأخذ والكوفة،  راهو
ـة ابــن اعتبـر ولهــذا والجـاحظ، أكــثم ابـن حیــى والقاضـي الزــاد إسـحاق وأبــي الراشـي الفضــل وأبـي ــة مدرسـة إمــام قتی  فــي غداد
صرة المدرستین اءآر  بین وفَّقت النَّحو ة ال ة، الدولة قوة عاصر ما. والكوف اس ـة الثقافـات وصـراع الع ة العر  والأجنـاس والفارسـ
ة ة، وغیر العر ـة ظهـور من عنه أسفر وما العر ة الحر ـر صـعود عاصـر مـا. عرـي مـاهو ـل ومعـاداة الشـعو  الاعتزالـي الف
ان. وسقوطه یر  معالم في تأثیره ذلك لكل ف ه موضوعات وتجدید ه،تف   .مؤلفاته في ظهر ما ت
ـــه ومـــن ـــة ت ـــة الأدب ـــة؛ صـــناعة والشـــعراء؛ الشـــعر الكاتـــب؛ أدب: واللغو ـــة؛ المســـائل الكاتـــب؛ آلـــة الكتا  المغرـــة الألفـــا والأجو
ة تاب الشعر؛ عیون  الكبیر؛ المعاني تاب المعرة؛ الألفا   .وغیرها التقف
ـ ابن اهتمامات ولتعدد ـه، موضـوعات وتنـوع ةقتی ـه المـتكلم الناقـد اللغـو  العـالم فهـو موسـوعًا، عالمًـا ُعـدُّ  ت  وتعـود. النحـو  الفق
ــه إلــى والأدب التــارخ فــي شــهرته وجــه والشــعراء، الشــعر تا ا مــن فیهــا أثــار ومــا الكتــاب، هــذا مقدمــة إلــى خــاصّ  و ــة قضــا  .نقد

ة الوعاة  غ ي والأعلام للز  .2/63أنظر لترجمته   .1/156ر
ة ص  )1( ل القرآن ابن قتی ل مش القاهرة. 232تاو ة دار التراث  ع ثان  ت السید احمد صقر ط

ة ص  )2( ل ابن قتی ل المش  . 22تاو

ل القرآن )3( ل مش  .32ص  تأو
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ــة  بــین الجبهتــین؛ جبهــة الكائــدین الطــاعنین، وجبهــة الحمــاة المــدافعین، ومــا دار بیــنهم مــن المعر
  سجلها لنا التارخ عبر العهود.

ه هـو واعتبـر عندما تحدث عنورد هنا ما أورده الإمام و    أسلو ـا ه ن التكرار  ـا عر عرفـا لغو
تكــــراره فــــي ﴿تكــــرار الكــــلام مــــن جــــنس واحــــد قــــائلا:  عــــض،  عضــــه یجــــزئ عــــن  أيَُّـهَــــا ، و َ قــُــلْ 

ــافِرُونَ  قولــه  )1(﴾الْكَ نِ ﴿وفــي ســورة الــرحمن  َ ــا تُكَــذِّ ــأَيِّ آلاَءِ ربَِّكُمَ فقــد أعلمتــك أن القــرآن نــزل  )2(﴾فبَِ
مــا أن مــن مــذاهبهم الاختصــار إرادة  یــد والإفهــام،  بلســان القــوم، ومــن مــذاهبهم التكــرار إرادة التو

یف والإیجاز، لأن افتنان المتكلم والخطیب في الفنون وخروجه عـن شـيء إلـى شـيء أحسـن التخف
  من اقتصاره في المقام على فن واحد.

ـه التأكیـد للمعنـى    ـل هـذا یـراد  قول القائل للرجل: اعجل اعجـل، وللرامـي ارم ارم...  وقد 
ه اللفظ رر    . )3(الذ 

ــاب    ــة "  ــه" یــدل صــراحة علــى أن والعنــوان الــذ اختــاره ابــن قتی ــادة ف تكــرار الكــلام، والز
امـه الأولـى مـن طفولتـه، وأن  ـان فـي أ ـه أ أنـه  ن قد استقر علـى قدم مصطلح " التكرار" لم 
ـه، ولا رـب أن  ـاس غیـره  حـول دون الت ـا  ـا علم حدد تحدیدا منطق مفهوم التكرار في عصره لم 

ـــادة" فـــي ال كـــلام شـــيء مختلـــف تمامـــا، ولا یوجـــد بینهمـــا جـــامع "التكـــرار" فـــي الكـــلام شـــيء و"الز
اب واحد. اق واحد وتحت ترجمة واحدة في  اب الثـاني للتكـرار  یجمعهما في س ولذا خصصت ال
یر... م وتأخیر وتعرف وتن ه اسـم المتشـابهات بـدل  )4( الذ فیها زاة ونقصان، وتقد َ عل وأُطلِ

  التكرار الخاص.
أتي الإمام الخطـابي    شـیر إشـارات سـرعة إلـى التكراروأسـراره 388المتـوفي سـنه  )5(و هــ و

ان اعجاز القرأن" ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز...ووجـدناه قسـم التكـرار  ة في رسالته "ب لاغ ال
                                                 

ة  )1(  .1سورة الكافرون الآ

ة  )2(  .13سورة الرحمن الآ

ة ص  )3( ل القرآن ابن قتی ل مش  .232تأو

ة ص نظر ا )4( ل القرآن ابن قتی ل مش  .232تأو

م بن محمد بن حمد )5( ستي، الخطاب ابن إبراه مان أبو ال ه: سل  بـن زـد نسـل مـن) ابـل ـلاد مـن( سـت أهـل مـن محدث، فق
  .)م 998 - 931=  هـ 388 - 319( )الخطاب بن عمر أخي( الخطاب

ثیــرة منهــا؛   ــان(و داود، أبــي ســنن شــرح فــي مجلــدان،) الســنن معــالم( لــه تصــانیف   غلــط إصــلاح( و) القــرآن إعجــاز ب
مة( في الثعالبي منه أورد شعر وله .)المحدثین خطأ إصلاح( اسم) المحدثین ان جیده، نتفا) الیت قا و   .له صد
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ــادة معنــى لــم تســتفد  ــه ز إلــى ضــرین؛ أحــدهما: مــذموم، وهــو ماكــان مســتغنى عنــه، غیرمســتفاد 
ـــون التكـــرار حی س فـــي القــرآن شـــيء مـــن هـــذا ــالكلام الأول، ف نئــذ فضـــلا مـــن القـــول ولغــوا، ولـــ

  النوع. 
ه  قتضــ ــه، لأن تــرك التكــرار فــي الموضــع الــذ  ــن تجن م والضــرب الثــاني: ماكــان بخلافــه، ولا 

ه مماثل لتكلف الزادة في وقت الحاجة إلى الحذف والاختصار ه الحاجة ف   . )1(وتدعو إل
ـــــاقلاني   ـــــه الهـــــاد الرصـــــین فـــــي هــــــ مـــــن خـــــلال حد403 المتـــــوفي ســـــنه )2(والإمـــــام ال یث
ه" مـة التكـرار  وضـح میـدان النقـاشاعجاز القرآن" یتا شـیرا إلـى ح وشـدة التـدافع بـین الجبهتـین و

عض الأشـعار، ونجـده  ر  ذا یثنیها بذ ستشهد بها في مواضع التكرار، وه ات و عض الآ ورد  و
عتبرها إث مة تكرار القصص و ه إلى ح تا  إعـادةت البرهنـة علـى الإعجـاز قـائلا: إن اـشیر في 

ـــر ـــهتظهر  الـــذ الصـــعب الأمـــر مـــن واحـــدا معنـــى وتـــؤد مختلفـــة ألفـــا الواحـــدة القصـــة ذ  ف
لاغــة ــه وتتبــین الفصــاحة ــات علــى مختلفــة ثیــرة مواضــع فــي القصــص مــن ثیــر وأعیــد ،ال  ترتی
ـان عـن عجـزهم علـى بذلك ونبهوا ،متفاوتة ـرراو  ـه مبتـدأ مثلـه الإت ـن فـیهم ـان ولـو ,م  مـن تم

 بـإزاء وجعلوهـا ونحوهـا المعـاني تلـك تؤد لهم ألفا عنها وعبروا القصة تلك لقصدوا المعارضة
   )3(...ه جاء ما

ــار ـأتي القاضــي عبــد الج م" تنزــه القــرآن عــن المطــاعن" 415المتـوفي ســنه  )4(و ــه القـ تا هـــ 
یـــف فنجــده أنـــه تنـــاول المســـائل التــي دارت حـــول ال ـــة، و قـــرآن وأشـــار إلـــى مــد مـــا بلغتـــه المعر

                                                                                                                                                              
لي  :أنظر لترجمته )مندله شاطئ على را في( ست في توفي  .2/273الأعلام للزر

ان إعجاز القرآن ضمن 1( ة دارالمعارف مصر.                               47ص  الخطابي سائل الإعجازثلاث ر ) ب ت خلف الله   ثان
اقلاني ر أبو القاضي القاسم، بن جعفر بن محمد بن الطیب بن محمد) 2( ه. المالكي ال  علـى ومـتكلم حجة، ومحدث ارع، فق

هإ انتهت. الأشعر  وطرقة والجماعة السنة أهل مذهب ة رئاسة ل   .عصره في العراق المالك
ثیرة منها؛ انة شرح( له تصانیف  صرةو( )الصغر  والإمامة الكبر  الإمامةو( )اللمع شرح) و(الإ  أمـاليو( ) الحقـائ بـدقائ الت

انات أصـول فـي المقـدماتو(  )المدینة أهل إجماع غـداد تـوفي وغیرهـا، )الأئمـة مناقـبو( ) إعجـازالقرآنو( )الـد  403 - 338( .ب
لاء  ).م1013 - 950 /هـ  .17/190أنظر لترجمته: سیر أعلام الن
اقلاني ص  محمد بن الطیب إعجاز القرآن )3(  .م1977 تحقی السید أحمد صقر دار المعارف القاهرة 62ال

)4( ، اد ار الهمذاني الأسد أ ار بن أحمد بن عبد الج  )م 1025 -  000هـ =  415 - 000(  أبو الحسین المعتزلي القاضى عبد الج
طلقون هذا اللقب على غیره ان شیخ المعتزلة في عصره. وهم یلقبونه   .قاضي القضاة، ولا 

، ومات فیها. له الر ثیرة، منها: ( ولي القضاء   ) شرح الأصول الخمسة() و) و (الأماليتنزه القرآن عن المطاعنتصانیف 
ي :ها من الكتب. أنظر لترجمتهوغیر  )التوحید والعدل (المغني في أبوابو    .3/273 الأعلام للزر
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ح ا ضخما  تا ا أن یؤلف  تو على المسـائل المهمـة فـي اتسعت میدانها حیث جعلته تلك القضا
ــان یــوحي بهــا طرقتــه فــي وضــع الموضــوع، و  مــا  شــر إلیهــا فــي المقدمــة  ــان القاضــي لــم  إن 

ــه علــى ترتیــب ســور القــرآن الكــرم، ونظــم مــ ــل ســورة فــي صــورة الكتــاب، فقــد رت ا یــورده حــول 
مسائل یوردها مـثلا؛ (مسـألة) " قـالوا" أو: " رمـا قـالوا" أو: " متـى قـال، ولمـاذا قـال ولـم قـال" ومـا 
ــه تنزهــا للقــرآن عــن  قتضــي الــرد عل ــان یُثــار و ــارات تــدل علــى أن هنــاك شــیئا  إلــى ذلــك مــن ع

ـر القاضـي)1(المطاعن التي تعبر عنها تلك التسـاؤلات ثیـرا مـن أهـل  . وذ ـائي و ـا علـى الج أن أ
ونـه  ـه زـادة فائـدة مـع  حصـل ف یـد لا بـد أن  تـاب الله مـن التو انوا یرون أن ماجـاء فـي  العلم 

فائـدة مجـددة ید مـن حیـث یخـتص  م الخارج عن التو ان هذا حاله صار في ح . )2(تأكیدا. وإذا 
ــان للتأكیــد فقــط، ماكــ معیــب؛ لأنــه تعــالى خــاطبهم ومــع ذلــك أعلــن القاضــي أنــه حتــى لو ان ذلــك 

ــدون عنــد شــدة اهتمــام  ــانوا یؤ بلســانهم، فجــر فــي خطــابهم علــى العــادة المعروفــة عنــدهم، فــإذا 
لفــین  مثلــه الم ــه تعــالى  قتصــرون علــى القــول عنــد خلافــه، فغیــر ممتنــع أنــه ین ــالكلام، و أحــدهم 

التأكیـد أكثـر. و  ـون تأملـه لمـا یخـتص  لامه، ل ـان الكـلامعلى أحوال   -مـع فقـد التأكیـد -رمـا 
یـد،  ر التو مالهـا بـذ ظهـر تمـام الفصـاحة و حتمل. ورمـا  ما لا المحتمل فیجعله التأكید لاحقا 

ـان طرقـة )3(ولوعر الكلام منـه لكـان مقصـرا عـن غایتـه . و قـد أشـار القاضـي إلـى أن التكرـر 
قصــدون ال ــانوا  قــول:العــرب عنــدما  یــد أوالإفهــام  ــرروا د جــرت العــقــ تو ادة مــن الفصــحاء أن 

ألفا مختلفـة، لأغـراض تتجـدد فـي المـواطن والأحـوال. وذلـك القصة  الواحدة، في مواطن متفرقة 
عــاب التكــرار فــي المــوطن  مــن دلالــة المفــاخر والفضــائل، لا مــن دلالــة المعایــب فــي الكــلام، إنمــا 

عض الوجوه مة تكرار القصص. وأ)4(الواحد على  عد حال،  قائلا:  ان عن ح وقد أعیدت حالا 
ـة الفصـاحة، لأن ـه القـرآن مـن رت ظهـور الفصـاحة ومزتهـا فـي  عرف أهل الفصاحة ما یخـتص 

  .)5(أبلغ منها في القصص المتغایرة -إذا أعیدت –الواحدة القصة 

                                                 
م الخولي ص   )1( لاغة د ابراه  .8التكرار 

ار في أبواب التوحید والعدل المغني  )2( اد  عبد الج ة  16/403الأسد آ  م.1984 2مصر دار الكتب العلم

   .16/403المصدر الساب  )3(

ار  )4(  .16/397المغني عبدالج

 .16/397الساب  ) المصدر5(
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تـــاب "العمـــدة فـــي محاســـن  )1(وقـــد تحـــدث الناقـــد المشـــهور ابـــن رشـــی القیروانـــي صـــاحب 
ــاب "التكــرار" واقتصــر علــى المصــطلح دون الشــعروآدا ــا ســماه  ا ه"، عــن التكــرار، وقــد عقــد 

  غیره.
اشــرة  ــالا لتعرــف التكــرار، بــل بــدأ م عــط  ــه روح النقــد فهــو لــم  غلــب عل ــون القیروانــي ناقــدا،  و
قـع التكـرار فـي  ح فیها، فأكثر ما  ق حسن فیها ومواضع  مواضع التكرار قائلا: "وللتكرار مواضع 

عـا، فـذلك الألفا دون المعاني، وهـو فـي المعـاني دون الألفـا أقـل، فـإذا تكـرر اللفـظ والمع نـى جم
عینه رر اسما هو الخذلان  ونـر أنـه  .)2(إلا علـى جهـة التشـوق والاسـتعذاب ولا یجب للشاعرأن 

الشـــاعرة والقـــدرة عار" فـــي عمـــل الشـــعراء والمبـــدعین، و یتحـــدث هنـــا عـــن "التكـــر  لـــى أنـــه یرطـــه 
قـول: وأخـف منـه تكـراراللفظ  مـا  عینـه  ح تكـراراللفظ والمعنـى هـو الخـذلان  ص الابتكار، ومن هنا 

ینهمــا تكــرار المعنــى دون اللفــظ ــل المواضــع، وإنمــا  .)3(دون المعنــى، و حســن فــي  فــالتكرار إذا لا 
 ، فــــة حســــب رأ ابــــن رشــــی ــــون لــــه وظ جــــب أن  اق، و ه المقــــام والســــ ســــتدع ــــون مــــا   وأن 

  .موقع حمیدللتكرار 
ونــه ناقــدا،    قا  مــا أشــرنا ســا ستشــهد بهــا، و ونجــد أن القیروانــي یــورد أمثلــة مــن الشــعر و

ملكـة الشـاعرة  أنـه یـرط التكـرار  له على عمـل الشـعراء والمبـدعین، و انصب عمله النقد 
ـــذ بـــداعوالقـــدرة علـــى الإ شـــتر المقـــام المناســـب لحـــدوث التكـــرار، و رالمقامات الأدبـــي. ونـــراه 

ة ا قول:المناس   لتي یجب فیها التكرار، 
یخ"   "أوعلى سبیل التقرر والتو

ان في مدح" ره إن  ه بذ ه والإشارة إل ه    "أوعلى سبیل التنو
                                                 

  . )م 1071 -1000 /هـ 463 - 390(زدالأ موالي من أبوه ان، احث نقاد، أدیب،: علي أبو القیرواني، رشی بن الحسن )1(
ــم) ــالمغرب( المســیلة فــي ولــد اغة، وتعل  ملكهــا، ومــدح هـــ406 ســنة القیــروان إلــى فرحــل الشــعر، وقــال الادب إلــى مــال ثــم الصــ

  .فیها واشتهر
ة، جزرة إلى فانتقل نةفت وحدثت   .فیها توفي أن إلى مدنها، إحد مازر وأقام صقل

ثیـرة منهـا؛   الزمـان أنمـوذج(و) اللغـة فـي الشـذوذ(و النقـد، فـي) الـذهب قراضـة(و ) ونقـده الشـعر صـناعة فـي العمـدة(له تصانیف 
ة الروضـــة(و) مالـــك موطـــأ شـــرح(و) الـــدول تـــارخ فـــي العمـــل میـــزان(و) شـــعره دیـــوان(و) القیـــروان شـــعراء فـــي  شـــعراء فـــي الموشـــ

ة لي  الشعرة السرقات في) المساو (و) القیروان تارخ(و) المهد  .2/191وغیرها. أنظر لترجمته: الأعلام للزر
ه ابن رشی القیرواني 2(  .      1/134) العمدة في محاسن الشعر وآدا

لاغة  ) أنظر3( م الخولي ص د.التكرار   .20إبراه
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  عتاب موجع"  ان "اوعلى جهة الوعید والتهدید، إن
ان رثاء وتأبینا"   "أوعلى جهة التوجع إن 

اب ا"أوعلى سبیل الا ح"ستغاثة وهي في    لمد
اب الهجاء  قع التكرار في  المهجو""و ع    على سبیل الشهرة، وشدة التوض
ضا على سبیل الاذ قع أ ص"" و م والتنق   )1(راء والته

تفـي بهـذا القـدر منـه، لأن  هذه أمثلة للتكرار اللفظي عنده، وقد ضرب أمثلة لتكـرار المعنـى... ون
ه روح النقاد أكثر منه روح الب غلب عل   لغاء.الرجل 

تـــاب "المثـــل الســـائر )2(وهـــو ابـــن الأثیـــر ثـــم ظهـــر عـــالم آخـــر   فـــي أدب الكاتـــب  صـــاحب 
ل علمـــي جیـــد، وهـــو اســـتخدم لفـــظ "التكـــرار" ورادف فـــي  شـــ والشـــاعر" وعـــالج موضـــوع التكـــرار 
ــر" دون فــرق وتمیــز، قــد قــام بتعرــف شــامل للتكــرار قــائلا: هو"دلالــة  ــین "التكر اســتعماله بینــه و

 والآخـر ،والمعنـى اللفـظ في یوجد أحدهما قسمین التكرارإلى قسم هوو  )3(معنى مرددااللفظ على ال
قولك والمعنى اللفظ في یوجد الذ فأما ،اللفظ دون  المعنى في یوجد ه لمن ف  أسرع أسرع تستدع
   :المتنبي الطیب أبي قول ومنه

  )4() مُقَامُ  ثْلِهِمُ مِ  عِنْدَ  لِمِثْلي...  وَمِثْلِي جِیرَانِي مِثْلَ  أَرَ  وَلَمْ ( 
قولك اللفظ دون  المعنى في یوجد الذ وأما   عـن نهـي الطاعـة الأمـر فإن تعصني ولا أطعني ف

ة    .)5(المعص
ل  وغیـر لمعنـى ـأتي أن المفیـد مـن مقصـود، مفیـد وغیـر مفیـد إلـى ینقسم القسمین هذین من و
 أمره من وتشیدا له تأكیدا الكلام في تيأ التكرر من المفید أن واعلم، معنى لغیر أتي أن المفید

                                                 
ه ابن رشی القیروانيالعمدة  )1(  .           1/135 في محاسن الشعر وآدا

اني، الكــرم عبــد بــن محمــد بــن محمــد بــن الله نصــر )2( ، الشــی اء الفــتح، أبــو الجــزر : الكاتــب ثیــرالأ ــابن المعــروف الــدین، ضــ
  .)م 1239 - 1163=  هـ 637 - 558( المترسلین الكتاب العلماء من وزر،
ارك( والمحدث) علي( المؤرخ أخواه نشأ حیث الموصل وتعلم ر،عم ابن جزرة في ولد   ).الم

ثیــرة منهــا؛ ( ــة(و )والشــاعر الكاتــب أداب فــي الســائر المثــللــه تصــانیف   المفتــاح(و )والكاتــب الشــاعر ــلام نقــد فــي الطالــب فا
قة المنشا لي وغیرها.  )الانشا لحد  .7/125أنظر لترجمته: الأعلام للزر

ضة  2/146ائر ابن الأثیرالمثل الس )3( امل محمد عو ة بیروت عام  1تحقی  الشیخ   .م1998هـ 1419دارالكتب العلم

 . 1/83دیوان المتنبي  ) شرح4(

                .2/154المثل السائر ابن الأثیر  )5(
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ة على للدلالة ذلك فعل وإنما ه ررت الذ الشيء العنا الغـة إمـا لامـك ف  أوذمـه مدحـه فـي م
ر المقصــود الشــيء طرفــي أحــد فــي إلا ــأتي ولا ،ذلــك أوغیــر  أحــد ولأن منــه عــار والوســط ،الــذ
الغـة المقصود هو الطرفین س والوسـط مـاأوغیره أوذم مـدح إمـا الم الغـة شـر مـن لـ  وغیـر .الم
ا إلا الكلام في أتي لا المفید ـه حاجـة غیر من وخطلا ع ـالتطبی )1(إل ثیـرة  . وقـد تنـاول أمثلـة 

لات نافــذة ة وتخرجــات حســنة، وتــأو إلــى أن التكــرار متــى ابن الأثیر وأشــار  .)2(وقــدم نظــرات صــائ
ان أبلغ من الإیجاز وأشد  انه المناسب،  من الاختصار ونص على هذا قـائلا: موضعا وضع م

س أنه فاعلم رر القرآن في ل  الظـاهر حیـث مـن تكـرر منـه شـیئا رأیـت فـإن تكرـره فـي فائـدة لا م
ه نظرك فأنعم قه إلى فانظر ف شف ولواحقه سوا    .)3("منه الفائدة لك لتن

تور الخـولي: " ـه قول الـد ت ماته، ظهـر عـن التكرـر  ابـن الأثیـرعـد أن تأملـتُ مـا  وتقسـ
لـي أنــه تسـاهل فــي معالجتـه الظــاهرة، لأنـه قــدم تعرفـا غیــر جـامع للتكــرار، خاصـة عنــدما تحــدث 
عنه قائلا: "دلالة اللفظ على المعنى مرددا" ثم عنـدما قسـم التكـرار إلـى نـوعین؛ التكـرار فـي اللفـظ 

ه التكرارَ إلى قسمین آخرن؛ المفید وغیـر الم ذا تقسم ماته هـذه غیـر والمعنى و... وه فیـد، فتقسـ
ة لاغــة إلــى نــوعین ، لأن هــذا ســیجر صــائ ــل نــوع فــي ال م  نا إلــى مســائل مهمــة أخــر منهــا؛ تقســ

ه ذلك...ومنهـا؛ مسـألة  ه المفید وغیر المفید، الاسـتعارة المفیـدة وغیـر المفیـدة ومـا شـا مثلا: التشب
ة ا اء  لغرض والمعنى، حیث عالجها البُلغاءُ قض   معالجة شاملة مانعة.والنقاد والأد

انــت بــین یــد ابــن  لاغــین، ووضــع لهــا مقــررات وأصــول، لا شــك أنهــا  وقــد قتلهــا شــیخ ال
ــه مــن خلــط  الأثیــر ثیــرا ممــا وقــع ف قهــا وســجل مســألة " التكــرار" فــي ضــوئها لنجــا  ولــو أنــه ط

  .)4(واضطراب
ـات العـرب الـذین تنـاولوا ظـاهرة التكـرار  تا حـث، والـذین المهم مقصودنا هنـا هـو سـرد  ال

عدنا عـن  ـل رأ وننقـده لأن هـذا سـی سـعنا الوقـت أن ننـاقش  عیـد أوقرـب، ولا  أشاروا إلیهـا مـن 
   أصل الموضوع.

                                                 
 . 2/147المصدر الساب  )1(

م الخولي ص  )2( لاغة د إبراه  .               16التكرار 

 .                        2/149المثل السائر ابن الأثیر   )3(

م الخولي ص  أنظر )4( لاغة د. إبراه  .17التكرار 
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لا   ع والآن نقـــف قلـــ تفـــي )1(مـــع عـــالم آخـــر وهـــو ابـــن أبـــي الإصـــ علـــى مصـــطلح  نـــراه 
ز على تكرار المفردات أكثر من غیـره ولـم یت" رض لتكـرار الجملـة عـالتكرار" دون غیره و نجده یر

قـــول: ـــة  ـــرر المـــتكلم اللفظـــة  أومـــافوق الجمل ـــد الوصـــف أو وهـــو أن  ـــذم الواحـــدة لتأكی المـــدح أوال
ــل أوالوعیــد . وقــد أورد أمثلــة مــن القــرآن الكــرم ومــن الحــدیث الشــرف ومــن الشــعر، وقــد )2(أوالتهو

شــواهد مــن الشــع ر ثــم القــرآن وفــي مشــى وفــ التعرــف الــذ وضــعه للتكــرار, إلا أنــه مثــل أولا 
م، ولاشك أن منهجه هـذا لا یـنقص مـن  ان حقه التقد : أنه أخر ما  الآخیر الحدیث الشرف، أ

احثین.  ع في زمرة ال ة فله مقام رف مة العالم ولا ینحط من مرتبته العلم   ق
لاغــة, وأول مــا    ضــاح فــي علــوم ال ــه الإ تا نــي فــي  لا مــع الخطیــب القزو الآن نقــف قلــ
شـتر فـي  نجده أن عتبـره وسـیلة مـن وسـائله، و الخطیب یجعل "التكرار" مـن فصـیلة "الإطنـاب" و

ات؛  ورد من تلك الن تة، و   التكرار أن تكون لن
 ﴿ :3(﴾كَلاَّ سَوْفَ تَـعْلَمُونَ، ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تَـعْلَمُونَ تأكید الإنذار في قوله تعالى(  
 مـل تلقـي ه على نفي التهمة،  ل ـالقبول، فـي قولـه تعـالى:  زادة التنب وَقـَالَ الَّـذِي ﴿الكـلام 

قَـوْمِ اتَّبِعُونيِ أَهْدكُِمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ  َ يَا مَتَاعٌ..، آمَنَ  نْـ اَ هَذِهِ الحْيََاةُ الدُّ قَـوْمِ إِنمَّ َ﴾)4(  
 ﴿ :مافي قوله تعـالى رر اللفظ لطول في الكلام،  لـُوا السُّـوءَ بجَِهَالـَةٍ ثمَُّ إِنَّ ربََّـكَ لِلَّـذِينَ عَمِ وقد 

بوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ ربََّكَ مِنْ بَـعْدِهَا لَغَفُورٌ رحَِيمٌ  َ قبـل  )5(﴾ثمَُّ  و عرفنا أن ابن الأثیر لا 
ر أنــه عنـدما أورد هــذه ــات مــن قبیـل التكــرار, ونــذ ــة وأمثالهـا مــن ســورة النحــل  هـذه الآ الآ

ـرت فـي بـدایتها  غت في القالـبوجلها ص نفسـه، مـن حیـث طـول الجمـل، أعیـدت لفظـة ذ
ـاب التكرـر،  ظـن أنهـا مـن  ات  ات قائلا: " وهذه الآ ر هذه الآ عد أن ذ لطول الفصل, 

                                                 
م عبد )1( ع أبي ابن ظافر بن الواحد بن العظ غداد العدواني، الاص   .دبالأ العلماء من شاعر ،المصر  ثم ال

  .)م 1256 -  1198=  هـ 654 -  595(مصر ووفاته مولده
ع؛ (منها حسنة تصانیف له ع أنواع في )القرآن بد ات في الواردة البد  في السوانح الخواطر(و ) التحبیر تحرر(و  الكرمة الآ

لي . أنالقرآن فواتح أ )الفواتح أسرار شف    .4/30ظر لترجمته: الأعلام للزر
ع ص  )2(                      م.1973القاهرة  1ت حفني شرف . 1/74تحرر التحبیر ابن أبي الإص

 .3، 2سورة تكاثر الآیتان  )3(

ة  )4(  .38سورة غافر الآ

ة  )5(  .119سورة النحل الآ
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م التكرـر" ذلك، وقد أمعنت النظر فیها، فرأیتها خارجة عن ح ست  وقـد بـین سـبب  )1(ول
قول: " ـان الكـلام مـن الفصـل طال إذا أنه وذاك ذلك   إلا فهـم لا تمـام إلـى فتقـر أولـه و

ـة مـرة الأول لفـظ عادُ  أن :الفصاحة اب في فالأولى ،ه ـون  ثان  ،الفصـل لتمـام مقارنـا ل
ما لا ،منثــورا الكــلام یجــيء لا ــي ــان ،إن وردت فــإذا وأخواتهــا إن فــي ســ  اســمها بــین و

لة فسحة وخبرها م في أحسن "إن" فإعادة الكلام من طو لاغ ح  .)2("والفصاحة ةال
ع عو ا أن التكرار عنـده یتحقـ  د التأمل في أمثلة ابن أبي الإص التي أوردها هنا یبدو جل

مه...بإعادة اللفظ والمعنى، و  ره في أحد تقس ما ذ   أنه هنا یتف مع ابن الأثیر ف
لاغیـ ما مضـى أن ال لهـذا النـوع مـن الأسـلوب،  ن لهـم مصـطلح خـاص اسـتخدموهیعرفنا ف

لهــذا الــنمط مــن الأســلوب یــدخل فــي  اة لهــم مصــطلح خــاصوهومصــطلح "التكــرار" ونجــد النحــآلا 
ید اللفظي".إطار"التكرار" آ   لا وهو مصطلح " التو

ون تنبهوا لهذه الظاهرة، و    النحاة، وآثـروا لهـا مصـطلحا  طرقة أكثرعمقا من درسوهاواللغو
ــرتهم، وفهمهــم لهــا، ونضــرب مثــالا هنــا علــ فیلســوفل الى ســبییناســب ف ــة " نمــوذج  أبــوالفتح العر

حثـا فـي حیث اختار مصـطلح "الا )3(عثمان بن جني" " لهـذا الـنمط مـن الأسـلوب وقـد قتلـه  ـا حت
م "الخصائص" سنقف وقفة قصیرة غیرمملة مـع  ه الق ـي نـدرك فهمـه لهـذه فیلسـوف تا ـة،  العر

  . سفي اللغو الظاهرة، ونقف على مداه الفسل
ــاب فــي الاابــن جنــي  وضــع   ــا ترجمتــه"  ــه "الخصــائص" وقــد اســتهله بـــ" ا تا " فــي  ــا حت

یـد" نته، واحتاطت له ومن ذلك التو یـد إلـى  )4(اعلم أن العرب إذا أرادت المعنى، م قسـم التو ثـم 
قسمین؛ أحدهما تكرر الأول بلفظه، وهو نحو قولك: قام زد، قـام زـد" و "ضـرت زـدا، ضـرتُ 

  لصلاة، قد قامت الصلاة" و" الله أكبر الله أكبر".زدا" و"قد قامت ا
                                                 

 .         2/155ینظر المثل السائر ابن الأثیر  )1(

 .2/155المصدر الساب  )2(

  .)م 1002 -  000/هـ 392 - 000: (الفتح أبو الموصلي، جني بن عثمان )3(
غداد وتوفي ،الموصل ولد .شعر وله والنحو، دبالأ أئمة من ان. عاما 65 نحو عن ب ا أبوه و ا مملو مان روم  فهد بن لسل
  .الموصلي الازد

ثیـره منهـا؛ (  القــراآت شـواذ فـي )المحتسـب(و)  الحماسـة رجـال أسـماء اشـتقاقو( ) المـبهج(و  )المتنبـي دیـوان شـرحولـه تصـانیف 
ة) الصناعة سر(و لي أ .ثیر وهو ذلك وغیر اللغة، في أجزاء ثلاثة )ئصالخصا(و  العر  .4/204نظر لترجمته: الأعلام للزر
ع عالم الكتب بیروت.                     3/101الخصائص عثمان بن جني  )4(  ت محمد على النجار ط
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معنــــاه: وهــــوعلى نــــوعین: أحــــدهما؛ للإحاطــــة  یــــد؛ تكرــــر الأول  والقســــم الثــــاني مــــن قســــمي التو
ین" لهـم، ورأیـتهم أجمعـین...  )1(والعموم، والآخر؛ للتثبیت والتم أما مثال النـوع الأول: قـام القـوم 
یــد المعنــو ا ــد بهــا المثنــى والجمــع). ومثــال النــوع الثــان(أورد هنــا ألفــا التو ــد لتــي یُؤ ي: قــام ز

یــد اللفظــي نفســه، ورأیتــه نفسه... لهــا فــي إطــار التو ســوق جمعــا مــن الشــواهد الشــعرة، تــدخل  و
عـا ثیـر جـدا وهـو فـي الجمـل والآحـاد جم ید  شیرإلى أن هذا النوع من التو . وقـد )2(عند النحاة، و

ر صورا عدیدة للا ا مذ نها؛ إعادة العامل في العطـف، والبـدل، وضـرب أمثلـة علـى ذلـك... حت
قولته اب  ه علیها"ووجوه الا: "وختم ال ثیرة وهذا طرقها فتن ا    .)3(حت

عــالم لغــو آخــر وهــو ابــن فــارس   تــاب " )4(نلتقــي  الصــاحبي فــي اللغــة" نجــده قــد صــاحب 
ة التكرار قـائلا: هر، استهلأشار إلى التكرا ـلاغ مـن سـن" أهم ن العـرب التكـرار والإعـادة، إرادة الإ

ـــالأمر... ـــة  ـــات شِـــعرة )5("حســـب العنا أب ، ثـــم تحـــدث عـــن التكـــرار الـــوارد فـــي ســـورة واستشـــهد 
ــــاء والقصــــص، واعتبــــر  مثــــال واحــــد... ثــــم تحــــدث عــــن تكــــرار الأمثــــال والأن الــــرحمن واكتفــــى 

اء والقصص تكرارالقصص من البرهنة على الإعجازمشیرا إلى هذا الهدف قا ئلا: "فأما تكرر الأن
ــه: إن الله جعــل هــذا القــرآن  قــال ف ــه وجــوه؛ وأصــح مــا  تــاب الله فقــد قیلــت ف وعجــز القــوم  -فــي 

مثلــه ــان  ــأن  -عــن الإت ــه الســلام ثــم بــین وأوضــح الأمــر فــي عجــزهم  ــة لصــحة نبــوة محمــد عل آ
مثلـه ـان  رالقصة في مواضع إعلاما أنهم عاجزون عن الإت ـارة رر ذ ـأ ع ـأ نظـم جـاء، و  ،

اب. ه دلیل على أن  )6(عبر، فهذا أولى ما قیل في هذا ال التفصیل أكثر. وهذا ف لكنه لم یتناوله 
لاغة...   موضوع التكرار موضوع شامل تناوله علماء اللغة والنحو وال

                                                 
 .                         3/104الخصائص ابن جني  )1(

 .3/111ینظر المصدر الساب  )2(

لاغة د. الخولي ص  )3( عده 6انظر التكرار   .وما 

راء بن فارس بن أحمد )4( ني ز ، القزو   .)م 1004 -  941/هـ 395-329( الحسین أبو الراز
ن، من أصله، دبوالأ اللغة أئمة من    .نسبته وإلیها فیها، فتوفي الر  إلى انتقل ثم همذان، في مدة وأقام قزو

فه من س( ؛تصان ة، علم في) الصاحبي(و أجزاء، ستة في )اللغة مقای اد، ابن الصاحب لخزانة ألفه العر ل جامع(و ع ) التأو
لي مجلدات أرعفي  القرآن، تفسیر في  .1/193. أنظرلترجمته: الأعلام للزر
ة  1/52ابن فارس  أحمد اللغة فقه الصاحبي في )5( اء الكتب العر  م.1977مصر دار إح

 .1/53المصدر الساب  )6(
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شـــي   الإمـــام الزر میتحـــدث عـــن ظـــاهرة التكـــر  )1(ونلتقـــي  ـــه القـــ تا  ار بتفصـــیل أكثـــر فـــي 
ســتهل بتعرــف لغــو عــن " ــع عشــر لمســائل التكــرار،  البرهــان فــي علــوم القــرآن" یجعــل القســم الرا

س التاء فتح" تَفْعال" هو وأعاد ردد إذا رر مصدر وهوالتكرار" اس ول  وقال .التفعیل بخلاف ق
ـاء مـن عـوض والألـف" فَعَّل" مصدر هو: الكوفیون  مـة التكـ .)2(التفعیـل فـي ال رار وتحـدث عـن أه

ر من غلط وقد قائلا: س له فائدة لا أنه ظنا الفصاحة أسالیب من ونه أن  مـن هـو بـل ـذلك ول
ما محاســنها عض عضــه تعلــ إذا لاســ اتهــا فــي العــرب عــادة أن وذلــك بــ  شــيء أبهمــت إذ خطا

قه إرادة ه الدعاء أوقصدت وقوعه وقرب لتحق یدا ررته عل ر فوائد التكرر ومنها)3(تو   ؛. ثم یذ
س فـي وقـع لأنـه التأكیـد مـن أبلغ التكرر أن واعلم التأكید،: حدهاأ  التأكیـد مـن وهوأبلـغ تكرارالتأسـ

ــلاَ ﴿: تعــالى قولــه فــي الزمخشــر  قــال فلهــذا التجــوز وعــدم الأول معنــى إرادة قــرر التأكیــد فــإن َ 
ــلاَّ  ثُــمَّ  تَعْلَمُــونَ  سَــوْفَ  ــة إن )4(﴾تَعْلَمُــونَ  سَــوْفَ  َ س الثان ــة جعــل لأنــه تأكیــد لا تأســ  فــي أبلــغ الثان
ه} ثُمَّ { وفي: فقال الإنشاء ثیـرة علـى )5(الأول من أبلغ الثاني الإنذار أن على تنب . ثـم أورد أمثلـة 

  هذا النوع...
ه زادة: الثاني  مل التهمة ینفى ما على التنب   ...القبول الكلام تلقي ل
ا أعید الأول تناسى وخشى الكلام طال إذا: لثالثا   ...لعهده وتجدیدا له تطرة ثان

ع م مقام في: الرا ل التعظ   .)6(﴾الْحَاقَّةُ  مَا الْحَاقَّةُ ﴿: تعالى قوله والتهو

                                                 
شي الله عبد بن بهادر بن محمد )1(   )م1392-1344/هـ794(  :الدین بدر الله، عبد أبو الزر

ة فقه عالم ي. والاصول الشافع     .والوفاة المولد مصر  الاصل، تر
 رحـلو  ثیـر، ابـن الـدین عمـاد مـن وسـمع بهـا، فتفقـه دمشـ إلى ورحل الفقه، في ه وتخرج الأسنو  الدین جمال الشیخ على وقرأ
تب التصنیف على وأقبل وغیره، الأذرعي عن فأخذ حلب إلى   .ولغیره لنفسه حصى لا ما بخطه ف
فه ومن حـه(و  )مجلدة عشرن في الرافعي خادم(و  )مجلدات خمس في الرافعي أحادیث تخرج(: تصان  )مجلـدة فـي للبخـار  تنق
ه وزاد الملقن، ابن شرح من لخصه بیر شرح في وشرع لي  غیرها من الكتب.و  ثیراً  ف  .5/302أنظر لترجمته: الأعلام للزر

ة  3/9ینظر البرهان في علوم القرآن  )2( اء الكتب العر  مـ.  1957 دار إح

شي )3(  .3/10 البرهان في علوم القآن الزر

 .4، 3سورة التكاثر الآیتان  )4(

شي  )5(  .   3/11البرهان في علوم القرآن الزر

  .4، 3الآیتان  سورة الحاقة  )6(



www.manaraa.com

ت العرب     )دراسة نظرية(التكرار في كتا

  

41

 

ـلاَّ ﴿: تعـالى قولـه والتهدیـد الوعیـد مقام في: الخامس ـلاَّ  ثـُمَّ  تَعْلَمُـونَ  سَـوْفَ  َ  )1(﴾تَعْلَمُـونَ  سَـوْفَ  َ
ر رر في" ثم" وذ ه الأول من أبلغ الثاني نذارالإ أن على دلالة الم ه وف  مرة ذلك تكرر على تنب
ه تعاقبت وإن أخر  عد ه یتطرق  لا الأزمنة عل   .)2(دائما مستمر هو بل تغییر إل

یْـفَ  فَقُتِـلَ ﴿: تعـالى قوله التعجب: السادس یْـفَ  قُتِـلَ  ثـُمَّ  قَـدَّرَ  َ ـا فأعیـد )3(﴾قَـدَّرَ  َ  تقـدیره مـن تعج
  !.أشجعه ما الله قاتله دح على الغرض وإصابته
ع ِّ ﴿: تعالى قوله في ما المتعل لتعدد: السا مَـا آلاءِ  فَِأَ ُ َانِ  رَِّ ـل تعـددت نإ و  فإنهـا )4(﴾تُكَـذِّ  ف
 نعمـه علـیهم وعـدد والجـن الإنـس مـن الثقلـین بها خاطب تعالى الله وإن قبله ما متعل منها واحد
لمــا لهــم خلقهــا التــي ــر ف ر واقتضــاهم إقــرارهم طلــب الــنعم فصــول مــن فصــلا ذ ــه الشــ  وهــي عل
  .)5(شتى وصور مختلفة أنواع

ر تكــرار الأمثــال وضــرب مثــالا ــر تكــرار القصــص قــائلا:  ثــم تعــرض لــذ  ومنــهلــه، ثــم ذ
س قصــة القــرآن فــي القصــص تكــرار ــاء، مــن وغیــره موســى وقصــة لآدم الســجود فــي إبلــ ثــم  الأنب

ر فوائد تكرار القصص مشیرا   :ذ
ـر أنـه تـر  ألا شـیئا فیهـا زاد القصـة رر إذا أنه :أحدها ـة ذ ـه موسـى عصـا فـي الح  السـلام عل
رها انا آخر موضع في وذ س أن ففائدته ثع ة ل ل انا ح  أحـدهم ـرر أن البلغاء عادة وهذه ثع

  .زائدة لصفة لمة أوقصیدته خطبته آخر في
ــة ــهِ  االلهَُّ  صَــلَّى النبــي لقلــب تســلیته: الثان ــاء اتفــ ممــا وَسَــلَّمَ  عَلَْ  :تعــالى قــال أممهــم مــع مثلــه للأنب

  .)6(﴾فُؤَادَكَ  ِهِ  نُثَبِّتُ  مَا الرُّسُلِ  أَنَْاءِ  مِنْ  عَلَْكَ  نَقُصُّ  وَُلاً ﴿
ــامالأ نقــل علــى توفرهــا نقلهــا علــى تتــوفر لا الــدواعي أن: ثالثــةال ــ فلهــذا ح  دون  القصــصُ  ررتُ

ام   .)7(الأح

                                                 
ة  )1(  .4، 3سورة التكاثر الآ

شي  )2(  .    3/17البرهان في علوم القرآن الزر

ة سورة  )3(  .20، 19المدثر الآ

ة الرحمنسورة  )4(   .13 الآ

شي )5(  .3/20 البرهان في علوم القرآن الزر

ة  )6(  .120سورة هود الآ

شي  )7(  .3/26البرهان في علوم القرآن الرز
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عةال ان عن القوم وعجز القرآن هذا أنزل لىتعا الله أن: را ة مثل الإت  صَـلَّى محمـد نبوة لصحة آ
ــهِ  االلهَُّ  رالقصــة فــي  فــي الأمــر وأوضــح بــین ثــم وَسَــلَّمَ  عَلَْ ــرر ذ ــأن  وأوضــح الأمــر فــي عجــزهم 

مثله ان    .مواضع إعلاما أنهم عاجزون عن الإت
ـنْ  سُــورَةٍ ِ  فَـأْتُوا﴿: قــال ـالقرآن العــرب سـخر لمــا أنـه: خامسـةلا : آخــر موضـع فــي وقـال )1(﴾مِثْلِــهِ  مِّ
ر فلو )2(﴾سُوَرٍ  ِعَشْرِ  فَأْتُوا﴿  قـال مـا العرـي لقال بها واكتفى واحد موضع في مثلا آدم قصة ذ
ــنْ  ِسُــورَةٍ  فَــأْتُوا﴿: تعــالى الله حانه فأنزلهــا مثلــه مــن ســورة أنــتم إیتونــا﴾ مِثْلِــهِ  مِّ  الســور تعــداد فــي ســ
  .)3(وجه ل من لحجتهم دفعا

صــیر واقعــا، ولــذا لا یجــوز تأكیــد  قــع ل الحمــل علــى مــا لــم  شــي التأكیــد  ثــم عــرف الزر
ـد المسـتقبلحاضر، لـئلا یلـزم تحصـیل الحاصـل، و الماضي ولا ال ـر أنـه ینقسـم إلـى  )4(إنمـا یؤ وذ

  قسمین؛
اصـطلاح ا ـر أن التأكیـدصناعي: یتعلـ  . ثـم ذ ضـا لنحـاة، ومعنـو ؛ لفظـي الصـناعي قسـمان أ

.   ومعنو
 فـي )6(﴾حَرَِ◌جـاً  ضَـِّقاً و﴿ )5(﴾سُـُلاً  فِجَاجـاً ﴿: قولـه أومرادفه هبلفظ الأول معنى تقرر: فاللفظي
ثیــرة لكونــه فــي الا )7(﴾سُــودٌ  وَغَرَابِیــبُ ﴿ الــراء ســر قــراءة ســم، وفــي الجملــة، وفــي ثــم أورد أمثلــة 

شـي أنـه دافـع عـن و )8(المجرور... ـلام الزر ـان أن . ونستخلص مـن  جـود التكـرار فـي القـرآن، وأ
رهـا،  ما فیها من التأكیدات التي زعموا أنها لا فائدة فـي ذ الملحدین اعترضوا على القرآن والسنة 
فاء المعنــى، فخیــر الكــلام مــا قــل ودل ولا  لاغــة فــي الــنظم إیجــاز اللفــظ واســت مــع أن مــن حــ ال

ــة المــراد  ــان أن هنــاك قومــا مــل، وظنــوا أنــه یجــيء لقصــور الــنفس عــن تأد مــا أ غیــر تأكیــد. 
شـیر ا ـروا وجـود التأكیـد فـي القـرآن واللغـة،  شـي إلـى هـذا المفهـوم قـائلا: آخـرن أن إن القـرآن لزر

                                                 
ة   )1( قرة الآ  .23سورة ال

ة  )2(  .13سورة هود الآ

شي  )3(  .3/27البرهان في علوم القرآن الزر

شيانظر  )4(  .2/384 البرهان في علوم القرآن الزر

ة  )5( اء الآ  .31سورة الأنب

ة  )6(  .  125سورة الأنعام الآ

ة  )7(  .27سورة فاطر الآ

شي  )8(  .2/386البرهان في علوم القرآن الزر
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ـالتكرار،   والبراعــة الفصـاحة فــي معـدود عنــدهم هـو بــلنـزل علـى لســان القـوم، وفــي لسـانهم التأكیــد 
ــر ومــن ــابر فهــو اللغــة فــي وجــوده أن ــاء والقصــص . ونجــد ال)1(م ــه علــى ورود الأن شــیخَ ُشــیر فــي تعلق

ـون تكـرر مـنهم فـي أوقـات  متنـع أن  اء والمتقـدمین لا  ره الله في قصص الأنب ثیرا مما ذ متكررا, أن 
ـررا" مـا نـزل م اسـم "ف حسـب تكـراره، ونـراه قـد عقـد فصـلا  ره  ان ذ ـه: ف فـرده للقصـص وقـال ف قـد  لـم 

ما لش مـا قیـل فـي الفاتحـة ینزل الشيء مرتین تعظ انه، وهـذا  ه خوف نسـ ه عند حدوث سب یرا  أنه وتذ
حـدث سـبب مـن سـؤال أوحادثـة،  لـه أن قـد  مة فـي هـذا  المدینة...والح ه، وأخر  م نزلت مرتین مرة 
ــه الســلام  عینهــا إلــى النبــي عل ــة  ــة، وقــد نــزل قبــل ذلــك مــا یتضــمنها، فتــؤد تلــك الآ تقتضــي نــزول آ

یرا لهم به أنها تتضمن هذه...تذ   .)2(ا و
تـاب "الإتقـان   أنـه عقـد فصـلا  نجـد )3(فـي علـوم القـرآن" للإمـام السـیوطي والآن ننتقل إلـى 

احــث الإطنــاب، حیــث قســم الإطنــاب إلــى نــوعین؛  تحــت اســم الإطنــاب، وأورد التكــرار ضــمن م
قولـــه تعـــال ـــادة". وقـــال: " الأول بتكثیـــر الجمـــل  الز ســـط" و"إطنـــاب  ال ـــقِ ى: ﴿"إطنـــاب  إِنَّ فيِ خَلْ

ــمَوَاتِ وَالأَْرْضِ  ــل عصــر  )4(﴾السَّ أطنــب فیهــا أبلــغ الإطنــاب، لكــون الخطــاب مــع الثقلــین، وفــي 
ـأنواع منهـا "النـوع الثالـث: )5(وحین للعـالم مـنهم والجاهـل، والموافـ مـنهم والمنـاف ـون  . والثـاني 

ر تحته أرعة أقسام: ومنها القسم ال یـد اللفظـي" وهـوتكرار اللفـظ التاكید الصناعي" وذ ثـاني " التو

                                                 
 .2/384المصدر الساب  )1(

           .1/29 البرهان في علوم القرآن )2(

  )م1505 -1445/هـ911- 849( .الدین جلال ر، أبي بن الرحمن عبد )3(
ة والسیوطي  وغیرهـا والفقـه والأدب والتـارخ واللغـة والتفسـیر الحـدیث فـي موسـوعي عـالم. مصـر صـعید فـي مدینـة أسـیو إلى نس

من والحجــاز الشــام إلــى رحــل. فیهــا ونشــأ القــاهرة فــي وُلــد .العلــوم مــن  تــولى. بهــا فاســتقر مصــر إلــى عــاد ثــم والمغــرب والهنــد والــ
ـــف منزلـــه، فــي اعتـــزل الأرعـــین، بلــغ ولمـــا. عـــدة مناصــب ـــر. التصـــنیف علــى وع  منهـــا. مؤلـــف 600 نحــو المؤلفـــات مـــن لــه ذُ
  .الورقات أو الورقة ذات القصیرة الرسالة ومنها الكبیرة المجلدات

ه أشهر من شـیر النـذیر أحادیـث فـي الصـغیر الجـامعو( )الكبیـر الجامع(: ت  فـي المنثـور الـدرو( )القـرآن علـوم فـي الإتقـانو( )ال
ر) و(المأثور التفسیر ـة والمعجـزات الخصائص) و(مالك الإمام موطأ شرح في الحوالك تنو قـاتو( )النبو قـاتو( ) الحفـا ط  ط
اهالأ) و(المفسرن ان وهما )والنظائر ش ة اللغـة فـي أحـدهما واحـد اسـم تا ات ولـه. والثـاني فـي فـروع الشـافع ـة مشـار  شـعر: أدب
ي  .القاهرة توفي. ومقامات  .3/301أنظر لترجمته: الأعلام للزر

قرة  )4(  .164سورةال

 .                      2/144الإتقان في علوم القرآن السیوطي  )5(
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قا حرجــا" و"غرا مرادفــه نحــو: "ضــ ــون فــي الاالأول، إمــا  ســم، والفعــل، بیــب ســود" وإمــا بلفظــه و
  والحرف.
ــا﴿ ســم نحــو:فالا   ــا دكًَّ ــلْ الْكَــافِريِنَ أَمْهِلْهُــمْ والفعــل نحــو:﴿ )1(﴾دكًَّ  واســم الفعــل نحــو: )2(﴾فَمَهِّ

هَاتَ لِمَ ﴿ هَاتَ هَيـْ فـَإِنَّ والجملـة نحـو: ﴿ )4(﴾فَفِـي الجْنََّـةِ خَالـِدِينَ فِيهَـاوالحرف نحـو: ﴿ )3(﴾ا تُوعَدُونَ هَيـْ
ثــم نجـــد الشــیخ تطــرق إلــى موضــوعات شــبیهة أخــر فـــي  )5(﴾مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــرًا، إِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــرًا

ع من أنواع الإطناب  ر" النوع الرا قـول: الموضوع نفسه... ولكن وجدناه ذ الزادة وهو التكرر و
عض مـن غلـط، ولـه  ": "وهو أ التكرـر" أبلـغ مـن التأكیـد، وهـو مـن محاسـن الفصـاحة، خلافـا لـ
  ومنها؛  )6(فوائد

 التقرر: وقد قیل الكلام إذا تكرر تقرر 

 .ومنها التأكید 

 ه زادة ومنها مل التهمة ینفي ما على التنب  .القبول الكلام تلقي ل

 ا أعید الأول تناسى وخشي الكلام طال إذا ومنها  .لعهده وتجدیدا له تطرة ثان

 م ومنها ل التعظ  .والتهو

 رر ون  أن المتعل لتعدد ان ما ومنه ـا الم  الأول ـه تعلـ مـا غیـر متعلقـا ثان
 )7(...التردید سمىُ  القسم وهذا

رهــا الســیوطي، وقــد أشــار إلــى العلاقــة  عــض الأغــراض التــي ذ بــین "التأكیــد اللفظــي" النحــو هــذه هــي 
: التأكیـد  ـالتكرر) أحـد أقسـام النـوع الـذ قبلـه أ ین "التكرار" قائلا: " فإن قلتَ: هذا النوع (الإطناب  و

حسن عده نوعا مستقلا؟   الصناعي، فإن منها التأكید بتكرار اللفظ، فلا 
نقص عنه، فصار أصلا برأسه، ه و فارقه، یزد عل جامعه و  مـا تكـرارا التأكیـد ـون  قـد فإنـه قلتُ: هو

ضــا تقــدم مــا تكــرارا ــون  لا وقــد أمثلتــه فــي تقــدم شــف عنــه )1(...أ أنــه أشــار إلــى التــداخل هنــا و . ف

                                                 
ة سورة  )1(  .21الفجر الآ

ة   )2(  .17سورة الطارق الآ

ة   )3(  .36سورة المؤمنون الآ

ة   )4(  .108سورة هود الآ

 .6، 5سورة الإنشراح الآیتان   )5(

 .2/179الإتقان في علوم القرآن السیوطي   )6(

 .2/180المصدر الساب   )7(
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لامــه قــائلا: الغطــاء،  ــان مفیــدا للتأكیــد معنــى،وواصــل  ــر غیــر تأكیــد صــناعة، وإن  ــون التكر  وقــد 
ــه وقــع مــا ومنـه ــررن بـین الفصــل ف ــین بینـه فصــل لا كیــدالتأ فــإن الم ــده و . وقــد أورد الســیوطي )2(مؤ

ما أشار إلى تكرر القصص والأ اء فـي القـرآن الكـرم، قـائلا:أمثلة لتكرر الأمثال،   تكرـر ذلـك ومـن ن
اء علیهم السلام... الأمثال قصة آدم، وموسى، ونوح، وغیرهم من الأنب   .)3(... ومنه تكرر القصص 

لاغــة_وهــم ســرن لا شــك أن هنــاك مــن المف قــد نجــد فــي مؤلفــاتهم إشــارات  فــي الوقــت نفســه_ علمــاء ال
تـاب " معـاني القـرآن" أشـار  فیها تحدثوا ل ما، على سبیل المثال الإمام الفراء صـاحب  ش عن التكرار 

انـا، و یـرد  ا للتأكیـد أح ه إلى ظاهرة التكرار، مشیرا إلى أنه یـرد التكـرار سـب تا عض المواضع من  في 
انا لتشدید المعنى قائلا: " إنما هذا تكرار حرف، لو وقعتَ على الأول أجزاك من الثاني، وهـو قولـك أح

  .)4(للرجل: نعم نعم: تكررها، أوقولك: اعجل اعجل، تشدیدا للمعنى
ـــان"ه فـــي مقدمـــة تفســـیر  )5(النقیـــب الإمـــام ابـــن نُقـــل عـــنو     "الفوائـــد المشـــوق إلـــي علـــوم القـــرآن وعلـــم الب

ا م الجوزة  -لخطأ إلى المنسوب  ـه مـن وجـوه) عَ ضَ ووَ   -ابن الق اسم (التكرار والكلام ف ا  ـه عـن  ا تحـدث ف
قة التكرار، وعن الفوائد التي أتي لأجلها التكرار، وتحدث عن أقسام التكرار   .)6(حق

ــان اللفــظ   عینــه ســواء  عیــده  ــأتي المــتكلم بلفــظ ثــم  قــة التكــرار قــال: أن  متفــ  وعنــدما تكلــم عــن حق
ـان متحـد الألفـا  عیـده وهـذا مـن شـرطه اتفـاق المعنـى الأول والثـاني، فـإن  معنـى ثـم  ـأتي  المعنى أومختلفا أو

ان المعنى متحدا ذلك إذا  اته تأكید ذلك الأمر وتقرره في النفس و   .)7(والمعاني فالفائدة في اث
ــــان اللفظــــان متفقــــین   ــــانوالمعنــــى مُ  وإن  ــــة علــــى المعنیــــین  ختلــــف فالفائــــدة فــــي الات ــــه الدلال
  .)8(المختلفین

  أغراض التكرار:الثاني:  بحثالم

                                                                                                                                                              
 .2/180المصدر الساب   )1(

 .2/180السیوطي  ینظر الإتقان في علوم القرآن )2(

 .2/183) المصدر الساب 3(

 .1/161) معاني القرآن الفراء 4(

مان بن محمد) 5(   .)م1298-1214/هـ698-611( النقیب ابن الدین جمال الله، عبد أبو المقدسي، البلخي، الحسن بن سل
ـة فقهـاء من مفسر،  بیـر تفسـیر لـه .بهـا فتـوفي القـدس، لـىإ وعـاد .القـاهرة إلـى انتقـل .القـدس فـي ومولـده بلـخ، مـن أصـله، الحنف
عین في) التفسیر أئمة قواللأ والتحبیر التحرر( سماه حافل، ليمجلد س  .6/150 . أنظر لترجمته: الأعلام للزر

م مقدمة تفسیر ابن النقیب )6( ة بیروت لبنان 111ص  )فوائد المشوق ال(المنسوب خطاء إلى ابن الق ع دارالكتب العلم  .ط

 .111ر الساب ص المصد )7(

 .111المصدر الساب ص  )8(
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ار وجود التكرار في القرآن الكرم تف المسلمون بإن من قبل محـاري القـرآن، بـل حـاولوا  لم 
اب التي تقنع الخصوم أكثر، ولا یخفى على أحـد أن القـرآن نفسـه أجـاب  الكشفَ  عن العلل والأس

ـــالقرآن علـــى شـــبهات هـــؤلاء  المعانـــدین، ورد علـــى تســـاؤلهم واعتراضـــاتهم علـــى وجـــود القصـــص 
حانه وتعــالى: ﴿ ــرُونَ الكــرم، قــال الله ســ وكَُــلاًّ نَـقُــصُّ وقولــه تعــالى: ﴿ )1(﴾فاَقْصُــصْ الْقَصَــصَ لَعَلَّهُــمْ يَـتـَفَكَّ
بَاءِ الرُّسُلِ مَا نُـثَـبِّتُ بِهِ فُـؤَادَكَ  َّ ذِكْـرًاحانه وتعالى: ﴿وقول الله س )2(﴾عَلَيْكَ مِنْ أنَْـ نـَاكَ مِـنْ لـَدُ  )3(﴾وَقـَدْ آتَـيـْ

ا للتكـــرار،  )4(﴾لَعَلَّهُـــمْ يَـتـَّقُـــونَ أَوْ يحُْـــدِثُ لهَـُــمْ ذِكْـــرًاوقولـــه تعـــالى: ﴿ ا ـــات وغیرهـــا أســـ فاتخـــذوا هـــذه الآ
ي،  صــلح أن تكــون علــلا لتفســیر التكــرار الأســلو ا أخــر مــن عنــد أنفســهم،  ا وأضــافوا علیهــا أســ

ــاحثین، وتــرددت فــي و ــة التــزم بهــا أكثــر ال اب القرآن ــاء... والأســ عضــها لتكــرار القصــص والأن
ة فقــد اختلــف التعامــل معهــا مــن  ، وأمــا العلــل الشخصــ ــا أخــر ان ــا ومعنــى أح ان أقــوالهم نصــا أح
ر  ه... سـنبدأ الآن بـذ اه المختلفـة مـن صـاح ة ورؤ احث نظرته الشخص احث إلى آخر، ولكل 

ح المسألة أكثر وضوحا للقراء.عض الأغ ي تص   راض 
یر:  -   التذ

اب ورود التكـرار فـي القـرآن الكـرم، وقـد أشـار الإمـام  یر هـو سـبب مـن أسـ إذن نقول أن التذ
السـبب الـذ مـن أجلـه  یر مشـیرا: " أخبـرالله عزوجـل  ا للتـذ الخطابي إلى هذا واعتبر التكرار سب

ـــار فـــي القـــرآن، ف ص والأخ ـــلْنَا لهَـُــمْ الْقَـــوْلَ لَعَلَّهُـــمْ يَـتَـــذكََّرُونَ قـــال: ﴿ـــرر الأقاصـــ وقـــال:  )5(﴾وَلَقَـــدْ وَصَّ
حســن اســتعماله فــي الأمــور  )6(﴾لَعَلَّهُــمْ يَـتـَّقُــونَ أَوْ يحُْــدِثُ لهَـُـمْ ذِكْــرًا﴿ حتــاج إلــى التكــرار و وأعلــن إنمــا 

ان فی ــه وقــوع الغلــط والنســ خــاف بتر ــه و ــة  قــدرهاالمهمــة التــي قــد تعظــم العنا . )7(هــا والإســتهانة 
ـائي عنـدما نفـى  ار في حدیثه عن سورة الرحمن، معتمدا علـى شـیخه الج عه القاضي عبد الج وت

عـه  لا:التكرار فیها قائ عـد نعمـة، فأت ـر نعمـة  ات الكثیرة، لأنـه ذ رر الله تعالى في هذه الآ إنما 

                                                 
ة  )1(  .176سورة الأعراف الآ

ة  )2(  .120سورة هود الآ

ة  )3(  .99سورة طه الآ

ة  )4(  .113نفس السورة الآ

ة 5(   .51) سورة القصص الآ

ة  )6(  .113سورة طه الآ

ان اعجازالقرآن )7(  .48ضمن ثلاث الرسائل  الخطابي ب
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ــه اد ر نعمــه و أ حســن ممــن یــذ عهمــا  .)1(ذلــك. وهــذا ممــا  وتحــدث عــن التكــرار  )2(الزمخشــر وت
ــارا..  ــاء الأولــین اد ــأ مــن أن ــل ن فــي ســورة المرســلات قــائلا: " فائدتــه أن یجــددوا عنــد اســتماع 
ــاء فــي أنفســها، لتكــون تلــك العبــر حاضــرة للقلــوب مصــورة للأذهــان  ــر القصــص والأن ــذلك تكر

ـــل أوان ة فـــي  ورة غیرمنســـ غـــداد نوقـــد أشـــارعلاء الـــدی.)3(مـــذ إلـــى الغـــرض نفســـه عنـــدما  )4(ال
ة رقم  قرة  قـائلا:  141تحدث عن سر تكرر الوارد في آ ـة لأنـه في سورة ال ـررت هـذه الآ إنمـا 

هإذا اختلف مواطن الاحتجاج  یر    . )5(والمجادلة حسن تكرره للتذ
شي بدعو فیها شيء مـن التجدیـدوجاء ال مـا  إذ قـال: زر أن الشـيء قـد ینـزل مـرتین تعظ

ما قیل في الفاتحة وغیرهالشأنه وت انه  ه خوف نس ه عند حدوث سب یرا    .)6(ذ
ــة، فقــال: إن الكــلام إذا طــال وخشــي تناســى الأول، أعیــد  شــي إلــى التفاتــة طی ــه الزر وانت

ة من القرآن الكرم  آ ة تطرة له وتجدیدا لعهده، واستشهد    .)7(ثان
ـة، قـال:  السـنة النبو ـان التكـرار ذا أثـر قـو فـي مقـام واستشهد عبد الكرم الخطیـب  لمـا 

ه ثـــلاث  ـــى ســـامع حـــدیث أعـــاده عل ـــان الرســـول الكـــرم إذا حـــدث  ـــه،  ـــة إل ـــالله والإنا یر  ـــذ الت
  .)8(مرات

                                                 
ار المغني عبدال )1(  .16/398ج

  ).م1143 - 1074 /هـ538 - 467( الله جار الزمخشر  أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو )2(
ة وتوفي خوارزم، ضواحي من بزمخشر ولد ان. عرفة لیلة خوارزم قص  واللغـة والنحو التفسیر في إمامًا ان .المذهب معتزلي و

ــا الفضــل بیــر العلــم، واســع والأدب، ــ فــي متفننً ــة إلــى ســافر. شــتى ومعل ــا، بهــا وجــاور م  لــذلك، الله، جــار: لــه قــال فصــار زمانً
ح ه علمًا الاسم هذا وأص لاء  .عل   .20/121أنظر لترجمته: سیر أعلام الن

 .4/40تفسیر الكشاف الزمخشر  )3(

م بن محمد بن علي الحسن أبو )4( حي عمر بن إبراه   .)م134 -1280/هـ741- 678( الخازن  الش
ة أمینًا ان لأنه الخازن  وعُرف ت ن ثم غداد، في وُلد. حلب من أصله ،دمش في لم  فاشـتغل علمائهـا، عض وسمع دمش س
ر والتألیف، العلم سَّ ة في عمله له و ت ة، التعلم سبل الم م تـاب وهـو )المنقـول مقبـول( ؛منهـا ثیـرة مصـنفات فترك والكتا  فـي قـ

اب( تفسیرهو  ،الحدیث ل ل غو  تفسیر من لخصه الحجم متوسط تفسیر وهو )التنزل معاني في التأو ه وأضاف ال اء إل  ثیـرة أشـ
ة القصص مایتعل خصوصًا ات التارخ اطلة والإسرائیل ة، ال ان والغر سـیر أعـلام أنظر . حلـب تـوفي. تفسـیره مآخـذ مـن ذلك ف
لاء   .14/441الن

ع دار  100|1خازن علاء الدین ال) تفسیر 5(   .المعرفة بیروت لبنانط
شي  )6(  .1/29البرهان في علوم القرآن الزر

 .1/29المصدر الساب  )7(

 .1/394إعجاز القرآن عبدالكرم الخطیب )8(
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ه السلام -   :تثبیت قلب النبي عل
ـــائيو  قـــع فـــي القـــرآن الكـــرم تثبیتـــا لقلـــب النبـــ قـــرروا الـــذین مـــن )1(الج ـــه أن التكـــرار  ي عل
ــان إنمــ قــول: الســلام عــد حــال، و ا أنــزل الله القــرآن علــى رســوله فــي ثــلاث وعشــرن ســنة حــالا 

قصـده  ضـی صـدره لأمـور تعـرض لـه مـن الكفـار والمعارضـین ومـن  ـان  المعلوم من حالـه أنـه 
عیـده  ـاء و ص مـن تقـدم مـن الأنب ه مـن أقاصـ ما ینزل عل ه  سل ان عزوجل  روه. ف الأذ والم

علمــه مــن الصــ رهــا حســب مــا  ــان ضــی الصــدر یتجــدد والحاجــة إلــى تثبیــت الفــؤاد ذ لاح. وإذا 
ـاء مـن أعـدائهم، وُعیـد  َ المتقدمین مـن الأنب ه ما لَحِ ان لا بد أن ُعید عل  ، عد حال تقو حال 

رناه ه الغرض الذ ذ رره فیجتمع ف   . وسار على هذا الدرب أغلب المفسرن...)2(ذلك و
ار: -   الوعظ والاعت

ط من م القـرآن نستن ة حیث أومأ إلى الرط بین تنج القصـص والـوعظ ر وتكرا أقوال ابن قتی
متجــدد حــین قــال:  هم  عــد وعــظ، تنبیهــا للنــاس مــن سِــنة الغفلــة، وشــحذا لقلــو ــان وعظــا  إن ذلــك 
ضا یرط بین)3(الموعظة" فائدتـه أن یجـددوا  الـوعظ والتكـرار مشـیرا إلـى هـذا: . ونجد الزمخشر أ

ارا واتعاظاعند استماع  اء الأولین اد أ من أن   .)4(ل ن
ـائي صـراحة عـن هـذه الصـلة، فـأعلن أن التكـرار  شف أبوعلى محمـدبن عبـدالوهاب الج و
عـد مـدة  متنع  ر قصة من قصص الصالحین وعظ بها، لم  منزلة الواعظ والخطیب، الذ إذا ذ

ا، بل رم ون ذلك معی ة. ولا علم الصلاح في إیرادها ثان عاب ذلك في المجلس الواحـد، أن  ا لا
ـاء عمـد إلـى  عـض الخط ـة: لـو أن  ـه. وزاد ذلـك تأكیـدا ووضـوحا، فقـال ثان إذا اختلف الغـرض ف
ألفا مختلفة، نقص فیهـا  عد حال،  ررها حالا  قع بها للسامعین الوعظ والزجر، ف قصة واحدة، 

                                                 
صرةأبو علي ) 1( ال . مات  صر ـا وسـتین سـنة,  هــ)303( محمد بن عبد الوهاب ال عقـوب الشـحام , وعـاش ثمان أخـذ عـن أبـي 

ضا أبو الحسن الأشعر العلام ومات فخلفه ابنه ائي, وأخذ عنه فن الكلام أ ـان أبـو علـي  متوسـعا فـي العلـم ,  ة أبو هاشم الج و
سر ما صعب منه  , سََّال الذهن   .وهو الذ ذلل الكلام وسهله , و

ثیرة منها؛وله  تاب  ) الأصول( تصانیف  ر(و تاب)  النهي عن المن ز( و تاب )الاجتهاد( تابو )التعدیل والتجو الأسماء ( و
تاب   )والصفات لاء  ) التفسیر الكبیر(و  . 14/183وغیرها من الكتب. أنظر لترجمته: سیر أعلام الن

ار  )2(  .16/397المغني عبد الج

ة  )3( ل القرآن ابن قتی ل مش  .180تأو

 .4/40تفسیر الكشاف الزمخشر  )4(
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قتضي ذلك ش ان لا یدخل في الكلام المعیب، بل رما  ـه مـن جهـة وزاد،  ـة ف رفا في الكلام ورت
  المعنى واللفظ.

سـى الرمـاني فـأعلن أن التكـرار مـع التصـرف وقـع فـي القـرآن لوجـوه مـن  عه على بن ع وت
ین العبرة والموعظة مة، منها تم   .)1(الح

ــه التكــرار لأجــل الــوعظ، فإنــه قــد یتــأثر  ثــر ف ــأن القــرآن الكــرم  شــي  ــذلك صــرح الزر و
المرة الواحدةالتكرار من لا ی   .)2(تأثر 

ـة ه القارة الهند ،  مَـن ومن علماء ش مان النـدو أشـار إلـى الغـرض نفسـه الشـیخ السـید سـل
مــة تكــرار القصــص قــائلا:  ــة عنــدما تحــدث عــن ح ق عــرف أحــوال  عــة الإنســان وفطرتــه أن  طب

ــة ال ق تــأثر بهــا، ولــذا قــد وردت قصــص فــي القــرآن الكــرم وفــي  ــتعظ بهــا، و كتــب المنزلــة الأمــم و
ــأنواع مختلفــة مــن العــذاب،  غــت عــن أمــر الله قــد ابتلیــت  ثبــت منهــا أن الأقــوام التــي  ة، و الســماو

م الدینا والآخرة عت الرسل علیهم السلام قد فازت ونالت نع   )3(وأن الأقوام التي ات
ــــع مَــــ ــــارخلاصــــة القــــول: إن جم ــــین الاعت ــــط بینــــه و تــــب عــــن التكــــرار ر ، فــــالواعظ ن 

ان في المجلس الواحد، بل والخط ا حتى ولو  عتبر عی حة، وهذا لا  عد نص حته  رر نص یب 
  فید وضوحا وتأكیدا أكثر...

  ضمان معرفة القصة: -
ة قد أشار مـة ابن قتی ضـمن تثبیـث القصـة  أنـه واعتبـره مِـن ورود تكـرار القصـص إلى ح

ــة:  قــول ابــن قتی انــت تــرد علــىفــي المتلقــین  ــه وســلم  إن وفــود العــرب  رســول الله صــلى الله عل
ائـــل  عــث إلـــى الق ـــان ی ــا لهـــم. و اف ـــون ذلـــك  قـــرئهم المســلمون شـــیئا مـــن القــرآن، ف للإســلام. ف
ــررة، لوقعــت قصــة موســى إلــى قــوم،  الســور المختلفــة، فلــو لــم تكــن القصــص مثنــاة وم المتفرقــة 

سى إلى قوم، وقصة نوح إلى قوم. فأراد الله بلطفه ورحمته شهر هـذه القصـص فـي  وقصة ع أن 
زــــد الحاضــــرن فــــي الإفهــــام  ــــل قلــــب و ثبتهــــا فــــي  ــــل ســــمع و لقیهــــا فــــي  أطــــراف الأرض و

ل قوم  )4(والتحذیر. انت تنفذ إلى  ه السلام  تب رسول الله عل الفروض لأن  ست القصص  ول
                                                 

ت  )1( ع دار المعارف مصر.في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في الإعجاالن سى الرماني ط  ز على بن ع

شي  )2(  .3/20البرهان في علوم القرآن الزر

مان الندو  )3(  .52 مقالات السید سل

ة  )4( ل القرآن ابن قتی ل مش  .181انظر تأو
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ـاء، وعقـب علـى هـذا  قصـة موسـى وغیـره مـن الأنب مصـرحا ما فرضـه الله علـیهم، ولـم تكـن تنفـذ 
ـل قطـر، وجمـع القـرآن  ان في صدر الإسلام قبـل إكمـال الله الـدینَ، فلمـا نشـره الله فـي  أن هذا 

  . )1(بین الدفتین، زال هذا المعنى

اغة جدیـدة مـع زـادة فـي  ة ص لام ابن قتی شي لكنه صاغ  وسار على الدرب نفسه الزر
سـتضاعیف حدیثه عن فوائد التكرار قائلا:  ـان  عـود إلـى وأن الرجـل  مع القصـة مـن القـرآن، ثـم 

ـون عنـه مـا نـزل ح عـده آخـرون  ـه  أهلـه، ثـم یهـاجر  ـان أكثـر مـن آمـن  عـد صـدور الأولـین، و
ــذلك  مهاجرــا، فلــولا تكــرر القصــة لوقعــت قصــة موســى ســى إلــى آخــرن، و إلــى قــوم، وقصــة ع

ـ ـون ف ـع فیهـا، ف حانه وتعالى اشتراك الجم ه إفـادة القـوم، وزـادة سائر القصص.. فأراد الح س
صرة لآخرن... م القرآن، فقد أعلـن )2( تأكید وت ة ورود الناس للإسلام فرقا تنج . وأضاف ابن قتی

مــال دینــه، نجــتالله  ــاد، وتــدرجا لهــم إلــى  ســرا منــه علــى الع م القــرآن فــي ثــلاث وعشــرن ســنة؛ ت
حفظـوا القـر  ادة أن  فرض على ع عد وعظ، وأن الله لم  قـرأ ووعظا  ة إنمـا  ـان الصـحا لـه، ف آن 

عض والشــطر مــن القــرآن إلا نفــرا مــنهم ــع والــ ــان فــي )3(الرجــل مــنهم الســورتین والــثلاث والأر . ف
  التكرار ضمان الوصول...

  

  

   التـأكید: -

                                                 
 .181 المصدر الساب) انظر 1(

شي 2(  ..3/26) البرهان في علوم القرآن الزر

ل القرآ )3( ل مش ة ینظر تأو  .180ن ابن قتی
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ــ ــاحثین جعل اب الت وامعظــم ال ــ كــرار، ومِــن هــؤلاءالتأكیــد مــن أهــم أســ ا مَ ن جعــل إرادة التأكیــد ســب
حي بن زاد الفراء م، ومنهارللتكر  وسماه مرة التـأكید ومرة تشدید المعنى قال: وأما قـول  )1(الإمام 

  الشاعر:

م م  م  انت لها       م نعمة 

 نعـم: للرجـل قولـك وهـو. الثـانى مـن أجـزاك الأوّل علـى وقعْـتَ  لـو حـرف، تكرـر هذا إنما
عه فـي هـللمعنى تشدیدا اعجِل، اعجل: أوقولك تكررها، نعم، ـة قـائلا: " فقـد . وت ذا الإمـام ابـن قتی

یــد والإفهــام،  أعلمتــك أن القــرآن نــزل بلســان القــوم وعلــى مــذاهبهم، ومِــن مــذاهبهم التكــرار إرادة التو
ما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفیف والایجاز، لأن افتنـان المـتكلم والخطیـب فـي الفنـون 

قا )2(لمقام على فـن واحـد"وخروجه عن شيء إلى شيء، أحسن من اقتصاره في ا مـا أشـرنا سـا  .
الإشـارة إلیهـا، ومـع ذلـك أعلـن  تفـون  ة مسـلما بهـا،  ا للتكـرار قضـ احثون التـأكید سب أنه أتخذ ال
حانه وتعــالى  معیــب؛ لأنــه ســ ــان ذلــك  ــان للتـــأكید فقــط، مــا  ــار أنــه حتــى لــو  القاضــي عبــد الج

ـانوا خاطبهم بلسانهم، فجـر فـي خطـابهم علـى العـادة ـدون عنـد شـدة  المعروفـة عنـدهم، فـإذا  یؤ
حانه وتعــالى  ــه ســ قتصــرون علــى القــول عنــد خلافــه، فغیــر ممتنــع أن ین ــالكلام و اهتمــام أحــدهم 
ظهـــر تمـــام  التأكیـــد أكثـــر، ورمـــا  ـــون تأملـــه لمـــا یخـــتص  لامـــه ل لفـــین علـــى أحـــوال  مثلـــه الم

ید، ولوعر الكلام من ر التو مالها بذ   .)3(ه لكان مقصرا عن غایتهالفصاحة و

                                                 
رـاء،) منقر بني أو( أسد بني مولى الدیلمي، منظور بن الله عبد بن زاد بن حیى )1(  هــ 207 - 144( ـالفراء المعـروف أبوز
  .)م 822 - 761/

ه وعهد غداد، إلى وانتقل الكوفة، ولد ة المأمون  إل ان ابینه، بتر  إلى انصرف السنة آخر جاء فإذا بها، مقامه أكثر ف
برهم جمعه ما علیهم یوزع أهله في یوما أرعین فأقام الكوفة   .الادب وفنون  واللغة النحو وأعلمهم الكوفیین، إمام .و
ان ام عالما متكلما، فقیها اللغة في تقدمه مع و ارها، العرب أ   .الاعتزال إلى میل والطب، النجوم عارفا وأخ
ــه مــن ا، ثمــانین نحــو حضــرها مــن جملــة فــي ــان عامــة مجــالس فــي أمــلاه )القــرآن معــاني (و  ) والممــدود المقصــور( ت  قاضــ
ر(و  .8/145لي ر ) وغیرها من الكتب. أنظر لترجمته: الأعلام للز والمؤنث المذ
 .181 المصدر الساب )2(

ار  )3(  .16/402انظر المغني عبدالج
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ـانوا یـرون أن مـا جـاء  ثیرا من أهل العلم  ائي و اعلي الج ار أن أ ر القاضي عبدالج وذ
ــان هــذا حالــه  ونــه تأكیــدا. وإذا  ــادة فائــدة مــع  ــه ز حصــل ف یــد لابــد أن  تــاب الله مــن التو فــي 

فائدة مجددة. ید من حیث یختص  م الخارج عن التو   صار في ح

حانه  ومع ذلك معیـب، لأنـه سـ ـان ذلـك  ان للتأكید فقـط، مـا  أعلن القاضي أنه حتى لو 
دون عند  انوا یؤ وتعالى خاطبهم بلسانهم، فجر في خطابهم على العادة المعروفة عندهم. فإذا 
حانه  ــه ســ قتصــرون علــى القــول عنــد خلافــه، فغیــر ممتنــع أن ین ــالكلام، و شــدة اهتمــام أحــدهم 

مثلــه الم ــان وتعــالى  التأكیــد أكثــر. ورمــا  ــون تأملــه لمــا یخــتص  لامــه، ل لفــین علــى أحــوال 
ظهـر تمـام الفصـاحة  حتمـل. ورمـا  مـالا  المحتمـل فیجعلـه التأكیـد لاحقـا  الكلام مع فقـد التأكیـد 

ید، ولو عر الكلام منه لكان مقصرا عن غایته ر التو مالها بذ   .)1(و

عد ذلك التأكیدَ سب تفون واتخذ الكُتاب  ة مسلما بها،    .)2(الإشارة إلیها ا للتكرار قض

ــالتكرار، فــأعلن أنــه مستحســن فــي لغــة العــرب،  حــى بــن حمــزة العلــو عــن التأكیــد  ودافــع 
لامهــم، لكــان ذلــك مــن أعظــم الم ــه مخالفــا لأســالیب العــرب فــي  ــالقرآن  ــان مــا أتــى  طــاعن ولو

طلان مازعموه توا عن ذلك، دل على  التكرر لهم. فلما س   .)3(من الطعن 

مــا فیهمــا مــن  ــان أن الملحــدین اعترضــوا علــى القــرآن والســنة  شــي فأ وســلك مســلكه الزر
رهـــا،  لاغـــة حـــ نمِـــ وأنالتأكیـــدات التـــي زعمـــوا أنهـــا لا فائـــدة فـــي ذ  اللفـــظ إیجـــاز الـــنظم فـــي ال

فاء  إنمـــا أنـــه وظنــوا الإعـــادة نمِـــ خیــر والإفـــادة ،مـــل ولا ودل قــل مـــا الكـــلام وخیــر المعنـــى واســت
ـة عـن النفس لقصور یجيء ـروا وجـود تأكیـد غیـر المـراد تأد ـان أن هنـاك قومـا آخـرن أن مـا أ  .

فید معنى  زائدا على الأول. وأضاف قائلا: التـأكید في القرآن واللغة، وأعلنوا أن التكرار لا محالة 
 الفصـاحة فـي معدود عندهم هو بل ،التكرار التأكید لسانهم وفيإن القرآن نزل على لسان القوم، 

                                                 
ار  ) انظر1(  .16/402المغني في التوحید والعدل عبدالج

ه القرآنال )2( ه متشا ثیرون.17/159. القرطبي 1/218وغیرها. الزمخشر  96، 22، 19الكرماني  برهان في توج  . وغیره 

حي بن حمزة العلو  )3( لاغة وعلوم حقائ الإعجاز  (ضمن ملف  م.1914 عاممصر  المقتطف عط 3/544الطرازالمتضمن لأسرار ال
  ).PDFبي د ایف 
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ــر ومــن والبراعــة ــابر فهــو اللغــة فــي وجــوده أن ط للمواقــف،)1("م ســ یــد ت التو فــالمعني  . والقــول 
ــرر اســتمرار فــي المشــاعر س التــي أثارهــا الموقــف الأول، أوهــو تعبیــر عــن مشــاعر  الم والأحاســ

ــون  صــل إلیهــا. فلــذا  هــا أو حتو ســتطع الموقــف الأول أن  المعنــى  –الموقــف الجدیــد  أعمــ لــم 
رر الإثارة والا -الم عا    نفعال...مش

ظ: -   التغل

ره الفراء في تفسیر الت والكملة قد تكررهـا العـرب علـى  كرار في سورة التكاثر، حین قال:ذ
ــف، فهــذا مــن ذاك ظ والتخو قولــه  قــول القاســمي:. )2(التغلــ حانه وتعــالى عــن التكــاثر  زجــرهم ســ

لا" ثم هددهم، ث ة " لا" الثان لا" الثالثـة، ثم أكـد التهدیـد، ثـم أكـد الزجـر بــم أكد الزجر الأول بـ " "
    )3(فزجرهم ثلاث مرات للاهتمام...

ظ مشــیرا: " إن الغــرض ومثــل هــذا القــول فــي تفســیر ســورة الكــافرون حیــث اعتبرهــا مــن ســبیل التغلــ
ظ والتخوف"   .)4(من التكررهنا هوالتغل

ه العرب في خطابهم وجعل الرافعي التخوف   .)5(أحد ضروب التكرار الذ یذهب إل

وإذا أمعنـــا النظـــر فـــي مواقـــع التكـــرار فـــي القـــرآن الكـــرم عرفنـــا أن مـــن مقاصـــد التكـــرار؛ ترهیـــب 
ذبین... ه سنة الله  في الم ما جرت عل   الجاحدین وإنذارهم 

  

ررتثبیت  -   :في الأذهان الموقف الم

                                                 
شي البرهان في علوم القر  )1(  .2/384آن الزر

 .3/287معاني القرآن الفراء  )2(

ل القاسمي  )3(  .1/258محاسن التأو

 .3/288معاني القرآن الفراء  )4(

ة مصطفى صادق الرافعي ص )5( لاغة النبو  .200إعجاز القرآن وال
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ــة فــي أثنــ أوردتُ  اء حــدیثنا عــن ضــمان معرفــة القصــة، وســماه التقرــر فــي ــلام ابــن قتی
ـین فـي النفـوس الـذ )1(في القصص في القرآن الوارد لامه عن التكرار . وسماه الزمخشر التم

ــرر فــي النفــوس وتقرــره ــین الم ــه تم ــل تكــرار ورد فــي القــرآن أرــد  ــه أن  عــه فــي )2(أعلــن ف . وت
م الجوزة في قولههذا الإ رر القـرآن المعـاني  :مام ابن الق هم وأمزجتهم،  لتفاوت الناس في مدار

ما فــي قصــص نــوح وهــود وصــالح وشــعیب، وهــذا التكــرار  أســالیب مختلفــة، لاســ المقــررة للعقیــدة 
ثبتها في القلب ن هذه السنن في النفس و   .)3(م

لا مــن أغــراض الــدعوة، وهــو  وصــرح عبــد الكــرم الخطیــب أن التكــرار یخــدم غرضــا أصــ
ـرة التـي تثبی عمـ جـذور الف ، وإقامتها على الشرعة. فالتكرار مـن شـأنه أن  ت القلوب على الح

ـان الإنسـان ـن لهـا فـي  م ررة، و ارة الم م منهـا خـاطرا ملحـا یتـردد فـي صـدره، تحملها الع قـ ، و
ـا. ـون صـراخا أوهتافـا أودو علو همسه حتـى  همس في ضمیره. وقد  ولاشـك أن التكـرار یخـدم  و

لا من أغراض الدعوة، وهوتثبیت القلوب على الح وإقامتها على الشرعة، لـو نظرنـا غر  ضا أص
ا ة الیوم، فإنها تقوم على أسلوب التكرار، حتى إذا أرادت دولة أن تدعو لس سـة في أسالیب الدعا

اح مسـاء، تبـد القـول عـا، صـ لهـا، وأبواقهـا جم  معینة لجأت إلى هذا الأسلوب. ففتحت أفواهها 
  .)4(وتعیده، عشرات المرات ومئاتها

اسـدة، أوفاسـدة،  ضـاعة  ثیـرا مـا تكـون  ضاعة التي تدعو لها، وتناد علیهـا  ومع أن ال
ــ  حق ــة منافقــة، مــع هــذا الأســلوب  اذ ــة لهــاكثیرا مــا تكــون أصــواتا  الدعا والأصــوات المنطلقــة 

انـت نتـائج مؤقتـة لا عض النتـائج التـي یهـدف إلیهـا، وإن  یـف  دائما  لا، ف قـاء طـو تـب لهـا ال
انت الدعوة قائمة على الح والخیر   .)5(إذا 

ر: -   التقر

                                                 
ل القرآن )1( ل مش ة تـأو  .185 ابن قتی

 .1/104تفسیر الكشاف الزمخشر  )2(

ع دارالكتاب العري بیروت مدارج السا )3( م الجوزة تحقی محمد حامد ط  .م1973عام لكین ابن ق

 .1/392إعجاز القرآن عبد الكرم الخطیب  )4(

 .1/392المصدر الساب  )5(
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ة ه نمَ مِ  ان ابن قتی ا للتكرار، خاصة عندما تحدث عـن واعتبره التفت إل التكـرار فـي  سب
ــاده آلاءه، ونــبههم علــى قدرتــه  ســورة الــرحمن قــائلا: ــر ع فإنــه عــدد فــي هــذه الســورة نعمــاءه، وأذ

فهمهم  ولطفه ـل نعمتـین، لـ ة، وجعلها فاصـلة بـین  ل خلة وصفها بهذه الآ ر  ع ذ بخلقه، ثم أت
ـاد وهـو فـي ذلـك  عـت عنـده الآ ـه دهـرك وتا قولك للرجل: أحسـنت إل قررهم بها. وهذا  النعم، و
ــك  ــر هــذا؟ وألــم أحملــك وأنــت راجــل؟ ألــم أحــج  فــرك ألــم أبوئــك منــزلا وأنــت طرــد؟ أفتن ــرك و ین

مــا عامــا، )1(صــرورة؟ ومثــل ذلــك تكــرار فــي ســورة القمــر...وأنــت  . واعتبــره الإمــام الزمخشــر ح
ــین ــه فمطلــوب القــرآن فــي جــاء تكرــر ــلفــأعلن أن " ــرر تم عــه  .)2(وتقرــره النفــوس فــي الم وتا

شي قائلا:  عهما الإمـام. و )3(فائدته العظمى التقرر، وقد قیل: الكلام إذا تكرر تقررالإمام الزر  ت
حانه وتعالى مِن نعم على المخاطبین  قائلا: )4(ابن عاشور ما لله س ید التقرر  وفائدة التكرر تو

لهــا دلائــل علــى تفــرد  ــالله أصــناماً لا نعمــة لهــا علــى أحــد، و یخهم علــى إشــراكهم  وتعــرض بتــو
ـــة ـــار والمعلومـــات فـــي .)5(الإِله اب إقرارالأف ـــوب  ونســـتنج ممـــا ســـب أن التكـــرار مـــن أهـــم أســـ قل

  المخاطبین والمتلقین...

  

  

  الإفهام: -
                                                 

ة 1( ل القرآن ابن قتی ل مش   .185) تأو

 .1/104تفسیرالكشاف الزمخشر  )2(

شي  )3(  .3/10البرهان في علوم القرآن الزر

  .)م 1973 - 1879/هـ 1393 - 1296(عاشور بن الطاهر محمدابن عاشور،  )4(
س  شـــیخا) 1932 عـــام( عـــین .بهـــا ودراســـته ووفاتـــه مولـــده .بتـــونس وفروعـــه الزتونـــة جـــامع وشـــیخ بتـــونس المـــالكیین المفتـــین رئـــ
ا للاسلام     .والقاهرة دمش في العریین المجمعین أعضاء من وهو .مالك

ة الشــرعة مقاصــد( أشــهرها مــن مطبوعــة، مصــنفات لــه ر التحرــر(و) الاســلام فــي الاجتمــاعي النظــام أصــول(و) الاســلام ) والتنــو
ــة الانشــاء أصــول(و) الاســلام فــي وآثــاره الوقــف(و أجــزاء، عشــرة منــه صــدر القــرآن، تفســیر فــي لاغــة مــوجز(و) والخطا  وممــا) ال
قه عني   .أجزاء أرعة) برد بن شار دیوان( ونشره بتحق
ت لي  .المجلات في ثیرا بو  .6/325أنظر لترجمته: الأعلام  للزر

ر ابن عاشور 5(  .لبنان بیروت العري التارخ مؤسسة الناشر 27/230) التحرر والتنو
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ین فـي القلـوب واسـتد ما سب عندما تحدثنا عن إفادة التكرار معنى التم لنا بـنص لأشرنا ف
ة، ووجدنا أنه أشـار فـي الـنص نفسـه إلـى أن التكـرار یـرد لسـ ـذلك مشـیرا إلـى ابن قتی بب الإفهـام 

وعرفنـــا أنـــه أشـــار إلـــى نفـــس الســـبب عنـــدما  )1(ن مِـــن مـــذاهب العـــرب التكـــرار إرادة الإفهـــام: إهـــذا
تحدث عن مجئ التكرار في سورة الرحمن، حیـث اعتبـر التكـرار هنـاك لإرادة الإفهـام قـائلا: "عـدد 

فهمهم النعم" ة ل ل خلة وصفها بهذه الآ ع    .)2(في هذه السورة نعماءه ثم أت
عه في ذلك الإمام القرطبي، عندما تحدث عن التكرار في سورة ـرر  القمر قائلا: وت إنمـا 

بت فـي أجـوافهم،  لمة استفهام، تستدعي أفهامهم التي ر ل قصة لأن(هل)  ر  ة عند ذ هذه الآ
ــه  .)3(وجعلــه حجــة علــیهم ــررة فــي القــرآن مــرتین، فف إذا أمعنــا النظــر فــي المعــاني التــي جــاءت م

فهمهــا فــي أول إتاحــة ال فهمــه ففــي المــرةفرصــة للمخاطــب أن  فهمــه  مــرة وإن لــم  ــة وإن لــم  الثان
ین...   فهذا مس

  
  العرف العري: -

ـان أحـد مـذاهب العـرب عنـدما    ـة أن التكـرار  سـته مـن ابـن قتی یتضح من النص الـذ اقت
ید والإفهام، وأن القرآن جر على هذا المـذهب، لأنـه نـزل بلسـان القـوم، وعلـى  قصدون إلى التو

  .)4(مذاهبهم
ائي هذا الحدیث،   سط الج اقات ف و اق الواحـد إلـى تكـرر السـ تجاوز التكرار في داخل السـ

ـرروا القصـة الواحـدة،  ر أنه قد جرت العادة من الفصحاء أن  خاصة القصص. وذ المتعددة، و
ألفـا مختلفـة، لأغـراض تتجـدد فـي المـواطن والأحـوال، وذلـك دلالـة المفـاخر  في مواطن متفرقة، 

عـض والفضائل، لا من دلالة المعایب في ا عاب التكرار فـي المـوطن الواحـد، علـى  لكلام. وإنما 
  .)5(الوجوه

                                                 
ة  )1( ل القرآن ابن قتی ل مش  .182تأو

 .185المصدرالساب  )2(

ام القرآن القرطبي  )3( ع  17/134الجامع لأح ة.تحقی هشام سمیر ط  دارعالم الكتب الراض السعود

ة  )4( ل القرآن ابن قتی ل مش  .182تأو

اد) 5( ار الأسد آ  .16/397 المغني في أبواب التوحید والعدل عبد الج
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فأعلن من سنن العرب التكرار والإعادة،  )1(الدرب مثله اللغو أحمد بن فارس وسار على  
اد: ما قال الحارث بن ع الأمر،  ة  حسب العنا لاغ    إرادة الإ

ال  قرا مرط النعامة مني       لقحت حرب وائل عن حِ
ــرر ق ــلاغ فــي ف ــالأمر وإرادة الإ ــة  ثیــرة، عنا ــات  ولــه: (قرــا مــرط النعامــة منــي) فــي رؤوس أب

ه والتحذیر.   التنب
ذلك قول الأسعر:   و

ة     تی ستها  ة ل تی قول نساؤهم هذا الفتى    و   حتى 
ات على ذلك المذهب رر هذه الكلمة في رؤوس أب   .)2(ف

مــــذهب للعــــرب معــــروف، ولكــــنهم لا وذهــــب مصــــطفى صــــادق الرافعــــي إلــــى أن التكــــرار   
ـف، والتفجـ ـل، والتخو ه إلا فـي ضـروب مـن خطـابهم: للتهو ، ومـا یجـر مجراهـا مـن عیذهبون إل

مة لاغةالأمور العظ تب الأدب وال ثیر من  ه في  ل ذلك مأثور عنهم، منصوص عل   .)3(. و
ـ   أن القرآن سار على سـنة عر ة معروفـة، غیـر واتف معه عبد الكرم الخطیب في القول 

ــلام العــرب. فصــرح أن القــرآن وإن ســلك هــذا  ــه علــى مــاوقع فــي  أنــه فضــل مــاوقع مــن تكــرار ف
ــان یلحقــه عــادة مــن قلــ الــنظم، واضــطراب  ــه عمــا  المســلك المــألوف فــي التكــرار، إلا أنــه خــرج 

الحا ا  لامهم یبدو جاف ط بین أجزاء الكلام، ممایجعل وجه    .)4(الأسلوب، وضعف الترا
وتبین لنـا أن الكُتـاب أجمعـوا علـى أن التكـرار عـرف عرـي شـائع فـي النثـر والشـعر وعلـى   

رره... ما  ع هذا العرف ف   أن القرآن الكرم ات
  
ه: -   التنب

                                                 
راء بن فارس بن أحمد )1( ني ز ، القزو   .)م 1004 - 941/ هـ 395 - 329( الحسین أبو الراز

ه قرأ، والادب اللغة أئمة من ع عل اد ابن والصاحب الهمذاني البد ان من وغیرهما ع ـان أع ن، مـن أصـله، الب  فـي مـدة وأقـام قـزو
  .نسبته وإلیها فیها، فتوفي الر  إلى انتقل ثم همذان،

فه من س( تصان ة، علم في) الصاحبي(و أجزاء، ستة في )اللغة مقای اد، ابن الصاحب لخزانة ألفه العر ل جامع(و ع  فـي) التأو
لي مجلدات أرع في آنالقر  تفسیر  .1/193. أنظر لترجمته: الأعلام للزر

 .341الصاحبي في اللغة احمد بن فارس ص  )2(

ة الرافعي ص  )3( لاغة النبو  .200إعجاز القرآن وال

 .407إعجاز القرآن عبدالكرم الخطیب ص  )4(
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ة من الذین م  وافطن ان ابن قتی ین تنجـ اب التكرار، ورط بینه و ه من أس ون التنب إلى 
عد وعظ، تنبیها للناس م وعظا  هم ب القرآن. فقد رأ في التنج د یـتجدمن سنة الغفلة، وشـحذا لقلـو

ـة  .)1(الموعظة اق غل ة یتحقـ فـي سـ " علـى العقـول وقـد یـدخل تحـت مـا الغفلـة"فلا شك أن التنب
یر ــره آنفــا، مــن التــذ ــة التــي تطــرأ علــى  ســب ذ ــه هــي الحالــة الابتدائ ار...والتنب والــوعظ والاعت

ار...  الوعظ والاد عه في هذا الشخص فیجب تنبیهه  إن  الزمخشر مشیرا إلى نفس المعنى:وت
ـــاء والقصـــص لتكـــون العبـــر التـــي تحتـــو علیهـــا حاضـــرة للقلـــوب، مصـــورة للأذهـــان،  ـــر الأن تكر

ة  ورة غیر منس ضاو تكرر سو . واعتبر )2(مذ إنـه  رة القمر مـن نفـس الأسـلوب قـائلا:الإمام الب
ـل رسـول مقـتض لنـزول العـذاب أن تكـذیب  ل قصة إشعارا  ـل قصـة  ،رر ذلك في  واسـتماع 

غلــبهم الســهو والغفلــةمُ  ــه والاتعــا لــئلا  ــار والاتعــا واســتئنافا للتنب ونجــد صــاحب  .)3(ســتدع للاد
حرعنــدما علــ علــى التكــ قــول:رار الــال وفائــدة هــذا التكررهــو التجــرد عنــد  وارد فــي ســورة القمــر 

قظ إذا سـمعوا الحـث علـى ذلـك لـئلا تسـتولي  اء الأولین للاتعـا واسـتئناف التـ أ من أن استكمال ن
ـه، )4(علیهم الغفلة ا للتنب . ونر ابن جز عندما تحدث عـن التكـرار فـي سـورة القمـر، واعتبـره سـب

قاظا للمخاطبین مشیر  عتبـر ” ا إلـى هـذا: وإ ـل قصـة ف ـه السـامع عنـد  ـة لین ـة البلغ ـرر هـذه الآ
مـا یـوقظ السـامع مـن  ل واحدة  رت عبرة وموعظة. فختم  ل قصة من القصص التي ذ بها، إذ 

ا للوعیـد  .)5(الوعید شي عندما تحدث عن التكرار الوارد فـي سـورة التكـاثر، واعتبـره سـب ونر الزر
ـه الأزمنـة لا یتطـرق ” والتهدید. ثم قال:  عد مـرة، وإن تعاقبـت عل ه على تكرر ذلك مرة  ه تنب وف

ــه علــى مــا ینفــي  ــادة فــي التنب ــه تغییــر، بــل هومســتمر دائما...وجعــل التكــرار فــي مــرة أخــر ز إل
القبول مل تلقي الكلام    .)6(التهمة، ل

                                                 
ة  )1( ل القرآن ابن قتی ل مش  .180تـأو

 .4/40تفسیر الكشاف الزمخشر  )2(

ضاو  )3( ضاو  تفسیر الب  .369|5 قاضي الب

سي  )4( ان الأندل ط  ابوح  .182| 8حرالمح

 .4/147التسهیل لعلوم التنزل ابن جز  )5(

شي  ) انظر6(  .3/13البرهان في علوم القرآن الزر
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ــن أن یجــئ  ــان مــن المم ســأل: أمــا  ألفــا وقــال عبــدالكرم الخطیــب: لســائل أن  القــرآن 
مختلفة لهذا المعنـى الـذ حملـه اللفـظ الـذ تكـرر؟ إن ذلـك لـو حـدث لخفـف مـن حـدة هـذا اللـون 

  الصارخ في التكرار.
عــدل عــن هــذا الأســلوب الــذ أراده علــى تلــك  والجــواب علــى هــذا أن القــرآن لــو أراد أن 

ان عن قصد  ه. ولكن هذا الأسلوب    .)1(وتدبرالصورة لوجد أكثر من اتجاه یتجه إل
قظـة  ه الموقـف مـن  قتضـ قـا المشـاعر ولفـت العقـول، وذلـك لمـا  ر مـن مقاصـده إ ثم ذ

غي أن یلقي مـن اسـتعداد ـه هـذا الموقـف  ووعي، وحذر من أن یلفت من بین ید الإنسان ما ین
قــا لــقنفســي وع ــه مــن عبــرة وعظــة، فــالتكرار عنــده أداة فعالــة مــن أدوات الإ مــا ف ي، حتــى ینتفــع 

هوا احثین, أ .)2(لتنب تضح مما سب من جلب أقوال ال أن ن الزمخشر غلـب علـى هـذه العلـة، و و
عـده عـن قصـد أو لامه دار علـ ـاحثین  حة هـي ا غیـر...ى ألسـنة ال لأداة التـي وأن الـوعظ والنصـ

   م.تُوقظ الغافلین وتنبهه
  
   البرهنة على الإعجاز: -

ــائي  ــ ُعــد الج ــة متعــددة، إلــى أن رو  وافطنــ الــذین نمِ ــاء فــي صــور لغو ــة قصــص الأنب ا
لاغة القـرآن وإعجـازه قـال:  لاغي لا یتفاوت، یدل على سمو  عنـد تأمـل هـذه ”وفي أعلى مستو 

ــــة  ـــه القـــرآن مـــن رت عـــرف أهـــل الفصـــاحة مــــا یخـــتص  عــــد حـــال  القصـــص وقـــد أعیـــدت حـــالا 
بلــغ منهــا فــي القصــص الفصــاحة، لأن ظهــور الفصــاحة ومزتهــا فــي القصــة الواحــدة إذا أعیــدت أ

م الإعجـــاز قـــائلا: )3(المتغـــایرة عـــه ابـــن فـــارس فـــي هـــذا وعـــد التكـــرار مـــن صـــم فأمـــا تكرـــر ” . وت
ـه: إن الله جعـل هـذا القـرآن  قـال ف ه وجوه، وأصـح مـا  تاب الله فقد قیلت ف اء والقصص في  الأن

مثله  ان  ه السلام  –وعجز القوم عن الإت ة لصحة نبوة محمد عل بین وأوضح الأمـر فـي ثم  –آ
ـأ نظـم جـاء  مثلـه،  ـان  ر القصة في مواضع، إعلاما أنهم عاجزون عن الإت ررذ أن  عجزهم 

ـاب ارة عبر، فهذا أولـى مـا قیـل فـي هـذا ال أ ع قـول: )4(و ـاقلاني  عهمـا الإمـام ال إن إعـادة . وت

                                                 
 .1/389إعجاز القرآن عبدالكرم الخطیب  )1(

 .1/394إعجاز القرآن عبد الكرم الخطیب  )2(

ار  )3(  .16/397المغني عبدالج

 .1/52الصاحبي في اللغة ابن فارس  )4(



www.manaraa.com

ت العرب     )دراسة نظرية(التكرار في كتا

  

60

 

ـــر ـــهتظهر  لـــذا الصـــعب الأمـــر مـــن واحـــدا معنـــى وتـــؤد مختلفـــة ألفـــا الواحـــدة القصـــة ذ  ف
لاغــة ــه وتتبــین الفصــاحة ــات علــى مختلفــة ثیــرة مواضــع فــي القصــص مــن ثیــر وأعیــد ،ال  ترتی
ـان عـن عجـزهم علـى بذلك ونبهوا ،متفاوتة ـررا ـه مبتـدأ مثلـه الإت ـن فـیهم ـان ولـو ,وم  مـن تم

 بـإزاء وهـاوجعل ونحوهـا المعـاني تلـك تؤد لهم ألفا عنها وعبروا القصة تلك لقصدوا المعارضة
شـي واعتبـر تكرارالقصـص مـن سـبیل البرهنـة علـى الإعجـاز، ومـر )1(ه جاء ما عهم الزر . وقـد تـ

ره في الصفحات من هذا الفصل..   ذ
سـتح التسـجیل قـال: بیـد أن ورود التكـرار فـي  وأعتقد أن تعبیر الرافعـي عـن هـذا السـبب 

ــالفطرة عــن معارضــته، وأنهــم  ــه لــم القــرآن ممــا حقــ للعــرب عجــزهم  ــة ف یخلــون عنــه لقــوة غر
عرفـــوه إلا بهـــذه القـــوة، لأن المعنـــى  عرفونهـــا إلا توهمـــا، ولضـــعف غرـــب فـــي أنفســـهم لـــم  ونـــوا 

صـورتین أو ال ه  ـارة، وهـم علـى ذلـك واحد یتردد فـي أسـلو ـل منهـا غیـر الأخـر وجهـا أوع صـور 
قـــون ولاینط ط قـــون. فهـــذا أبلـــغ فـــي عـــاجزون عـــن الصـــورة الواحـــدة، ومســـتمرون علـــى العجـــز، لا

ــن  ، إذ هــو دلیــل علــى مجــاوزتهم مقــدار العجــز النفســي الــذ قــد تم الإعجــاز، وأشــد فــي التحــد
ـــه  عـــد حـــین، إلـــى العجـــز الفطـــر الـــذ لا یتـــأول ف ـــأ المعـــارض حینـــا  معـــه الاســـتطاعة أو تته

ه الأمر على المسامحة  عتذر منه المعتذرون، ولایجر ف   .)2(المتأول، ولا
ذا فع ـاني و ر فـي وجـوه الإعجـاز الب تاب الكرماني، فـذ ل عبد القادر أحمد عطا محق 

ه تجـــاوزا ســـماه مـــا وراء التكـــرار فـــي القـــرآن، مـــا ـــن أن نســـم م یـــب (وقـــال: إن هـــذا الوجـــه  التر
او  م ـات ) الك ی قـرب مـن التر حیـث  الغ الدقـة،  ا  ی ب تر ه من هذه الوجهة مر وذلك أن أسلو

ــة التــي  الغــة الدقــة، ولا تــؤتي النتیجــة المأمولــة منهــا إذا اختلفــت هــذه  تــوزن المعمل علــى مقــادیر 
  التراكیب في جزء من مئة منها.

ـالتكرار، خلـص إلـى القـول: لاحاجـة  الأسـلوب لا  عد إیراد عدة أمثلة، معظهما یخـتص  و
تــاب الكرمــاني  ــه ا(بنــا إلــى التعلیــ علــى هــذه الأمثلــة القلیلــة التــي انتقیناهــا مــن  لبرهــان فــي توج

ه القرآن ـاب واسـع مـن أبـواب إعجـاز القـرآن، لا یرومـه  )متشا ـه  معان لندل على أن هذا التكـرار 
شر على الإطلاق قاره    .)3(ولا

                                                 
اقلاني ص  )1(  تحقی السید أحمد صقر دار المعارف القاهرة. 62إعجاز القرآن ال

ة مصطفى صادق الرافعي ص  )2( لاغة النبو ة الاستقامة مصر  200إعجاز القرآن وال ت  م.1965 2م

ه القرآنانظر  )3( ة بیروت 87عطا ص عظمة القرآن عبدالقادر . و 252تحقی عبدالقادرعطا صالكرماني  البرهان في متشا ع دار الكتب العلم  .ط
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   تكرار الوقوع والنزول: -

ــره الله فــي قصــص  ثیــرا ممــا ذ ــه أن  ــائي إلــى رأ غرــب، أعلــن ف ذهــب أبــو علــى الج
اء المتقدمین، لا حسب تكرارهالأنب ره  ان ذ ون تكرر منهم في أوقات، ف أ وقـع  .)1(متنع أن 

  التكرار حسب ما احتاجه المقام والموضع...
ـررا"     شي، الذ عقد فصلا "لمـا نـزل م ح أمرا واقعا عند الزر ونر أن هذا الاحتمال أص

ه: "  فرده للقصص، وقال ف یرالم  ما لشأنه وتذ ه  قد ینزل الشيء مرتین تعظ ه عند حـدوث سـب
مـة فـي  المدینة...والح ـه، وأخـر  م مـا قیـل فـي الفاتحـة نزلـت مـرتین مـرة  انه، وهـذا  خوف نس
ـــة، وقـــد نـــزل قبـــل ذلـــك مـــا  حـــدث ســـبب مـــن ســـؤال أوحادثـــة، تقتضـــي نـــزول آ لـــه أن قـــد  هـــذا 

أنهــــا تت یرا لهــــم بهــــا و ــــه الســــلام تــــذ عینهــــا إلــــى النبــــي عل ــــة  ضــــمن یتضــــمنها، فتــــؤد تلــــك الآ
  .)2(هذه...
ون شـيء مـن القـرآن تكـرر نزولـه. وقـال:   ر  عضهم أن  فـي رأیتـه ـذا ونقل السیوطي أن 
ـه فائـدة لا حاصل هو ما تحصیل أن وعلله التنزل معاني الكفیل تاب  تقـدم مـا مـردود وهـو ف
لا . )3(فوائده من د ومن یرفض... ثم أورد السیوطي جدلا طو   بین من یؤ
  
  
م: -   التعظ

ارك" في سورة الفرقـان قـائلا:  ”ي على التكرار الوارد في لفظة وعقب الكرمان جـاءت فـي ت
عـــدها  ر لأن مـــا  الـــذ رالله، وخصـــت هـــذه المواضـــع  مـــا لـــذ هـــذه الســـورة فـــي ثلاثـــة مواضـــع تعظ

  عظائم. 
تب الله. ع  ر الفرقان، وهو القرآن المشتمل على معاني جم   الأول: ذ

ه  رالنبي عل   السلام الثاني: ذ

                                                 
ار  )1(  .16/400المغني عبدالج

شي  )2(            .1/29البرهان في علوم القرآن الزر

 .1/105الاتقان في علوم القرآن السیوطي  )3(
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ارات، والشـــمس والقمـــر، واللیـــل والنهـــار، ولولاهـــا ماوجـــد فـــي الأرض  ـــر البـــروج والســـ والثالـــث: ذ
ات... لا لهم )1(حیوان ولا ن رر"الناس" خمس مرات تبج   . )2(وقد تحدث عن سورة الناس وقال: 

ـا   ـل، واستشـهد  م والتهو شي أن القرآن یلجأ إلـى التكـرار فـي مقـام التعظـ ر الزر لتكرار وذ
  .)3(الوارد في سورة الحاقة وسورة الواقعة...

ــ   فــرق ب ــلونجــد أن الســیوطي  م والتهو یــد ین التعظــ ــین التو م یجــامع و ر أن التعظــ . فــذ
ـون التــأكید تكـرار  ـنقص عنـه. فإنـه قـد  ه و زد عل فارقه، و ید و ـون االتو ـون. وقـد  ، وقـد لا 

ان مفی . وجمهـور )4(دا للتأكید معنى ومن ثم صـار أصـلا برأسـهالتكرر غیر تأكید صناعة، وإن 
ـــات وأمثالهـــا فـــي  ا للتكـــرار عنـــدما تحـــدثوا عـــن هـــذه الآ ـــل ســـب م والتهو المفســـرن جعلـــوا التعظـــ
ــات متعــددة فــي القــرآن الكــرم، ولا شــك أن هــذا مــذهب معــروف للعــرب،  قــوه علــى آ القرآن...وط

لاغة والأدب. تب ال ه  حتو عل   و
ثیــر مــن ورأینــا آ   ــه فــي  علــن أن ذلــك مــذهب معــروف للعــرب، منصــوص عل نفــا الرافعــي 

لاغة ات متعـددة فـي القـرآن )5(تب الأدب وال قوه على آ ، وط ثیرن قالوا بهذا الرأ . والح إن 
  الكرم عندما بینوا علل التكرار في مواقف التكرار.

  
  الوعد والوعید: -

مْ االلهَُّ نَفْسَــهُ ﴿ :ي قولــه تعــالىنجــد الكرمــاني اعتبــر التكــرار الــوارد فــ رُُ ســبیل  علــى )6(﴾وَُحَــذِّ
ه فــي  د وقــال: یــالوع ــة الأولــى، فاســتدر ــه وعیــد آخــر فــي الآ ــرره مــرتین، لأنــه وعیــد عطــف عل

ــة بوعــد، وهــو قولــه تعــالى:  ــة الثان ِ الْمَصِــیرُ ﴿الآ ــذلك عنــدما تحــدث عــن التكــرار  )7(﴾وَإِلَــى االلهَّ و

                                                 
 تحقی عبدالقادرعطاء. 152أسرار التكرار حمزة الكرماني  ) انظر1(

 .228المصدر الساب  )2(

شي  )3(  .3/70البرهان في علوم القرآن الزر

 .2/180انظر الاتقان في علوم القرآن السیوطي  )4(

ة الرافعي ص  )5( لاغة النبو  .220إعجاز القرآن وال

ة (6   .28) سورة آل عمران الآ
ة  فسهانسورة ال )7(  .28الآ
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امـــة قولـــه تعـــالى:  الـــذ ورد فـــي ســـورة ررهـــا أرـــع  )1(﴾أَوْلَـــى لَـــكَ فَـــأَوْلَى﴿الق ررهـــا مـــرتین، بـــل 
  .)2( ...فإن جمهور المفسرن ذهبوا إلى أنه للتهدیدمرات، 

شـــي وقـــال: أن القـــرآن یلجـــاء إلـــى التكرـــر فـــي مقـــام الوعـــد والوعیـــد،  عـــه فـــي هـــذا الزر وت
رر دلالـة  ر"ثم" في الم سورة التكاثر وذ . إذا )3(علـى أن الإنـذار الثـاني أبلـغ مـن الأولواستشهد 

ة التي تناولت معاني الوعد والوعید، یتضـح لنـا، أن  ات الشبیهة مثل هذه الآ أمعنا النظر في الآ
ال مختلفــة مــن التعبیــر والأســلوب، وعرفنــا  ــرر هــذه الحقــائ فــي صــور وأشــ حانه وتعــالى  الله ســ

ة التي سلكها هذا    الكتاب المبین. أنها من الطرق الترو
  
  التكذیب: -

اب التكـــرار فـــي قولـــه تعـــالى:  ا مـــن أســـ وَلَـــوْ شَـــاءَ االلهَُّ مَـــا ﴿اعتبـــر الكرمـــاني التكـــذیب ســـب
مشـــیئة الله قـــال: )4(﴾اقْتَتَــلَ  ـــن  ا لمـــن زعـــم أن ذلــك لـــم  . ووافقـــه الســـیوطي عنـــدما )5"(ـــرر تكـــذی

اء، وذهب إلى أن أقو  أن المقصود بها إفادة ه عنها:   ما یجابتحدث عن تكرار قصص الأنب
ــه  ــة إلــى ذلــك التكــرار، لتكرــر تكــذیب الكفــار للرســول عل ــذبوا رســلهم، والحاجــة داع إهــلاك مــن 

ــذبین مــا حصــل علــى الم حلــول العــذاب،  ــذبوا أنزلــت قصــة منــذرة  لمــا  وأن هــذا  .)6(الســلام. ف
فید تكذیبهم. د تكذیبهم، فالتأكید هنا  رر یؤ   الم

ارة:فع التد -   وهم في الع
عـض القـرا الزمخشر  أشار ـه  قـع ف ـاس الـذ قـد  ء, إلى أن مـن علـل التكـرار، إزالـة الالت

عــه المفســرو  طنــوا إلــى نمــاذج مــن هــذه الظــاهرة، ودرســوها فــي تضــاعیف ة وففــي هــذه النقطــ ن وت
 قــرة :الله" الــوارد فــي ســورة ال تفاســیرهم... قــال الزمخشــر عنــدما تحــدث عــن تكــرار لفظــة " بــإذن

ةرر"بإذن الله" د ه اللاهوت   .)7(فعا لوهم من توهم ف
                                                 

امة ا )1( ة سورة الق  .34لآ

ه القرآن الكرماني ص  في انظر البرهان )2( ه متشا عدها 115| 19القرطبي و . 212توج  .وما  

شي  )3(  .3/17البرهان في علوم القرآن الزر

ة  )(4 قرة الآ   .153سورة ال
ه القرآن )5( ه متشا  .45الكرماني  البرهان في توج

 .2/67الاتقان في علوم القرآن السیوطي  )6(

 .1/431فسیر الكشاف الزمخشر ت )7(
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شــي عنــدما تكلــم عــن التكــرار الــوارد فــي ســورة الفاتحــة فــي لفظــة  عــه فــي هــذا القــول الزر وت
اك" قائلا:  ررت لارتفاع أن یُتوهم ” "إ أن مفعول (نسـتعین) ضـمیر متصـل  –إذا حذفت  –إنما 

عد الفعل، فتفوت إذ ذاك الدلا م المعمول على عاملهواقع    .)1(لة على أن المقصود بتقد
ـه أنـه مـن قبیـل  ه: وأمـا مـا یتـوهم ف مثال آخر على هذه الظاهرة، قال ف وأتي الإمام الآلوسي 
ـة:  ر من الآ ما ذ قل ف ال. فإنه لو لم  س یخلو عن درء احتمال ورفع خ ضاح الواضحات، فل إ

عد أن المراد تمام: لتوهم  )2(﴾تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴿ عَةٍ إِذَا رجََعْتُمْ ﴿ولو على    .)3(﴾وَسَبـْ
  
م -   :التنغ

شـف عـن وجـود علاقـة    م أحد عوامل التكرار. فقد  ون التنغ شف محمد الحسناو عن 
ه من السورة دة بین الفواصل والمقطع الذ توجد ف   ، ثم قسمها إلى أنواع:مؤ

م والق ــان لا نــوع النــوع الأول: فیهــا علاقــة التقســ ــر فــي موضــع آخــر أنهمــا نوعــان متقار فــل. وذ
م المقاطع أو واحد، غیر أن القفل یختص بختام السور، و  م یختص بخوات   .)4(أوائلهاالتقس

لمــة أ   أنــه تكــرار  م وقــال:  ــل مقطــع أو وعــرف الكاتــب التقســ ــارة فــي ختــام  أولــه، لتقــوم وع
ــةعمــل النقطــة فــي ختــام المقطــع، وتوحــد الســورة فــي ا ــذٍ ﴿ :تجــاه معــین، مثــل تكــرار الآ ــلٌ يَـوْمَئِ وَيْ

اللازمات. )5(﴾لِلْمُكَذِّبِينَ  ن تسمیته  م ل مقطع من مقاطع سورة المرسلات، وهو ما    وفي ختام 
ــة، إجــراء تغییــر طفیــف    م، وتنقــذه مــن الرتا ومــن الوســائل التــي تســاعد علــى تكــرار التقســ

الفعل نجد اللاز  ررة، و ارة الم ررة )6(﴾وَإِنَّ اللهََّ لهَوَُ الْعَزيِزُ الحْكَِيمُ ﴿مة: على الع فـي أواخـر مقـاطع  الم
ــزِ الــرَّحِيمِ ﴿ســورة الشــعراء، تصــیر فــي آخــر مــرة:  ــلْ عَلَــى الْعَزيِ ــة وحســب، بــل  )7(﴾وَتَـوكََّ لا لكســر الرتا

قة، وإلقائها إلى الرسول الكرم.   لحسن الختام، وتكثیف العبرة من المقاطع السا

                                                 
 .3/11البرهان في علوم القرآن  )1(

ة  )2( قرة الآ  .196سورة ال

 .1/30روح المعاني الآلوسي  )3(

 .131الفاصلة في القرآن محمد الحسناو ص  )4(

ة  )5(  .15سورة المرسلات الآ

ة  )6(  .62سورة آل عمران الآ

ة  )7(  .217سورة الشعراء الآ
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ل مقطع قوله في سورة الشعراء، مع تغییر اسـم النبـي فـي وم   ه التكرار في أول  ما جاء ف
  ل مقطع.

مها إلـى فقـرات،  ـن تقسـ م ة  ـرة أساسـ وأكثر ما ینجح هذا الصنف في الموضوعات التـي تقـدم ف
ــاء، واحــدا واحــدا مــع  ــل منهــا حلقــة صــغیرة جدیــدة مــن المعنــى، مثــل تكــرار قصــص الأنب یتنــاول 

ه السلامعاق ذبین لهم لتثبیت الرسول عل   .)1(ة الم
ا عــض الأســ ــات علمــاء العــرب،  ب والعلــل التــي جمعتُهــا هنــاهــذه هــي  تا واســتخرجتها مــن 

ـان أغـراض  ـة ومـوقفهم مـن ب ه القـارة الهند لاغییها ومفسـرها، وسأشـیر إلـى توجیهـات علمـاء شـ
م ـة التكرار عنـدما أُقـ ق فـي  فـي القـرآن الكـرم  وردت ة التكـرار التـيعلـى ظـاهر  مقارنـة دراسـة تطب

حث.   الفصل الثاني من هذا ال
ـانهم مواقـف  ـاحثون والمفسـرون حـین ب وهناك عدد غیر قلیل من الأغرض التي أشار إلیها ال
عـــد  ـــل جملـــة، التفصـــیل  ص، المقابلـــة، اســـتقلال  ر، التخصـــ التكـــرار فـــي القـــرآن، مثـــل التصـــو

ــان، مــا  حــ الموضــوع ــأنني قــد أدیــتُ  دعِ یــره مــن الأغــراض. ولــم أالتعجــب، وغ الإجمــال، الب
عتي ـلا الفـرقین، ثـم الاسـتنتاج مـن تلـك الآراء، والوصـول إلـى ستحقه، فهذا حسب متا  مؤلفات 

     التلخص المناسب.. 
  
  

  أنواع التكرارالثالث:  بحثالم
. وهنـا سـیر    ة أخر رها آنفا في مناس حث ما مر ذ ـره فـي مقتضـى سأورد في هذا الم د ذ

   جدید, وهوحدیثنا عن أنواع التكرار.
  جعل التكرار على ضرین: الخطابي ونجد أن الإمام

ـــادة معنـــى، لـــم تســـتفد  -1 ـــه ز أحـــدهما: مـــذموم، وهـــو ماكـــان مســـتغني عنـــه، غیـــر مســـتفاد 
س فـي القـرآن شـيء مـن  ون التكرار حینئـذ فضـلا عـن القـول ولغـوا، ولـ الكلام الأول. ف

  .هذا النوع

                                                 
 .131في القرآن محمد حسناو ص  الفاصلة )1(
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ــه، لأن تــرك التكــرار فــي الموضــع الــذ  -2 ــن تجن م ــان بخلافــه ولا  والضــرب الثــاني: مــا 
ـــادة فـــي وقـــت الحاجـــة إلـــى الحـــذف  ـــه مماثـــل لتكلـــف الز ـــه الحاجـــة ف ه وتـــدعو إل قتضـــ

 .)1(والاختصار

احث من دراسته  ستنج ال ار أن التكرار ینقسم عنده إلى نوعین؛ لكتبو   القاضي عبد الج
  لفظ والمعنى.تكرار في ال -1
ثیرة -2 ر القاضي منه أنواعا   .)2(تكرار في المعنى دون اللفظ، وذ

قسـمه إلـى نـوعین؛ مسـتهجن  ستفاد من تعقیب الكرماني علـى التكـرار فـي سـورة المرسـلات أنـه  و
  .)3(وغیر مستهجن

مـا  ـرر،  فات، فنظـر فـي الأول منهـا إلـى الاخـتلاف الواقـع بـین الم ر ابن الجوز عدة تصن وذ
  یلي:

ـون فـي موضـع علـى نظـم، و  -1 سـه. و أن  ه رد العجــز فـي آخـر علـى ع شـ أن هـذا النـوع 
ــه فــي  ثیــر، والشــاهد عل قــرة: ﴿علــى الصــدر، وأنــه وقــع فــي القــرآن منــه  وَادْخُلُــوا ســورة ال

  .)5(﴾اوَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدً وفي الأعراف ﴿ )4(﴾الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ 
قرة  -2 قوله تعالى في ال ـس: ﴿ )6(﴾سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ  ﴿ بدون واو: الزادة والنقصان:  وسَـوَاءٌ وفـي 

قــرة جملــة، هــي خبــر عــن اســم  )7(﴾عَلَــيْهِمْ  ــأن مــا فــي ال شــي ذلــك  ــادة واو، وعلــل الزر بز
الواو على جملة س جملة عطفت   .)8(إن، وما في 

م والتأخیر: وهو قرب من -3 قرة: ﴿ التقد قوله تعالى في ال تـِكَ وَيُـعَلِّمُهُـمْ الأول،  َ لـُو عَلـَيْهِمْ آ يَـتـْ
 .)10(﴾وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ الجمعة: ﴿وفي  )9(﴾الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُـزكَِّيهِمْ 

                                                 
ان إعجاز القرآن ضمن  )1(   . 47الإعجاز ص في  ثلاث رسائلب

ار  )2(  /16المغني عبد الج

ه القرآن حمزة  )3( ه متشا  .213الكرماني انظر البرهان في توج

ة  )4( قرة الآ  .58سورة ال

ة  )5(  .161سورة الأعراف الآ

ة  )6( قرة الآ  .6سورة ال

ة سو  )7( س الآ  .10رة 

اءالدین عمر ط 198فنون الأفنان في عیون علوم القرآن ابن الجوز ص  )8( ة بیروت لبنان  عام  1تحقی د.حسن ض شائر الإسلام  م.1987دارال

ة  )9( قرة الآ  .129سورة ال

ة  )10(  .2سورة الجمعة الآ
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یـــر:  -4 قـــرة: ﴿التعرـــف والتن وفـــي ســـورة آل  )1(﴾يِّـــينَ بِغَـــيرِْ الحْــَـقِّ وَيَـقْتـُلُـــونَ النَّبِ قولـــه تعـــالى فـــي ال
 .)2(﴾وَيَـقْتـُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيرِْ حَقٍّ عمران بدون آلف ولام قوله تعالى: ﴿

قـرة: ﴿ -5 قوله تعالى فـي سـورة ال مًـا مَعْـدُودَةً الجمع والإفراد:  َّ ـنَا النَّـارُ إِلاَّ أَ وفـي  )3(﴾وَقـَالُوا لـَنْ تمََسَّ
مًا مَعْدُودَاتٍ له تعالى: ﴿سورة آل عمران قو  َّ   .)4(﴾قاَلُوا لَنْ تمََسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَ

قولـه تعـالى: ﴿  -6 حرف غیـره:  الأعـراف وفـي  )5(﴾اسْـكُنْ أنَـْتَ وَزَوْجُـكَ الجْنََّـةَ وكَُـلاَ إبدال حرف 
 .)6(﴾اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ فَكُلاَ قوله تعالى: ﴿

أخر  -7 لمة  قوله تعالى: ﴿إبدال   ، َ ءَ َ نـَا عَلَيْـهِ آ وفـي لقمـان قولـه تعـالى:  )7(﴾بَلْ نَـتَّبـِعُ مَـا ألَْفَيـْ
﴿ َ ءَ َ َ عَلَيْهِ آ  .)8(﴾بَلْ نَـتَّبِعُ مَا وَجَدْ

قوله تعالى: ﴿ -8 ه،    )9(﴾لَعَلَّهُمْ يَـتَضَرَّعُونَ الإدغام وتر

  
  .)10(﴾رَّعُونَ لَعَلَّهُمْ يَضَّ وفي سورة الأعراف قوله تعالى: ﴿

ـارة أواللفظـة فیهـا.  ة أوالع ونظر ابن الجوز في التصنیف الثاني إلى عدد المرات التي تكررت الآ
ما ورد مرة وا ما ورد مئة مرةفابتدأ     .)11(حدة، وانتهى 

 فـــي یوجـــد والآخـــر ،والمعنـــى اللفـــظ فـــي یوجـــد أحـــدهما قســـمین إلـــى التكـــرارابـــن الأثیـــر  قســـمو 
قولــك والمعنــى اللفــظ فــي یوجــد الــذ فأمــا ،اللفــظ دون  المعنــى ه لمــن ف  ومنــه أســرع أســرع تســتدع
   :المتنبي الطیب أبي قول

  )1() مُقَامُ  مِثْلِهِمُ  عِنْدَ  لِمِثْلي...  وَمِثْلِي جِیرَانِي مِثْلَ  أَرَ  وَلَمْ ( 

                                                 
ة  )1( قرة الآ  .61سورة ال

ة  )2(  .21سورة آل عمران الآ

ة س )3( قرة الآ  .80ورة ال

ة  )4(  .24سورة آل عمران الآ

ة  )5( قرة الآ  .35سورة ال

ة  )6(  .21سورة الأعراف الآ

ة  )7( قرة الآ  .170سورة ال

ة  )8(  .21سورة لقمان الآ

ة  )9(  .42سورة الأنعام الآ

ة  )10(  .94سورة الأعراف الآ

 .198ص  علوم القرآن ابن الجوز  عیون فنون الأفنان في  )11(
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قولــك اللفــظ دون  المعنــى فــي یوجــد الــذ وأمــا     الطاعــة الأمــر فــإن تعصــني ولا أطعنــي ف
ة عن ينه    .)2(المعص

ل  وغیـر لمعنـى ـأتي أن المفیـد مـن مقصـود، مفیـد وغیـر مفید إلى ینقسم القسمین هذین من و
 مــن وتشــیدا لــه تأكیــدا الكــلام فــي ــأتي التكرــر مــن المفیــد أن واعلــم، معنــى لغیــر ــأتي أن المفیــد
ـة علـى للدلالـة ذلك فعل وإنما أمره ـه ـررت الـذ الشـيء العنا الغـة مـاإ لامـك ف  مدحـه فـي م

ر المقصـود الشـيء طرفـي أحـد فـي إلا أتي ولا ،ذلك أوغیر أوذمه  ولأن منـه عـار والوسـط ،الـذ
الغــة المقصــود هــو الطــرفین أحــد س والوســط أوغیرهمــا أوذم مــدح إمــا الم الغــة شــر مــن لــ  .الم
ا إلا الكلام في أتي لا المفید وغیر ه حاجة غیر من وخطلا ع   .)3(إل

  قسم التكرار إلى ثلاثة أقسام؛ ن النقیبلإمام ابأن او 
رَ .منه قوله تعالى: ﴿ ما یتكرر لفظه ومعناه متحد: -1 قُتِلَ كَيْفَ قَدَّ   )4(﴾ثمَُّ قتُِلَ كَيْفَ قَدَّرَ  فَـ

ــین  ــع القــرآن الكــرم، ومــن أشــعار العــرب... و وقــد أكثــر مــن إیــراد الأمثلــة فــي هــذا النــوع مــن جم
ل موقف تكرار  ورة. غرض    في النقطة المذ

ـــقَّ الحْــَـقَّ بِكَلِمَاتــِـهِ وَيَـقْطــَـعَ دَابــِـرَ ﴿مـــا تكـــرر لفظـــه ومعنـــاه مختلـــف: منـــه قولـــه تعـــالى:  -2 ُ أَنْ يحُِ وَيرُيِـــدُ اللهَّ
قوله  )5(﴾ليُِحِقَّ الحْقََّ وَيُـبْطِلَ الْبَاطِلَ  .الْكَافِريِنَ  قوله  -ح الح –فإن المقصود  ان إرادته و  ح –ب

ة لقطع دابر الكافرن ونصر المؤمنین -الح ثیـرة مـن القـرآن الكـرم  .)6(الثان ـذلك أورد أمثلـة  و
  على النوع نفسه، وعلل مجئ التكرار في هذه المواقف.

ــذلك.  -3 ــون  ــون بــین المعنیــین مخالفــة مــا، أولا مــا تكــرر المعنــى دون اللفــظ: فهــو إمــا أن 
ون بینهما مخالفة إما أن ـون أحـدهما  والذ  ـذلك. فأمـا مـا  ون   ،أعـمون أحدهما أعم أولا

                                                                                                                                                              
 . 1/83دیوان المتنبي  ) شرح1(

                .م1995ع بیروت عام محمد عبد الحمید  ط حقیت 2/147المثل السائر ابن الأثیر  )2(

 . 2/147المصدر الساب  )3(

ة  )4(  .19سورة المدثر الآ

 .8 ،7الأنفال الآیتان سورة )5(

م الجوزةالمنسوب خطاء إلى ا مقدمة تفسیر ابن النقیب )6(  .112ص  )الفوائد المشوق ( بن الق
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قوله تعالى: ﴿ هَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ ف لْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ ِ َْمُرُونَ  يرِْ وَ فإن الدعو إلى  )1(﴾وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْ
المعروف...   )2(الخیر أعم من الأمر 

شـــــي منـــــ عـــــه فـــــي هـــــذا التصـــــنیف مـــــع الترتیـــــب والتفصـــــیل وقـــــد أخـــــذ الزر م، وت ه نفـــــس التقســـــ
ـــابن ال)3(والاستقصـــاء ـــة نفســـها مـــع الســـیوطي، حیـــث تـــأثر  ا ـــار نفـــس الترتیـــب  نقیـــب. والح واخت
م... رهفلا حاجة إلى  والتقس ... إعادة ذ   )4( هنا مرة أخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منزلة التكرارالرابع:  المبحث
ـرون المسـلم   تـف المف ـل الجهـود لم  ـل عیـب، بـل بـذلوا  ون بتبرئـة التكـرار القرآنـي مـن 

لـــه، فـــي  ـــه القـــرآن  ـــه، لیتســـ مـــع الاعجـــاز الـــذ وصـــفوا  اغ مجـــال الجمـــال التعبیـــر عل لإســـ
اته.   عمومه وجزئ
ة مل ما أعید  : لم صار الشعر)1(قد قیل لجعفرن محمد الصادق هأن )5(رو ابن عط والخطب، 

مل   ؟منها، والقرآن لا 
                                                 

ة  )1(  .104سورة آل عمران الآ

 .112ص  مقدمة تفسیر ابن النقیب )2(

شي  )3(  .1/133البرهان في علوم القرآن الزر

 .2/312) انظر الاتقان في علوم القرآن السیوطي 4(

ة بن الرحمن عبد بن غالب بن الح عبد) 5(     .)م 1148 - 1088 /هـ 542 - 481( محمد أبو الغرناطي، المحاري، عط
ه، مفسر امالأ عارف، غرناطة أهل من أندلسي، فق ـان المرـة، قضـاء ولـي .شـعر لـه والحدیث، ح  جیـوش فـي الغـزوات ثـر و

  .بلورقة وتوفي، الملثمین
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ل طائفـة تتلقـاه ما أنه حجة على أهل الدهر الأول، ف  فقال: لأن القرآن حجة على الدهر الثاني 
س  ل مـرة علومـا غضـة، ولـ ه، تلقى منه  رف ل امرئ في نفسه متى أعاده ف غضا جدیدا؛ ولأن 

له في الشعر   .)2(هذا 
حى المعروف بثعلـب    الحسـن، ثـم افرون، فوصـعـن تكـرار سـورة الكـ )3(وسئل أحمد بن  فه 

ــررات، وجعــل ذلــك قاعــدة عامــة  ــارة مــن الم ــل ع رد حســنه إلــى اخــتلاف المــدلول الــذ تحملــه 
س هــو تحــت الأخــر  ــل لفظــة معنــى لــ وتحــدث الإمــام  .)4(فقــال: إنمــا حســن التكــرار لأن تحــت 

قاعي ـه الله صـلى(هـو ـان ولمـاعن منزلة التكرار هنا قائلا:  )5(ال  لـم واحـد لـهإ علـى ثابتـاً ) وسـلم عل
ــان ســواه، لفــت یومــاً  یلتفــت ولــم غیــره عبــد ة هــذه ــالجملتین عنــه انتفــى قــد و  أول التــي الماضــ

 إعجازهــا الــدلائل أعظــم ومــن... ذلــك قبــل عبــده ــون  وأن ، أومــآلاً  حــالاً  ــاطلهم عبــد أن الســورة
 النبـي قـارهم نأ من الكفران أهل رجاء قطع حاصلها أنو  ،وإیجازها إشارتها في للمعاني وجمعها
ه الله صلى   .)6(الازمان من زمن في أحداً  بره عدل أن في وسلم عل

                                                                                                                                                              
ثیرة منها؛  ليأنظر لت) في عشر مجلدات. العزز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر(له تصانیف    .3/282 رجمته: الأعلام للز

اقر محمد بن جعفر )1( ط، الحسین بن العابدین زن علي بن ال   .)م 765- 699/هـ148-80(الصادق الملقب القرشي، الهاشمي الس
ة عند عشر الاثني الائمة سادس عین أجلاء من ان .الامام عة منزلة وله. التا  انمامالإ منهم جماعة، عنه أخذ. العلم في رف
فة أبو ار له. قط الكذب عنه عرف لم لانه الصادق ولقب. ومالك حن اس بني من الخلفاء مع أخ . أنظر لترجمته: الأعلام الع

لي   .2/126للزر

ة المحرر الوجیز  )2(  م.1991عام  1قطر الدوحة  1/15في تفسیرالكتاب العزز عبدالح بن غالب ابن عط

ا بن زد بن حیى بن أحمد) 3( اني رس اس، أبو الولاء، الشی   .)م 914 - 816/هـ 291 - 200( بثعلب المعروف الع
ــة ــان. واللغــة النحــو فــي الكــوفیین إمــام . غــداد فــي ومــات ولــد. حجــة ثقــة اللهجــة، وصــدق ــالحفظ مشــهورا محــدثا، للشــعر، راو

امه أواخر في وأصیب   . الاثر على فتوفي هوة، في فسقط فرس فصدمته صمم أ
ــه مــن ح( ؛ت ) المجــالس( وســماه مجلــدان،) ثعلــب مجــالس(و) عشــىالأ دیــوان شــرح(و) زهیــر دیــوان شــرح(و رســالة) الشــعر قواعــد(و) الفصــ
ه تلحن ما(و) القرآن معاني(و لي ذلك وغیر) القرآن إعراب(و) الشواذ(و) الشعر معاني(و) العامة ف   .1/267. أنظر لترجمته: الأعلام للزر
 

 م.1967 عام دارالكتاب العري بیروت لبنان 2 1/121على بن الحسین أمالي المرتضى  )4(

م )5( قاعي ر أبي بن علي بن حسن بن عمر بن إبراه   .)م1480-1406/هـ 885-809(ال
قاع من أصله. أدیب مؤرخ  ن سورة، في ال   .بدمش وتوفي والقاهرة، المقدس بیت إلى ورحل دمش وس
ثیرة منها؛  له ات تناسب في ررالد نظم(تب  لي والسور الآ   .1/56) وغیره. أنظر لترجمته: الأعلام للزر
قاعي  )6( ات والسور ال ة الكتب دار ط المهد غالب الرزاق عبد: تحقی 7/557نظم الدرر في في سمط الآ  .م1995/ هـ1415 بیروت العلم
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ثیــرة، مـن شــأنها، إذا اجتمعــت فــي  اء  وذهـب فخرالــدین الــراز أن القـرآن الكــرم اجتمعــت فـي أشــ
مته، ولكنها لم تؤثر في القرآن، بل إنـه  ـه  -عمل ما أن تنتقص من ق علـى الـرغم مـن وجودهـا ف

ونـه معجـزا، ثـم عـدد هـذه بلغ فـ – ـة لهـا وراءهـا، فـدل ذلـك علـى  ـة التـي لا غا ي الفصـاحة النها
عهــا التكــرار. ولكنــه فقــد التــأثیر فــي  ر أرعــة، جعــل را اء التــي تحــط مــن قــدر الأعمــال، فــذ الأشــ

ســبب عــدم تفــاوت حا فــي وصــف  القــرآن  ــل مــن قــال شــعرا فصــ ــه. قــال: إن  ــل مــا جــاء  بــین 
ــر  لامــه الأول، وفــي شــيء، فإنــه إذا  منزلــة  لامــه الثــاني فــي وصــف ذلــك الشــيء  ــن  ره لــم 

ظهر التفاوت أصلا ة الفصاحة، ولم  ل واحد منها في نها   .)1(القرآن التكرار الكثیر. مع ذلك 
ثیــر عــه ابــن  ــاره وجــدتها فــي غا )2(وت ــالحلاوة الدائمــة، قــال: إن تأملــت أخ ــة ووصــف التكــرار 

انت م لمـا تكـررت حـلا وعـلا، لا یخلـ وجیـزة، سـوطة أو الحلاوة، سواء  وسـواء تكـررت أم لا. و
مل منه العلماء. ثرة الرد، ولا   عن 

عض. واعتمــد فــي    عضـه بــ ما إذا تعلــ  لاغـة، لاســ ــأن التكـرار مــن محاســن ال شــي  ـم الزر وح
قـه وقـرب وقو  شيء إرادة لتحق اتها إذا أبهمت  م على أن عادة العرب في خطا عـه، أو قصـدت هذا الح

ــه،  م تكــراره مقــام المقســم عل أنهــا تقــ یــدا. و ررتــه تو ــه،  ــه حیــث أو الــدعاء عل الاجتهــاد فــي الــدعاء عل
ون التكرار من أسالیب الفصاحة ر  شي من أن   .)3(تقصد الدعاء. وغلط الزر

ر إذا  )4(واستلهم الآلوسي ثیر، فوصف التكرار في سورة الرحمن أحلى من الس   .)1(وردابن 

                                                 
 .2/115تفسیر الكبیر الراز  )1(

صر  عمرو بن لإسماعی الفداء أبو الدین عماد )2(  ثیر ابن بتفسیر والمعروف المشهور التفسیر صاحب الدمشقي ثم ال
ثیر  .)هـ774 -  700(   .1/200تفسیر ابن 

صــرة، ولــد ــه مــع دمشــ إلــى رحــل ثــم ال ــه وفــاة عــد هـــ706 ســنة أخ  ــار علــى وتتلمــذ وأدب، علــم بیــت مــن ثیــر ابــن ــان ،أب
ان قنًا،مت ثقة محققًا عالمًا فنشأ عصره، علماء   .والتارخ والحدیث التفسیر في إمامًا الاطلاع واسع العلم غزر و

مة ثیرة مؤلفات ترك  ة ؛أبرزها ق ة البدا تاب التارخ في والنها م، القرآن تفسیر و  امتـاز لمـا التفسـیر تـب أفضـل من وهو العظ
ــة مــن ــه اطلــة للأقــوال وتجنــب المــأثور عنا ــفَّ  أن عــد ثیــر ابــن تــوفي. ال أنظــر لترجمتــه: الأعــلام  .دمشــ فــي ودفــن صــره، ُ

لي   .1/320للزر
شي  )3(  .3/9البرهان في علوم القرآن الزر

ه الحسیني الله عبد بن محمود الدین شهاب )4(   ).م1854-1802 هـ،1270- 1217( ومحدث ومفسر فق
ــان عصــره، شــیوخ علــى العلــوم وتلقــى غــداد، فــي ولــد  ــاً  مالــتعل علــى الحــرص شــدید و ــاد فطنًــا، ذ  حتــى ســمعه، شــیئًا ینســى لا

رة، سن في والتدرس التألیف اشتغل. منازع لا عصره إمام صار ثر صیته فذاع م قـي الإفتـاء منصـب تـولى تلامیذه، و ـه و  ف
  . هـ1263 سنة حتى
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انـة أواستعرض عبد الكرم    قوه فـي إ سـرار التكـرار والـرد علـى مـن عـابوه. الخطیب أقـوال مـن سـ
ر أنهم قالوا: إنه أدخل الاضـطراب  ثم استعرض المطاعن التي وجهها العائبون إلى التكرار القرآني، فذ

لا على اللسان والسمع معا، س علـى المسـتو وعلى هذا فإن أسلوب القرآن ل على الأسلوب، وجعله ثق
ة التـي  ه إنما هو أثر من آثار الأحوال الشخص لاغة، وأن هذا الخلط الذ وقع ف ع من أسالیب ال الرف

ها ه عن وع   .)2(نت تنتاب محمدا فتخرج 
ـة،    لاغـة العر أنهم أصحاب أهواء، ومرضى قلـوب، لـم یـذوقوا ال ورمى أصحاب هذه المطاعن 

أسرارها  .)3(ولم یتصلوا 

                                                                                                                                                              
ــارات عــدة قــام ــة ز م القــرآن تفســیر فــي المعــاني روح الكبیــر تفســیره أبرزهــا قِّمــة، تــب عــدة لــه. وغیرهــا الآســتانة إلــى علم  العظــ

ع فه استغرق  الذ المثاني والس ه جمع بیرة موسوعة التفسیر هذا وُعدُّ  سنة، عشرة خمس تأل  المتقـدمین علم خلاصة الألوسي ف
ـــر وقـــد التفســـیر، فـــي ـــه ذ ة إشـــارات عـــض ف ظـــر أن .فیهـــا ودُفـــن غـــداد فـــي القعـــدة ذ فـــي الألوســـي تـــوفي .التفســـیر فـــي الصـــوف

لي   .7/176لترجمته: الأعلام للزر
 .27/29تفسیر روح المعاني الآلوسي  )1(

 .1/372إعجاز القرآن عبد الكرم الخطیب  )2(

 .1/396المصدر الساب  )3(
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   الثاني الفصل
  التكرار في كتابات علماء شبھ القارة(دراسة نظریة)

ة في موضوع ظاهرة التكـرار  ه القارة الهند حث الآن عن جهود علماء ش  -دراسـة نظرـة –ن
الموضــوع، وطرقــة تنــاولهم الظــاهرة  حــث والدراســة، مشــیرن إلــى واقفــین علــى مــد إلمــامهم  ال

این بین الف أوجه ه والت ستحسـن لنـا أن نُلقـي ضَـوءا التشا رقین... وقبل أن ندخل في الموضوع، 
اختصار...   على بزوغ نور الإسلام في المنطقة 

عیـد. وذلـك لأن العـرب قـدموا الإن  مـة، ترجـع إلـى زمـن  ین الهنـد صـلة قد صلة بین العرب و
انـت ة  اه الهند ة في الم . والملاحة العر ادل التجار قصد الت لاد  معهـودة قبـل الإسـلام  هذه ال

  قرون عدیدة.
لاد ومـا بهـا مـن ثقافـات وحضـارات واسـعة لا  ـأحوال هـذه الـ وقد نتج عـن ذلـك معرفـة العـرب 

قبلــون علــى شــرعو فبــد مــن الاســتفادة منهــا، ولــذلك نــر أن العلمــاء لــم یهملــوا هــذا الأمــر  ا بــدورهم 
  المنطقة لینهلوا من معارفها.

ـــي لنـــا التـــارخ أن فرقـــا  ح ابور و مدرســـة "جنـــد مـــن العـــرب قـــد تخرجـــوا علـــى أیـــد الهنـــود 
ة" منهم لدة الثقفي الساسان    .)1(قبل الإسلام الحارث بن 

اكســتانفقــد ســطعت شــمس الإ ــة ال ة رضــوان ســلام علــى الأراضــي الهند ة فــي عصــر الصــحا
ـانوا یرتـادون شـواطئ الهنـد ا حـارة  ان التجـار العـرب وال ـة لغـرض الله علیهم أجمعین حیث  لغر

حرون من سـیراف انوا ی ـة وجزـرة سـرندیبومـرورا  )3(والأبلـه .)2(التجارة ف  )4(شـواطئ الهنـد الغر

                                                 
تور محمود الساداتي ص  تارخ المسلمین )1( ة د ه القارة الهند ة مصر عام  55في ش عة النموذج  هـ.1377المط

بیرة على ساحل ال) 2( ماً فرضة الهند و مدینة  انت قد س. رخحر  عدما عمرت جزرة ق مراصد الاطلاع على أسماء ت 
غداد قاع، لصفي الدین عبدالمؤمن بن عبد الح ال نة وال ، دار المعرفة  2/765الأم : علي محمد البجاو تحقی وتعلی

اعة والنشر، بیروت / -للط  .هـ1373-1لبنان، 

ــه وتشــدید الــلام وفتحهــا) 3( ضــم أولــه وثان ــة البلــدة علــى  -الأبلــة,  صــرة العظمــى فــي زاو خلــیج الــذ یــدخل إلــى شــاطئ دجلــة ال
صرة  .1/18مراصد الاطلاع  مدینة ال

م) 4( لاد الهندسرندیب: جزرة عظ أقصى  ند  حر هر  .2/710مراصد الاطلاع  ة في 
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انـت مقاطعـات السـند ة و صـلون إلـى شـواطئ الهنـد الشــرق ـار )1(ـانوا  جـرات  )2(وملی علــى  )3(و
. حر الهند   سواحل ال

فــة ال ــدأت حمــلات المســلمین علــى الهنــد فــي عهــد الخل راشــد عمــر بــن الخطــاب رضــي الله و
ا عن ابـن جرـر الطبـر عـن  ثیر في أحداث سنة ثلاث وعشرن هجرة راو ر ابن  ما ذ عنه, 

ــم بــن عمــرو وأیــده شــهاب بــن المخــارق  ــران علــى یــد الح ــر فــتح م ــران فقــال: وذ بــن افــتح م
وغــنم   جمــوع الســندشــهاب وســهیل بــن عــد وعبــدالله بــن عبــدالله, فــاقتتلوا مــع ملــك الســند فهــزم الله

الأخمـــاس مـــع صـــحار  عـــث  ـــالفتح و ـــم بـــن عمـــرو  تـــب الح مـــة و مـــة عظ المســـلمون مـــنهم غن
  .)4(العبد

م بــن جبلــة العــدو لتفقــد  ــ فــة الراشــد عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه جــاء ح وفــي عهــد الخل
ران فة الراشد علي ب )5(أحوالها فأتى م ه جمـع الحـارث ن أبي طالـب رضـي الله عنـوفي عهد الخل

ـل وجـه, فجمـع لـه أهـل  ران فظفر وغنم, وأتاه الناس من  لاد م بن مرة العبد جمعا وسار إلى 
ـــام  ـــان أ غـــز ذلـــك الثغـــر حتـــى  ســـیرة, فلـــم  ة  ـــان معـــه إلا عصـــا ذلـــك الثغـــر جنـــدا فقتـــل مـــن 

ــة ان رضــي الله عنــه ســنة )6(معاو ــة بــن ســف ر هـــ حیــث ولــي عبــدالله بــن عــام42. وفــي زمــن معاو
لاد السند   .)7(راشد بن عمرو الجدید ثغر الهند, فأقام بها وشن الغارات وأوغل في 

ــلاد الســند 712هـــ (93وفــي عهــد الولیــد بــن عبــدالملك ســنة  م) فــتح محمــد بــن القاســم الثقفــي 
فـــة  ة عـــزل الخل اســـ اب س ة علـــى مســـاحة واســـعة مـــن الهنـــد, ولأســـ وملتـــان وأســـس دولـــة إســـلام

                                                 
ر ) 1( لاد بین الهند و ـة 2/746مراصـد الاطـلاع  المنصـورة قصـبتهاان وسجستان مالسند:  ـا هـي ولا اكسـتان , وحال ـات  مـن ولا

حر العرب. ها على ساحل   تقع في جنو

حــر. ) 2( قــع فــي جنــوب الهنــد علــى ســاحل ال ثیــرة و شــتمل علــى مــدن  م  بیــر عظــ م  ــار إقلــ : ملی ــار: قــال الحمــو معجــم ملی
اقوت الحمو  ر بیروت لبنان  5/196البلدان   .الناشر دار الف

حر العر ) 3(  ب.مدینة على الساحل الهند في 

ة ) 4( ة والنها / 10/177البدا اعة والنشر,  ي, هجر للط   هـ1418, 1تحقی د.عبدالله التر
 182-4/181وتارخ الطبر 

ا ص) 5( فة بن خ /180تارخ خل ة للنشر والتوزع,  , دار طی اء العمر  هـ.1405, 2, تحقی د. أكرم ض

 .200المصدر الساب  )6(

 .205نفس المصدر  )7(



www.manaraa.com

ت شبه القارة    التكرار في كتا

  

76

 

مان بــن عبــدالملك ة ســل اســ ــة والع عــده أمــراء مــن الدولــة الأمو , محمــد بــن القاســم ثــم قتلــه, وجــاء 
فــة  لاد إلــى عصــر الخل ة المســلمین فــي هــذه الــ قیــت شــو ومــن ثــم وقــف الفــتح الإســلامي, لكــن 

  .)1(المأمون 
ارــة  منیــین وانتهــت إلــى اســتقلال الدولــة اله ات بــین النــزارین وال ثــم نشــأت الخلافــات والعصــب

ة  المنصورة سـنة المحل ار  م فـي ملتـان 240التي أسستها أسرة اله ـالح هــ ثـم اسـتقل بنـو سـاته 
عاصمة الخلافة.290سنة  ا السند  عد استقلال هاتین الدولتین ضعف ارت   هـ، و

ـان هـاتین  ـع الهجـر التـي هـددت  ة في أواخر القـرن الرا ة الإسماعیل اطن ثم ظهرت فتنة ال
ل على أهل السـنة حتـى جـاء السـلطان محمـود الغزنـو وسـعى لاستئصـال الدولتین وجرّت المشاك

قیت دولـة المنصـورة إلـى غـزو السـلطان محمـود الغزنـو سـنة  هــ، أمـا دولـة ملتـان 416جذورها و
قیــت إلـــى ســنة  . وفـــي هـــذه )2(هــــ إلــى عهـــد الســـلطان فیروزشــاه الخلجـــي دولــة مســـتقلة حــرة752ف

بیـر فـي طلـب  ـة الحـدیث الشـرف، وعلـوم القـرآن وغیـره مـن القرون نـر هنـاك نشـا  العلـم وروا
عین وغیــرهم. وقــد  ة والتــا بیــر مــن الصــحا ســبب قــدوم عــدد  ة، وذلــك  ة الإســلام العلــوم الشــرع
لاد  بیـــر ارتحلـــوا إلـــى الـــ ه القـــارة عـــدد  مـــا تخـــرج مـــن أهـــل شـــ تتلمـــذ علـــیهم أبنـــاء الهنـــد والســـند, 

ا للعلم، وُتب التارخ  ة طل والتراجم والرجال شاهدة على هؤلاء العلمـاء مـن السـند والهنـد الإسلام
  ونشطوا فیها نشاطا منقطع النظیر.الذین ساهموا في خدمة الكتاب والسنة 

ه القـــارة نســـتنتج مـــن هـــذا العـــرض أن الثقافـــة الإســـ ة أســـهمت بنصـــیب وافـــر فـــي ثقافـــة شـــ لام
ــة ــالهمالهند مــا فیهــا علــى العلــوم ا ، وفتحــت بــین أیــدیهم أبــواب الســعادة، فاشــتد إق ــة  ــة والأدب لدین
حت لغة الدین والعلم والثقافة...اللغة  ة حتى أص   العر

ة فـي خدمـة القـرآن  اكسـتان ـة ال ه القـارة الهند وإنني أحاول إلقاء الضـوء علـى جهـود علمـاء شـ
ثیرة في هذا الصدد   .الكرم خاصة، فلهم جهود 

                                                 
ةالب) 1( ة والنها ثیر دا  .445 – 12/444 ابن 

هجة المسامع  الخواطر) نزهة 2( ع  1/35كهنو عبدالحي الو عط  هـ.1396اكستان  - راتشي -نورمحمد أصح المطا
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قا أن موضـــوع ظـــاهرة التكـــرار ـــة وقـــد أشـــیر ســـا ه القـــارة الهند ـــات علمـــاء شـــ تا ، عـــولج فـــي 
، حث والتحقی ال م  )1(ي الله الـدهلو عنه الإمام شـاه ولـ واتحدثالذین  منو  وتناولوه  فـي مؤلفـه القـ

فـي القـرآن  )2(إن سألوا: لِـمَ تُكـررت مطالـب الفنـون الخمسـة تفسیر" قائلا:الفوزالكبیر في أصول ال"
موضوع تف  م؟ ولِمَ لَم    واحد؟ العظ

  قلنا: الذ نرد إفادته للسامع ینقسم إلى قسمین: 
م، ومـا  الح ن عالما  علم، فالمخاطب لم  م مالا  ون المقصود هناك مجرد تعل الأول؛ أن 

صیر المجهول معلوما. استماع الكلام، و علم ذلك المجهول  ا له، ف   ان ذهنه مدر
ـــون المقصـــود استحضـــار صـــورة ذلـــك  ـــه لـــذة تامـــة  والثـــاني؛ أن  ـــة لیتلـــذذ  العلـــم فـــي المدر

مــا  غ بــذلك العلــم،  لهــا حتــى تنصــ غلــب القــو  ــة فــي ذلــك العلــم، و ــة والإدراك وتفنــي القــو القلب
ـل مـرة ونحـب التكـرار لتلـك اللـذة انا معنى شعر علمناه وندرك منـه لـذة فـي  . والقـرآن )3(تكرر أح

ـل  ة إلـى  النسـ ة الواحـد مـن الكرم أراد من قسمي الإفادة  النسـ علم  م مـالا مطالـب الخمسـة تعلـ
احـــث  ة إلـــى العـــالم إلا أن أكثـــر م النســـ غ النفـــوس بتلـــك العلـــوم مـــن التكـــرار  إلـــى الجاهـــل، وصـــ
ــة فیهــا، ولــذا أمــر بتكــرار الــتلاوة فــي  ــة غیــر مطلو حصــل تكرارهــا، لأن الإفــادة الثان ــام لــم  الأح

ت مجرد الفهم، ولكـن الالشرعة ولم  ختـاروا فـي أكثـر الأحـوال تكـرار تلـك المسـائل فـرق أنهـم اف 
ــــون أوقــــع فــــي الــــنفس، وألــــذ فــــي الأذهــــان دون تكــــرار بلفــــظ  ــــب، ل ــــارة جدیــــدة وأســــلوب غر ع

ا مـن أسـالیب العـرب  )1(. نر أن الشیخ الشاه)4(واحد... تحدث عن التكرار وفوائده، واعتبره أسـلو
                                                 

ـه الـدین ا )1( م وج ، الشیخ الإمام الهمام حجة الله بین الأنام إمام الأئمة قدوة الأمة،  قطب الدین أحمد ولـي الله بـن عبـد الـرح لعمـر الـدهلو
الهنـد فـي  فـي ولـد ـان  م) ونشـأ فـي بیـت علـم1703مـن مـارس  2( الموافـ )هــ 1114مـن شـوال  14(دهلـي  وصـلاح؛ فـأبوه 

بیرا،  العالما  انـا لاسـتق ـه،  اتخذ الدهلو من بیتـه م ـه والتـدرس ف بیـرة، وافتتحهـا  بنـى لـه السـلطانثـم طلا محمـد شـاه مدرسـة 
اسم "د . وقـد تـرك لنـا بیرة من العلماء ممـن حملـوا علـم الشـیخ، ونشـروه بـین النـاس ار العلوم"، تخرج فیها أعدادبنفسه، واشتهرت 

ا من أشهرها: " تا ثیرة تزد خمسین  الغة في أسرار الحدیث و  حجة اللهمؤلفات  ع في الهندال م التشرع"، وقد طُ ع فـي  ، ثمح طُ
ة عد ذلك، مصر ة وهو ما یدل على اتصال الحر ة العلم لاد الإسـلام غیرهـا مـن الـ نزهـة الخـواطر  :أنظـر لترجمتـه. في مصـر 

6/858-865. 

قصد بها الإمام  )2( ام  -1الفنون الخمسة  یرآلاء الله - 3علم المخاصمة  -2علم الأح   علم التذ
ام الله  -4            أ یر  عده. -5علم التذ یرالموت وما  علم التذ

تب خانه. 68في أصول التفسیر شاه ولي الله الدهلو ص الفوز الكبیر  )3( مي   الناشر قد

 .68 الفوزالكبیر في أصول التفسیر الدهلو ) 4(
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ون أكثر تأثیر  حة، وأن التكرار  ـه المقـام والموضـع... جـاء  االفص انا، وهذا یوج في المتلقین أح
ا  )2(أنورشاه الكشمیر  الشیخعده  ا لات القرآن" حیث وضع  ه "مش تا وتحدث عن التكرار في 

مته" قائلا:  قدر مشـترك تـارة ” اسم " التكرار في التنزل وح ون  التكرار في القرآن الكرم إنما 
، وقلما قدرمغایر أخر ـررا محضـا، ونحـن فـي حاجـةو  و ثیـرا،  ن م لأنـه إلـى النـوع الأول منـه 

ثر إن  عض، ولمــا تثنــى وتــ النــوعلــم  عضــه بــ ــام الأول لمــا ســهل تفســیر  أتي تــوفیر مأخــذ الأح
صـ والفوائد. ـم آخـر فـي موضـوع مشـترك، ف م ومن لفـظ آخـر ح ه أنه یؤخذ من لفظ ح ر یوأرد 

متن شـأن ، ثم إنه یؤخذ من التكرار الابدون الشرحفقط  متن وشرح، وإلا لكان  عتناء والاهتمام 
رت الصلوة في القرآن تسعمئة مرة فصاعدا ما ُقال: ذ   .)3(ذلك الغرض المطلوب 

ــلام الشــیخ أنــه یــرد التكــرارُ  ــل  اتضــح مــن  ختلــف معنــاه فــي  فــي الأغلــب لمعــاني جدیــدة، و
  یجيء لنفس المعنى وهذا نادر... همرة، وقلما تجد

مان ندو  ـررات مشیرا إلى هـذا مبتـدئا"  )4(وقد تحدث عن موضوع التكرار الشیخ السید سل م
مــن اعتراضــات   هو بنفسه عن هذا السؤال قائلا:القرآن، لماذا ورد التكرار في القرآن؟ ثم أجاب 

ــه، علــى  لاغــة أســلوب القــرآن بوجــود ظــاهرة التكــرار ف المخــالفین علــى الإســلام، اعتراضــهم علــى 

                                                                                                                                                              
ان الإمام و  )1( ة والمشائخ، ولما  ة معناه الملك، یلقب بها الصوف لمة فارس الله من بیوت التصوف والطرقة منذ القدم لي شاه 

له   م بهذا اللقب.فقد لقب هو وأبوه وأنجاله 

ــة وعلمــاء الحــدیث الأجــلاء. ولــد فــي  )2( ــار فقهــاء الحنف العلامــة الفاضــل، أنورشــاه بــن معظــم شــاه الحســیني الكشــمیر أحــد 
شمیر، 1292 ة  قرة في ولا ـان  ،هـ، وقد حصل على إجازة درس الحـدیث1313والتح بدار العلوم هناك وتخرج فیها سنة هـ 

ـار مـا  ا في علوم القرآن والحدیث، وحافظًا واعًا لمذاهب الأئمـة مـعالشیخ رحمه الله إمامً  إدراك الاخـتلاف بیـنهم، وقـادرًا علـى اخت
عینهـا  تـب علمـاء مدرسـة  قتصـر فـي مطالعتـه علـى  ـان حنفًـا  -یراه صـواًا، ولـم   .وإنمـا قـرأ لعلمـاء مـدارس مختلفـة -مـع أنـه 

ا للمزد منو  لاد المختلفة طل نـد فـي الهنـد. سافر إلى ال  العلم. سافر إلى الحرمین الشرفین ثـم عـاد وعـین أسـتاذا بـدار العلـوم دیو
الجامعــة هـــ، ثــم رحــل إلــى ( 1345ا حتــى عــام وظــل مدرسًــا بهــ ســمى ( بیــرًا  جــرات)، وأســس بهــا معهــدًا  داهبیــل) فــي مقاطعــة (

المجلس العلمي) ة) وإدارة تألیف تسمى (  .84-8/80الخواطرنزهة  :انظر لترجمته.الإسلام

لات القرآن أنورشاه الكشمیر ص  )3( راتشي. 125مش  الناشر المجلس العلمي 

ــد ولــد فــي ) 4( مان بــن أبــي الحســن الحســیني الز ــة " بهــار" الهنــد، قــرأ الكتــب 1302الشــیخ الفاضــل ســل ــة "دســنة" مدیر قر هـــ 
ة، بل عدة مدارس دین ة على خیرة علماء الهند، ثم التح  م عـین أسـتاذا بـدار العلـوم نـدوة العلمـاء الدین عـد فراغـه مـن التعلـ كنهو. 

لكتـه" مـع السـید أبـو الكـلا انـت تصـدر مـن "  فة" الهـلال" التـي  ما شارك فـي تحرـر صـح ـث هنـاك مـدة مـن بلكهنو،  م آزاد وم
الأالزمن.  ثیرا مـن الكتـب  تب  مة بین العلماء،  انة عظ ـة. انظـران رحمه الله عالما فاضلا له م نزهـة الخـواطر لترجمتـه:  رد

8/163.  
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ـة واحـدة تتكـرر عـدة مـرات، وتجـد س بیل المثال؛ تجـد القصـة الواحـدة تتكـرر مـرات عدیـدة، تجـد آ
ســتمر فــي نفــس الســؤال قــائلا: مــا فائــدة هــذا التكــرار؟ ومــاذا  )1(لامــا واحــدا ُعــاد مئــة مــرة.. ثــم 

ـلام مـرة واحـ فـي أن یـرد  ـلا حـلاوة،  جعلـه  ه؟ هذا التكرار یُذهب لذةَ الكلام و دة فـي یترتب عل
له... . ثم نجد الشیخ أشار إلى مواقع التكرار في القرأن الكرم، مثلا تكـرار القصـص، )2(الكتاب 

ـات المتشـابهة...لكن الشـیخ لا الو  تكرار الوارد في سورة الـرحمن وسـورة المرسـلات وغیرهـا مـن الآ
م وقـد أجـاب عنـه علمـاء ا لإسـلام عبـر عتبر هذا الاعتراض اعتراضا جدیدا، بل هو اعتراض قـد

قسم التكرار مثل علماء العرب إلى نوعین؛    القرون، ثم نجد الشیخ 
عـض الفـرائض الخاصـة والعقائـد الخاصـة مثـل؛  ـارة عـن تكـرار  الأول: التكرارالمعنو وهـو ع

حانه وتعالى.  عض صفات الله س ر المعاد، وإعادة    الصلاة والتوحید وذ
ــورد أمثلــة لكــلا والثــاني؛ التكــرار اللفظــي، وهــو إعــادة ا ــررا، و ألفــا خاصــة م لمفهــوم الواحــد 

بــین أوجــه ذلــك التكــرار. تحــدث عــن تكــرار القصــص و نــر أن الشــیخ هنــا یخــالف  )3(النــوعین. و
ــاه.لعلمــاء العــرب فــي تعرفــه  قــدم لــه تعرفــا جدیــدا وفــ رؤ ، و ــاحثي العــرب  لتكرارالمعنــو لأن 

قصـدون بتكـرار المعنـى، تكـرار معنـى ألفـا مختلفـة مـثلا  أطعنـي ولا تعصـني، انوا   فـإن واحـد 
ة عن نهي الطاعة الأمر م التكـرار عنـد علمـاء العـرب، أمـا الشـیخ  المعص ره في تقس وقد مر ذ

قصــد بتكــرار المعــاني هــو تكــرار  وغیــره مــن  الخاصــة تكــرار العقائــدالفــرائض الخاصــة و  عضهنــا 
ام...   الأح

عــالم آخــر مــن علمــاء شــ ، تكلــم عـــن الآن نلتقــي  انــدهلو ــة وهومحمــد مالــك  ه القــارة الهند
قــول:  فــه "معــارف القــرآن"  قــراء الكــرام أن مــن أســالیب القــرآن الكــرم الأقــدم إلــى ” التكــرار فــي تأل

ـات المحـددة مـرات عدیـدة، وقـد تحـدث  عـض الآ عـد مـرة، و إعـادة  م والقصص مـرة  إعادة المفاه
ـاتعن تلك المواقع علماء التفسیر عندم . نـر الشـیخ أنـه تحـدث عـن )4(ا تعرضـوا لشـرح تلـك الآ

ل قصـة تـرد فـي  وضح أن  ر تكرار القصص، و التكرار الوارد في سور القرآن ثم تعرض إلى ذ

                                                 
مان ندو  )1( مان سید سل شن. 3/49مقالات سل ك فاوند  ترتیب شاه معین الدین الناشر نشنل 

 .3/50انظر المصدر الساب  )2(

مان ندو ص  )3( مان سید سل  .51ینظر مقالات سل

اندهلو  )4( ة  7/620معارف القرآن محمد مالك  ت اكستان.الناشر م  المعارف سند 
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حـس القـارئ  ستحسن التكـرار، و ة خاصة مع نتیجة خاصة، ولأجل ذلك الغرض  مناس ل مقام 
ررا ولكن في الأصل أنه جاء لمعنـى ج ـه الأسـلوب الجدیـدأنه جاء م حتو واصـل فـي )1(دیـد  . و

طرقتـه الخاصـة لإفـادة  ر الوقائع والحوادث  عید ذ قول: خلاصة القول إن القرآن الكرم  لامه 
  نتائج مفیدة، ومهمة.

عـــالم آخـــر تحـــدث عـــن التكـــرار هـــ قـــول: وأخیـــرا نلتقـــي  مـــن أهـــم و الشـــیخ أبواللیـــث النـــدو 
ـه قصـص الاعتراضات الواردة على القرآن  ه تكرار المعاني والقصص، فقد أعیـدت ف الكرم أنه ف

ررت معان م يشتى، و عتبر نقصا لكتاب رائع عظ   .)2(عدة، وذلك مما یدعو إلى أن 
ودرءا لهــذا الاعتــراض أتــى العلمــاء یتحــدث الشــیخ عــن شــبهات الطــاعنین والــرد علــیهم قــائلا: 

الكــلام مــن أســالیب العــرب، ونقلــوا لتأییــده  بــردود مختلفــة. وقــد ذهــب أكثــرهم إلــى أن التكــرار فــي
عد مصراع   .)3(قصائد شتى فیها تكرار مصراع للبیت 

طرقتة ال ستمر في مقاله  قول:و لام العرب خاصة، الاستفهام والجواب  _ أما استعماله في 
ـ التكرار المذموم_ فهو شـاذ غیـر شـائع وإن فهـم ـأبى التكـرار الـذ لا فائـدة ف عـي  ه، العـرب الطب

م موجودة في عدد مـن  عض المعاني والمفاه ر إن إعادة  قول: إننا لا نن لامه و یواصل الشیخ 
ـأن هـ اته، ولكننا لانعترف  عیـب الكـلام أو قصص القرآن الكرم وآ علامـة غفلـة ذه الإعـادة تكـرار 

  ودلیل على عدم قدرته على التعبیر.أصاحب الكلام، 
ـــلام الشـــیخ أنـــه یـــرفض التكـــر  ـــأتي لوجـــوه فخلاصـــة  ـــه، أمـــا التكـــرار الـــذ  ار الـــذ لافائـــدة ف

ي في القرآن الكرم. ة فهو نوع من الإعجاز الأسلو   لاغ
ه  ـة علمـاء شـ ق قلـد  قسم التكرار إلى قسـمین؛ تكـرار المعـاني وتكـرار الكلمـات. نـراه  ثم نجده 

ـــاء و  عتبـــر تكـــرار المعـــاني بتكـــرار قصـــص الأنب ـــا، حیـــث  ه هن ة القـــارة فـــي تقمســـ الأمـــم الماضـــ

                                                 
اندهلو  )1(  .7/621معارف القرآن مالك 

عث الإسلامي )2(  م.1995الملجد الأرعون العدد الثالث ابرل  20ص مقال السید أبواللیث الندو  مجلة ال

 .20ینظر المصدر الساب ص  )3(
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احث... ثم یتعرض إلى تكرار الجمل الوارد فـي  وأحادیث التوحید والمعاد والرسالة وغیرها من الم
  .)1(سور الرحمن والمرسلات وغیرها من القسم الثاني من تكرار الكلمات

قــول:  ولمــا وجــد هــؤلاء المعترضــون فــي القــرآن الكــرم تلــك الأمثلــة یواصــل الشــیخ فــي مقالــه و
التكرار اللفظي والمعنـو حسـب زعمهـم...  ن الكرم المعجز لا یخلو من عیوبن هذا القرآظنوا أ

ه. وقد عرف جوابهم فـي  ك، وحاولوا أن یردوا عل وقد التفت العلماء إلى مثل هذا الاعتراض الر
یـــد والتقرـــر وغیرهـــا مـــن الأغـــراض، أمـــا ردودهـــم فـــي التكـــرار  فیـــد التو التكـــرار اللفظـــي، أ أنـــه 

عــض العلمــاء ذهــب إلــ غلیــل هیــئ لــه المعنــو فهــي طرفــة، وهــي أن  لمــا شــعر  ى أن القــارئ 
ل جوع وعطش. عد    مایرو غلیله شأن تكرار الطعام والشراب 

ـأ وأجاب ـل سـورة مـن القـرآن الكـرم إنمـا وُ عضـهم  احـث عـدة فـي  ضـع للشـخص ن تكـرار م
مـه المهمـة... ونـر الشـیخَ  ـع مفاه طلـع علـى جم ع القرآن الكرم، لكي  قرأ جم قدر أن  الذ لا

في لتكرار ا أنه ا واحدا  ر جوا ة هؤلاء العلماء، فیذ لمعنو واللفظي حسب غیر راض عن أجو
قــول:  ــه  إن المعــاني والقصــص والجمــل وإن أعیــدت فــي القــرآن الكــرم عــدة مــرات، لكنهــا تفیــد رأ

ــر القــرآن الكــرم معــاني التوحیــد والرســالة والمعــاد مــرات  ــل موضــع، فحینمــا ذ معنــى جدیــدا فــي 
ــل موضــع، إنــه جــاء متعــدد انهــا متفــرد فــي  ــات إذا تأملنــا فیهــا وجــدنا أن أســلوب ب ة للتأكیــد والإث

ة عـــة الإنســـان ـــه أصـــل الطب ر التوحیـــد حیـــث إن الاعتقـــاد  ـــاء  .)2(بـــذ ـــع الأنب ـــه جم وقـــد دعـــا إل
حانه  ـارك سـ ات نعـم الله ت ـه مـن مقتضـ ر التوحیـد، لأن الاعتقـاد  قین، وفي موضع آخر ذُ السا

ـان الســبب فـي ذلـك أن نظـام الكائنــات وت ـأتي علیهـا الحصــر. وفـي موضـع ثالـث  عـالى التـي لا 
ـة،  عض دعـوة ظـاهرة إلـى توحیـد الرو عضـها بـ عض وتواف  عضها مع  والموجودات وانسجام 

اق واحد ل موضع على أسلوب واحد وس ر التوحید في    .)3(ولم یذ
ــان مــن حیــث إن ــر المعــاد فــي م ــذلك جــاء ذ ــارك وتعــالى تتقاضــاه وفــي  و صــفة عــدل الله ت

أن هنـاك یومـا  رهم  اده، یذ ة رحمة الله وعطفه تعالى على ع ة لغا نتیجة حتم ره  ان آخر ذ م
ـر  تمثـل أمـام النـاس ثمـار أعمـالهم، وجـاء ذ ـه الصـالح عـن الطـالح، و تمیـز ف ـه و ه إل عودون ف

                                                 
عث الإسلامي ص )1(  .21 مجلة ال

 .22ص  المصدر السابانظر  )2(

یر لاهور. 154لات ص قرآني مقا )3(  الناشر إدارة علوم القرآن دار التذ
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أنه إذا لم تق یرا لهم  ان آخر تذ ح خلـ الأرض والسـموات والإنسـان المعاد في م صـ امـة ف م الق
میلـون إلـى  ـه النـاس علـى أنهـم إذا أغفلـوه ف قتضـي تنب ـره فـي موضـع  ه، وجـاء ذ عبثا لا فائدة ف
ـــاء والرســل، وأشـــار القـــرآن  ــدعوة عامـــة قــام بهـــا الأنب ــره فـــي موضـــع  الكفروالفســ والفجـــور، وذ

س الكائنات  عض المواضع أن نوام عد هذا العالمالكرم في  ون هناك عالم    .)1(تفرض أن 
ستلزم  ات التوحید في موضع، وللاعتراف بوجود الله تعالى الذ  ر الرسالة لإث ذا جاء ذ وه
ة نفوسهم  عثهم الله تعالى لترو ان آخر تحدث عن إرسال الرسل الذین ی الرسالة، وفي م الإقرار 

ــــزل المطــــر مــــن الســــماء  مــــا ین هم،  ــــو ــــة قل ــــة وطمأن ــــراحتهم البدن ــــات مــــن الأرض ل خــــرج الن و
ثیـ)2(ورخائهم ـرت فـي  م الثلاثـة ذ عتقـده. هذه المفاه النـاظر مـن  ر مـن سـور القـرآن الكـرم ممـا 

ات، ولكـن  ید والإث انت للتو ر أسالیبها إذا  ة في ذ ا أن توجد المشار ن عی ررات وإن لم  الم
ــا ــل م . وتحــدث عــن تكــرار الكلمــات فهــو لا یختلــف )3(نإذا تأملنــا نجــد أن طرقهــا یختلــف فــي 

ــة العلمــاء فــي معالجتــه ظــاهرة التكراراللفظي...لكننــي وجدتُــه أنــه قــدم توجیهــا یختلــف عــن  ق عــن 
ــاحثین، فــي معالجتــه تكــرار المعــاني، حیــث أنــه اعتبــر تكــرار المعــاني یتمثــل فــي الأمــور  معظــم ال

قت إلیها الإشارة من تكرار الفرائض وت ام... التي س   كرار العقائد وغیرها من الأح
تورمحمــد ــة وهــو الد ه القــارة الهند عــالم آخــر مــن علمــاء شــ تحــدث عـــن  )4(حمیــد الله نلتقــي 

ـات : ظاهرة التكـرار قـال س الآ ـة، ونـاموس مـن نـوام ـة وفطـرة خلق ون التكـرار فـي حـد ذاتـه سـنة 

                                                 
 .154قرآني مقالات ص  )1(

عث الإسلامي ص  )2(  .32ال

 .155قرآني مقالات ص  )3(

غة الله. ولــد یــوم )4( تور محمــد حمیــد الله بــن حــاجي أبــي محمــد خلیــل الله بــن محمــد صــ محــرم عــام  16الأرعــاء فــي  هــو الــد
مدینة1908ایر فبر  19هـ المواف 1326 ـان ینتمـي إلـى سـلالة النـوائط م في حي فیلخانه  الهنـد. و ن  اد الـد انـت  التـي حیدرآ

ل في الدعوة والإرشاد تقطن الساحل اع طو ي من الهند، وتمارس التجارة والملاحة. ولها  .  الجنو تور والتألیف والتحقی ان الـد
احثًا إسلا اد الهند  فـي دراسـة التـارخ الإسـلامي والقـانون الإسـلامي. وقـد أمضـى  مًا متعمقًا ومتوسّـعامحمد حمید الله الحیدرآ

ــة فــي اتــه العلم مؤلفاتــه الفرـدة فــي الموضــوعات التــي معظـم ح ة  ــة الإســلام ت رض لهــا تعــ ــارس: عاصـمة فرنســا. وأثــر الم
ه.   والأسلوب الذ عالجها 

ما أنه  165مؤلفاته ترو على  ة مقالاً  937ر من أكث نشرمؤلفًا،    .في مختلف اللغات العالم
تور حمیــد الله فــي   ــ 1423شــوال عــام  13(تــوفي الــد ســمبر  17هـــ المواف ــات المتحــدة ) م2002د الولا ا  فــي مدینــة جاكســلفان

ح نه فسـ ة، تغمـده الله برحمتـه وأسـ ـك بــى مثـال محقـ (د. مح. أنظـر لترجمتـه: جناتـه الأمر مـد حمیـد الله د. محمـد حمیـد الله ا
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اتنــا نفــس ــاة علیهــا. ح ــاة وأهــل الح ــررة، ودفقــة دم  والخلائــ وفطــر الله الح یتكــرر، ودقــة قلــب م
ررتــان، الأنهــار موجــات  لعــة م ــررة، وطعامنــا مضــفة و ــررة، ومشــینا خطــوة م ضــة م ــررة، ون م
اقــا،  عا ط ــررن، ولــم یخلــ الله ســماء واحــدة، وإنمــا خلــ ســ حــار فــي مــد وجــزر م متشــابهة، وال

ان، واللیل والنهار یتعا انومن الأرض مثلهن، والشمس والقمر دائ   .)1(ق
ـات الكـون مـن  ـاتهم تكـرار فـي تكـرار، وآ شـرا، ح القرآن الكـرم  حانه وتعالى یخاطب  فالله س

ـا، فهـو أشـار )2(حولهم سنة الله فیها التكرار لاغ ا أكثـر منـه  ا فلسف تور هنا قدما رأ . نر أن الد
ة فـي سـنة الكـون حیـث لا یخلـو م نـه أمـر مـن أمـور إلى أن التكـرار مـن الأمـور اللازمـة والضـرو

ـر أمـرا  یـف یجـرو مستشـرق أومعتـرض أن ین ه في القرآن الكـرم مـن هـذا القبیـل، ف ا، ومجئ الدن
اته، ولا یخلو منه شيء في الدینا...  -التكرار – ا في ح رره یوم ه، و حتاج إل   هو نفسه 

ـة فـي موضـوع التكـرار، ووجـدنا  ه القـارة الهند عض آراء علماء شـ أن هـؤلاء لا هذا هو سرد ل
ـون مـن قبیـل تـوارد  ـن أن  ثیرا من علماء العرب في تناولهم ظاهرة التكـرار، وهـذا مم یختلفون 
ـــات  تا ه القـــارة اطلعـــوا علـــى  حتمـــل أن علمـــاء شـــ شـــر، ورمـــا   ـــار والخـــواطر فـــي عقـــل ال الأف

أسالیبهم.   علماء العرب ودرسوها ثم هضموها وأخرجوها 
ــة، وهــذا یــدل  علــى آراء أصــیلة فــي قــد عثــرت ه القــارة الهند موضــوع ظــاهرة التكــرار لعلمــاء شــ

عــاد ــائهم العقلــي ومعــرفتهم لأســرارالتعبیر، حیــث بینــوا دلالات وأ جدیــدة للتكــرار،  اعلــى مــد ذ
أ رها في مواقعها حینمـا تحـدثنا عـن التكـرار وفوائـده... وسـ رهـا فـي الفصـل وقد مضى ذ تي ذ

ـةالثاني عندما أ ق م دراسـة تطب حـوال التكـرار الـوارد فـي القـرآن الكـرم، وسـنعرف مـد إلمـام  قـ
حانه وتعالى. تاب الله س   هؤلاء العلماء 

                                                                                                                                                              
تور محمـد حمیـد الله، مـارس  لطف الرحمن فاروقى) احثاً نادراً  الد اد، العدد الخاص  عـدد  ،9م، ج. 2003مجلة دعوة، اسلام آ

  .45، ص. 10

ة مقال د.حمید الله ص  )1( اكستان. 1عدد  66جلد  36مجلة الكیلة الشرق  لاهور 

 .37المصدر الساب ص  )2(
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  الثالث فصلال
  الكریم  القصص في القرآنتكرار

  (في ضوء كتابات العرب وكتابات شبه القارة)

  الأول: تكرار القصص في ضوء كتابات علماء العرب بحثالم

م  وما ،  -دمنا نتحدث عـن التكـرار فـي القـرآن العظـ ـات إعجـازه الكبـر ـة مـن آ بوصـفه آ
ع أن نغفـــل عنصـــرا هامـــا مـــن عناصـــر فإننـــا ألا وهـــو تكـــرار القصـــص  -هـــذا التكـــرار لا نســـتط

قة فـي القــرآنالقرآنـي، و  ـالكثیر مــن القصـص عــن الأمـم الســا واتخــذها  ،الكـرم أن الله تعـالى جــاء 
قــدر علــى هبتــه أ نــوع أدبــي  أنهــا تهبنــا مــن، و الكثیــر مــن الكتــاب وســیلة للتعبیــر المعرفــة مــا لا 

ــاة فــي ســعة وامتــداد ســط أمامنــا الح القصــة  ،تنــوعوعمــ و  ســواها وت حیــث أن القــرآن الكــرم اهــتم 
بیرا وظهرت المعجزة ـادت وزالـت اهتماما  قة التـي  ـار الأمـم السـا  التحدث عـن الغیـب وعـن أخ

حـث مسـتقل  حتـاج إلـى  امـل متكامـل،  نا نعتقـد أنـه موضـوع  إلا  -وسـنتناوله إن شـاء الله-وإن 
فاء لهذا  ه است عض ما یتصل  حثأننا نشیر الآن إلى    .ال

لمة / قص / وهذه الكلم ؛لغة :والقصة ع لأأة جاءت من  مر صلها اللغو تدل على التت
ا عَلَـــى آثَارِهِمَـــا قَصَصًـــا﴿ :تعـــالى مـــا ومنـــه قولـــه ـــدَّ ـــر الحـــوادث  ،ومنـــه القـــص )1(﴾فَارْتَ معنـــى ذ

قة عهـــا فـــي الحـــدیث والوقـــائع الســـا  الحـــالو  والشـــأن، والخبـــر، الأمـــر: والقصـــة )2(لان القـــاص یتت
ــاره: القــرآن وقصــص ة، الأمــم أحــوال عــن أخ قة، والنبــوات الماضــ  وقــد - الواقعــة والحــوادث الســا
ـر الأمـم، وتارخ الماضي، وقائع من ثیر على القرآن اشتمل لاد وذ ار الـ ـع. والـد  ـل آثـار وتت
ى قوم، ه انوا لما ناطقة صورة عنهم وح   .عل
ار: الاصطلاح وفي ة عن الإخ ع راحلم ذات قض   .عضًا عضها یت
ـــاءو  مـــا عرفهـــا الأد ـــة فـــي القصـــة  ـــة تـــرو نثـــرا وجهـــا مـــن وجـــوه النشـــا والحر ا ـــاة  ح ح

ةنوت، الإنسان ة والقصة التارخ ة القصة و  قسم القصة إلى عدة أقسام فهناك القصة الواقع اس الس

                                                 
ة  )1(  .64سورة الكهف الآ

ر الراز  )2( ع بیروت لبنان. 1/560مختار الصحاح محمد بن ابو   ط
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ــة الالكــرم مــن نــوع القصــص ال القــرآن فالقصــة فــي .والقصــة الأســطورة ق  ،تــي حــدثت وقوعهــاحق
ــاء والرســل و  خبرنــا فیهــا مــا حصــل مــن أحــداثأن الله تعــالى لأ غیــرهم مــن واقعــة جــرت مــع الأنب

قة مثل قصة  وسف وأهلالأمم السا   .)1(الكهف وصالح آدم و
غیــب عنــا مــة عالجأن ظــا لا  ما وحــدیثاهرة تكــرار القصــص ظــاهرة قد ــانوا هــا العلمــاء قــد ، وأ

مة التكرار فیها.   ح

ـــةهـــؤلاء العلمـــاء  مـــن و مـــة تكـــرار القصـــص الإمـــام ابـــن قتی مشـــیرا: إن وفـــود  تحـــدث عـــن ح
قـــرئهم المســـلمون شـــیئا مـــن  ـــه وســـلم للإســـلام. ف انـــت تـــرد علـــى رســـول الله صـــلى الله عل العـــرب 
الســور المختلفــة، فلــو لــم تكــن  ائــل المتفرقــة  عــث إلــى الق ــان ی ــا لهــم. و اف ــون ذلــك  القــرآن، ف

سـى إلـى قـوم، وقصـة نـوح إلـى القصص مثنـاة وم ـررة، لوقعـت قصـة موسـى إلـى قـوم، وقصـة ع
ــل ســمع  لقیهــا فــي  شــهر هــذه القصــص فــي أطــراف الأرض و قــوم. فــأراد الله بلطفــه ورحمتــه أن 

زـد الحاضـرن فـي الإفهـام والتحـذیر. ل قلب و ثبتها في  ـالفروض لأن )2(و سـت القصـص  . ول
انـت ت ـه السـلام  قصـة تب رسول الله عل مـا فرضـه الله علـیهم، ولـم تكـن تنفـذ  ـل قـوم  نفـذ إلـى 

ـان فـي صـدر الإسـلام قبـل إكمـال  ـأن هـذا  اء، وعقب على هـذا مصـرحا  موسى وغیره من الأنب
ـــل قطـــر، وجمـــع القـــرآن بـــین الـــدفتین، زال هـــذا المعنـــى وهـــذا  .)3(الله الـــدینَ، فلمـــا نشـــره الله فـــي 

ه مناسب لعصر نزول القرآن أما ة.. وهـدفي مـن نقـل توجیهـات  التوج عد هذه المرحلة فـلا مناسـ
یـــف س هـــدفي محاكمـــة  عـــالجوا هـــؤلاء العلمـــاء هـــو أن أثبـــت أنهـــم  مـــة تكـــرار القصـــص، ولـــ ح

  ...توجیهاتهم

ذلك تكلم عن هذ مة الإمام الخطابي قائلا: و السبب الـذ مـن أجلـه ه الح أخبر الله عزوجل 
ــار فــي القــرآن،  ص والأخ حســن اســتعماله فــي الأمــور ــرر الأقاصــ حتــاج التكــرار و وأعلــن أنــه 

قدرها ان فیها والاستهانة  ه وقوع الغلط والنس خاف بتر ة بها، و    .)4(المهمة، التي قد تعظم العنا

                                                 
 ..132وه ومفهومه عبدالكرم الخطیب ص أنظر القصص القرآني في منطق )1(

ة  )2( ل القرآن ابن قتی ل مش  .181انظر تأو

 .181المصدر الساب  )3(

ان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل الخطابي ص  )4(  .48ب
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ـه السـلام، وقـد  اب تثبیـت قلـب النبـي عل عتبـر تكـرار القصـص مـن أسـ ـائي  اعلي الج ونجد أ
ه في أغراض التك ر هذا التوج قـة المقـام قـائلا: إنمـا أنـزل سب ذ اختصار، وهنا نورده لمطا رار 

ـان  ـان معلـوم مـن حالـه أنـه  عـد حـال. و الله القرآن علـى رسـوله فـي ثـلاث وعشـرن سـنة، حـالا 
ــان  ــروه. ف ــالأذ والم قصــده  ضــی صــدره لأمــور تعــرض لــه مــن الكفــار والمعارضــین ومــن 

ص مـن ت ه مـن أقاصـ ما ینزل عل ه  سل علمـه عزوجل  حسـب ما رهـا  عیـد ذ ـاء، و قـدم مـن الأنب
عـد حـال، تقـو  ـان ضـی الصـدر یتجـدد، والحاجـة إلـى تثبیـت الفـؤاد حـالا  من الصلاح... وإذا 
ـرره، فیجتمـع  عیـد ذلـك و ـاء مـن أعـدائهم، و ه ما لحـ المتقـدمین مـن الأنب عید عل ان لابد أن 

رنـــاه ـــه الغـــرض الـــذ ذ مـــة تكـــرار  . لایخفـــى علـــى أحـــد أن)1(ف ـــانوا عـــن ح معظـــم المفســـرن أ
ه إلـــى أن  ضـــا تحـــدث عـــن ظـــاهرة تكـــرار القصـــص، و رد ســـب القصـــص، والإمـــام الزمخشـــر أ
ورة فـي  اء في أنفسها لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب، مصورة للأذهـان، مـذ تكررالقصص والأن

  .)2(ل أوان

ه" البرهان في  تا شي في  علوم القـرآن" وأجـاب علـى إعتراضـات وقد تحدث عنها الإمام الزر
سـبب تكـرارعض القصـص وعـدم تكـرار قصـة  عیبون على القرآن  انوا  عض المعترضین الذین 

ه السلام، فرد علـیهم الإمـامُ مبینـا عـدم تكـرار قصـة یوسـف  ثیـرة متعـددة قـائلا: یوسف عل أوجـه 
اء وساق قصة یوسف مساقا واحدا، إشارة ررالله قصص الأنب ـأن النبـي  إنما  إلى عجـز العـرب 

ــان مــن تلقــاء نفســي فــافعلوا فــي قصــة یوســف مــا فعلتــه فــي قصــص  ــه الســلام قــال لهــم: إن  عل
اء   .)3(سائر الأنب

  "ــار وتضــمن ــه النســوة تشــبیب مــن فیهــا  النــاس أبــدع افتــتن ونســوة امــرأة حــال عــن الإخ
 .)4("ذلك عن والستر ضاءغالإ من فیها لما تكرارها عدم فناسب مثالا وأرفعهم جمالا

                                                 
ار )1(  م.1960تحقی أمین الخولي دارالكتب طـ الأولى القاهرة   1/16انظر المغني عبد الج

 .4/40الزمخشر  الكشاف ) انظرتفسیر2(

شي  )3(  .3/29البرهان في علوم القرآن الزر

 .3/30المصدر الساب  )4(
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 إلــى مآلهــا فــإن القصــص مــن غیرهــا بخــلاف الشــدة عــد الفــرج حصــول اختصــت نهــا" أ 
ـال س قصـة الو  القصــة هـذه اختصـت فلمـا وغیـرهم صـالح وقـوم هــود وقـوم نـوح وقـوم إبلـ
 .)1("القصص سمت عن لخروجها نقلها على الدواعي اتفقت بذلك القصص سائر في

الإمـــ شـــي نلتقـــي  عـــد الزر وعـــن تكـــرار القصـــص  ،ام الســـیوطي یتحـــدث عـــن التكـــرار عامـــةو
قا فــي عــدم  شــي ســا رهــا الإمــام الزر اب التــي ذ خاصــة، فنجــده ُضــیف ســببین آخــرن علــى أســ

  تكرار قصة یوسف مشیرا: 
 "ة طلــب ســبب نزلــت یوســف ســورة أن وهــو  فــي الحــاكم رواه مــا علــیهم قــص أن الصــحا

ه ســــوطة فنزلــــت مســــتدر حصــــل تامــــة م عابا مــــن القصــــص مقصــــود لهــــم ل  القصــــة ســــت
ح  )2("طرفیها والإحاطة بها النفس وترو

اء قصص أنو " ـة والحاجـة ،رسـلهم ـذبوا من إهلاك إفادة بها المقصود لأن ررت إنما الأنب  داع
ــه الســلام لرســول الكفــار تكــذیب لتكرــر ذلــك إلــى لمــا عل  العــذاب حلــول منــذرة قصــة أنزلــت ــذبوا ف
ــذبینا علــى حــل مــا هــذاذلــك منهــا قصــد لــم یوســف وقصــة ،لم ضــا ، و  عــن الجــواب حصــل أ

مــة  وقصــة الخضــر مــع موســى وقصــة القــرنین ذ وقصــة الكهــف أصــحاب قصــة تكرــر عــدم ح
ح ــــذب ــــه عــــن تكرارقصــــص )3("ال . واعتبرالســــیوطي هــــذا الوجــــه مــــن أقــــو الوجــــوه التــــي یجــــاب 

اء...  قـول:الأنب ـه  ر الإمام اعتراضـا عل سـى وولادة حـي ولادة قصـة تكـررت دقـ ثم ذ  مـرتین ع
سـت ـرتَ  مــا قبیـل مــن ول ــة، أنزلــت ذ ــأن المــرة الأولـى فــي سـورة مــرم وهـي م ..." وأجــاب عنـه 

ــا للیهــود، ولنصــار  ــة أنزلــت خطا ــة؛ فــي ســورة آل عمــران، وهــي مدن ــة، والثان ــا لأهــل م خطا
اه ـــر المحاجـــة والم ـــة  .)4(لـــةنجـــران حـــین قـــدموا، ولهـــذا اتصـــل بهـــا ذ إذا أمعنـــا النظـــر فـــي أجو

شـــي أن  شـــي  فـــي الســـبب الثـــاني، فقـــد اســـتنتج الزر ـــاد یتفـــ مـــع الزر الســـیوطي، وجـــدنا أنـــه 
سـت إذن محتاجـة  عـد الشـدة، فل ه مـن الفـرج  الدواعي تدعو إلى حفظ سورة یوسف لما تحتو عل

                                                 
 .3/30نفس المصدر  )1(

 .2/184ینظر الإتقان في علوم القرآن السیوطي  )2(

 .2/185 الاتقان في علوم القرآن السیوطي )3(

 .2/185نفس المصدر  )4(



www.manaraa.com

  تكرار القصص في القرآن 

  

89

 

لأخــر لمــا تكشــف عنــه إلــى التكــرار. واســتنتج الســیوطي أن الــدواعي دعــت إلــى تكــرار القصــص ا
  من عقاب الكفار، على حین تفقد سورة یوسف ذلك... 

ـة م یـ علـى تكـرار قصـة موسـى مـع فـي التعل –رحمـه الله  – )1(وقال شیخ الإسـلام ابـن ت
ــر الله هـــ :قومــه ــل موضــع منهــا مـــن ذه القصــة فــي عــدة مواضـــع مــن القــرآنوقــد ذ ، یبــین فـــي 

ار والاستدلال نوعاً غیـر النـوع  سـمَّى اللهُ رالآخـالاعت مـا  أسـماء متعـددة ،  تاُـه  ـل ورسـولُه و  ،
س في هـذا تكـراراسم یدل ع ه الاسم الآخر، ول ـات مثـل لى معنى لم یدل عل ـع الآ ـه تنو ، بـل ف

ــه وســلم إذا قیــل : محمــد، وأحمــد، والحاشــر، والعاقــب، والمقفــى، ونبــي أســماء النبــي صــل ى الله عل
ـة ـل اسـم دلالـلملحمـةونبـي ا ،الرحمة، ونبـي التو س فـي الاسـم الآخـر، فـي  وإن  ة علـى معنـى لـ

  .)2(انت الذات واحدة فالصفات متنوعة
صائر، وشفاء، ونور، ، و ان، وهد ه: قرآن، وفرقان، و ذلك القرآن إذا قیل ف ورحمة،  و

س هو المعنى الآخر. ؛وروح ل اسم یدل على معنى ل   ف
ذلك أسماء الرب تعالى إذا قیـل : ال من، العزـز، و ملـك، القـدوس، السـلام، المـؤمن، المهـ

س هـوالمعنى الـذ فـي  ـل اسـم یـدل علـى معنـى لـ ارئ، المصـور: ف ، ال ار، المتكبر، الخال الج
  الاســــــــــم الآخــــــــــر، فالـــــــــــذات واحــــــــــدة، والصـــــــــــفات متعــــــــــددة، فهــــــــــذا فـــــــــــي الأســــــــــماء المفـــــــــــردة.

عبَّــر عــن القصــة بجُمَــل تــدل علــى معــانٍ  ــذلك فــي الجمــل التامــة،  عبــر عنهــا بجُمَــل  و فیهــا، ثــم 

                                                 
م عبد بن أحمد )1( اس، أبو الحنبلي، الدمشقي الحراني النمیر  الخضر القاسم أبي بن الله دعب ابن السلام عبد بن الحل  الع

ة ابن الدین تقي م   .ت
ــغ دمشــ إلــى أبــوه ــه وتحــول حــران فــي ولــد. الاســلام شــیخ الامــام،  بهــا، أفتــى فتــو  أجــل مــن مصــر إلــى وطلــب. واشــتهر فن

ه فتعصب فقصدها، ن إلى ونقل مدة، فسجن أهلها من جماعة عل  بهـا واعتقـل هـ 712 سنة دمش إلى فسافر أطل ثم. درةالاس
، 720 سنة ، قلعة معتقلا ومات أعید، ثم وأطل   .جنازته في لها دمش فخرجت دمش
حث ثیر ان مة، فنون  في ال ة الح ة. الدین في إصلاح داع ح والاصول، التفسیر في آ   .متقاران ولسانه قلمه اللسان، فص

ثیرة م اسة في) الجوامع(نها؛ وله تصانیف  ة الس ات الاله ة، والآ سـمى النبو اسـة( و ة الس  مجلـدات، خمـس) الفتـاو (و) الشـرع
مان(و ع الجزء) والعقل النقل بین الجمع(و) الا ـاء بـین الفرقـان(و) السـنة منهـاج(و منـه، الرا ـاء الله أول طان وأول  الواسـطة(و) الشـ

ــ الحــ بــین وغیــر ذلــك مــن الكتــب. أنظــر لترجمتــه: الأعــلام ) رســائل مجمــوع(و) الرســول شــاتم لــىع المســلول الصــارم(و) والخل
لي   . 1/143للزر

ة  )2( م  م. 2005 3الناشر دارالوفاء  19/167مجموع الفتاو شیخ الإسلام ابن ت
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ــل  ورة ذاتهــا واحــدة فصــفاتها متعــددة، ففــي  انــت القصــة المــذ أخــر تــدل علــى معــانٍ أُخَــر، وإن 
س في الجُمَل الأُخَر   .)1(جملة من الجُمَل معنًى ل

م: منهج القصة في   القرآن الكر

انــت    ــة  مان ــة وا انــت القصــة فــي القــرآن تهــدف إلــى مقاصــد دین ــ لمــا  ة القــص فــي طرق
ح الغـرض الـذ  القرآن متمیزة عن المألوف في هذا الفن لكي یتلاءم أسلوب القصة مع الوفاء 

قت لأ    :ما یلي في إیراد القصة برز سمات المنهج القرآنيأومن  .)2(جلهس

حسب الغرض والهـدف الـذ تسـرد مـن  لا تأتي بتمامها دفعة واحدة بل تأتي القصة في القرآن -
مـا جـاء فـي قصـة  اسـتخراج، ةجلـه القصـأ التوجیهـات والعظـات والـدروس التـي تـأتي بهـا القصـة 

  .لقمان

ــة فهنــاك خصــائص معینــة  إن - مــنهج القصــة فــي القــرآن یختلــف تمامــا عــن مــنهج القصــة العاد
ــاء فــي  ...القصــة فــي القــرآن ومنهــا التكــرار تلتزمهــا كثــر مــن أأ أن تــأتي قصــة نبــي مــن الأنب
ـــان ـــل القصـــةوهـــذا التكـــر  ،م س فـــي ه ـــون تكـــرارا ملائمـــا للغـــرض الـــذ اقتضـــى إ و ، ار لـــ نمـــا 

ه م عل ه مثلا قصة إبراه السلام وردت في القرآن في عشرن موضعا ولكـل موضـع  الاستشهاد ف
ه القرآن الكرم وهـو إن دل علـى شـيء فهـو یـدل ،عبر ودروس علـى عظمـة  وهذا أسلوب تمیز ف

مــا أن هــذا الخــال وإعجــاز القــرآن الــذ لاغــتهم  ــأت  بهــر العــرب علــى الــرغم مــن قــوة  التكــرارلم 
ذا و  لاغته  له نماإ ه   .)3(...دلالته وإعجازه و

لاغــة خصــائص مـن نإ -   فــي تــرد المتكــررة والقصــة مختلفـة، صــور فــي الواحــد المعنـى إبــراز ال
 مــن نالإنســا مــل ولا القالــب، غیــر قالــب فــي صــاغوتُ  الآخــر، عــن یتمــایز أســلوب موضــع ــل

ــرر ،الأخــر  المواضــع فــي قراءتهــا لــه تحصــل لا معــان نفســه فــي تتجــدد بــل تكرارهــا،  أنــه إذا 
رهـا فـي ـه السـلام، وذ ـة فـي عصـا موسـى عل ر الح موضـع  القصة زاد فیها شیئا، ألا تر أنه ذ

                                                 
 .19/168المصدر الساب  )1(

عث الإسلامي ص  )2( ان  48المجلد 10العدد  67مجلة ال  هـ.1424رجب شع

ة مصر عام وقالقصص القرآني في منط )3( عة السنة المحمد ع مط  .م1964ه ومفهومه عبدالكرم الخطیب ط
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انــا، فقــال تعــالى:  حانه:  وقــال )1(﴾فَأَلْقَاهَــا فَــإِذَا هِــيَ حََّــةٌ تَسْــعَى﴿آخــر ثع أَلْقَى عَصَــاهُ فَــإِذَا فَــ﴿ســ
ـرر أحـدهم فـي خطبتـه أو البل وهذه سمة من سمات )2(﴾هِيَ ثُعَْانٌ مُبِین لمـة غاء.. أن  قصـیدته 

  .لصفة زائدة

ســمع القصــة مــن القــرآن، ثــم  أن الرجــلو ، الاهتمــام وأمــارات التأكیــد طــرق  مــن التكــرار إن - ــان 
ـون عنـه ح عده آخرون  ـان أكثـر مـن  مـا نـزل عود إلى أهله، ثم یهاجر  عـد صـدور الأولـین، و

ــه مهاجرــا، فلــولا تكــرر القصــة لوقعــت قصــة موســى ســى إلــى آخــرن،  آمــن  إلــى قــوم، وقصــة ع
حانه وتعالى اشتراك ذلك سائر القصص.. فأراد الح س ـه إفـادة القـوم،  و ـون ف ع فیهـا، ف الجم

صرة لآخرن وهم الحاضرون    )3( ...وزادة تأكید وت

قصـــة موســـى مـــع فرعـــون ن إ - وإن ظـــن أنهـــا لا تغـــایر - القصـــة الواحـــدة مـــن هـــذه القصـــص، 
، فقد یوجد في ألفاظها زادة ونقصان، و  م وتأخیر، الأخر حسـب تقد وتلك حال المعاني الواقعـة 

ل واحدة لابد وأن تخالف نظیرتهـا ، فإن  ـه إلا  تلك الألفا ـه، لا یوقـف عل مـن نـوع معنـى زائـد ف
ــرمنهــا دون غیر  ــأن الله تعــالى فــرق ذ مــا دار بینهمــا وجعلــه أجــزاء، ثــم قســم تلــك الأجــزاء  هــا. ف

فیهـا، ولـو جمعـت تلـك القصـص فـي موضـع واحـد لأشـبهت مـا  على تـارات التكـرار لتوجـد متفرقـة
ــه مــن الكتــب مــا وقــع فــي القــرآن  وجــد الأمــر عل موضــع،  ــل قصــة منهــا  المتقدمــة، مــن انفــراد 

ــه ة لیوســف عل ــاء  .)4(لام خاصــةالســ النســ عــض الأنب ثــر فــي القــرآن الكــرم مــن قصــص  لقــد 
قة، والغــرض مــن ذلــك إنمــا هــو تــذ یر والاوأحادیــث الأمــم الســا تدلال ســیر واســتدلال، ولهــذا التــذ

ن الا م ـن الحصـول علـى مـن قصـة واحـدة علـى أمـور مختلفـة و  سـتدلالمجرات مختلفة، إذ  م
انها عدة مراتمنافع متنوعة، ولقد أعیدت قصة واحد    .)5(ة لأغراض شتى وأتى ب

                                                 
ة  )1(  .14سورة طه الآ

 .23) سورة الشعراء 2(

شي 3(  .3/26) البرهان في علوم القرآن الزر

م الصعبي ص  )4(  .8القصة في القرآن الكرم خصائص ودلالات د.إبراه

عث الإ )5(  ه مؤسسة الصحافة والنشر ندوة العلماء لكنهو الهند.1415ذو القعدة 40المجلد  3العدد  24سلامي ص مجلة ال
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 امتزاجــاً  فیهــا تــرد التــي الســورة موضــوعات تمتــزج أنهــا الكــرم القــرآن فــي القصــة تتمیــزو 
اً  ـین بینها للفصل فیها مجال لا عضو  القصـة حـذفنا لـو حیـث السـورة، موضـوعات مـن غیرهـا و

ان في متسه القصة لأن المعنى، لاختل السورة في الوارد موقعها من ضاحه النص مضمون  ب  وإ
لاغــة واقتضــت المقــام تطلبهــا إذا إلا الكــرم القــرآن فــي القصــة تــرد ولا للقــارئ، رهــا، ال ر ذ ــذ  و
  .السورة موضوع علاقة له الذ الجزء

ــر مــن الــدافع ــون  وقــد ــان هــو الســورة فــي القصــة ذ حانه الله قــدرة ب  فــي مــا وتعــالى ســ
اء وقصة الكهف، أهل قصة قـرة، سـورة فـي مـا الموتى إح یر المقـام فاسـتدعى ال  الله، قـدرة التـذ
حانه الله قـــدرة عـــن الحـــدیث جـــاء وقـــد اق ضـــمن وتعـــالى ســـ  مـــع یتناســـب الـــذ العـــام والجـــو الســـ

  .)1(السورة موضوع

ــات وحــدة  ــان مــن أغــراض القصــة فــي القــرآن، إث ــأن نقــول: لمــا  ومجمــل القــول فــي ذلــك 
الذ یلقــــــاه وحــــــدة طرائــــــ الــــــدعوة، ووحــــــدة المصــــــیر حــــــدة الرســــــل، و الإلــــــه، ووحــــــدة الــــــدین، وو 

ـــذلك، اســـتدعى المنطـــ القرآنـــي هـــذا التكـــرار، لتحقیـــ تلـــك  ـــان الأمـــر  ـــذبون...نقول: لمـــا  الم
الأغراض، وتثبیتها في قلـوب المـؤمنین، وتحـذیر المعانـدین مـن مغَّـة الإعـراض عنهـا. فنشـأ عـن 

قــول -خضــوع القصــة لهــذه الأغــراض  ــاء  -ســید قطــب رحمــه الله  مــا  أن ُعْــرَض شــرط الأنب
ــة بهــذا الــدین الواحــد، مــرات متعــددة،  ذ ة الم مــان بــدین واحــد، والإنســان والرســل الــداعین إلــى الإ

عض المواضع.بتعدد هذه الأغراض؛ وأن یُنشيء هذا     ظاهرة التكرار في 

قـول تعـالى:  ـه السـلام؛  قصة نـوح عل وْمِـهِ لَ ﴿ونوضح المقصود بهذا،  قَـدْ أَرْسَـلْنَا نوُحًـا إِلىَ قَـ
رُهُ إِنيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ  قَـوْمِ اعْبُدُوا اللهََّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيـْ َ َّ  Oفَـقَالَ  وْمِـهِ إِ قَالَ الْمَلأَُ مِنْ قَـ

قَـوْمِ ليَْسَ بيِ ضَ  Oلنَـَرَاكَ فيِ ضَلاَلٍ مُبِينٍ  َ أبَُـلِّغُكُـمْ رِسَـالاَتِ رَبيِّ  Oلاَلَةٌ وَلَكِنيِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ 
تُمْ أَنْ جَـاءكَُمْ ذِكْـرٌ مِـنْ ربَِّكُـمْ عَلـَى رجَُـلٍ مِـنْكُمْ ليُِنـذِركَُمْ  Oوَأنَصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنْ اللهَِّ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ  أَوَعَجِبـْ

                                                 
م الصعبي ص  )1(  .8القصة في القرآن الكرم خصائص ودلالات د. إبراه
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تنِـَا إِنَّـهُـمْ كَـانوُا  Oعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ وَلتِـَتـَّقُوا وَلَ  َ ِ بوُا  نـَاهُ وَالَّـذِينَ مَعَـهُ فيِ الْفُلْـكِ وَأَغْرَقـْنـَا الَّـذِينَ كَـذَّ بوُهُ فأََنجَيـْ فَكَـذَّ
  .)1(﴾قَـوْمًا عَمِينَ 

قــف مــرة عنــد  ــان هنــاك مجــال لتملــي هــذا الشــرط، الــذ  لمــا تكــرر هــذا الاســتعراض،  ف
فـــار ـــل نبـــي، ثـــم  ـــه وســـلم أمـــام  قـــف محمـــد صـــلى الله عل مضـــي فـــي عرضـــه مطردًا...حتـــى 

ـرور قول القولة الواحدة، وإذا هـم یـردون ذلـك الـرد الم ـان الغـرض مـن  ،قرش، فاذا هو  ثـم لمـا 
أن تعــرض منــه الحلقــات التــي  القصــص القرآنــي غــرض دینــي فــي المقــام الأول، اقتضــى الأمــر

تتفـ مـع أظهـر غـرض  -حسـب ترتیـب السـور  -قـة تُعْـرَض تقتضیها هـذه الأغـراض. فـآخر حل
ــرٍ لهــا فــي ســورة  ْ ــه الســلام ورد أول ذِ غت القصــة مــن أجلــه. فمــثلاً، قصــة موســى عل دینــي، صــ
قــرة وتشــدید بنــي إســرائیل علــى أنفســهم، فشــدد الله علــیهم؛ ثــم جــاء  ــح ال ــان موضــوعها ذ قــرة، و ال

ـــر لهـــا فـــي ســـورة المائـــدة وفیهـــا عـــرض لحلقـــ ـــه. فهـــؤلاء بنـــو إســـرائیل قـــد أغـــدق الله علـــیهم ذ ة الت
حـافظون علـى النعمـة، ولا یـدخلون  ـة لا  نعمته، وأملى لهـم فـي رحمتـه؛ ثـم هـا هـم أولاء فـي النها

ــه الســلام ــون تــأدیبهم علــى هــذا  الأرض المقدســة، وقــد جهــد موســى عل مــا جهــد لــردهم إلیهــا؛ ف
ه لا مرشد لهم ولا م هم في الت أتي الأجل المعلومالموقف، تر   .)2(عین، حتى 

ــان رســالته، ولــم  ــة فــي شــرح الإســلام و ــان القصــص الحســن مــن أبــرز الأســالیب القرآن
مـة یتسـلى بهـا السـامعون ثـم  ـات القد عض الروا ـم سـردا مجـردا لـ ن هذا القصص الواعي المح

ان تارخـا لسـیر الـدعو  تعظون لا، إن هذا القصص  ایتها أو ـاة، غفلون عند ح ـة فـي الح ة الدین
قة یف خطت مجراها بین الناس منذ فجر الخل   .)3(و

حـــدد تحدیـــدا حاســـما الطرقـــة  قـــة الـــدین، و مـــا یـــدل هـــذا القصـــص الموصـــول علـــى حق و
ــائع النــاس ووســائل علاجهــا، وســنن الله فــي  ــذلك یــدل علــى ط الوحیــدة لمرضــاة رب العــالمین، و

  .)4(عقابها أومعاناتها

                                                 
ات 1(  .64—59) سورة الأعراف الآ

عة الخامسة  1/64أنظر في ظلال القرآن سید قطب  )2(  م. 1967الط

 دارالكتب الحدیثة. 5 110في القرآن محمد الغزالي نظرات  )3(

 .111ص  نظرات في القرآن الكرم الغزالي )4(
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  :القرآن في ةالقص نواعأ

  :أنواع ثلاثة على القرآن في القصص
ــاء، قصــص: الأول النــوع  بهــا، الله أیــدهم التــي والمعجــزات قــومهم، إلــى دعــوتهم تضــمن وقــد الأنب

ـــدعوة ومراحـــل مـــنهم، المعانـــدین وموقـــف ـــة وتطورهـــا ال ـــذبین المـــؤمنین وعاق  نـــوح، قصـــة. والم
م، ســـى، وهـــارون، وموســـى، وإبـــراه ـــاء مـــن وغیـــرهم ومحمـــد، وع عًـــا علـــیهم والمرســـلین، الأنب  جم
  .والسلام الصلاة أفضل
ــارهم مــن أخرجــوا الــذین قصــة غــابرة، حــوادث یتعلــ قرآنــي قصــص: الثــاني النــوع  ألــوف وهــم د

 وأصــــحاب وقــــارون، القــــرنین، وذ الكهــــف، وأهــــل آدم، وابنــــي وجــــالوت، وطــــالوت. حــــذرالموت
  .نحوهمو  الفیل وأصحاب الأخدود، وأصحاب ومرم، السبت،
ــ قصــص:  الثالــث النــوع  فــي واُحــد بــدر غــزوة ،الله رســول زمــن فــي وقعــت التــي ــالحوادث یتعل
ــة، فــي وتبــوك حنــین وغــزوة عمــران، آل ســورة  والهجــرة، الأحــزاب، ســورة فــي الأحــزاب وغــزوة التو

  .ذلك ونحو والإسراء،
ـاقي القصـص القرآنـي؛  قصـة وهذا الهدف الدیني للقصص، هدف ملحو ومقصـود فـي 

ــك عمــا یرافــ هــذا  ــاء علــیهم الصــلاة والســلام؛ هــذا ناه ــاقي الأنب م، وقصــص  آدم، وقصــة إبــراه
اقاتها المتكــررة والمتعــددة  الهــدف الــدیني مــن تناســب واقعــي لأحــداث القصــة، وتناســ فنــي فــي ســ

ـــأتي إلا مـــرة واحـــدة، مثـــل قصـــة لقمـــان، ونشــیر ختامًـــا، إلـــى أن مِـــ  . ن القصـــص القرآنـــي مـــا لا 
ه المصـلحة،  ـه الحاجـة، وتقتضـ أتي متكررًا حسب ما تـدعو إل وقصة أصحاب الكهف؛ ومنه ما 
ــر  ــون هــذا المتكــرر علــى وجــه واحــد، بــل یختلــف فــي الطــول والقصــر، واللــین والشــدة، وذ ولا 

مــة فــي هــذا التكــرارإ و  ،جوانــب القصــة فــي موضــع دون آخــر عــض ــة تلــك  ؛ن مــن الح ــان أهم ب
یــدها؛ لتثبــت فــي ق ــة بهــا وتو مــة فــي  ،لــوب النــاسالقصــة، لأن تكرارهــا یــدل علــى العنا ومــن الح

مــا أتــى مــن  هــذا التكــرار مراعــاة الــزمن وحــال المخــاطبین بهــا، ولهــذا نجــد الإِیجــاز والشــدة غالًــا ف
ة ما أتى في السور المدن س ف ة، والع في هذا التكـرار مـن  فضلاً عما ،القصص في السور الم
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ظهور صدق القرآن، وأنـه مـن عنـد الله تعـالى، حیـث تـأتي هـذه القصـص علـى رغـم تكرارهـا علـى 
  . )1(سرد الحدث القصصي أتم وجه، وأفضل تناسب، دون تناقض في المضمون، أوتعارض في

  
  :القرآن قصص فوائد

ما أهمها نجمل فوائد القرآني وللقصص   : أتي ف
 -ضــاح ـــان الله، إلــى الـــدعوة أســـس إ عـــث التـــي الشــرائع أصـــول و علـــیهم  نبـــي ـــل بهــا ی

  السلام.
 - ـــه الله صـــلى الله رســـول قلـــب تثبیـــت ـــة الأمـــة وقلـــوب ،وســـلم عل  الله دیـــن علـــى المحمد

ة طل وخذلان ،هوجند الح بنصرة المؤمنین ثقة وتقو   :  وأهله ال
 - اء تصدی قین الأنب اء السا راهم وإح   . آثارهم وتخلید ذ
 - ه الله صلى محمد صدق إظهار  الماضـین أحـوال عـن ه أخبر ما دعوته في وسلم عل

ال القرون  عبر   .والأج
 - النفس في عبره وترسخ السامع، إلیها صغى ، الأدب ضروب من ضرب القصص.  
 - ما الحجة الكتاب أهل مقارعته ، البینـات مـن تمـوه ف ـه والهـد  فـي ـان مـا لهـم وتحد

  .والتبدیل حرفالت قبل تبهم
 - ان م ب ما تعالى الله ح    .القصص هذه تضمنته ف
 - ان ة تعالى عدله ب ذبین عقو    .الم
 - ان ة تعالى فضله ب     .المؤمنین مثو
 - ة ه عما النبي تسل ذبین من أصا    .)2( له الم
 - مـــان فـــي المـــؤمنین ترغیـــب ـــات الإ ـــه الث ـــاد عل  المـــؤمنین نجـــاة علمـــوا إذ منـــه والازد

قین    .الجهاد أمروا من وانتصار السا
 - فرهم في الاستمرار من الكافرن تحذیر.   
 - ات ار فإن النبي رسالة إث قة الأمم أخ    .وجل عز الله إلا علمها لا السا

                                                 
م الصعبي ص ) ینظر 1(  .12القصة في القرآن الكرم خصائص ودلالات د. إبراه

 .13الساب ص المصدر  )2(
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عض الملامح الواضحة لتكر  ات علماء العرب.هذه هي  تا   ار القصص، في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  لقصص في كتابات علماء شبھ القارةالثاني: تكرار ا المبحث
ه القارة  ات علماء ش تا ة نحاول أن ندرس أقوالهم وآراءاله والآن ننتقل إلى  هم في الموضـوع ند

این بین الفرقین. ه والت   ثم نقف على أوجه التشا
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اختصار وهنا نورده بتفصیل أكثر,  ه الشیخ  تحدث الشیخ أبواللیث أوردنا في التمهید توج
عــض النــدو  ثــر فــي القــرآن الكــرم مــن قصــص   عــن القصــص وتكرارهــا فــي القــرآن الكــرم: لقــد 

یر والاسـتدلال  یر واستدلال، وللتـذ قة، والغرض من ذلك إنما هو تذ اء وأحادیث الأمم السا الأنب
ـن الحصـول علـى  م ن الاستدلال من قصة واحدة علـى أمـور مختلفـة، و م مجرات مختلفة، إذ 

انهاعدة مـرات، وإن تأمـل فیهـا أحـد نوعةتمنافع م ، فلقد أعیدت قصة واحدة لأغراض شتى وأتى ب
ــان لغــرض ــرت فــي م ــن أن قصــة ذ رهــا، وإن أم اقها اتضــحت لــه أغــراض ذ  -ــالنظر إلــى ســ

ــه طلــع  -ولانقــص ف ــان آخــر لــنفس الهــدف، ولكــن المتأمــل فــي هــذا التكــرار  ضــا فــي م جــاءت أ
ل قصـة واحـدة جـاءت فـي سـ أسـلوب جدیـد على أن  ـل موضـع  ـرت فـي  ور مختلفـة، ولكنهـا ذ

ــارة مختلفــة ــه الســلام. مــثلا إن قصــة آدم )3(وع طان لــم تــرد فــي القــرآن الكــرم مــرة أو  عل والشــ
ل موضـع، فقـد  عة أماكن، ولكن وجه مجر الاستدلال منفصل عن الآخر في  مرتین بل في س

ـارة والتع ل موضع الأسـلوب والـنص والع بیـر، واسـتدل مـن قصـة واحـدة علـى ظـواهر اختلف في 
ــادة فــي المتــون، لأن  مختلفــة مــن جهــات متعــددة، فلــذلك وقــع التغیــر فــي الأســلوب والــنقص أوالز

لاغـة . لیتضـح مـنهج الشـیخ أكثـر فـي دراسـته تكـرار قصـة )4(مراعاة مقتضى الظاهر من أصـل ال
طان، نحــاول أن نــدرس  قــولآدم والشــ ــه  تا غــ :عــض فقــرات مــن  ــأن ین ــون واعــین  ي لنــا أن ن

ــات و  ــن إلا بنظــام الكــلام، نــر أن الآ م ــات وأغــراض القصــص لا  القصــص تعیــین مفهــوم الآ
موقــع الكــلام ظاهرهــا تــدور حــول المعــاني  ــا أن نعــین  المختلفــة والأغــراض المتنوعــة، لكــن علین

ات وأغراض القصـص ومـا لكـلام الله المعجـز مـن صـفة ع اق الأسلوب معنى الآ ـة،وس وهـي  جی
حمـــل الجهـــات المختلفـــة فمـــن أ جهـــة رأیتهـــا  عـــض الأمـــاكن  ـــات والقصـــص فـــي  عـــض الآ أن 
قــرة علــى هــذه الصــفة،  فــص الخــاتم، فمــثلا قصــة آدم فــي ســورة ال ة وموزونــه  وجــدت أنهــا مناســ
ــارات مختلفــة، ونــود هنــا أن نبــین  اعت مــا قبلهــا  اق مختلــف هنــا، واتصــلت  ســ ــرت  حیــث إنهــا ذ

اب ظاهرةأرعة أ   .)5(س

                                                 
یر لاهورالناشر إدارة علوم القر  158ال الشیخ أبي اللیث الندو ص قرآني مقالات مق )3( اللغة الأآن دارالتذ ة)(  .رد

 .158المصدر الساب ص  )4(

 .159مقال الشیخ أبي اللیث الندو ص  -قرآني مقالات )5(
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ات التي ماقبل القصة لكـي تطلـع علـى نظـام لطیـف قـال الله  -1 كَيْـفَ تعـالى: ﴿أن تنظر في الآ
ــهِ تُـرْجَعُــونَ  ــيكُمْ ثمَُّ إِليَْ ــتُكُمْ ثمَُّ يحُْيِ ــاكُمْ ثمَُّ يمُيِ ً فأََحْيَ ــوَا للهَِّ وكَُنــتُمْ أَمْ ِ ــا ثمَُّ  هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ لَكُــمْ مَــا فيِ  Oتَكْفُــرُونَ  يعً الأَْرْضِ جمَِ

ــمَاءِ فَسَــوَّاهُنَّ سَــبْعَ سمََــاوَاتٍ وَهُــوَ بِكُــلِّ شَــيْءٍ عَلِــيمٌ  ــة تبــدأ قصــة خلافــة آدم  )6(﴾اسْــتـَوَى إِلىَ السَّ عــد هــذه الآ و
ـــه الســـلام قصـــة الخلافـــة، وهنـــا یجـــب أن نرســـخ مفهـــوم هـــذه  -عل ـــات  ـــا هـــذه الآ فـــانظرفي ارت

ات في أذهاننـا جیـدا ل ـلام أسـتاذه الإمـام الفراهـي فـي تفسـیر الآ فهـم هـذا الـرط، یـورد الشـیخ هنـا 
ات  یـف ” هذه الآ طال الشرك، ووجـوب الطاعـة" ف امة وإ فیها دلیل على وجود الخال ووقوع الق
ــ أدبــي عــن هــذا الســؤال أولا، وإذا قمنــا بتحلیــل ات علــى هــذه الأمــور؟ فأجیــب بلســان تــدل هــذه الآ

رهان قاطع معاني هذه الجمل إلى شتمل على دلیل ثابت و ل جزء    .)7(أجزاء وجدنا 
ً فأََحْيَاكُمْ ﴿ –ألف  للهَِّ وكَُنتُمْ أَمْوَا ِ ـة دلیـل ظـاهر علـى وجـود الخـال  ﴾كَيْفَ تَكْفُرُونَ  هذا الجـزء مـن الآ

حانه وتعالى وآثار القدرة التي لا تحصى، وفیها دلیل على وجود  معه  لالإنسان نفسه، والتساؤ س
قال: إنك لم تكن شیئا فمـن الـذ خلقـك؟ ثـم مـن الـذ أعطـاك المشـاعر؟ وقـواك شـیئا فشـیئا  أن 
ـك القـو والمشـاعر؟ وهـل  عط ـان یخلقلـك؟ ومـن  ـن هنـاك خـال فمـن  م عد أن خلقك؟ إذا لـم 

ك شیئا؟ عط   إن فاقد الشيء 
ــان  ﴾ثمَُّ يمُيِــتُكُمْ ثمَُّ يحُْيِــيكُمْ ﴿ -ب  مــا قبلــه لكنــه یتضــمن الــدلیل علــى المعــاد هــذا الجــزء وإن  طــا  مرت

أنـه أحـدثك مـن العـدم إلـى الوجـود وهوخالقـك،  لوجوه، وهي أنه قد دل ما قبله على وجـود الخـال 
عـد أن أماتـك  ـك  حی قدر على أن  یف لا نت شیئا فخلقك، ف أنك ما  ه على المعاد  ثم استدل 

ــات مــا ثمَُّ إِليَْــهِ تُـرْجَعُــونَ ﴿ ــات المعــاد ﴾ والآ عضــد هنــا إث ــرت لإظهــار صــفة القــدرة والعلــم، و عــده ذ
  .)8(ذلك

يعًـا﴿ -ج  طلان الشرك من جهتین: الأولـى؛ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ ة تدل على  ﴾ هذه الآ
ـــة؛ لمـــا خلـــ  اء الكـــون فـــلا بـــد أن الخـــال واحـــد، والثان ـــع أشـــ قـــة والموافقـــة فـــي جم الله لنـــا المطا
ــه أحــدا. هـــذه الأمــور الثلاثــة ثابتــة مــن أ فـــران الــنعم أن نشــرك  لهــا فَمِــن أعظــم  اء  لفـــا الأشــ

عد ثبوتها یثبت وجوب أعمالنا وسوف  النص، و ما  ان عل حانه وتعالى لما أن الله  طاعة الله س

                                                 
ة  )6( قرة الآ  .29سورة ال
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ا ع الأشـ رما علینا وخل لنا جم ان  ة علینا، ولما  ش نقوم أمامه فطاعته واج ء الضـرورة للعـ
لهـا  امـه  مـا وأح ـان ح بیـر لنـا لأنـه تعـالى  را لـه، وفـي طاعتـه نفـع  فوجب علینا أن نعبده شـ

ل حال انت طاعته مفیدة لنا في  مة ف ة على الح   .)9(مبن
سهل لنا أن نفهم أن الا عد هذا ضاح  حانه والاعتراف بنعمائه، والإقرار الإ الله س عتقاد 
عطائــه مــع إخــلاص نیتــه، المعــاد ینــتج إ عتــرف  ثــارة روح الطاعــة، فمــن یــؤمن بوجــوده تعــالى و

بـذل السـعي فـي ابتغـاء رضـوانه تعـالى، ومـن ثـم  حانه سـاجدا و امة فهو یخضع لـه سـ الق قن  ت و
ـأمور تسـبب رضـا الله تعـالى. فلمـا ثبتـت  اء هـم الـذین یخبـرون  نحتاج إلى اعتقاد النبوة لأن الأنب

ــة، لأن هــذه القصــة تــدل علــى طاعــة الله فــي ا ــات التال ــرت قصــة آدم فــي الآ قة ذ ــات الســا لآ
املا رسالة محمد  د تأییدا  ات الرسالة العامة، التي تؤ ه السـلامإث ـات النبـوة  عل ـة إث ا وفـي هـذه الح

ــة؛ المیثــاق الــذ أخــذه تعــالى علــى  ــه الســلام، والثان العامــة مــن جهتــین: الأولــى؛ خلافــة آدم عل
ـــه الســـلام لیوضـــح أمـــام طاعـــة  ـــر تعـــالى قصـــة آدم عل ـــه الســـلام... ذ ـــاء مـــن بنـــي آدم عل الأنب

طـلان الشـرك،  اه التي لا تحصى ولا تعد، ولكن قبل هـذه القصـة أقـام الـدلیل علـى  الإنسان عطا
م أن تعبـدوا  ـع مـافي الأرض والسـموات، فمِـن الجـور العظـ فجاء في ذلك أنه تعالى خلـ لكـم جم

ــة لــه... ثــم  غیــرالله، ثــم ــه الســلام وســجود الملائ ــر أعظــم الــنعم وأكبرهــا وهــي خلافــة آدم عل ذ
ـالله تعـالى؟ وقبـل هـذه  مـة یجـوز الشـرك  عد هذه النعماء العظ ة لكم فهل  سجود الملائ رمناكم 

ـر هـذا العطـاء الكبیـر. رأینـا أن  رالنعم وفي ضمنها ذ فـي دراسـة قصـة  قـد تعمـ الشـیخالقصة ذ
ط ـــین أغـــراض  ان بتفصـــیل أكثـــر، وتناولهـــاآدم والشـــ لهـــا، و عة  حـــث والدراســـة فـــي السورالســـ ال

ــل ســورة،  ــل قصــة وردت لمعنــى جدیــد فــي  ــل ســورة، ووقــف علــى خصــائص  تكرارالقصــة فــي 
ع  ودفــع بهــذا التكــرار. واتضــح ممــا ســب دراســتها، أن القصــص التــي وردت فــي القــرآن الكــرم ســ

ـررة، وإن هـذ سـت م حسـبون القصـص مرات مثلا ل ـه وإفـادة للـذین  ضـاح والتبیـین فیهمـا تنب ا الإ
ــ عترفــون  تضِــحُ لفــي القــرآن الكــرم غیــر منظمــة، ولا ــا، و ــه نظمــا وترتی هــم بهــذا التبیــین أن أن ف

ه. اته وفصوله وأسالی َ في آ   القرآن الكرم یُراعي النظمَ اللطیفَ، والرط العمی
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ه الق عالم آخر من علماء ش مان الندو تحدثنلتقي  ة وهو السید سل عن تكرار  ارة الهند
متها قائلا: القصص المتكررة في القرآن الكرم على نوعین؛ نوع یتكرر إعادتها مرة  القصص وح

م و  سي علیهم السلام.عد مرة، مثل قصة آدم وإبراه   موسى وع
رهـا مـرة واحـدة فقـط مثـل قصـة ذو  ونوع آخر هي التي لم تتكرر، بـل ورد القـرنین وقصـة ذ

ـاء علـیهم السـلام مان وغیـرهم مـن الأنب وسف وداوود وسل . )10(أصحاب الكهف، وقصة یونس، و
طرقته الخاصة، لماذا أعیدت قصـص  سأل نفسه ثم یجیب  یواصل السید في دراسته للقصص و

اء الأرعة؟   هؤلاء الأنب
ـر القصـص فـي القـرآن الكـ ثر ذ ر لماذا   ل شيء علینا أن نف قـول السـید: قبل  ” رم؟ 

عـــة الإنســـان وفط ـــطب ـــة الأمـــم و ق عـــرف أحـــوال  تـــأثر بهـــا، ولـــذا قـــد وردت عترتـــه أن  ظ بهـــا، و
ثبــت منهــا أن ا ة، و ــة الكتــب المنزلــة الســماو ق غــت قصــص فــي القــرآن الكــرم وفــي  لأقــوام التــي 

عت عن أمر الله قد ا أنواع مختلفة من العذاب، وأن الأقوام التي ات الرسل علیهم السلام قـد بتلیت 
م الدینا والآخرة ـه یـتع. فلأجل هذا إن لم یتكرر هذا النوع مـن القصـص لا )11(فازت ونالت نع ظ 

ن الاتعا بها، فحسن تكرارها في القرآن الكرم. والسبب الأعظـم  م غیر تكرارها لا  الناس، لأن 
ســتنتج مــن قصــة واحــدة لتكــرار هــذه القصــص، أن الــدلیل الواحــد قــد یــؤثر فــي دعــاو مختلفــ ة، و

ستشهد بها فـي مواقـع متعـددة، لـذا یتولـد مـن إعـادة تلـك القصـص نتـائج مختلفـة،  نتائج متعددة، و
جیـب  ـل مـرة إذا أعیـدت...ثم یـورد شـبهة و على سبیل المثال قصة موسى تفید إفـادة جدیـدة فـي 

ـاء الأ قـال علیها قائلا: نأتي إلى مسألة أخر وهـي لمـاذا خـص هـؤلاء الأنب ـرهم، و رـع بإعـادة ذ
ي العـرب خاصـة، یهـود،  في الجواب: إن مخاطبي القرآن في الأصل أرعـة؛ عامـة النـاس، مشـر

  .)12(ونصار 
ه السلام أُرسل إلى عامة الناس، و  تعفآدم عل ه و عتبروا  ي  ررت قصصه  ه، لذا  ظوا 

م علیهم السلام ـانوا  وقد أرسل إبراه ي العرب، لأنهـم  ـه، ولـذا بحإلى مشر عتقـدون  ـانوا  ونـه و
ــه الســلام إلــى  ــررة فــي القــرآن الكــرم، و أرســل موســى عل ــه الســلام م م عل وردت قصــص إبــراه

                                                 
مان الندو ص  )10( مان السید سل  .51مقالات سل
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، فدعت الضرورة أن  ه السلام إلى النصار سى عل ذا أرسل ع الیهود، فلذا تكررت قصصه، وه
... عــــد هــــذا شــــرع الســــید فــــي تكــــرار ا)13(تكــــرر قصصــــه، للعبــــرة والاتعــــا لفــــرائض والعقائــــد، . و

سـى علـیهم السـلام فـي القـرآن الكـرم..  م وع وتكرارالكلمات، وتعرض إلى تكرار اسم موسى وإبراه
ات مدعاه. لام العرب لإث   واستشهد 

تورمحمـد حمیـد الله، واعتبـر تكـرار  عالم آخر تحـدث عـن تكـرار القصـص وهـو الد ونلتقي 
ـــف، أشـــار فـــي مقـــال ـــف مـــن أهـــداف  القصـــص لغـــرض الإنـــذار والتخو لـــه قـــائلا: الإنـــذار والتخو

ــه الســلام، وعــذبوه ثــم حــاروه،  ــذبوا الرســول عل م، لأن الكفــار هــم الــذین  القصــص القرآنــي العظــ
قتلـوه أو یخرجـوه... ثـم قالوا...قالوا...قـالو... روا برسـول الله ل ثـم یواصـل الكـلام  )14(وهم الذین م

قول: أتكفي هؤلاء زجزة واحدة؟ أتنصحهم  موعظة؟و هم    مقالة؟ وتلین قلو
فتـت الصـخر  ـه ولا حاجة إلى تكرار الطرق التي لا یلـین الحدیـد إلا  إن مثل هؤلاء القوم 

قین ذبین من السا أشده. ولذا توالت النذر وتكررت الزواجر تلفتهم إلى مصیر الم   .)15(إلا 
عالم آخر وهو عبید الله فهد فلاحي یتحد س آخرا نلتقي  مـة التكـرار فـي و أخیرا ول ث عن ح

لاغـــة، ”إحـــد مقالاتـــه فـــي مجلـــة  ظهـــر مـــن التكـــرار أعلـــى درجـــة ال قـــول:  قـــات إســـلامي"  تحق
أسـلوب  ل موضع   ل قصة وردت في القرآن الكرم تجدها في  شر، لأن  الخارجة عن طاقة ال

ظهــر مــن هــذا وجــود  ــر لأجلهــا القصــة، و ــان الــذ ذ ناســب الم ، و آداب جدیــد مغــایر لمــا ســب
ل موضوع في مقامه..   .  )16(القراني في معالجته 

والغرض من التكرار هو تثبیت المعاني التـي یـراد حفظهـا فـي الـذهن، لأن فائـدة التكرارهـو 
ید وتقرر المعاني في الأذهان.   التو

ــن تتكــرر القصــص، خــاف  ــاء حفظهــن فــي الأذهــان، وإن لــم  فیــد إعــادة قصــص الأنب و
اع القصص.   ض
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حثـه علـى الصـبر والتحمـل فـي والغرض  ـه السـلام، و ة للنبـي عل من إعـادة القصـص تسـل
ـأنواع مـن المصـائب والآلام مـن قبـل  ضا قـد عـذبوا  قین أ اء السا سبیل الدعوة إلى الله، لأن الأنب

  .)1( الأعداء...
ــة فــي ظــاهرة تكــرار القصــص  ه القــارة الهند أنهــم لا  وجــدناعــد إیــراد توجیهــات علمــاء شــ

ثیرا عن علماء العرب في تناولهم ظاهرة التكرار، فـالأغراض هـي نفـس الأغـراض التـي  فون یختل
ه السلام،  ة النبي عل ف، تسل ر هنا؛ الإنذاروالتخو تاب العرب... مثلا الأغراض التي ذُ رها ُ ذ

  . ..وغیرها من الأغراض تثبیت المعاني وتقررها في الأذهان، الصبر والتحمل في دعوة إلى الله
ــل مــا وجــدناه ــة عبــروا هــو طرقــة العــرض والتعبیــر، فُ  مــن فــارق  و ه القــارة الهند تــاب شــ

ه ما قیل لكل أسلو هم، و   .... عن ظاهرة التكرار وف أسلو
  

                                                 
قات اسلامي مقال عبید الله فهد ص  )1(  .50مجلة تحق



www.manaraa.com

  تكرار الجمل الفعلية

  

104

 

  الثاني الباب
التكرار في القرآن الكریم  في ضوء كتابات علماءالعرب وكتابات علماء 

  شبھ القارة

  )ارنةقتطبیقیة م(دراسة 

  یرد التكرار في القرآن الكرم على صورتین؛

:الأول: التكرار  اتهـا و الجملة أهوتكرار الكلمة أو  التام المتماثل؛ أ ـلا تغیـر فـي مر ما هـي  ة  الآ
ة ن   .  التكو

: (المتشــابهات) التــام؛لتكرارغیر والثــاني: ا عــض التغیــهــو تكرارالجملــة أو  أ ــة مــع  ر فــي بنائهــا الآ
النوع  یبي، وسنبدأ  ـان، الأولالتر التفصـیل قـدر الإم  ثـم نتعـرض للنـوع الثـاني وسنشـرح أقسـامه 

عین نفس الطر في الشرح   إن شاء الله. مت

ه مطالبالأول: التكرارالتام المتماثل  فصلال   ؛وف

حث ة الم   الأول: تكرار الجمل الفعل

حث ة الم   الثاني: تكرار الجمل الاسم

حث ه الجملة الم   الثالث: تكرار ش

حث ع: تكرار الأسماء الم   الرا

حث   الخامس: تكرار الحروف الم

  

  الأول: التكرار التام المتماثل الفصل
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  الأول: تكرار الجمل الفعلیة:  المبحث

غیها من ذلك التكرار لمعانٍ  إلى تكرار الجملة قصداً یلجأ المتكلم  ة ، هذه الیردها و قصد
اتهــا إلــى رد مــا  تســتند فــي جمال فعــل المتلقــي وقدرتــه علــى إدراك مزــة هــذا التكــرار أینمــا وُجِــد . 

ـلام المُبْـدِع لأنـه الموجـه الأهـم لهـذا التكـرار أنها تتكئ في ولـذلك نجـد أن ، مقصودها على نسج 
ثیــرًاالتكــ ســلم معــه مــن القلــ  ومــع أن الأســلوب ،رار ورد فــي القــرآن  فــي الكــلام العــاد قــد لا 

مًا. ولكون هذه ا َ لام الله مُحْ ـارزة فـي القـرآن، فقـد تعـر والإضطراب، إلا أنه جاء في  ض لظاهرة 
عادهــا ودلالاتهــا علـــى اخــتلاف مواقعهــا، وحـــ یّنــوا جــزءًا مـــن أ لاغیـــون، و اولوا لهــا المفسّــرون وال

ات  ،التعــــرّف علــــى محاورهــــا لمــــات، وتكــــرار بــــدا وأنماطهــــا التــــي تمثّلــــت فــــي تكــــرار حــــروف و
ـــــة وتكـــــرار الجمـــــل وتكـــــرار القصـــــص وغیـــــره، واســـــتخرجوا محاســـــنها و  وفواصـــــل، لاغ میزاتهـــــا ال
ة ـة , سأوالأسلو حـث عـن تكـرار الجمـل الفعل فـي السـورة نفسـها  -وصـولا م -تحدث فـي هـذا الم

  .في سور مختلفة من القرآن -ولا مفصأو  -انت 
ــة أكثــر تكــرارامــن إفــادات شــیخي حیــث أملــى علــي: أن  ة مــن الجملــة الا الجملــة الفعل ســم

ة ـة تُ  الجملـة تعود إلـى أن ، وهذه الكثرة رمافي العر ـار عـن الحـدعبـالفعل ، والحـدث یتسـم ث غال
الجملة الفالتكرار ـة إنمـا هـو تكـرار للحـدث مرت, والتكرار  ـة طـاعل هـا،  الزمن التـي یتحقـ فیهـا و

سـات ذلك فهذا التكرار الفعلي یتكئ في مقصده الأهم علـى ملا الحـدث و ، ثـم التـدرج إلـى الـزمن 
ة لهذا التعاضد النصي من خلال اق اق الاستفادة الس ة التكرار في هذا الس   .الإلحاح على بن

ـان أن أل العلماء العـرب مـنهم والعجـم، وسـأحاول قـرد أقواوسأو  ه در الإم بـین أوجـه التشـا
لا الفرقین، مستعیناوال این بین  ه التكلان. ت حانه وتعالى وعل     الله س
  
  
قرة حیث قفسأو  ة من سورة ال طوا" مع أول آ   قوله تعالى:  في أنه ُرر فعل" اه
يعًــا﴿ هَــا جمَِ عــد الحــوار الــذ جــر بــین رنــا )1(﴾اهْبِطــُوا مِنـْ ــة وردت  حانه وتعــالى  -هــذه الآ  –ســ

ا ة حول خلافة آدم، والآ ین الملائ عدها تكملة للمشهد، فا تو ان  نالتى  ة لآدم  سجود الملائ

                                                 
ة  )1( قرة  الآ   .36سورة ال
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ا لها العملي البدائي، و رة الخلافة في ش قا لف ا لمهمة الخلافـة، وقـ نفي الواقع تطب ا عمل  دتدر
ســتواجهها فــي  ىمشــاكل التــقیــت علــى عاتقــه وأدرك الالتــي أل ةعــرف آدم هنــاك جســامة المســؤول

ع ة ومعرفتها مخاطر الطرـ دطرقه، و ط  هذه الدورة التدرب یـف ینجـو منهـا إذا وقـع فیهـا أهـ و
لمــة ﴿ فــي الــذهن، مــا الســر  ل﴾ مــرتین، وهنــا یثــور الســؤااهِْطُــوامــن الجنــة إلــى الأرض، فــوردت 

  مرتین؟ رفي تكرار الأم
قال: إنه قد ورد من الع لماء المفسرن فـي توجیهـه عـدة أقـوال، منهـا أنـه والجواب عنه أن 

قولك لشخص اكتب ارر للتشدید و  ظ  ر الأول لهبوطهما مـن الجنـةكتب، و التغل وأعیـد  ،قیل: ذ
یـد )2(الثاني لهبوطهما من السماء قال القرطبى ـرره للتو طوا ف عد قوله قلنا اه طوا  : "قوله قلنا اه

ظ ه ح ،والتغل رره مم غیر الحوقیل إنه لما تعل  ون  مولا تزاح ،الأول  ات فقد  بین المقتض
َْتيِـَنَّكُمْ مِنيِّ هُدًىالتكرر للأمرن معا وجواب الشر في قوله: ﴿ فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فـَلاَ خَـوْفٌ عَلـَيْهِمْ  فإَِمَّا 

ـه ورد ردا شـدیدا علـى الكـ . وقد ناقش الإمـام الـراز هـذا الموضـوع وأطـال)3(﴾وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ  لام ف
قولــون أن الهبــو الأول مــن الجنــة والهبــو الثــاني مــن الســماء، فهــو ُ  هــذا الــرأ  فضــعالــذین 

عــد ــر  ــأن الهبــو الأول قــد ذ ســتدل  الثــاني أنــه قــد  لوالــدلی )4(﴾وَلَكُــمْ فِــي الأَْرْضِ مُسْــتَقَرٌّ ﴿ هو
ون ا عد الهبو الثاني فالأفضل أن  رضمیر منها  والأصح عنده أن  ،لهبو الثاني من الجنةذ

الزل ا  ـالهبو  ةالأمرللتاكید، أوهو أن آدم وحواء لما أت ـان  اووقـع فـي قلبهمـا أن الأمـر لمـ ،أمـرا 
ــالهبو  ،ســبب الزلــة قــى الأمــر  ــة وجــب أن لای عــد التو ــ فأعــادا لله ،ف ــة  هتعــالى الأمــر  مــرة ثان

ــان جــزاء علــى  ــه مــا  علمــا أن الأمــر  ــاق ل ــالهبو  ارتكــاب الزلــة حتــى یــزول بزوالهــا بــل الأمــر 
ــة قــا للوعــد المتقــدم فــي قولــه تعــالى: ﴿ ،عــد التو ــان تحق ــه  ــي جَاعِــلٌ فِــي الأَْرْضِ لأن الأمــر  إِنِّ

                                                 
  .)م 1273 - 000=  هـ 671 - 000(القرطبي الله، عبد أبو الأندلسي، الخزرجي الانصار  فرح بن ر أبي بن أحمد بن محمد )2(

ــة أهــل مــن ،متعبــد صــالح ،المفســرن ــار مــن ــة واســتقر الشــرق  إلــى رحــل. قرط ، شــمالي فــي( خصــیب ابــن من ) مصــر أســیو
  .فیها وتوفي
ــه مــن ــاملأ الجــامع( ت  شــرح يفــ الاســنى(و )والقناعــة الزهــد الحــرص قمــع(و القرطبــي بتفســیر عــرف جــزءا، عشــرون ) القــرآن ح

ار(و )الحسنى الله أسماء ارالأ أفضل في التذ رة(و )ذ ـان. مجلـدان  الآخـرة وأحـوال المـوتى ـأحوال التـذ  طارحـا متعبـدا، ورعـا و
ة رأسه وعلى واحد بثوب مشي للتكلف، لي طاق  . 5/321. أنظر لترجمته: الأعلام للزر

ام القران محمد بن أحمد القرطبي نظر ا )3(   حمد البردوني .أت  1373 دار الشعب القاهرة عام  327|1الجامع لأح
ة  )4( قرة الأ  36سورة ال
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فَــةً  انــت )5(﴾ خَلِ ــام الله لابــد مــن تحققــه علــى أ طرقــة  ــم مــن أح  )7(دســعو الأشــارأبو  )6(وهــذا ح
ــالهبو إیــذانا بتحــتم مقتضــاه وتحققــه لا محالــة ودفعــا لمــا  رالأمــئلا: " ُرر إلــى المفهــوم نفســه قــا

ـة للعفـو عـن ذلـك اع قبـول التو ـه السـلام مـن اسـتت قـع فـي أمنیتـه عل وهـذا خطـاب لآدم  )8(عسى 
قـول و  ـه ولاحـزن  حانه وقبـل شـرعته فـلا خـوف عل ـع هـد الله سـ حواء وهو أمر محتم، فالذ ات

ـــرر )9(الواحـــد مـــالهبو للتأكیـــد ف رالأمـــ: " م منـــي هـــد أ فـــإن جـــاء ـــأتین منـــي شـــرعة  إمـــا 
ـه فـلا خـوف علـیهم فـي الآخـرة  ع مـا آمـره  ع هدا أ قبل أمر وات ان ودعوة فمن ت ورسول و

رر  )10(ولا حزن" س للأبـد  رالأموقیل:  ا مؤقـت ولـ ابهم إلـى دارالـدن شر أن إ عرف ال مرتین لكى 
ــه، ولــه الآ ةیومــا، وهــى مزرعــ اغــادر منهــن ءبــل هــي دار الفنــا عمــل صــالحا یثــاب عل خــرة فمــن 

ضــاو أجــره، و  ــ)11(مــن أســاء فقــد ضــل وهلــك، قــال الب ــرر الهبــو الثــاني، للتأكی لاخــتلاف أو  د: "
                                                 

ة 5( قرة الأ  .30) سورة ال

 .26|3لراز اانظرتفسیر الكبیر  )6(

، مصطفى بن محمد بن محمد )7(   .)م1574 - 1493 /هـ 982 - 898( السعود أبو المولى العماد
ة،القسط قرب ولد. المستعرین الترك علماء من ة بروسة في القضاء وتقلد متعددة، لاد في ودرس نطین   .ایلي فالروم فالقسطنطین

ه وأضیف ـان هــ 952 سنة الافتاء إل  اللغـات رقعـة ألـف علـى واحـد یـوم فـي مـرارا الجـواب تـب، البدیهـة سـرع الـذهن حاضـر و
ة ة العر ة، والفارس عا والتر ه لما ت م العقـل إرشـاد( سـماه وقد اسمه لمعروفا التفسیر صاحب وهو. السائل ت ـاز م إلـى السـل  ا
لي )الكرم الكتاب  .7/59. أنظر لترجمته: الأعلام للزر

م العقل إرشاد )8( ا إلى السل اء التراث العري 92|1 محمد بن محمد العماد الكرم القرآن مزا ع دار إح  .ط
ة، بن علي بن محمد بن أحمد بن علي )9(   .)م 1076 - 000/هـ 468 - 000(الواحد الحسن أبو متو

ل علماء بإمام الذهبي نعته دب،الأ عالم مفسر،  ووفاتـه ومولـده) وهمـذان الـر  بـین( سـاوة مـن أصـله التجـار أولاد من ان. التأو
سابور   .بن

ثیرة له ط( تصانیف  س ط(و )ال فه، بهـا مىوسـ سـماءالأ هـذه الغزالـي أخـذ وقـد التفسیر، في لها )الوجیز(و )الوس  شـرحو( تصـان
اب(و )المتنبــي دیــوان ة والواحــد. ثیــر وهــو ذلــك وغیــر )الحســنى الاســماء شــرح (و )النــزول أســ  ابــن الــدیل بــن الواحــد إلــى نســ
لي مهر  .4/255. أنظر لترجمته: الأعلام للزر

  ه .1415ام  دارالقلم دمش ع 101|1الوجیزفى تفسیرالكتاب العزز الواحد تحقی صفوان داود  )10(
، علي بن محمد بن عمر بن الله عبد )11( ضاو  الدین ناصر أبوالخیر، أو سعید، أبو الشیراز   .)م 1286 - 000 /هـ 685 - 000(الب

ضاء المدینة في ولد. علامة مفسر، قاض،  إلـى فرحل القضاء، عن وصرف. مدة شیراز قضاء وولي) شیراز قرب - فارس( الب
  .فیها فتوفي تبرز
فه من ل وأسرار التنزل أنوار( تصان ، بتفسیر عرف )التأو ضـاو  علـم إلـى الوصـول منهـاج(و التوحیـد، فـي )الانـوار طوالـع(و الب

ـــاب لـــب(و )الاصـــول ـــه )التـــوارخ نظـــام(و )الاعـــراب علـــم فـــي الل ة، اللغـــة ت  وتعارفهـــا العلـــوم موضـــوعات فـــي ورســـالة الفارســـ
ة(و ة في القصو  الغا ة فقه في )الفتو  درا لي  الشافع  .4/110وغیرها. أنظر لترجمته: الأعلام للزر
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ة یتعادون فیهـا ولا یخلـدون والثـاني أشـعر  ؛المقصود، فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بل
طــوا للتكلیــف فمــ ــا  ،ن اهتــد الهــد نجــا ومــن ضــله هلــكــأنهم أه ــه علــى أن مخافــة الإه والتنب

حانه وتعـالى  ـم الله سـ ـة للحـازم أن تعوقـه عـن مخالفـة ح اف أحد هـذین الأمـرن وحـدها  المقترن 
ـالا لمـن أراد أن  ه ن فى  ل واحد منهما  المقترن بهما ولكنه نسي ولم نجد له عزما وأن  یف  ف

ر" ـة الرجــوع إلــى هــ أغـراضومــن  )1(یـذ شــأنه ومطال ـة والاهتمــام  ــة التو ذا التكرارالاشــارة إلـى أهم
ــي لا تفــو  أســرع الفرصــة  حانه تعــالى  ســى: "فائدتــه الإشــارة إلــى مزــد ، قــال الإمــام الألو تالله ســ

مهل فإنه ذنب آخر مع ما في ذلك مـن إظهـار الا ادرة إلیها ولا  ة وأنه یجب الم شأن التو هتمام 
ص ة  ة علیهم السلام وقـد الرغ ه الملائ اله وإزالة ما عسى یتشبث  ه السلام وفراغ  لاح حاله عل

السجود له   .)2("فضل علیهم وأمروا 
ه القارة ـة فـي تكرارلفظـة الأمرهنـاورد ما قالـه علوالآن أ :رأ علماء ش ه القـارة الهند قـول  مـاء شـ

: إن الأمر الإم حانه وتعالى علـى أسـلوب الحـاكم أ أنـه صدرمنه س لالأو ام أشرف على التهانو
آمر أمره أنه ناصـحوا ،الهبو فهو  حة أ  مة والنص وقـال الإمـام  .)3(لثاني على أسلوب الح

ـــرر : )4(الإمـــام المظهـــر  الهبـــو الأول مـــن الجنـــة والثـــاني مـــن الســـماء إلـــى الأرض، و قیـــل: 
ة و   )5(مــن الثــاني التكلیــفلاخــتلاف المقصــد لأن المقصــود مــن الأول هــو العقــاب علــى المعصــ

                                                 
ضاو  )1( ضاو  تفسیر الب   . 301|1 الإمام الب

  .238|1الألوسى  الإمام روح المعانى )(2
ان القران لأشرف التهانو  )3(   .25|1ب
اني فتــــي النقشــــبند الحنفــــي العثمــــاني الهنــــد الفــــ القاضــــي مولــــو محمــــد ثنــــاء هللالشــــیخ العــــالم الكبیــــر العلامــــة المحــــدث ) 4(

ـة  7وعمـره  هــ بــ "فـاني فـت" ونشـأ بهـا فحفـظ القـرآن الكـرم 1143ولد في حدود ، المظهر  أخـذ العلـوم النقل عـده  سـنین واشـتغل 
حر فیها ثم ارتحل إلى ة فت ة م والعقل الشیخ خواجـة  ندهلي فلزم الشاة ولي الله الدهلو فسمع الحدیث منه وأخذ الطرقة النقشبند

  العلو الدهلو  الشیخ میرزا جانجانان لازممحمد عابد السنامي ثم 
ه   سـم م، لا »بیهقـي العصـر«ـان الشـاه عبـد العزـز  تـاب  لـه تفسـیر عظـ ـام، وأدلتهـا، ولـه  منـار «نظیـر لـه فـي أحادیـث الأح

ام ع، »الأح ط ـه وقضـى عمـره .وغیرهما لم  ـا  ثم رجـع إلـى وطنـه وأقـام  ت فـي نشـر العلـوم وفصـل الخصـومات والإفتـاء، وألـف 
عة مجلـدات »تفسیر المظهر «ثیرة في التفسیر والفقه وغیرها منها  أنظـر لترجمتـه نزهـة  .هــ 1225تـوفي فـي غـرة رجـب  في س

 .7/942الخواطر
ك دبو. 1/58تفسیر المظهر  5)( ع بلوجستان  اني  بتي  ط  قاضي ثناء الله 
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ـه )1(قول صاحب تفسیر تدبر قرآن عـد ارتكـاب آدم عل : أعیدت هذه اللفظة مرتین، المرة الأولـى 
ــه الســلام و الســلام الخطیئــة، والمــرة ا عــد أن تــاب عل ــة  عــد الخلثان ــان نتیجــة تلــك مجیئــه  طیئــة لب

ــم الابــتلاء، والهــدف منــه أنالخطیئــة، و  ــان ح ــة لب عــد التو ــره  میــز الله أنــزلكم إلــى الأرض ل ذ
ء ــةو  )2(الجیـد مــن الــرد بیــر، فالآ ــالهبو لــه مغـز  قة تتحــدث  تكــرار هـذا الأمــر الصــادر  الســا

غفر لآدم فحسب، بل ته وأن الله لم  حانه وتعـالى وضـع عـن أنسـال و الله عن آدم وتو أصـلاب  س
س من حآدم التالین تأثیر م ـاا اقترفه من ذنب ومن ثم فل صـلب "ابنـاجـة  ه الوحیـد" تكفیـرا لله أن 
، ،ذرتهعن خطیئة آدم و  فـة لـه  ما یزعم النصار حانه وتعالى عینه فوق ذلك خل فـي بل إنه س

طـوا" مـن جانـب الله إالأرض، لیر أبناؤه هد الله ونوره، فتكرار  ن یوضـح أن الهـدف اذیـالأمر" اه
ه خل ـه السـلام هـو تنصـی فـي الأرض التـي صـدر الأمـر مـن الله  ة للهفـالأصلي مـن خلـ آدم عل

عــي  ــأمر طب تــه بــل أرســله إلــى الأرض  عــد قبــول تو ــالهبو إلیهــا ولــذا لــم یبــ هــو فــي الجنــة 
ا واقتصاصا س عقا   .)3(ول

ــان غــرض التكــرار هنــا، ــلا الفــرقین  عــد عــرض آراء قــاتهم فــي ب رأینــا أنهــم اتفقــوا فــي أغلــب تعل
ن لـه رأ مختلـف عـ الإمـام الـراز  ظ متمـثلا فـي التأكیـد، لكـنلـوالغرض من التكرار هنـا هـو التغ

ـه السـلام ال والأستاذعلماء العرب،  ه القارة، حیث أنهما اعتبرا نزول آدم عل تاب ش مودود من ُ
مـا زعـم  ـة  سـبب اقترافـه خطئ ـن  ، تحقـ وقوعـه، ولـم  ـم مسـب من الجنة إلـى الأرض وفـ ح

عض، وفـــي رأیـــي أن قولهمـــا هـــو  لأنهمـــا قـــدما توجیهـــا ملائمـــا  القـــول الـــراجح فـــي الظـــاهرة هنـــاالـــ
الســهولة. ــه العقــل  ط  حــ ــذا التهــانو لــه رأ فرــد فــي هــذا المــورد  یناســب المقــام والمحــل، و وه

ه المتنوع القائل وأسلو طا  ختلف عن هؤلاء العلماء حیث اعتبر التكرار هنا مرت ، و   .التكرار
  

                                                 
اد (عبدالماجد  )1( رهـ المشهورة فيومفسر وفلسفي) أدیب م1977-م 1892عبدالقادر درا آ الهند،  ، التح بجامعة على 

ز العلم والأدب وانشغللكثم انتقل إلى ال   .هناك التألیف والتصنیف هنو مر
ة، وتفسیره ت الأورد ة، و( فلسفة اجتماع)  اللغة الاورد ات)  ثیرة منها؛ (فلسفة جذ تب له تصانیف  ، و قد  فسیر ماجد

اللغة الإنجلیزة منها؛  فات  ، أحوال   seichology of leader shipتأل اد وغیرها من الكتب. أنظر لترجمته. عبدالماجد درا آ
  .438وآثار، وتارخ أدب أوردو ص 

اكستان. 1/169تفسیر تدبر قرآن  2)( شن لاهور  ع فاران فاندو  أمین أحسن اصلاحي ط

م القرآن السید مودود  تفسیر 3)( لي موجي دروازه لاهور. 1/68تفه جر  ة  ت ع م  ط
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  ننتقل إلى قوله تعالى:
ئًاوَا﴿ ـرت قبلهـا متكررتـان، )1(﴾تَّـقُوا يَـوْمًا لاَ تجَْزِي نَـفْـسٌ عَـنْ نَـفْـسٍ شَـيـْ ـة والتـي ذ وهنـا أتحـدث  هـذه الآ

عــن الجــزء الأول مــن الآیتــین، وســأتحدث عــن هــاتین الآیتــین فــي الفصــل الثــاني فــي موقــف آخــر 
ه؟ یناسب ذلك الموقف، ة عل سأل عن تكرارها والفائدة المترت   للسائل أن 

قــال:و  مــة التكرارهنــا قــائلا الجــواب عنــه أن  ــرر  :)2(یبــین الإمــام الكرمــاني ح لأن  توإنمــا 
ـل واحـدة مـن هـاتین المعصـیتین  ة تقتضـي تنبیهـا ووعظـا، لأن  ل واحدة منهمـا صـادفت معصـ

ة الأولـــى ﴿ ، والمعصـــ ُ وقعـــت فـــي غیروقـــت الأخـــر ـــ ـــوْنَ أَنفُسَ ـــالْبِرِّ وَتَنسَ ـــاسَ ِ ـــأْمُرُونَ النَّ  )3(مْ﴾أَتَ
ــ ة الثان ــتَهُمْ﴾: ﴿ةوالمعصــ ــعَ مِلَّ ــكَ الْیَهُــودُ وَلاَ النَّصَــارَ حَتَّــى تَتَِّ ــنْ تَرْضَــى عَنْ ع ممــا  )4(وَلَ فنســتط

ــل واحــدة مــن هــاتین الآیتــین نزلــت فــي عقــب ارتكــاب ذنــب مســتقل مختلــف، ســب  أن نقــول: أن 
ان المورد مختلف ع تماما أحدهما عن الآخر، فیندفع التكرار اف   .)5(الشن

 ، ـة عـن الأخـر ل آ فید استقلال  ع أن نقول: أن التكرار هنا  إذن خلاصه القول: نستط
ة مستقلة بذاتها غیر  ل آ شیر أن  عتو ة القـارة  حوث محتاجة إلى ماقبلها... وقد تت علماء ش

ة، ولم أ  حالهند عتي ل ورة، حسب متا ة المذ ه مستقل لهم في الآ   وثهم... عثرعلى رأ أوتوج
  

حسن بنا أن نقف برهة من الزمان عند تكرر قول عد هذا    تعالى:  هو

                                                 
ة  )1( قرة الآ   .48سورة ال
  .)م 1110 نحو - 000/هـ 505 نحو - 000( الكرماني الدین برهان القاسم أبو نصر، بن حمزة بن محمود )2(

رة، آراء) التفسیر( في نقل. القراآت عالم ـه أثنـى. إهمالهـا الاولـى ان ،منها التحذیر معرض في مستن ـر الجـزر  عل  عـض وذ
ــه، ــاب( ومنهــا ت ــات، عــض معــاني فــي أقــوالا ضــمنه مجلــدین، فــي) والغرائــب العجائــب( تــاب المعــروف وهــو) التفاســیر ل  الآ
ه ومن ـاب(و) المصـاحف خط( ؛ت ـل ل ه فـي البرهـان(و) التأو ) الایجـاز(و )اختصـاره(و) جنـي لابـن اللمـع شـرح(و) القـرآن متشـا

ضاح مختصر لي للفارسي الا  .7/167. أنظر لترجمته: الأعلام للزر

ة  )3( قرة الآ   .44ال
ة  )4( قرة الآ   .120ال
ه القرآن ) انظر5( ه متشا  .34الكرمانى ص  البرهان في توج
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ْ لنََا﴿ لمـرة لثـم ورد  )2(﴾قَالُوا ادْعُ لَنَـا رََّـكَ یُبَـیِّنْ لَنَـاثم جاء قوله تعالى: ﴿ )1(﴾قاَلُوا ادعُْ لنََا ربََّكَ يُـبـَينِّ
ســأل و  )3(﴾یِّنْ لَنَــاقَــالُوا ادْعُ لَنَــا رََّــكَ یُبَــثالثــة قولــه تعــالى: ﴿ال مــة والســر للســائل أن  قــول: مــا الح

ة ثلاث مرات، وهل هناك وج قتضي هذافي تكرر هذه الآ لاغي    ؟ه 
قــال: لا یخفــى علــى أحــد مــا هــو معــروف وقــاحتهم، أرادوا  والجــواب عنــه أن  أن الیهــود 
ـــر ســـؤالهم هـــذا أن یتخلصـــوا مـــن هـــذا التكلیـــف ســـألون  ،بتكر ســـألون و لمـــا ازدادت وصـــاروا  ، و

قــرة  حــوا  قا وتعقیــدا حتــى وصــلت النتیجــة بهــم أن ذ ــدةأســئلتهم، ازداد الأمــر ضــ انــت  نــادرة فر
ما محترمة عندهم ة ههنا ثلاث مرات، مرة  ررت هذه الآ ، ثم یثور في الذهن سؤال آخر؛ لماذا 

عدها؟ ات التي  ما هى في الآ   لونها ومرتین 
قال: أن الإت    ـة تكرـر للسـؤال عـن حالهـا وصـفتها والجواب أن  ان بلفظة "ما هـي" مـرة ثان

انا لوصفها ان واستكشاف زائد یرسـخ المعنـى  .)4(واستكشاف زائد لیزداد ب وفائدة هذا التكرر استب
بیـر فـي تحدیـد المعنـى وحسـن إتمامـه. وقـال الإمـا عضده، ولهذا التكرار تـأثیر  م المظهـر مـن و

ه القارة: نـا أن )5(للسـؤال الأول واستكشـاف زائـدتكرـر  علماء ش ـلا الفـرقین أدر عـد سـرد آراء   .
فیــ فیــد مزــدا مــن الاالتكــرار هنــا  ــاني بتــي  ستكشــاف والوضــوح، ونجــدد دفــع التــوهم، و أن الشــیخ 

ـــاني بتـــيتمامـــا ولا یختلـــف ع الزمخشـــر  أورد رأ حتمـــل أن  وقـــرأ  رمـــا اطلـــع علـــى آرائـــه نـــه، و
ــه  أنــه التكــرار هنــا الغــرض مــن خلاصــة القــول: أن واضــح بــین توجیهاتهمــا. ولا یوجــد فــارق ...ت

ة الأولى. ه الآ ان تحتو   أفاد استكشافا زائدا، ووضوحا أكثر مما 
ل عد الحدیث الطو ـة رقـم مع قصة بنى إسـرائیل الـذ بـدأت مـ الممتع و ى واسـتمرت إلـ 40ن الآ

ة ثلاث مرات قوله:   هنا تكررت هذه الآ
بَنيِ إِ ﴿ قول: ما هو السر فـي تكـرار للسائل أن  )6(﴾سْرَائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتيِ الَّتيِ أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ َ سأل و

ة،  اق من التكرار؟ و الآ سبها الس   ما هي الفائدة التي أراد أن 

                                                 
ة 1( قرة الآ  . 68) سورة ال

ة )2( قرة الآ  .69 سورة ال

ة )3( قرة الآ  .70 سورة ال

 .151|1لزمخشر االكشاف  یرتفس )4(

اني بتي  5)(  .1/82تفسیرالمظهر 

ة  6( قرة الآ  . 122) سورة ال
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فیــــد التكــــرار هنــــا تأو  یرهم وت دیــــكالجــــواب عنــــه:  قــــول فهم مــــن العــــذاب الشــــدید خــــو تــــذ
ــــه"رر "أبوالســــعود:  عــــده مــــن الوعیــــد الشــــدید  یر للتأكیــــد ولــــرط مــــا  قــــول الألوســــى: )1(التــــذ  .

رر  عـده مــن الوع" حقــوق النعمـة ولیــرط مــا  ــام  مــال غفلــتهم عـن الق یر للتأكیــد والإیـذان  د یــالتـذ
عـوني لأجـل سـواب نعمتـي  حانه إن لـم تط أنه قال سـ الترغیب والترهیب ف ه لتتم الدعوة  الشدید 

عو  سـتح أن فأط یر التفضیل الذ هو أجل الـنعم فإنـه لـذلك  ني للخوف من لواح عقابي ولتذ
ه على أجلیته بتكرر النعمة التـي هـو فـرد مـن أفرادهـا" یر بخصوصه مع التنب ه التذ  .) 2(یتعل 
ـه، و  ـة إل یر والإنا ه العلمـاء لهـا، أن المقـام هنـا مقـام تـذ ة وتوج عتنا لهذه الآ ـة عرفنا من متا الآ

حانه وتعــالى وتخــوفهم مــن المجــر الــذ  ــة إلــى الله ســ ــة ترــد مــن المخــاطبین الرجــوع والإنا الثان
سبب غفلتهم...   ون ملجاؤهم 

ه القارة في ظاهرة التكرار هنا: : لمـا صـدر قصـتهم  رأ علماء ش قـول صـاحب تفسـیر المظهـر
حقوقهــا والحــذر عــن إضــاعتها ــام  ر النعمــة والق ــرر والخــو  ــالأمر بــذ ف عــن الســاعة وأهوالهــا، 

الغة في النصح و ختم ذلك و  أنه فذلكة القصةه الكلام معهم م یرا  لا شك. و )3(إیذانا  أنه أعیـد تـذ
ــأن لبنــي إســرائیل و  الغــة فــي النصــح وللإیــذان  القصــة والمقصــود  ةذلــك فذلكــإعــادة لتحــذیرهم للم

ــررة أ منهــا، و  ــه إشــارة إلــى إرتكــابهم المعاصــي م عــد مــرةف قــول الشــیخ محمــد عنایــت  .)4(مــرة 
ات و إن هاتین الآیت الله: ات محل واسـطة العقـد، ین تحلان مما قبلهما من الآ عدهما من الآ مما 

ــات، وفــي الواقــع عــة مجموعــة هــذه الآ بیــر فــي تحدیــد طب  إن ولهمــا برــ خــاص ولهمــا تــأثیر 
ع الشـــدة  قتها تحمـــل فـــي معظمهـــا طـــا ـــات التـــي ســـ انـــت تلـــوم الیهـــود علـــى ســـوءوالغالآ  لظـــة و

لـه لطـف  ،تصرفاتهم أسـلوب  ة التـي تنتظـرهم، مـع أن الكـلام قـد بـدأ معهـم  وتنذرهم وخامة العاق
  .)5(ومودة ورقة وحنان

ــة  ــة لكتا ــا المتأن ه القــارةعــد قراءتن بیــر بــین آراء  علمــاء شــ وجــدنا أنــه لایوجــد اخــتلاف 
ــلا الفــرقین تحــدثوا ،الفــرقین ــة التكــرار فعلمــاء  قلیــل فــي طرقــة  أســالیبهم مــع اخــتلاف عــن مز

                                                 
 .98|1 ) تفسیر أبى سعود1(

 .250|1روح المعاني الألوسى  )2(

اني بتي  3)(  .1/122تفسیر المظهر 

اجور ص  4)( ار ال لات القرآن محمد عبد الج ا 34إلهام الرحمن في حل مش اجور  ع   كستان.ط

شاور. 168انظر البرهان في نظام القران  محمد عنایت الله ص  )5( ع دارالكتب    ط
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ة أكثـــر،  العـــرض، طرقـــة موضـــوع ـــة الله عـــالج الموضـــوع  فعلـــى ســـبیل المثـــال: نجـــد الشـــیخ عنا
قه الجمیل عدها ثم قدم تعل ات التي  ة وعن الآ قت هذه الآ ات التي س   .وتكلم عن الآ

  
ة الأخر  حانه قوله ننتقل إلى الآ   تعالى:  س

ــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الحْــَرَام﴿ عــد. )1(﴾وَمِــنْ حَيْــثُ خَرَجْــتَ فَـ وَمِــنْ حَیْــثُ ﴿ قولــه تعــالى: هوجــاء 
ضـــا: ﴿ )2(خَرَجْـــتَ فَـــوَلِّ وَجْهَـــكَ شَـــطْرَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَام﴾ عـــدها أ ـــة  وَمِـــنْ حَیْـــثُ وتكـــررت فـــي الآ

ــة ثــلاث مــرات، لــو ســأ )3(الْحَــرَام﴾ خَرَجْــتَ فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ   لنــر أنــه تكــررت هــذه الآ
مة والفائدة في تكررها؟   سائل ما الح

افي فـــي إشـــارة عنـــه بوالجـــوا مـــة )4(الخطیـــب الإســـ إن قولـــه:  التكـــرار هنـــا قـــائلا: إلـــى ح
التوجه نحو القبل﴾ هوالأمر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ﴿ ة  ةالأول  ـه التي هي الكع واللفظ للنبي عل

عده هوخطاب له ولأمته معا، وهو قوله: ﴿ مْ شَـطْرَهالسلام، وما ُ نتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَ ﴾ وأمـا وَحَیْثُ مَا ُ
ـــة وهـــي قولـــه: ﴿ ـــة الثان فـــالخروج  وَمِـــنْ حَیْـــثُ خَرَجْـــتَ فَـــوَلِّ وَجْهَـــكَ شَـــطْرَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَام﴾الآ

ــة وهــو: المســجد الحــرام، خروجــان، أحــدهما؛ خــروج المصــلي مــ ــه الكع ــان یــر ف ــان إلــى م ن م
أنــ الصــلاة، والخــروج  :قــال: ومــن أ هف ــة  ال الكع ــاب مــن أبــواب المســجد خرجــت فتــوخ اســتق

أنـه قـال: وإن خرجـت مـن البلـد مـن  ه المسجد الحرام وهو الحرم ف الثاني؛ خروج من البلد الذ ف
ة قبلة تتوجه نحوها  اب فاجعل الكع س أ  ـة فائـدة، فـالأولى لـ ون لكـل آ صلاتك، فعلى هذا 

ة هي خروج مـن أقـرب الأمـاكنفیها خروج، و  ـة، والثالثـة خـروج ممـا عـدا ذلـك عـام  الثان إلـى الكع
لاد خ فـى مظـان تطـرق الفتنـة ن النسـ، لأوقیـل: إن هـذا التكرـر لتاكیـد أمرالقبلـة وتشـدیده )5(في الـ
طان والحاجــة والشــبهة و  ل الشــ ــإلــى التفصــتســو عزمــ ینلة بینــه و ــرر علــیهم لیثبتــوا و وا البــداء، ف

                                                 
ة 1( قرة  الآ   .144) سورة ال
ة) 2( قرة  الآ  .148 سورة ال

ة )3( قرة  الآ  .149 سورة ال

افي، الخطیب الله عبد بن محمد) 4(   .)م 1029 - 000/هـ 420- 000( الله عبد أبو الاس
افا، ان. أصبهان أهل من واللغة، الأدب عالم اً  ثم إس   .الر  خطی
ه من ادئ( ت ل وغرة التنزل درة(و) الشعر نقد(و) اللغة م ات في) التأو  في) الغرة(و) العین تاب غلط(و المتشابهة، الآ

اسة في) التدبیر لطف(و الادب، أهل ه غلط ما عض  .6/227لي وغیره. أنظر لترجمته: الأعلام للزر  الملوك س
افى ص ال أو وغرة الت تنزلل) انظر درة ا(5   .30لاس
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الآخر فاختلفـجدو  ل واحد مالم ینط  ط  مـا )1(فوئـدها توا، لأنه ن عـد علـى ضـعفاء النظـر  . وأ
انُوا عَلَیْهَا﴿قالوا هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي َ الغ في التأكید بتكرا ﴾مَا وَلاَّ ـة الأ نالأمـر وأر فلذلك   ولـى؛الآ

ـان السـبب وهـو:  ـة؛ لب ـة الثان ال بیـت المقـدس لـه ولأمتـه، والآ لنسخ القبلة فهو إعلام بنسـخ اسـتق
ــة الثالثــة ، والآ ــاع الحــ ــة خــارج  ؛ للعلــةإت ــة الثان ــة الأولــى فــي مســجد المدینــة والآ وقیــل: إن الآ

ة الثالثة خارج البلد ـات )2(المسجد والآ ـة ووقفنـا علـى حسـ. وإذا أمعنا النظر في هـذه الآ ار ن الم
ط والتناسـ بینهـا،   )3(شـیر إلـى المطلـب نفسـه الإمـام ابـن الجـوز و  .ظهـر لنـا التناسـ التـامالترا

حسم طمع أهل الكتاب في رجوع المسلمین أبدا إلى قبلتهمقائلا:  وقـد . )4(وجدنا أنه تكرر تأكید ل
ــم لأنــه مــن شــأن الح ــه لعــدم  قــال: فائــدة هــذا التكــرار الاعتنــاء  ثــرة المخــالفین ف مظــان الطعــن و

ـــاتوممـــا ســـب یبـــدو أنـــه لا تكرـــر فـــي الأ ،الفـــرق بـــین النســـخ والبـــداء بـــین أحـــوالا تُ  صـــل لأن الآ
ونه في المسجد فیها،مختلفة، لا تكرار  ونه في البلد خارج المسجد ،فإن الأحوال ثلاثة  ونـه  ،و و

 لفهــو منــز   )5(لــى الثــاني والثالــث علــى الثالــث"فــالأول محمــول علــى الأول والثــاني ع ،خــارج البلــد
ـا عنهـا، والثالـث  ـة غائ ـة والثـاني لمـن هـو فـي م على أحوال فـالأمر الأول لمـن هـو مشـاهد الكع

ــة البلــدان ق ــات و  .)6(لمــن هــو فــي  ر للتأكیــد فحســب، إذا أمعنــا النظــر نجــد أن الآ الكرمــة لــم تــذ
ـهو  ان لكل واحد منها غرضها الـذ تؤد ـة الأولـى؛ جـاءت  ، وغایتهـا التـي تقصـد إلیهـا،إنما  فالآ

 -وقــد علــم الله ذلــك مــنهم -رغبــتم فیهــانیتموهــا و والمــؤمنین، إن هــذه القبلــة التــي تم تبــین للنبــي
م، و  م الله طلــ ــةأجــا ــة الثان ــل و أمــا الآ ــة هــذا التحو ــان أهم تنســخ أبــدا وهــي أنهــا لــن ؛ فهــي لب

                                                 
 .206|1لزمخشر ا) الكشاف 1(

ه القرآن ) انظر2( ه متشا  .36الكرمانى صحمزة  البرهان في توج

، القرشي الجوز  محمد بن علي بن الرحمن عبد )3( غداد   .)م 1201 - 1114/هـ597-508( الفرج أبو ال
غداد، ووفاته مولده. التصانیف ثیر والحدیث، خالتار  في عصره علامة    .محالها من) الجوز مشرعة( إلى ونسبته ب

ح(؛ منهـــا مصـــنف، مئـــة ثـــلاث نحـــو لـــه ـــار مختصرالســـیر فـــي الآثـــار، أهـــل فهـــوم تلقـــ ـــاء(و منـــه، قطعـــة) والاخ ـــارهم الاذ ) وأخ
ـار، وو  المـواعظ فـي )المـدهش(و) الارواح روح(و) العزز عبد بن عمر مناقب(و س(غرـب الأخ س تلبـ  فـي فنـانالأ فنـون (و) إبلـ

تاب )القرآن علوم عیون   مناقب(و) الخطاب بن عمر مناقب(و جزأین، في) المصطفى فضائل في الوفا(و) والمغفلین الحمقى( و
لي  .وغیرها )الخاطر صید(و) حنبل بن أحمد  .2/316أنظر لترجمته: الأعلام للزر

تب الإسلامي بیروت .159|1سیر عبد الرحمن بن علي الجوز ) زاد المسیر في علم التف4( ع الم  ط

  .17|2لألوسىا) روح المعاني 5(
ثیر6( م  إسماعیل بن عمر بن  ر بیروت. 196|1) انظر تفسیرالقران العظ ع دار الف   ط
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ة، و  اق ة الثاالقبلة ال ـل إلـى القبلـة، مـن لثة؛ فجاءت تُ أما الآ التحو بین أن الهـدف مـن هـذا الأمـر 
م حجـة قى للناس علـ ل قول فلا ی إذن فهمنـا أن الغـرض مـن التكـرار  .)1(أجل أن تقطعوا دابر 

ان    لمختلفة.لأحوال الثلاثة الهنا، هو الب
ه  ة في ظاهرة التكرار هنا حسب مت ولم أجد قولا لعلماء ش اتهم...القارة الهند عتي لكتا   ا

  
  ننتقل إلى قول الله تعالى: 

سـأل هنـا عـن ورود ُ  )2(﴾فإَِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُوا اللهََّ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحْرََامِ وَاذكُْـرُوهُ كَمَـا هَـدَاكُمْ ﴿
غة رُو الأمر﴿ فعل ص ُ مة تكرارها؟اذْ ة وعن ح   ا﴾ مرتین في هذه الآ

ـلام ا والجواب عن قـال فـي  ـرر للتأكیـد مـثلا  قـال: إنـه  ضـا هـذا أن  : ارم ارم, وأ لعـاد
ـم الإقیل: الأول؛ أمر  ر على ح ر عند المشعر الحرام؛ والثاني؛ أمر الذ خـلاص، والمـراد منـه الذ
رهاتعدید النعمة و  ش اللسـان والثـاني  )3(أمر  ر  ن أن نقول أن الأول محمول على الذ ومن المم
ر غتین؛ أن الأول: أ  علـى الـذ ضـا مـن المعـاني التـي وردت فـي تفسـیر هـاتین الصـ القلـب، وأ

ر  ة، أو "اذ م بهدا ر ما ذ ر، أو حتموه بتوحیده  ر مواصلة الـذ ون من الذ ـن أن یـراد ل أن  م
الثــاني؛ ــالأو  ــر أســماء الله تعــالى وصــفاته و ر نعمائــهل ذ شــ . فهمنــا ممــا مضــى )4(الاشــتغال 

ــره، أن ا ــر أحــد أنــه یوجــد معــاني أخــر إضــافة علــى ذ لغــرض مــن التكــرار هنــا التأكیــد، ولا ین
ما عرفناه م ل تكرار ورد لمعنى جدید مستقل،  .التأكید، وهو أن  ما سب ل تكرار ف   ن شرح 

ا لعالم حاولت أن أ  ه القارة جد رأ   ...جح، لكنني لم أنفي هذه النقطة من علماء ش
  

ة أخر  حانه لهقو  نتوجه إلى آ   تعالى:و  س
ُ مَــا اقـْتـَتَــلَ ﴿ ــة نفســها تكــررت قولــه تعــالى )5(﴾وَلــَوْ شَــاءَ اللهَّ عــد قلیــل فــي الآ وَلَــوْ شَــاءَ االلهَُّ مَــا ﴿: ثــم 

ه؟ )1(﴾اقْتَتَلُوا ة عل سأل عن تكرار ذلك وعن الفائدة المترت   فللسائل أن 
                                                 

ضاو  )1(  .581|1تفسیر الب

ة 2( قرة الآ  .198) سورة ال

 .426|2) تفسیر القرطبي 3(

 .196|5الكبیر الراز ) تفسیر 4(

ة  )(5 قرة الآ   .253سورة ال
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س بتكــرار لأ ــرر هنــا تأكیــدا لــلأول وقیــل لــ قــال:  ن الأول للجماعــة والثــاني والجــواب أن 
مشـیئة الله تعـالى  ،للمؤمنین ـن  ا لمن زعـم أن ذلـك لـم  رر تكذی والأحسـن أن" اقتتلـوا"  )2(وقیل 

 : ـان سـبب اقتتـالهم، فـأطل اسـم المسـبب علـى السـبب فمعنـاه أ أولا مجاز فـي الاخـتلاف لأنـه 
ائهم لكن اختلفوا، ولو شا عد أنب عد اختلافهم لما اقتتلوا ءولو شاء الله ما اختلفوا    .  )3(الله 

ة في هذه النقطة لكنني لم أجد... ه القارة الهند ا لعلماء ش    حاولت أن أجد رأ
  

ا التكرار وأسراره وهى قوله تعالى:  ة أخر ونقف على مزا   نتعرض إلى آ
ُ نَـفْسَــهُ ﴿ ــة قولــه تعــال )4(﴾وَيحَُــذِّركُُمْ اللهَّ عــد آ ــة بنفســها  مْ االلهَُّ نَفْسَــهُ ى: ﴿وقــد وردت الآ رُُ  )5(﴾وَُحَــذِّ

ة وما الفائدة من هذا التكرار؟ ررت هذه الآ قول لماذا  سأل و   للسائل أن 
ــة الأولــى  ــه وعیــد آخــر فــي الآ ــرر مــرتین لأنــه وعیــد عُطِــفَ عل قــال:  والجــواب عنــه أن 

ِ الْمَصِیرُ فإن قوله: ﴿ م إلى الله وال )6(﴾وَإِلَى االلهَّ ـة معناه مصیر ه فـي الآ ـه، فاسـتدر عذاب مُعد لد
ة بوعد وهو قوله تعالى ـة )7(﴾وَااللهَُّ رَءُوفٌ ِالْعَِادِ ﴿: الثان قت  )8(وهذا هو السر فـي تكرـر الآ وسـ

ةَ  مـا یجـر فـي الكـون ولا یخفـ مجموعةُ  هذه الآ حانه وتعـالى  ات تتحدث عن علمـه سـ  ىمن الآ
ــاد مــن ســر وجهــر فعلــه الع ــه شــيء ممــا  التحــذیر، مُ عل أنــه لا ، لــذا أردف  ــر الحشــر  بلغــا من

ـره أولا للمنـع عـن مـوالاة الكفـار هفوت ـا حثـا علـى عمـل الخیـر والمنـع  ،هـارب، ولأجـل هـذا ذ وثان
للتأكیـد فقـط بـل لإفـادة مـا قال إنه تكـرار لمـا سـب وإعـادة لـه لكـن لا من عمل السوء مطلقا، وقد ُ 

ــادءُوفٌ ِالْعَِـادِ وَااللهَُّ رَ قولـه تعـالى: ﴿فیـده   ،﴾ مـن أن تحـذیره تعـالى نفسـه مـن رحمتـه الواسـعة للع
م، أو إذا عرفوه وحذروه جرهم ذلك إلى طلب رضاه واجتن ن أن مِـاب سخطه وذلك هـو الفـوز العظـ

                                                                                                                                                              
ة  )(1 قرة الآ   .253سورة ال
ه القرآن الكرماني ص  )(2 ه متشا   .45البرهان في توج
شف المعاني ابن جماعة ص  )(3   .118انظر 
ة (4   .28) سورة آل عمران الآ
قةاسورة ال) (5 ة  لسا   .30الآ
ة فسهانسورة ال )6(  .28الآ

ة  فسهان سورةال )7(   .30الآ
ه ) البرهان في(8 ه القرآن  توج   .41لكرماني ص االمتشا
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ضــا ــا علــى تناســى صــفة الرحمــة بــل هــو متحقــ مــع تحققهــا أ س مبن حانه لــ مــن  )1(تحــذیره ســ
ــلا مــن التحـذیر  عــد نهــي المــؤمنین المعـروف أن  ة خطیــرة مهمــة، جـاء الأول  ن جــاء عقــب قضـ

عامـة،  ة عنـي بهـا القـرآن الكـرم  اء وهي قض وعنـت بهـا سـورة آل عمـران أن یتخذوا الكافرن أول
ســبب هــذه المــوالاة، هــزال ومــا هــو بخاصــة، ومــا أصــاب المســلمین الیــوم مــن ضــعف وخــور و  إلا 

اق مشهد من مشاهد یو و  ه العذاب الجاء الآخر في س امة، فالتحذیر الآول یترتب عل دنیو م الق
ه العذاب الأخرو من تفرق وتمزق وذلة و  نة، أما التحذیر الثاني فیترتب عل   . )2(مس

ة؛ وهو الشـیخ المظهـرأ عال الآن أورد ه القارة الهند ر یتحـدث عـن علـة م من علماء ش
ــات و تــرك الوا تأنفة للتحــذیر مــنجملــة مســالتكــرار قــائلا:  ــان ج مــا أن مــا ســب  ــان الســیئات،  إت

ـل  .)3(للتحدیر عن موالاة الكفار فیندفع التكرار إذن ـلا الفـرقین أن  اتضح لنـا مـن عـرض آراء 
لاغة التكرار. المشهد المستقل الجدید، وهذا هو من  فید معنى جدیدا، وخص    تحذیر 

  
  

  
ة أخر قوله تعالى   :  ننتقل إلى آ

مَـــــرْيمَُ إِنَّ ﴿ ـــــرَكِ وَاصْـــــطَفَاكِ عَلَـــــى نِسَـــــاءِ الْعَـــــالَمِينَ  َ نلاحـــــظ أنـــــه تكـــــررت لفـــــظ  )4( ﴾اللهََّ اصْـــــطَفَاكِ وَطَهَّ
ة مرتین, فیثور الاصْطَفَاكِ ﴿ مة في تكراره؟سؤال في الذهن لماذا ورد مرتین و ﴾ في الآ   ما الح

قصــد منــه الأمــور الحســنة ال قــال: إن الاصــطفاء الأول  تــي اتفقــت والجــواب عــن هــذا أن 
فــي هــذا الاصــفاء و  )5(لهــا فــي أول عمرهــا، والاصــطفاء الثــاني إلــى مــا اتفــ لهــا فــي آخــر عمرهــا

ــه  ســى عل ــادة والثــاني لــولادة ع الثــاني أرعــة أقــوال أحــدها أنــه تأكیــد لــلأول والثــاني أن الأول للع
ــه صــوالح مــن ال ــار مــبهم وعمــوم یــدخل ف نســاء فأعــاد الســلام، والثالــث؛ أن الاصــطفاء الأول اخت

الثــاني  ــان  ــع؛ أنــه لمــا أطلــ الاصــطفاء الأول أ الاصــطفاء لتفضــیلها علــى نســاء العــالمین، والرا
                                                 

  .128|3 يالألو س) انظر روح المعاني (1
اس ص  )2( اس و سنا ع  .237اعجازالقرآن الكرم فضل حسن ع

اني بتي  3)(  .1/34تفسیر المظهر الشیخ ثناء الله 

ة (4   .42) سورة آل عمران الآ
بیر (5   .46|7لراز ام امالإ) تفسیر 
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قبـو  )1(أنها مصطفاة على النساء دون الرجال ل حسـن إن الله اصطفاك أولا حیث تقبلك مـن أمـك 
ــه الســلام  ورزقــك مــن رزق ولــم یتقبــل غیــرك أنثــى، و  ــا عل ر ــاك فــي حجــر ز خصــكِ الجنــة، و ر

ة و  ــه الیهــود بإنطــاق الكرامــات الســن ســتقذر مــن الأحــوال والأفعــال وممــا قــذفك  طهــركِ أ ممــا 
سى أن وهب لكِ ع ه السلام من غیر أب، ولـم  الطفل، واصطفاك آخرا على نساء العالمین،  عل

ــة هــذه ــن ذلــك لأحــد مــن النســاء و  ا م ح ــون تقــد غــي أن  ــة للعــالمین فعلــى هــذا ین جعلكمــا آ
ــه الســلام ســى عل ع شــارتها  ــة  ا ــلا من ،المقاولــة علــى ح ــه علــى أن  همــا لمــا مــر مــرارا مــن التنب

یر، و  التــذ ــون الكــل شــیئا واحــدا، و لــو رعــي الترتیــب الخــارجمســتح للاســتقلال  ــادر  تبیــین ي لت
حمـل ح ال فـي ترتیـب الـنظم الكـرم إذ  ینئـذ الاصـطفاء علـى من اصـطفاها علـیهن فحینئـذ لا اشـ

ر أولا و  ما ونهـا قبـل ذلـك متـوفرة ذ ـه السـلام إیـذانا  سـى عل ع شـارتها  تجعل هذه المقاولة قبـل 
ـه تعـالى  ما أمـرت بهـا مجتهـدة فیهـا مقبلـة علـى الله تعـالى متبتلـة إل ادات حس على الطاعات والع

ضان الروح علیها شرة مستعدة لف ام ال   .)2(منسلخة عن أح
  
  
  

ه القارة:    رأ علماء ش
مرحلـــة بلوغهـــاو  ـــ  صـــغر مـــرم علیهـــا الســـلام والثـــاني یتعل ـــ   .)3(الاصـــطفاء الأول یتعل

ه السلامالفائدة من تكرار  سى عل   .)4(اصطفاك؛ الاصطفاء الأول لتقبلها أنثى، والثاني لولادة ع
ـل تكـرار   لا الفرقین نستنتج أن الغرض من التكـرار هنـا هـو اسـتقلال  احثي  عد دراستنا لآراء 
ضیف إفادة زائدةم ذلك  ور. عنى جدید، و شأن المذ ة    تشیر إلى العنا

ذلك بیـر  و ه  ه من العقاب، وقد یوجـد تشـا ل عمل وما یرتتب عل ان، لأنه یبین نتیجة  فید الب
ار مابینه ن من قبیل توارد الأف ین علماء العرب، وهذا مم والآراء...والغـرض مـن التكـرار هنـا  و
ل آ هو موضوعها الذ وردت لأجلها.استقلال    ة 

                                                 
  .387|1) انظر زاد المسیر لابن الجوز (1

 .35|2تفسیر أبي السعود )2(

اد  )3(  .1/575تفسیر ماجد درا آ

ع دهلي الهند عام  5مفتاح الجلالین الحسین بن ران ص  )4(  .1356ط
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ة أخر قوله  ر ننتقل إلى آ ة سالفة الذ   تعالى:عد هذه الوقفة الممتعة مع آ

ــــوا ِِــــمْ ﴿ لَّــــذِينَ لمَْ يَـلْحَقُ ِ ــــه تعــــالى: ﴿ )1(﴾وَيَسْتـَبْشِــــرُونَ  عــــده قول ِ وجــــاء  ــــنْ االلهَّ ــــةٍ مِ َسْتَْشِــــرُونَ بِنِعْمَ
حــث ال همنــاالشــاهد وموقــع تكــرار و وهــذا هو  ﴾َسْتَْشِــرُونَ ﴿ ةلفظــنجــد أنــه تكــررت  )2(﴾وَفَضْــلٍ 

ـــاحثون. والتعلیـــل، قـــول: مـــا الســـر فـــي تكرـــر لوســـأل  وقـــد تحـــدث عنـــه ال  هـــذین اللفظـــینســـائل و
   ؟مرتین

  
  

بـر  والجواب عنه أن ُقـال: ـلام مسـتأنف  إلـى تعلیـل التكـرار هنـا قـائلا: )3(أشـار الع إنـه 
یـــدمُ  عـــده فـــي قولـــه تعـــالى: ﴿تع. و )4(ـــرر للتو ـــه الكـــلام  ِ وَفَضْـــلٍ وَأَنَّ االلهََّ لاَ لـــ  بِنِعْمَـــةٍ مِـــنْ االلهَّ

انـــا و  )5(﴾الْمُـــؤْمِنِینَ عُ أَجْـــرَ ُضِـــ ـــون ب ـــیْهِمْ وَلاَ هُـــمْ تفســـیرا لقولـــه تعـــالى: ﴿فحینئـــذ  أَلاَّ خَـــوْفٌ عَلَ
یلحقـه مـن فـوات  السـوء، والحـزن غـمُ  ه مـنعـوقممـا یت یلحـ الإنسـانَ  مُ غَ  لأن الخوفَ  )6(﴾َحْزَنُونَ 
ـــاننـــافع أو  ـــا فـــي نعمـــة مـــن الله تعـــالى و  حصـــول ضـــار فمـــن  حانه وتعـــالى، متقل فضـــل منـــه ســـ

و  حزن أبدا، ومن جعلت أعماله مش ة، و فلا عة فلا یخاف العاق انـا رة غیر مض ـون ب جوز أن 
مجرد قوله جـل وعـلا: ﴿ل ِ وَفَضْـذلك النفي  ـه، وقیـل: لٍ بِنِعْمَـةٍ مِـنْ االلهَّ عـده إل ﴾ مـن غیـر ضـم مـا 

شــار الأول بــدفع المضــار، ولــذا لإخــوانهم والثــاني؛  الأول؛قــدم، والثــاني؛ بوجــود المســار، أو  الاست

                                                 
ة  )1(  .170سورة آل عمران الآ

ة  )2(  .171نفس السورة الآ

بر  الله عبد بن الحسین بن الله عبد )3( ، الع غداد قاء، أبو ال   .)م1219-1143/هـ616-538(الدین محب ال
بـرا مـن أصـله. والحسـاب والفـرائض واللغة الأدب عالم غـداد ووفاتـه ومولـده) دجلـة علـى بلیـدة( ع اه فـي أصـیب. ب ، صـ  الجـدر
انت. فعمي ق. الموضـوع فـي الكتب من صنف ما طلب أن التألیف في طرقته و ـه رأهـاف  آرائـه مـن ملـي ثـم تلامیـذه، عـض عل

صه   .ذهنه في عل وما وتمح
ــه مــن ــان(و )المتنبــي دیــوان شــرح( ت ســمى) القــرآن إعــراب فــي التب  فــي والقــراآت الاعــراب وجــوه مــن الــرحمن ــه مــن مــا إمــلاء" و

ع لي  "القرآن جم  .4/80وغیره من الكتب. أنظر لترجمته: الأعلام للزر
ان في) 4( بر  التب قاء محب الدین الع ة. 158| 1إعراب القرآن ابو ال اء الكتب العر ع إح  ط

ة ) 5(  .171سورة آل عمران الآ

ة ) 6(  .170نفس السورة الآ
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شـرون لهم أنفسهم و  ست ـهبـدلا مـن الأول، ولـذا لـم تـدخل واو من الناس مـن أعـرب   .)1(العطـف عل
ــاعرفنــا أن الغــرض مــن  یــد لإفــادة الب انــا جدیــدا، لأن  ن،التكــرار هوالتو فیــد ب والتكــرار الــوارد هنــا 
  ل تكرار متعلقه جدید.

ة في هذه النقطة لكنني لم أنجح... ه القارة الهند   حاولت أن أجد قولا لعلماء ش
  
  
  
  
  

  ننتقل إلى قوله تعالى:
طِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ َ لمة ﴿نلاحظ أن )2(﴾ربََّـنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا  ـات رََّنَاه وردت  ﴾ فـي الآ

ــررت هــذه الكلمــة فــي  ــع مــرات، فیثــور الســؤال فــي ذهــن الســائل، وهــو لمــاذا  هــذه التــي تلیهــا أر
ة خمس مرات و  ات المتتال ررة سبب یتقضي ذلك؟الآ   هل لورودها م

الغـــــة        ـــــررت م قـــــال: إنـــــه  ـــــل مطلـــــب مســـــتقل برأســـــه، تبو والجـــــواب عنـــــه أن  انـــــا، لأن 
ـة و رََّنَا﴿روتكر  ما یوجـب حسـن الإجا الغة في الابتهال، وإعلام  ـة ﴾ للم مـن احتمـال حسـن الإثا

فـــة ة تكال ـــه، وقطـــع  المشـــاق فـــي دیـــن الله، والصـــبر علـــى صـــعو لأطمـــاع الكســـالى المتمنـــین عل
ـاوةو  الجهـل والغ العمـل  ـه  اسـتقلال  لالـة علـىالد. )3(تسجیل على مـن لا یـر الثـواب موصـولا إل
أنجــاه الله ممــا  ، رنــاــه أمــر فقــال خمــس مــرات ن حــزمَــ"فــي الآثــار . وورد طالــب وعلــو شــأنهاالم

  .)4("یخاف
ه القارة:رأ  :  علماء ش اد مال قول الشیخ درا آ ات للتضرع وإظهار  تكرر رنا في هذه الآ

حانه وتعالى یته س   .)5(الخضوع، والاعتراف برو
                                                 

 .124| 4روح المعاني ) 1(

ات ) 2(   .192،192،194، 191سورة آل عمران الآ

 .184|1الزمخشر  تفسیرالكشاف )3(

ضاو 4( ضاو الإمام ا ) تفسیرالب   133|1 لب
اد  )5(  .1/685تفسیر ماجد درا آ
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احثین قد تحدثوا عن ن ـل نجد أن ال قطة واحدة، وعرفنا أن الغرض من التكرار هنـا هـو اسـتقلال 
معنى جدید  .موقف 

  
لا عند قوله حانه نقف الآن قل   تعالى: و  س

ــرَاهِي﴿ ــا إِلىَ إِبْـ نَ ــدِهِ وَأَوْحَيـْ ــنْ بَـعْ ــا إِلىَ نــُوحٍ وَالنَّبِيِّــينَ مِ نَ ــا أَوْحَيـْ ــكَ كَمَ ــا إِليَْ نَ َّ أَوْحَيـْ فعــل  نــر أنــه ورد )1(﴾همإِ
ة ثلاث مرات، لو  "أوحینا"   سأل سائل ما فائدة تكرره؟في هذه الآ

ـه علـى أنهـم إن تكرر  والجواب عنه في إشارة أبـي السـعود قـائلا: حـاء والتنب الفعـل لمزـد تقرـر الإ
ــن  .)2(طائفـة خاصـة مسـتقلة بنــوع مخصـوص مـن الــوحي م ـه فـلا  ه  ـة ضـمن المشــ أوحینـا الثان

الغرض من التكرار و  رر هو الفعل(أوحینا) الثالث، ومجیئه هنا لغرض.. وإنما المالاستغناء عنه
حتــاج الاهتمــام والاعتنــاء الــلازم. ــل طائفــة خاصــة، و ــه إلــى إن  حاولــت أن أجــد  هنــا هــو التنب

ه... ه القارة في هذه النقطة لكنني لم أعثر عل   توجیها لعلماء ش
  

حانه إلى قوله ننتقل   :تعالىو  س
ذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّــالحِاَتِ جُنَــاحٌ فِيمَــا طَعِمُــوا إِذَا مَــا اتَّـقَــوْا وَآمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّــالحِاَتِ ثمَُّ لــَيْسَ عَلَــى الَّــ﴿

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ  ة﴾ في اتَّقَوْانشاهد أنه تكرر فعل ﴿ )3(﴾اتَّـقَوْا وَآمَنُوا ثمَُّ اتَّـقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهَّ  ثلاث الآ
مـة فـي تكرـر فعـل ﴿ قـول: مـا الح سـأل و ـة ثـلاث اتَّقَـوْامرات، للسـائل أن  مـرات، ﴾ فـي هـذه الآ

ه؟ ة عل   وما النتیجة المترت
ـل مـرة فـي معنـى جدیـد وفیهـا أقـوال عدیـدة  قال: إنه وردت هذه الكلمـة  والجواب عنه أن 

ـر التقـ س فـي ذ هـا، ومنهـا؛ دام اتقـاؤهم بتحرمآمنـوا و تكـرار، والمعنـى اتقـوا شـرها و منها؛ إنه ل
مـــانهم، ومنهـــا؛و  منهـــا؛ اتقـــوا قبـــل التحـــرم فـــي غیرهـــا مـــن علـــى معنـــى الاحســـان إلـــى الاتقـــاء و  إ

عد تحرمها شرها قى من أعمالهم و المحرمات ثم اتقوا  ما  سنوا العمـل، منهـا؛ اتقـوا أح، ثم اتقوا ف
الله ورسولهالشرك و  مانا، ومعنىوالمعنى الثاني ثم اتقوا  ،آمنوا  ائر وازدادوا إ الثالث؛ ثم اتقـوا  الك

                                                 
ة  )1(  .163سورة النساء الآ

  .225|2تفسیرأبي السعود  )(2
 .93سورة المائدة ) 3(



www.manaraa.com

  تكرار الجمل الفعلية

  

122

 

ـــاء بتلقـــى أمـــر الله الصـــغائر و  " الاتقـــاء الأول هـــو الاتق ـــالقبول أحســـنوا أ تنقلـــوا، وقـــال الطبـــر
ه والعمـل، و  ، والثالـث؛ الاتقـاء والتصدی والدینونة  ـات علـى التصـدی الث الاتقـاء الثـاني؛ الاتقـاء 

النوافل   ).     1(الإحسان والتقرب 
ه القارة: مة هذا التكرار قائلا:  رأ علماء ش عـن الشـرك،  ىالتقـو الأولـ شیر المظهر إلى ح

ــ عــد التحـــرم،  ةوالثان ســر  . وقـــال الشــیخ أمـــین )2(عـــن ســائر المحرمــات ةوالثالتــعــن الخمـــر والم
ـــه فـــي المـــرة ـــة ثـــلاث مـــرات، اقترنـــت  لمـــة التقـــو فـــي الآ ى الأولـــ أحســـن إصـــلاحي: أعیـــدت 

مـان، وفـي المـرة ال ـر الإ ـه ذ ـة اقترنـت  مان والعمل الصالح، وفي المـرة الثان رالإ ثالثـة اقترنـت ذ
ر الإحسان، و  امه ذ   .)3(سبب تكرارها یرجع إلى مراتب تدرج الأح

ـل واحـد  ل فعل لمعنى جدید، لأن متعلـ  اتضح مما مضى أن الغرض من التكرارهنا استقلال 
، ثم  ه ظاهرة التكمتغایر عما سب احثین متفقون في توج   رار.نر أن ال

  
حانه ننتقل إلى قوله   تعالى:و  س

ـَا عِلْمُهَـا عِنْـدَ رَبيِّ لاَ يجَُلِّيهَـا لِوَقْتِهَـا إِلاَّ هُـ﴿ نَ مُرْسَـاهَا قـُلْ إِنمَّ َّ وَ ثَـقُلـَتْ فيِ السَّـمَوَاتِ يَسْألَُونَكَ عَـنْ السَّـاعَةِ أَ
ـــرَ النَّـــاوَالأَْرْضِ لاَ َْتــِـي ــَـا عِلْمُهَـــا عِنْـــدَ اللهَِّ وَلَكِـــنَّ أَكْثَـ هَـــا قــُـلْ إِنمَّ سِ لاَ كُمْ إِلاَّ بَـغْتَـــةً يَسْـــألَُونَكَ كَأنََّـــكَ حَفِـــيٌّ عَنـْ

﴾ فـي َسْـأَلُونَكَ سـأل: مـا سـبب تكرـر قولـه تعـالى: ﴿یثـور السـؤال فـي ذهـن السـائل و  )4(﴾يَـعْلَمُونَ 
ة مرتین، و  حدث هذهذه الآ المعنى؟فهل یا التكرار إن لم    خل 

قال: ـرر للتأكیـد ولمـا جـاء  والجواب عنه أن  یتحـدث الزمخشـر عـن هـذا التكـرار قـائلا: 
ـــرر مـــن فائـــدة  تـــبهم لا یخلـــون الم ـــادة قولـــه، وعلـــى هـــذا تكرـــر العلمـــاء الحـــذاق فـــي  ـــه مـــن ز

ــه تكرر﴿ .)5(زائــدة فســر توج أمثــال ذلــك أن الكــلام إذا  ﴾ أن المعهــود فــيَسْــأَلُونَكَ مــن الألیــ أن 
عــد عهــده نــي علــى مقصــد وعَــبُ  رضَ فــي أثنائــه عــارض، فأرــد الرجــوع لتتمــة المقصــد الأول، وقــد 

حانه: ﴿ قولــه ســ ــة، وهنــا لمــا ابتــدأ الكــلام  البدا ــة  ــره لتتصــل النها ــاعَةِ طــر ذ َسْــأَلُونَكَ عَــنْ السَّ
                                                 

 .296|6انظر تفسیر الطبر ) 1(

لات القرآن 3/174تفسیر المظهر  )2(  .1/142. وإلهام الرحمن في حل مش

 .2/593) تفسیر تدبر قرآن أحسن إصلاحي 3(

ة  )4(  .187سورة الأعراف الآ

 .2/320تفسیر الكشاف الزمخشر  )5(
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ر الجواب ﴿أََّانَ مُرْسَاهَا ـار َغْتَةً إلى ﴿﴾ قُلْ ﴾ ثم اعترض ذ ﴾ أرد تتمة سؤالهم عنهـا بوجـه الإن
حانه: ﴿ أَنَّـكَ حَفِـيٌّ عَنْهَـاعلیهم وهـو المضـمن فـي قولـه سـ السـؤال وقـد َ َ  دَ عُـ﴾ وهـو شـدید التعلـ 

ره لِ  ر طَ عهد فَ  طر إلا بنوع من الإجما هُ َ لِ یَ ذ ر المسـؤول تمامه ولا تراه أبدا  ل، ومـن ثـم لـم یـذ
ضـا ا هو الساعةعنه و  ـرر الجـواب أ رر جل وعلا السـؤال لهـذه الفائـدة،  ما تقدم، ثم لما  كتفاء 

علـم وجـقُـلْ إِنَّمَـا عِلْمُهَـا عِنْـدَ االلهَِّ ن قائـل: ﴿مجملا، فقال عز مِـ ـر الاسـم الجلیـل هنـا، ﴾ ومنـه  ه ذ
ــر الــرب ــه الصــلاة والســلام أمــر بإعــ وذ ــم و الأول أنــه عل ــرا لــه تقادة الجــواب الأول تأكیــدا للح ر

ــة بــإیراد اســم الــذات المُ  علتــه علــى الطرقــة البرهان اعها لصــفات وإشــعارا  الكمــال نبــيء عــن اســتت
قولـــــه تعـــــالى: ﴿التـــــي مـــــن جملتهـــــا العلـــــم، و  وَلَكِـــــنَّ أَكْثَـــــرَ النَّـــــاسِ لاَ تمهیـــــدا للتعـــــرض بجهلهـــــم 

ید استمرار للمعاني والمشاعر ا. )1(﴾َعْلَمُونَ  ما سب أن التو  –لتي أثارها الموقـف الأول أشرنا ف
ـــرر ـــون الموقـــف الجدیـــد  -اللفـــظ الم صـــورة جیـــدة، فلـــذا  ســـتطع أن یبـــرزه  اللفـــظ  –ولكنـــه لـــم 

رر س إلى المتلقین. وقد حدث نفس الشيء ه -الم   نا.خیر معوان لنقل المشاعر والأحاس
ه ال حاولت أن  ه علماء ش ة هنا، لكنني أعثر على توج ا له لم أجدقارة الهند   م رأ

  في هذه النقطة.
  

ارك أمام  عد هذا الوقوف الم ر ننتقل إلى قوله تعالىالآو    :ة السالفة الذ
نَاهُمْ مِنْ عَـذَابٍ غَلِـيظٍ ﴿ نَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَْةٍ مِنَّا وَنجََّيـْ سـأل  )2(﴾وَلَمَّا جَاءَ أَمْرَُ نجََّيـْ للسـائل أن 
یْنَارر فعل ﴿قول: لماذا و  ة و نَجَّ مة في سبب تكرره؟﴾ مرتین في هذه الآ   ما الح

ــر أولا أنــه أهلــك عــدوهم فنجــاهم ثــم قــال: ﴿والجــواب عنــه أن ُ  ــنْ قــال: إنــه ذ ــاهُمْ مِ یْنَ وَنَجَّ
ظٍ  انـت تلـك التنعَذَابٍ غَلِـ : علـى معنـى و ـة التنة مـن عـذاـج﴾ أ الثان ظ وقیـل: أراد  ة ـجب غلـ

ــان ) 3(مــن عــذاب الآخــرة ا إنجــائهمفوضــح أنــه تكرــر لأجــل ب نــت تحمــل عنــه، وهــي الــرح التــي 
ــة عــن شــدة الــرح وقوتــه، والظعینــة الجمــل الــذ یُ الظعینة نا ــب( دخل فــي تــوتهــدم المســاكن و  )ر

ارهم فتقطعهم إرا إرا، أو تخرج أنوف أعداء الله تعالى، و  لمراد الإنجاء من عـذاب الآخـرة، امن أد

                                                 
 .134| 9انظر روح المعاني  )1(

ة ) 2(  .58سورة هود الآ

 .405| 2تفسیر الكشاف الزمخشر  )3(
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ا، و الأول الإنجــــو  ــدن ــ لمقتضــى المقــامرجــح ااء مــن عــذاب ال أنــه أوف ؛ أن . والحاصــل)1(لأول، 
مان  أن الإ ار  ـان مـن الـذ وفقـوا لـه صـار سـبب إنجـائهم، و الأول إخ ـأن ذلـك الإنجـاء  الثـاني 
: عذاب دلالة عل مال الإمتنان و عذاب أ مان.ى    تحرضا على الإ

ه القارة في ظاهرة التكرار هن اني   ا:رأ علماء ش رر فعل نجینا هنا لإفـادة  اتي:قول الشیخ 
ل". م والتهو : )2(التأكید والتعظ اد قول الشیخ درا آ النجاة الأولى هي النجـاة مـن عـذاب  یراد و

ا، و  النجاة الثالدن امةقصد  ة هي النجاة من عذاب الق   .)3(ان
ــانهو اتضــح ممــا ســب دراســته أن الغــرض مــن التكــرار هنــا  ــه أنــواع العــذاب الب بــین ف ، یوضــح و

ـاني  ، أمـا الشـیخ  ـاد ـة، الشـیخ درـا آ ه القـارة الهند عهم في هذا مـن علمـاء شـ وأنواع النجاة، وت
ـــل. ولا شـــك أن رأ الجمهـــور هنـــا هـــو الـــرأ  م والتهو بتـــي  فـــاعتبر التكـــرار هنـــا لغـــرض التعظـــ

ع إفادتـــه الغـــرض الأساســـي وهـــو معنـــى زائـــدا مـــ حســـب تـــوجیههم هنـــا لأن التكـــرارَ أفـــاد الصـــائب
  .  التأكید

  
حانه ننتقل إلى قول الله   تعالى:و  س

تـُهُمْ ليِ سَاجِ ﴿ أبََتِ إِنيِّ رأَيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْـ َ نجد أنـه  )4(﴾دِينَ إِذْ قَالَ يوُسُفُ لأِبَيِهِ 
ة مـرتین، للسـارَأَیْتُ تكرر فعل ﴿ قـ﴾ في الآ سـأل و مـة فـي تكرـر الفعـل، و ئل أن  مـا ول: مـا الح

  هي النتیجة المرجوة منه؟
یـدا ـرره لمـا طـال الكـلام تو قال: إنما  عـض العلمـاء أنـه  )5(والجواب عنه أن  وقـد صـرح 

س بتكرار بل إنما  ـلام مُ هو ل ـا لـه، و ـه السـلام  عقـوبَ  نَ أستأنف على تقدیر سؤال وقـع جوا عل
ًــا: ﴿قولــهعــد ســماع  قــد قــال وَْ ــي رَأَیْــتُ أَحَــدَ عَشَــرَ َ تهــا؟ فقــال: إِنِّ یــف رأیــت ســائلا حــال رؤ  ﴾

                                                 
 .85| 12 الألوسي تفسیرروح المعاني )1(

اني بتي  )2(  .5/97تفسیر مظهر 

اد  )3(  .1/471تفسیر ماجد درا آ

ة رة یوسفسو  )4(  .4 الآ

 .180| 4تفسیر زاد المسیر ابن الجوز ) 5(
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مـه، و ﴾ و نعرف أن التكرر رَأَیْتُهُمْ لِي سَاجِدِینَ ﴿ م الشـيء وتفخ مـا أتي لتعظ ـرره هنـا تفخ إنمـا 
ما لها ة وتعظ    .)1(للرؤ

ه القــارة فــي المســألة: ــل مــن یتــذوق اللقــول الشــیخ إصــلاحي: نعــرف   علمــاء شــ غــة أن 
ــة فهــو یُــدرك مــد فائــدة تكــرار فعــل لاغــة أســلوب الكــلام،  العر تجلــى فــي إعادتــه  رأیــت هنــا، و

ـــه الســـ ـــان یوســـف عل مـــا تعـــرض لـــه مـــن الحادثـــة لام یُبـــینُ قصـــة ســـجود إخوتـــه لـــه، و حینمـــا 
ال عتبـرهـذا ُ  .)2(الطارئة سـتكرـرا فـي أحسـن أسـلوب، فإنـه رأهـا فـأخبر  ـة ثـم  یـف رأیتهـا؟ رؤ أل 
ة رأ هیئتها فأجاب:   .)3(رأتیهم لي ساجدین، ففي الأول رأ ذواتها وفي الثان

ـا،  ان شـأن ذلـك الرؤ م و لا الفرقین عرفنا أن الغرض من التكرار هنا هو التعظ عد سرد آراء 
ا. ان نوع ذلك الرؤ ستفاد من التكرار هنا، ب ذلك    و

  
تاب الله ننتقل إلى ة أخر من  حانه وتعالى قولهآ   :  س

ـــرُّونَ لِلأَْذْقــَـانِ ﴿ عـــدو  )4(﴾يخَِ ـــة ورد  ونَ لِلأَْذْقَـــانِ  قولـــه تعـــالى: ﴿ آ یثـــور الســـؤال فـــي ذهـــن  )5(﴾یَخِـــرُّ
عدها؟ ة    السائل وهو ما السبب في تكرر هذه الجملة في الآ

ـــرر قـــال: إنـــه  ـــرره لالیـــدل علـــى تكـــرارهم الفعـــل مـــنهم أو  والجـــواب عنـــه أن  خـــتلاف أنـــه 
ــو  ــاكین، أو الحــالین وهمــا خــرورهم فــي حــال  ــونهم  ــالخرور الأو نهم ســاجدین وحــال  ل؛ أنــه أراد 

الخرور  ـن أن و  )6(؛ الخـرور فـي سـائر الحـالاتالثـانيالخرور في حالة سماع القرآن وقراءته، و م
ـونهم سـاجدین و یراد بهذا التكرـر الإشـارة إلـى اخـتلاف الحـالین وه رورهم خـمـا خـرورهم فـي حـال 

ـاكین ونهم  ـرر خـرور الأذقـان لاخـتلاف السـبب فـإن )7(في حال  ـذا  م أمـر الله  وه الأول لتعظـ

                                                 
 .444| 2 الزمخشر  تفسیر الكشاف )1(

 .4/190) تفسیر تدبر قرآن أمین أحسن إصلاحي 2(

ع دهلي الهند عام  34مفتاح الجلالین الحسین بن ران ص  )3(  هـ. 1356ط

ة  )4(  .107سورة الإسراء الآ

ة  )5(  .109السورة نفسها الآ

 .196مسائل الراز ص  )6(

 .700| 2تفسیر الكشاف الزمخشر  )7(
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ــاكین مــن تعــالى أو  ــونهم  ر لإنجــاز الوعــد، والثــاني؛ لمــا أثــر فــیهم مــن مــواعظ القــرآن حــال  الشــ
ة الله    .)1(خش

ه القــارة:  ــاني بتــي معلقــا هنــا:   رأ علمــاء شــ ف الحــال والســبب، فــإن ــرر لاخــتلاقــول الشــیخ 
ر عنــد انجازالوعــد، والثــاني لمــا أثــر مــن مــواعظ القــرآن خــتلاف ــرر الجملــة هــذه لإ.)2(الأول للشــ

ــــدة  ــــاكین، فظهــــرت فائ ــــونهم  ــــونهم ســــاجدین، وخــــرورهم حــــال  ــــي  الحــــالین وهمــــا؛ خــــرورهم ف
ــل تكــرار .)3(التكــرار لإفــادة معنــى عــد ســرد الآراء عرفنــا أن الغــرض مــن التكرارهنــا هــو اســتقلال 

ه ظاهرة التكرار في هذا المقام.  لا الفرقین اتفقوا في توج احثي    جدید. ورأینا أن 
  

ات السالفة ا ة في رحاب الآ ار رعد هذه الجولة الم حانه وتعالى ننتقل إلى قوله لذ   :س
هَا لَكُــمْ ﴿ ــذَلِكَ سَــخَّرَْ عــده قولــه تعــالى: ﴿ )4(﴾كَ رَهَاوجــاء  ــذَلِكَ سَــخَّ یثــور الســؤال فــي ذهــن  )5(﴾َ

ررت هذ قول: لماذا  ات قلیلة، و السائل و عد آ ة    ما السبب في تكررها؟ه الجملة مرتین في آ
قـــال: إ عـــرف المخاطـــب أن الـــنعم و والجـــواب عنـــه أن  ـــرر ل لهـــا فـــي خدمـــة نـــه  البهـــائم 

التسخیر یر النعمة  شر، تكررا تذ   .)6(ال
ة:  ه القارة الهند لا ول المظهر مبینا علة التكرار هنا: ق رأ علماء ش یرا للنعمـة وتعلـ رره تـذ

ـــه غیـــره، فتوحـــد هـــو  لتعرفـــوا عظمتـــه علـــى قدرتـــه علـــى مـــا لا لقولـــه تعـــالى: لتكبـــروا الله قـــدر عل
راالكب ح، أمـا هنـا  .)7(را ش موضـوع الـذ مـا یتعلـ  اق خـاص وهـو ف ما مر في سـ ر ف ثم إنه ذ

ـه تنب .)8(ص متمیزة تمامافقد ورد لمفهوم آخر بخصائ ه ـأعید هـذا المضـمون فـي ألفـا جدیـدة، ف
ا خاصــة لله تعــالى، ولا یجعــل لــه  حانه وتعــالى، حیــث تقــدم هــذه الهــدا ر لله ســ علــى طرقــة الشــ

                                                 
 .236| 3) انظر تفسیر أبي السعود 1(

اني بتي  )2(  .5/500تفسیر المظهر 

 .66مفتاح الجلالین الحسین بن ران ص  )3(

ة  )4(  .36سورة الحج الآ

ة  )5( قة الآ  .37سورة السا

 .159| 3تفسیر الكشاف الزمخشر  )6(

اني بتي  )7(  .6/325تفسیر المظهر 

ان القرآن أشرف )8(  .73| 7التهانو  على ب
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یر، .)1(شرك فیها ، أن الغرض من التكرار هنا هو التذ ـالله  ُفهمُ مما سب وهذه الأمـور خاصـة 
حانه وتعالى،  ه القـارةونر أس احثي العرب وعلماء شـ ، تَوحـدَت نظـرتهم تجـاة ظـاهرة التكـرار ن 

  هنا.
  
  

  ننتقل إلى قوله تعالى:
هَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ هَاتَ هَيـْ سأل عن ورود اسم الفعل ﴿ )2(﴾هَيـْ ررا فـي هـذه هَیْهَاتللسائل أن  ﴾ م

ة و  مة المستفادة من هذا التكرر؟الآ   سأل عن الح
قـــال: إن الغالـــوالجـــواب عـــن هـــذ ـــررة و ا أن  انهـــا م قـــد تـــأتي غیـــر ب فـــي هـــذه الكمـــات إت

ررة لتأكید ا ررة، أما هنا ورودها م عد الوقوع أو م  : عد المطلوب، أ   ).3(الصحة لما توعدون ل
ه القارة: اني بتي:  رأ علماء ش فیـد التكـرار  .)4(رر الفعل هنا لتأكید الفعـل الأولقول الشیخ 

اتضــح مــن دراســة أقــوال العلمــاء أن الغــرض مــن التكــرار هنــا  .)5(قتــرابشــدة الاعــد و هنــا تأكیــد ال
ــلا الفــرقین متفقــون فــي  الإضــافة إلــى إفــادة معنــى زائــدة التأكیــد، ــاحثین مــن  ــذلك، ونــر أن ال
ه مة توج   الظاهرة هنا. ح

   
  ننتقل إلى قوله تعالى: 

عُـوا نر أنه ُرر فعل الأمـر﴿ )6(﴾أَطِيعُوا اللهََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴿ ـة مـرتین، فأَطِ سـأل ﴾ فـي هـذه الآ
  النتیجة المنتقاة منه؟السائل عن سبب هذا الورود و 

ــــرر فعــــل الأ قــــال: إنــــه ُ ــــه و والجــــواب عنــــه أن  ــــة  مــــال العنا الإشــــعار مــــر هنــــا لإبــــراز 
طرـ الـرد والتفرـع، وفـي الثـا طرـ نياختلافهما من حیـث أن المقـول فـي الأول، نهـي  ؛ أمـر 

                                                 
 .5/250) تفسیر تدبر قرآن إصلاحي 1(

ة  )2(  .36سورة المؤمنون الآ

 .134| 6تفسیر أبي السعود  )3(

اني بتي  )4(  .6/380تفسیر المظهر 

 .5/318تفسیر تدبر قرآن إصلاحي  )5(

ة  )6(  .54سورة النور الآ
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عــد مور بهــا عــن وصــف الصــحة والإخــلاص و إطــلاق الطاعــة المــأالتكلیــف والتشــرع، و  نحوهمــا 
ست من الطاعة في شيء أصلا ه على أنها ل ر للتنب ما ذ وفي التكرر فعل  )1(وصف طاعتهم 

عـــوا الرســـول  عـــوني إلـــى أط مـــا لا یخفـــى مـــن الحـــث علـــى الطاعـــة الإطاعـــة والعـــدول عـــن أط
انيو  .)2(الإخــلاصهــا عــن وصــف الصــحة و وإطلاق  مبینــا علــة التكــرار هنــا: )3(شــیر الإمــام الشــو

ـة، وهـذا التكرـر منـه  اطنـة بخلـوص اعتقـاد وصـحة ن قصـد ممـا سـب طاعـة ظـاهرة و تعـالى أنه 
  .)4(لتأكید وجوب الطاعة علیهم
اد قول الشیخ درا آ ر إطاعة الر  و ه القارة معلقا: قد مر ذ ة من علماء ش سول في الآ

ــد علــى قة وأعیــدت هنــا، حتــى یؤ ــم وشــدة التمســك الســا ع أن نقــول أن )5(ــه وجــوب الح . نســتط
ه بــین  وجــد تشــا ــالغ، و ــة والاهتمــام ال الغــرض مــن التكــرار هنــا هــو التأكیــد الــذ أفــاد معنــى العنا

  آراء الفرقین.
  

ة  حانه قوله ننتقل إلى آ   تعالى: و  س
يـَقُـولُ أيَـْنَ شُـركََائِي الَّـذِينَ كُنـتُمْ تَـزْعُمُـونَ  وَيَــوْمَ يُـنـَادِيهِمْ ﴿ ـة شـبیهة لهـذه  )6(﴾فَـ ـات قلیلـة آ عـد آ ووردت 

ــة نــتُمْ تَزْعُمُــونَ قولــه تعــالى: ﴿ الآ ائِي الَّــذِینَ ُ ــوْمَ یُنَــادِیهِمْ فََقُــولُ أَیْــنَ شُــرََ یثــور الســؤال فــي  )1(﴾وََ
ة مرتین في هذه السورة؟ذهن السائل وهو ما السبب في تكرر هذه ا   لآ

                                                 
 .189/ 6تفسیر أبي السعود  )1(

 .200/ 18روح المعاني الألوسي ) 2(

اني الله عبد بن محمد بن علي بن محمد )3(   .)م1834 -1760/هـ1250-1173( الشو
ه من، علماء ار من مجتهد فق   . صنعاء أهل من ال
ان بهجــرة ولــد من خــولان، ــلاد مــن( شــو ــان. بهــا حاكمــا ومــات هـــ1229 ســنة قضــاءها وولــي ،صــنعاء ونشــأ) ــال  تحــرم یــر  و

  .التقلید
ــار منتقــى أســرار مــن الاوطــار نیــل( ؛منهــا مؤلفــا، 114 لــه  القــرن  عــد مــن محاســن الطــالع البــدر(و مجلــدات، ثمــانيفــي ) الاخ

ع ـــدان،) الســـا ـــذاكرن تحفـــة(و الفقـــه، أصـــول فـــي) الفحـــول إرشـــاد(و مجلـــدات، خمســـة فـــي التفســـیر، فـــي) القـــدیر فـــتح(و مجل ) ال
لـي  رسـالة) التوحیـد لمـة إخـلاص فـي النضـید الـدر(و رسـالة،) السـلف مـذهب في التحف(و وغیـره. أنظـر لترجمتـه: الأعـلام للزر
6/298.  

اني  )4( ة من علم التفسیر محمد بن على الشو ة والدرا ر بیروت. 46| 4فتح القدیر الجامع في الروا   دار الف

اد 5(  .2/725) تفسیر ماجد درا آ

ة ) 6(  .62سورة القصص الآ
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قــال: إنــ اتخــاذ هوالجــواب عنــه أن  یخ  ــة طرقــة اللــف فــي تكرــر التــو  قــد ســلكت بهــذه الآ
اء: أن لاشيء أجلب لغضب الله الشر ـه و  إیذان  مـا لا شـيء أدخـل فـي مرضـاته مـن الإشـراك 

ان الأندلسـي )2(من توحیده بین أبوح مـة التكـرار هنـا مشـیرا:  )3(و ـن أنـح ـررة علـى م ه وردت م
لاغ والتأكید ان أن إشراكهم لم و  )4(جهة الإ ان فساد رأیهم، والثاني؛ ب ررت لأن الأول ب قیل إنه 

هنـا، أن الغـرض مـن التكرـر هنـا سـتفاد مـن سـرد الآراء  .)5(سـند بـل عـن محـض هـو  عـن ن
ة في الرد علهو  الغة قو ه م ل من یرتكب الشرك، وف یخ والزجر على    ى الشرك.التو

ه القـارة فـي ظـاهرة التكـرار هنـا: ـاني بتـي: رأ علماء شـ د تقرـع للإشـعار عـتقرـع  قـول الشـیخ 
ـــاعهم رؤســـاءهم  یخـــا علـــى ات ـــان الأول تو ـــه، و أنـــه لا شـــيء أجلـــب لغضـــب الله مـــن الإشـــراك 

ان لفساد رأی اعهم، وهذا الثاني ب ات ادة الله  . )6(نحوهـارة و هم ورجائهم الشـفاعة مـن الحجـاوترك ع
ــه  یتفــنجــد أن الشــیخ هنــا  ه أســلوب علمــاء العــرب، علمــاء العــ مــعفــي رأ شــ ه  رب، وحتــى أســلو

أنه أخذ قولهم وأدرجه في تفسیره وحي    . و
  

قة نود أن ننتقل إلى قوله تعالى: ة السا ة في رحاب الآ عد هذه الجولة الطی   و
ــة )7(﴾يَشَــاءُ قــُلْ إِنَّ رَبيِّ يَـبْسُــطُ الــرِّزْقَ لِمَــنْ ﴿ ــة شــبیهة لهــذه الآ ــات قلیلــة آ عــد آ قولــه تعــالى:  وورد 
زْقَ لِمَنْ َشَـاءُ ﴿ همنـا أن نتحـدث عـن الجـزء المتماثـل فـي الآیتـین، ولا  )1(﴾قُلْ إِنَّ رَِّي یَْسُطُ الرِّ و

                                                                                                                                                              
ة  )1(  .74السورة نفسها الآ

 .429| 3تفسیر الكشاف الزمخشر  )2(

ــان ابــن یوســف بــن علــى بــن یوســف بــن محمــد )3( ــانى، الأندلســي الغرنــاطي ح ، الج ــان أبــو الــدین، أثیــر النفــز  745 - 654(ح
  .)م1344 -1256/هـ
ــة العلمــاء ــار مــن  أن إلــى وتنقــل. مالقــة إلــى ورحــل غرناطــة، جهــات إحــد فــي ولــد. واللغــات اجموالتــر  والحــدیث والتفســیر العر
  .صره ف أن عد فیها، وتوفى. القاهرة أقام

فه واشــتهرت اتــه فــي تصــان ــه وقرئــت ح ــه مــن ،عل حــر( ت ط ال  ــه اختصــر) النهــر(و ،مجلــدات ثمــانى القــرآن، تفســیر فــي) المحــ
حر ط، ال قـات(و عصـره، رجال تراجم في) العصر مجاني(و المح  الخـرس منطـ(و) الاتـراك للسـان الادراك(و) الانـدلس نحـاة ط
ش نور(و) الفرس لسان في ش لسان في الغ لي )الارب تحفة(و) الح   .7/153. أنظر لترجمته: الأعلام للزر
ط أ )4( حر المح ان الأندلسي تفسیر ال  .131| 7بو ح

 .109| 20روح المعاني الألولسي  )5(

اني بتي ) ت6(  .7/179فسیر المظهر 

ة ) 7( ا الآ  .36سورة س



www.manaraa.com

  تكرار الجمل الفعلية

  

130

 

أخذنا إلـى نـوع تكـرار آخـر. سـأ نتعرض إلى خواتم الآیتـین، لأنـه سـ ل عـن سـر تكـرار للسـائل أن 
ة مرتین و  ه؟هذه الآ ة عل   ما النتیجة المترت

ـــ قـــال: إن ـــد مـــع التـــي قبلهـــا، و والجـــواب عنـــه أن  ـــررت للتأكی ـــة علـــى أن الأه  ولـــى محمول
ـــة محمولـــأشـــخاص متعـــددین، و  ـــار وقتـــین، وقیـــل: الأولـــى هـــذه الثان اعت ة علـــى شـــخص واحـــد 
ــ .)2(هــذه محمولــة علــى المــؤمنینمحمولــة علــى الكفــار و  ــة مُ مــن ســرد ُفهَ ــل آ الآراء، أن متعلــ 

انَ. فید الب   متغایر ومختلف، والتكرار هنا 
ه القــارة فــي المســألة:  ــة الأولــى مــرت فــي  رأ علمــاء شــ ــاني بتــي هنــا معلقــا: الآ قــول الشــیخ 

ــار وقتــین، فینــدفع التكـرار، وقیــل: الأولــى لــرد فخــرهم  اعت ــة فــي شـخص نفســه،  شـخص وهــذه الآ
اد وهذا لرد بخلهم  عد" وما أنفقتم"الع قة هنـا، ولكـن  ت مقدمـةأعیدو  )3(حیث جاء هذا  ـة السـا الآ
قت حانه وتعالى، فلا یجوز  بوجه مختلف، س سط الرزق وقدره في ید الله س ة الأولى أن  في الآ

ـــأس مـــن روح الله ـــه أن یَ  ،لأحـــد أن ی حظـــهبـــل عل مـــتحن الله ،رضـــى  ـــادَ  وقـــد  ســـط  هع بهـــذا ال
نظر مد  ،والقدر ة  صبرهم.و طلـب منـه أنأما هذه الآ ه السلام، و ة النبي عل قـول  ففیها هدا

ـل مـا یُ للمترفین أن یُ  حانه و ُ نفقوا أموالهم في سبیل الله وهـذا سـبب حصـول رضـاء الله سـ فـي  نفـ
ـــد علـــى أن التوســـع )4(ُضـــاعفُ فـــي أجـــره أضـــعافا ســـبیله فیـــد إعـــادة هـــذا المضـــمون حتـــى یؤ  .

مشــیئة اللهوالضــی فــي الــرزق یت ــه لا برضــ علــ  ــار وفــاجر مــؤمن  ــل  حانه یــرزق  ائه، فــالله ســ
افر، و  ه، و  تكثیر الرزق لا یدلو ا لد ون الإنسان محبو یدل على أن العبد لا ضی الرزق على 

ثیـر  غوض عند الله، وقـد لـوحظ  ـاة سـعیدة ام ش ح عـ ـر الظـالم قـد  ین مـع أن هـات ،أن العبـد المن
رهتــان عنــد  ــاة، صــفتین  ــس قــد یُــر عبــد صــالح یتحمــل المصــائب والمشــاكل فــي الح الله، والع

ــارا للخیـر والشـر مُ  ـة مع م، فالشـخص الـذ یجعـل هـذه الفوائـد الماد عیـد عـن المـنهج الســل ضـل و
الإضـــافة  الصـــفات الصـــالحة، ونـــه حـــاملا إلـــى فالشـــخص الـــذ یجتمـــع لـــه هـــذه الـــنعم والفوائـــد 

ســه ینتهو  ــأ لــهالنــاجح والفــائز، وع م، یجعــل  .)5(ظــر العــذاب المه نــر أن صــاحب تفســیر التفهــ

                                                                                                                                                              
ة  )1(  .39السورة نفسها الآ

ضاو  )2(  .404| 4انظر تفسیر الب

اني بتي 3(  .8/34) تفسیر المظهر 

 .5/326) تفسیر تدبر قرآن إصلاحي 4(

م القرآن مودود 5(  الناشر إدارة ترجمان القرآن لاهور. 4/208) تفسیر تفه
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ـأن  سـتدل  ـان والإفهـام، و ـات فیهـا إشـارة إلـى الرضـاالتكرار هنـا لغـرض الب القـدر خیـره  هـذه الآ
حانه وتعالى... له من الله س   وشره، وأن 

  
ة عد هذه الرحلة الطی قة  و ة السا   إلى قوله تعالى: ننتقلفي رحاب الآ

ــتُمْ تَـعْمَلــُونَ فــَذُ ﴿ َّ نَسِــينَاكُمْ وَذُوقــُوا عَــذَابَ الخْلُْــدِ بمِــَا كُنـْ ــوْمِكُمْ هَــذَا إِ إذا أمعنــا و  )1(﴾وقُوا بمِــَا نَسِــيتُمْ لِقَــاءَ يَـ
ــة نجــد أنــه تكــرر فیهــا فعــل ﴿ ســأل عــن ســبب تكرــر فعــل ذُوقُــواالنظــر فــي هــذه الآ ﴾ للســائل أن 

  هذا التكرار؟الأمر مرتین وما الفائدة الحاصلة من 
ان مفعول ذوقـوا الأول، لأ رر الفعل لب قال: إنه  ـن مفعـول والجواب عن هذا أن  نـه لـم 

ورا، و  ور وهـو العـذابالأول مذ تعیـین وقیـل: تكرـر للتأكیـد والتشـدید و  )2(مفعول ذوقوا الثـاني مـذ
ان ،المفعـــول المـــبهم للـــذوق  ر مـــن النســـ س مجـــرد مـــاذ ه لـــ ـــأن ســـب ـــر فـــي ومـــا ذ ،والإشـــعار 

ــا بتكرــر الأمــر و اســتیجاب العــذاب وفــي إبهــام المــذوق أ انــه ثان ط الإســتئناف المنبــيء ولا و توســ
ة التشدید في الإنتقام منهم ما لایخفى مال السخط بینها من الدلالة على غا   .)3(عن 

ــاني بتــي: أعمــ قــول الشــیخ  ــه مــن التصــرح لمفعولــه وتعلیلــه  ط  یــد لمــا نِــ ــرر الأمــر للتو الهم ُ
ــل  ــر بهــا، دلالــه علــى أن  ــة والتف هم تــدبر أمــر العاق مــا عللــه بتــر الســیئة، الكفــر والمعاصــي، 

قــع ذلــك ظهــر المفعــول  .)4(منهــا  یــد، والمحاولــة أن  فهمنــا أن الغــرض مــن التكــرار هنــا هــو التو
مـا لفعل الأول، حتى ی تثنى الإشارة إلى أعمالهم السیئة، والمعاصي وأعمال الشرك والكفر، وهذا 

ــأكثر وضــوحا مــن الموقــف  یــد هــو إخــراج الموقــف الثــاني  فــة التو ــأن وظ ســب الإشــارة إلیهــا، 
أنهمـا اتفقـا علـى رأ  ـاني بتـي،  ضـاو والشـیخ  بیـرا بـین رأ الإمـام الب الأول. ثم نر تشـابها 

  واحد هنا.
  
  
حانه ن ننتقل إلى قولهأ   :تعالىو  س

                                                 
 .14حم السجدة  سورة )1(

ضاو ) 2(  .190|2انظر تفسیرالب

 .130| 21روح المعاني الألوسي ) 3(

اني بتي  )4(  .7/273تفسیر المظهر 
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ـة أخـر فیهـا تَ  )1(﴾وَقاَلَ قَريِنُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿ عـد قلیـل آ كـررت الجملـة نفسـها قولـه ثم وردت 
نُهُ رََّنَا مَا قَالَ تعالى: ﴿ سأل عن سر تكرر الجملـة ﴿ )2(﴾أَطْغَیْتُهُ قَرِ نُـهُ للسائل أن  ﴾ فـي قَـالَ قَرِ

  تین مرتین وما النتیجة المستفادة منه؟الآی نهاتی
لامــه، والثــاني؛ ن الأول خطــاب الإنســان مــن قرنــه و قــال: إعنــه أن ُ  والجــوابُ    متصــل 

المخاطب الأول وهو قوله تعالى:  ه من غیر اتصال  حانه    استئناف خطاب الله س
حتمــل أن یُــأَطْغَیْتُــهُ رََّنَــا مَا﴿ ــرا﴾ ف ــالقرن الأول الملــك، و طانراد  ــالقرن الثــاني الشــ ــذ )3(د  ا وه

الملك طانفسر هذا القرن  الش ه    .)4(، والقرن الذ یل
ــاني بتــي ــه، والقــرن  قــول الشــیخ  معلقــا هنــا: الجمهــور علــى أن الأول الملــك الكاتــب الشــهید عل

ض لــهال طان المقــ ــه الشــ قصــد  عرفنــا أن الغــرض مــن التكــرار هنــا هــو إفــادة معنــى  .)5(ثــاني؛ 
ل قرن جاء لمعنى جدید، وقد تشابه احثین في هذه النقطة.  تجدید، لأن    آراء ال

   
حانه إلى قوله ننتقل   تعالى:و  س
ــة هــذه قولــه تعــالى: ﴿ )6(﴾إِنْ يَـتَّبِعُــونَ إِلاَّ الظَّــنَّ ﴿ ــة شــبیهة مثــل الآ ــات قلیلــة آ عــد آ إِنْ وقــد وردت 

ــنَّ  مــة تكرر للســائل أن  )7(﴾یَتَِّعُــونَ إِلاَّ الظَّ ــة مــرتین فــي هــذه الســورة ومــا النتیجــة ســأل عــن ح الآ
  المستفادة منه؟

ــل و  قــال: إن  س بتكــرار، والجــواب عنــه أن  احــدة وردت مســتقلة فــي معنــى جدیــد وأنــه لــ
ــة ــادتهم الملائ ع ــادتهم الــلات والعــز ومنــاة، والثــاني؛  ع . وتحــدث الشــیخ )8(لأن الأول متصــل 

مــا ســب قــائلا:التهــانو عــن هــذه الظــاهرة  ــات الظــن ف ضــا،  ،وورد نفــي العلــم وإث ثــم جــاء هنــا أ

                                                 
ة  )1(  .23سورة ق الآ

ة  )2( قة الآ  .27السورة السا

ه القرآن اا )3( ه متشا  .195لكرماني ص لبرهان في توج

ان القرآن أشرف التهانو  )4(  . 53| 11ب

لات القرآن ) 5(  .4/558إلهام الرحمن في حل مش

ة  )6(  .23سورة النجم الآ

ة  )7(  .28نفس السورة الآ

ه القرآن الكرماني ص  )8( ه متشا  .197انظرالبرهان في توج
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ـه قولـه  مـا یـدل عل ولكن بینهما فرقان، الفـرق الأول؛ وهـو أنـه ورد فـي الأول نفـي الـدلیل العقلـى 
ـهثاني؛ إما أنه عام أو وأما في الموضع ال. )1(﴾مَا أَنزَلَ االلهَُّ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ تعالى: ﴿  إما أنه أرـد 

مــا هــو ظــاهر ــة وحــدها  الملائ قرنــة مقابلــة الخــاص، والفــرق الثــاني؛ فهــو خــاص   .)2(الخــاص 
فیــد معنــى جدیــدا، ولا  ــل تكــرار  ــل موضــع مســتقل، و ــاحثین أن  ــه ال فهــم ممــا مضــى مــن توج

ان غرض التكرار. بیر بین آراء الفرقین، بل نراهم متفقین في ب   یوجد فارق 
  

حانه ننتقل إلى قوله   تعالى:و  س
ـة أرـع مـرات فـي هـذه السـورة، مـرتین فـي قصـة عـا )3(﴾فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ ﴿ د ووردت هذه الآ

ه السلام و  مرة أخر في قصـة قـوم ثمـود، فمـا سـبب تكرـر ذلـك فـي قصـة ومرة في قصة نوح عل
  عاد مرتین؟

قال   لمـا  اإن عـاد هنـا قـائلا: إلى سـبب التكـرار )4(أشار الإمام الغرناطي :الجواب عنه أن 
ـالقحط الشـدید حتـى ـه السـلام امتحنـوا  علیهم فخوفـت بـذلك فلمـا لـم یجـد اشـتد الأمـر  ذبوا هـود عل

ــه أه م امتحــانهم  حوا لا یُــذلــك علــیهم مــع ألــ م، فأصــ ــالرح العقــ هم، فــامتحنوا مســاكنُ  إلا ر لكــوا 
ـالرحعذابین، ف السـنین، ثـم استؤصـلوا  قولـه أولا  لما أخذت قـوم عـاد  م، ورد متكـررا فأشـار  العقـ

انَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿َ  یْفَ َ ـه مـن ﴾ إلى ما قدم لهم من منع المطر وشدة السنیَ ن علیهم وما أنذروا 
ــة مــرتین مشــیرا إلــى ماقــدم الــة الآأشــار ذلــك، و  م، فتكــررت الآ ــالرح العقــ ــة إلــى استئصــالهم  ثان

اشر  الرحالسنین، و  وه وشاهدوه من العذابلهم مما  ر . و )5(قطع دابرهم واستئصالهم  لمـا لـم یـذ

                                                 
ة ) 1(  .23سورة النجم الآ

ان القرآن أشرف )2(  .76| 11التهانو  على ب

ات  )3(  .30، 21، 18, 16سورة القمر الآ

م بن مدأح )4(   .)م1308 - 1230/هـ 708-627(جعفر أبو الغرناطي، الثقفي الزیر بن إبراه
ه انتهت. الاندلس إلى الداخلین العرب أبناء من مؤرخ، محدث ة في بها الراسة إل ة العر   .والاصول والتفسیر الحدیث وروا
ان في ولد شـه بهـا فطـاب غرناطـة إلـى فغادرهـا ومنغصـات، شـؤون  فیهـا لـه فحـدثت  ،مالقـة وأقام ج ـه شـرع مـا وأكمـل ع  مـن، ف

ه وتوفي ،مصنفاته   .ف
ثیرة منها؛  ل ملاك(له مصنفات  ه في التأو ره )القرآن سور ترتیب في البرهان(و )التنزل في اللفظ المتشا  الأعـلام(و المنوني ذ

ه جمع) معجم(و) الأعلام من الأندلسي القطر ه ختم من لي  .موتراجمه شیوخه أسماء ف  .1/86أنظر لترجمته: الأعلام للزر

ل ملاكانظر ) 5( ه والتعطیل الإلحاد لذو  القاطع(التأو ه وتوج  .878| 2الغرناطي  بن زیرأحمد)التنزل آ من اللفظي المتشا
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ه السلام، وق ـع فـي العـذاب وم صالح و من حال قوم نوح عل قوم لـو علـیهم السـلام مـن هـذا التنو
، فإن عادا اخـت ص مـا نـزل فیهـا مـن لم یتكرر ما ورد في أعقاب قصصهم من قوله تعالى الساب

ر  یفعذابین لهتاب الله بذ ا و ا، فـ" ـون " الأول لعذاب الـدن حتمـل أن  الثـاني؛ لعـذاب الآخـرة، و
ــان یــف  ــون الثــاني نــذر وعیــد عــذابي و  المعنــى فــي الأول: ف لما حــذرناهم قبــل أن أوقعنــا بهــم، و

قاع العذاب بهمعد إرسال الر ـان الـراز سـبب التكرـر هنـا قـائلا: )1(ح علیهم وإ ـرر ذلـك ” . وأ
ان ما في قا أن  .)2(ذلك من المعنى، وثلاث مرات للتقرـر والتكرـر" أرع مرات، لب وقـد أشـیر سـا

ـان فـي  مـن أنغـام الحسـن  هالمواضـع التـي جـاء فیهـا نغـم جدیـدالتكرر الذ وقع في القرآن فإنـه 
ــات نُ وازُ الرائـع، فســورة القمــر جـاءت علــى نظــم عجیـب فرــد، تَــ ووحــدة فـي الفاصــلة، فقــد  ،فـي الآ

لهـــا  ـــات  ـــون واحـــداجـــاءت الآ ـــاد  شـــطر البیـــت مـــن الشـــعر، و علـــى وزن  ه  جـــاءت ... أشـــ
ــه الــراء مســ ــة فــي الشــعر، حــرف الــرو ف القاف ه  لهــا علــى صــورة واحــدة... أشــ بوقة الفواصــل 

تان قبلها... وإذا قرأت السورة و  قا، فواضـح حرفین متحر رتـه سـا أمعنت النظر فیهـا وجـدت مـا ذ
ات  ذا عن غیرهـا، و  لم تجيء منقطعةأن هذه الآ ـان ه ـة ب لامسـوقة بهـذا المسـاق المفصـل، فالآ

ــل والعــذاب لاء والو ــذبین الضــالین، و  للحــال التــي تكشــف عنهــا الــ الم أذاقهــم عــذاب الــذ أحــا 
  .)3(السعیر

ـان والإفهـام،  قة أن الغرض من التكرار هنـا هـو الب ات السا احثین للآ یبدو مما سب من شرح ال
حانه عض النــاس لا  لأن الله ســ قــوم عــاد. فــ ــات العــذاب الــذ حــاق  وتعــالى قــد بــین فــي هــذه الآ

رر لهم الكلام مرتین للإفهام، والتكرار هنا من هذا القبیل.   فهم الكلام في مرة واحدة، ف
ــاني بتــي   انــه مــرتین فــيو مبینــا ســبب التكــرار هنــا: قــول الشــیخ  ــه الســلام  أمــا إت قصــة هــود عل

ل، و  ا والثـانيحتمل للتهو رر الأول ما حاق بهم من العذاب في الـدن حی ب ؛أنه  هـم فـي لمـا سـ
ما أشیر في قصتهم عد أن أوردنا أراء الفرقین عرفنا أنه لا یوجد فرق ملمـوس بـین  .)4(الآخرة، 

  أرائهم، بل نراهم یتفقون في معالجتهم ظاهرة التكرار هنا.
  

                                                 
افي ص ) 1( ل الإس    .316درة التنزل وغرة التأو

 .29/96تفسیر الراز فخرالدین الراز  )2(

قین عبدالكرم الخطیب ص انظر اعجاز ) 3( ر العري عام  404القرآن الإعجاز في دراسات السا  م. 1974 دارالف

اني بتي 4(  .9/140) انظر تفسیر المظهر 
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ات ال ة في رحاب الآ قةعد هذه الرحلة الطی   ننتقل إلى قوله تعالى:  سا
ــرَْ الْقُــرْآنَ لِلــذكِّْرِ فَـهَــلْ مِــنْ مُــدَّكِرٍ ﴿ ــة فــي الســورة أرــع مــرات،  )1(﴾وَلَقَــدْ يَسَّ نــر أنــه تكــررت هــذه الآ

سأل السائل: ما السر في تكررها، وما النتیجة المستفادة منها؟   ف
قال:    ـل قصـة  قال الإمام القرطبي هنا: "إنماوالجواب عنه أن  ـر  ـة عنـد ذ رر هذه الآ

بـــت فـــي أجـــوافهم، وجعلـــه حجـــة علـــیهم" )هـــل(لأن  . )2(لمـــة اســـتفهام، تســـتدعي أفهـــامهم التـــي ر
ـأن تكـوقیل:  ـل قصـة إشـعارا  رر ذلك في  ـل رسـول مقـتض لنـزول العـذاب و إنه  اسـتماع ذیب 

ار والاتعا غلـ ،ل قصة مستدع للاد ه والاتعـا لـئلا  ـه  .)3(بهم السـهو والغفلـةواستئنافا للتنب وف
حا ـأنعم الله سـ اد  ره، و إشعار الع سـیر القـرآن نه وتعـالى وحـث النـاس علـى شـ لعـل وجـه تكرـر ت

رها غفــل شــ غــي لأحــد أن  مــة لا ین أنــه منــه عظ ر فــي هــذه الســورة الإشــعار  . وفائــدة هــذا )4(للــذ
ــاء الأولــین للاتعــا هــو التجــرد عنــد اســتكمالالتكرر  ــأ مــن أن ظ إذا ســمعوا الحــث قاســتئناف التــو  ن

ـة معلقـا )5(على ذلك لئلا تسـتولي علـیهم الغفلـة ه القـارة الهند . قـال الشـیخ التهـانو مـن علمـاء شـ
ــة عقــب ق توقــد جــاء" هنــا: ــه علــى أهــذه الآ ــلصــص عدیــدة وفــي تكرارهــا تنب قصــة مســتقلة  ن 

ــزةتطلـب منـا الاهتمــام و  ـة المر سـرد الأدلـة الســالفة أن الغـرض مــن  تخلصـنا مــن .)6(التـدبر والعنا
ــا  ســتنتج أن هنــاك رطــا قو معــن النظــر  ــل مــن  ــار، و ــة هــو الــوعظ والاعت التكرــر فــي هــذه الآ
ــار، فمــثلا الخَطیــب والمُبلــغ ُستحســن لــه أن یلجــاء إلــى التكــرارإذا دعــت  ــین الاعت بــین التكــرار و

لمـة اسـتفهام  السـورة، وهـذه وردت لقصـد الإفهـام، وإن  الـواردة فـي )هـل(الضرورة، ثم ندرك فائدة 
ور مـرتین علـى الأقـل، فـإن لـم تفهمـه مـن أحـدهما فـاجمع بینهـا یتضـح  ل معنى فـي الكتـاب مـذ
لــك الأمــر، وإن لــم تســتطع الجمــعَ أولــم تفهــم أحــدهما، فهــذا یــدل علــى قصــر فهمــك وإدراكــك. ولا 

بیــر  ــأن ا انــر فرقــا  ــاحثي العــرب، فــاراؤهم تــوحي  فیــد الإفهــام بــین أراء  ــل قصــة  لتكــرار عقــب 
... نوالت ة... ونفس الرأ قدمه الشیخ التهانو ه والعنا إذا أمعنا النظر في المعاني التـي جـاءت ب

                                                 
ات  )1(  .40، 32، 22، 17سورة القمر الآ

 .17/134تفسیر القرطبي  )2(

ضاو  )3(  .369|5تفسیر الب

اني  )4(  .125| 5فتح القدیر الشو

سي حرا )5( ان الأندل ط  ابوح  .182| 8لمح

ان القرآن أشرف )6(  . 83| 11التهانو  على ب
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فهمــه  فهمهــا فــي أول المــرة وإن لــم  ــه إتاحــة الفرصــة للمخاطــب أن  ــررة فــي القــرآن مــرتین، فف م
فهمه فهذا  ة وإن لم    ...قاصر العقلففي المرة الثان

   
حانه ننتقل إلى قوله   : ىتعالو  س

ــة شــبیهة لهــا توجــاء )1(﴾فــَذُوقُوا عَــذَابيِ وَنــُذُرِ ﴿ ــة آ  )2(﴾فَــذُوقُوا عَــذَابِي وَنُــذُرِ قولــه تعــالى: ﴿ عــد آ
قو  ة و یثور السؤال في ذهن المعترض و   ما النتیجة المرجوة منه؟ل: ما هو الغرض من تكرار الآ

قال: إن الوار  ـالمراودین والجواب عنه أن  ر العـذاب مـرتین، المـرة الأولـى خـاص  د هنا ذ
ـع شـمل الجم ـة عـام  ، والمـرة الثان قـول ابـن جـز )3(من قوم لـو ـة  )4(.  ـرر هـذه الآ معلقـا هنـا: 

غــ ــرت عبــرة البل ــل قصــة مــن القصــص التــي ذ عتبــر بهــا، إذ  ــل قصــة ف ــه الســامع عنــد  ة لین
ما یوقظ السامعَ  ل واحدة  وضـح الشـیخ التهـانو فائـدة التكرـر )5(من الوعیـد وموعظة. فختم  . و

عــد  هنــا قــائلا: ــة  عــد عــذاب الطمــس وجــاءت مــرة ثان ــة فــي الأولــى  ظهــر أنــه وردت هــذه الآ و
ـ .)6(عذاب الهلاك فلا تكرارهنا عـن ا مختلفـا عد سرد أدلة الإمـامین، یتضـح لنـا أن لكـل منهمـا رأ

ه، لأن الـــراز یخــص التكـــرار بنــوع ا : المـــراودین مــن قـــوم لــو وعـــامتهم، أمـــا صــاح لمعـــذبین أ
: الطمس والهلاك...     التهانو فیخص التكرار بنوع العذاب أ

  
حانه ننتقل إلى قوله   تعالى: و  س

                                                 
ة ) 1(  .37سورة قمر الآ

ة  )2(  .39نفس السورة الآ

 . 63| 29تفسیر الكبیر الإمام الراز  )3(

  .)م1340 -/1294 هـ741 -693(القاسم أبو الكلبي، جز  ابن الله، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد )4(
هف   . غرناطة أهل من. واللغة صولالأ العلماء من ق

ه من ـة القـوانین( ت ص فـي الفقه ـة مـذهب تلخـ ) العامـة لحـن فـي العامـة الفوائـد(و )صـولالأ علـم إلـى الوصـول تقرـب(و )المالك
ة نوارالأ(و )التنزل لعلوم التسهیل(و ة الالفا في السن لي )السن  .5/325. أنظر لترجمته: الأعلام للزر
عة حسان دارالكتب الحدیثة مصر 4/147بن جز  محمد بن أحمد التسهیل لعلوم التنزل )5(  .مط

ان القرآن أشرف التهانو  )6(  .85| 11ب
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نِ ﴿ َ ة في هذه السورة إحد وثلاثین مرة، للسـائل أن  )1(﴾فبَِأَيِّ آلاَءِ ربَِّكُمَا تُكَذِّ وقد وردت هذه الآ
مة تك ة وعن الفائدة المرجوة منها؟سأل عن ح   رر هذه الآ

ا المختفلـة والجواب عن هذا أن ُ    حانه وتعـالى علـى مـا خلـ مـن نعـم الـدن ـه الله سـ قال: ن
ع  ع الأول والســ النــار، وفصــل بــین الســ ــف  عا للترهیــب والإنــذار والتخو ع منهــا، وأفــرد ســ فــي ســ

لهــم ــات، ســو فیهــا بــین النــاس  تــب الله مــن الفنــاء علــیهم، وهــذه  الآخــر بواحــدة ثــلاث آ مــا  ف
انـت الأول  ـین الإنـس والجـن فـي الافتقـار إلـى الله تعـالى، وإنمـا  ة و ة بین الملائ الفاصلة للتسو

السموات والأرضین ومعظم الكواكب عا،  عا س عا، لأن أمهات النعم خلقها س رت عقیب  )2(س ذ
دائع صنعه و  ات فیها تعداد عجائب خل الله و ـات آ عة منها عقیـب آ مبدأ الخل ومعادهم ثم س

ــ ــر النــار وشــدائدها علــى عــدد أبــواب جهــنم وحســن ذ ر الآلاء عقیبهــا، لأن فــي صــرفها فیهــا ذ
ورة، أو دفعهــو  عــد أكبــر النعمــاءا نعمــا تــواز الــنعم المــذ الأعــداء وذلــك  عــد هــذه  )3(لأنهــا حلــت  و

ة في وصف الجنان وأهلها على عدد أب عة ثمان عدها للجنتـین اللتـین الس ة أخر  واب الجنة ثمان
ــة المتقدمــة: ﴿ ت لمفلمــا اســتك )4(﴾وَلِمَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَِّــهِ جَنَّتَــانِ دونهمــا لأنــه قــال فــي مفتــتح الثمان

ـة ثمـاني مـراته ـة فـي وصـف الجنتـین وأهلهـا )5(﴾وَمِـنْ دُونِهِمَـا جَنَّتَـانِ قـال: ﴿ ذه الآ فمضـت ثمان
ــة فــي وصــف ج ــع إحــد وثلاثــین مــرة، فمــن وثمان ــان الجم ــه ف ــة المتقدمــة إل نتــین دونهمــا للثمان

موجبهـا ا ة الأولى وعمل  لتـا الثمـانیتین مـن الله ووفـاعتقد الثمان قةسـتح  عة السـا فـالله  )6(اه السـ
ل خلة وصفها ونعمـة وضـعها بهـذه  ع  ر خلقه آلاءه ثم أت تعالى عدد في هذه السورة نعماءه وذ

قررهموجعلها  ل نعمتین لینبههم على النعم و  ـه إحسـ فاصلة بین  ع ف ما تقول لمن تتا انك بها 
ــرا هــذا؟ ألــم  ــر هــذا؟ ألــم تكــن خــاملا فهززتــك أفتن ــره: ألــم تكــن فقیــرا فأغنیتــك أفتن ن فــره و وهــو 

ـر هـذا؟ فـالتكرر طـردا للغفلـة و تكن راجلا فحملتك أفت ـ) 7(تأكیـدا للحجـةن النعم إنمـا حسـن للتقرـر 
                                                 

ات  )1( ، 53، 51، 49، 47، 45، 42، 40، 38، 36، 34، 32، 30، 28، 25، 23، 21، 18، 16، 13سورة الرحمن الآ
55 ،57 ،59 ،61 ،63 ،65 ،67 ،69، 71 ،73 ،75 ،77. 

افي ص  )2( ل الإس  .320انظر درة التنزل وغرة التأو

ه القرآن الكرماني ص  )3( ه متشا  .198البرهان في توج

ة 4(  .44) سورة الرحمن الآ

ة  لسورة نفسها) ا5(  .62الآ

افي ص  )6( ل الإس  .320درة التنزل وغرة التأو

ام القرآن القرطبي  )7(  .160| 17الجامع لأح
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قـول الرجـل لغیـره:  ما  خ على التكذیب بها  حانه نعمة أنعم بها و ر س لما ذ المختلفة المعددة ف
ــأن خولتــك فــي الأمــوال؟  ــك  ــذا و ألــم أحســن إل ــك  ــأن فعلــت  ــك  ــه ألــم أحســن إل حســن ف ــذا؟ ف

ق ه، فإنهما و التكرر لاختلاف ما  ل واحدة تتعل إن تكررت إحد رر   ،مـا قبلهـاوثلاثین مرة ف
ـع عائـدا علـى شـيء واحـد لمـا زاد علـى ثلاثـة ـان الجم لأن التأكیـد  ،ولذلك زادت على ثلاثة ولو 

قول ) 1(لا یزد علیها  .: غو ة هذه رر ال یر فـي وتأكیـدًا للنعمـة تقرـرًا السـورة هـذه فـي الآ  التـذ
لاغ في العرب عادة على بها اع الإ   .)2( والإش
یخهم وفائــدة التكرــر تو    مــا لله تعــالى مــن نعــم علــى المخــاطبین وتعــرض بتــو یــد التقرــر 

ـــالله أصـــناماً لا نعمـــة لهـــا ـــةعلـــى أحـــد علـــى إشـــراكهم  لهـــا دلائـــل علـــى تفـــرد الإِله قـــول . )3(، و
جــوز أن  ــع أنعمــه، و ــررة علــى جم ــل" یجــوز أن تكــون م القاســمي صــاحب تفســیر "محاســن التأو

ل واحدة منهن مـا وقـع بی ـالأولى ماتقـدمها یراد  جـوز أن یـراد  ـین التـي قبلهـا مـن نعمـة، و نهـا و
ذا إلـى آخـر السـورة ة...وه الثالثة ماتقدم على الأولى والثان ة ماتقدمها، و الثان ثـم .)4(من النعم، و

ع ع تعداد الـنعم علـى الثَقَلـین؛ الغالب على هذه السورة هو إن الطا هـذا  وعلـى. الإنـس والجـن طا
ــن م ســر  الأســاس  ــه ب یر وتقرــر لنعمــه. فهــم عِلّــة التكــرار الــذ حفلــت  ســورة الــرحمن أنــه تــذ

ارها أوالتكذیب بها ن إن م ان فلا  م   )5(وأنها من الظهور 
  

ه القارة في ظاهرة التكرار هنا: ـه فـي التمهیـد علـى سـبیل   رأ علماء ش ـر هـذا التوج قد سـب ذ
ة لأن المقام قول الشیخ الاختصار هنا نورده مرة ثان : هذا التكـرارسـر  نو مبیناالتها قتضي ذلك 

ان مصداق النعماء متغایر  لما  لمـا  ،محضـا ا، فهـذا لا ُعـد تكـرار اف بـل هـو اشـتراك فـي اللفـظ، و
ا غیر متعل  رر ثان سمى تردیدا في اصان الم لاغینه الأول فهذا  وهذا النوع مـن  ،طلاح ال

ر وهـــ ـــون أحلـــى مـــن الســـ فیـــد التأكیـــد التكـــرار  ـــلام العـــرب شـــعرهم ونثـــرهم و ثیـــر وارد فـــي  ذا 

                                                 
 .97| 27روح المعاني الألوسي  )1(

غو  الحسین بن مسعود ) معالم التنزل2( ة للنشر  7/443ال   م.1997تحقی عبدالله النمر دار الطی

ر ابن عاشور 3(  .لبنان بیروت العري التارخ مؤسسة الناشر 27/230) التحرر والتنو

ل جمال الدین القاسمي  )4( ر بیروت.ت محمد ع 1/259محاسن التأو ع دارالف اقي ط  بدال

قین عبدالكرم الخطیب ص  )5(  .396الإعجاز في دراسات السا
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ان ما فـي الكـلام مـن المعنـى، وثلاثـون . )1(والتقرر ر هنا الألآء إحد وثلاثین مرة، الأولى لب ذ
ــر العــذاب إشــارة إلــى معنــى قولــه  ورة عشــر أضــعاف مــرات، ذ ــر، لتكــون الألآء المــذ مــرة للتقر

ــاءَ ِالْحَسَــنَ ﴿تعــالى:  ــنْ جَ ــامَ ــلاَ یُجْــزَ إِلاَّ مِثْلَهَ ئَةِ فَ ــیِّ ــاءَ ِالسَّ ــنْ جَ ــا وَمَ ــهُ عَشْــرُ أَمْثَالِهَ أنــه  )2(﴾ةِ فَلَ
قول: إن خُ  یـي ثلاثـین مـرة، وقیـل: ئالآثلاث مرات فأنا أرغب فـي نعمتـي و  من عذابي وفتَ تعالى 

طوفــون فیهــا... وردت فــي الوصــف والت ع أولهــا ســنفرغ إلــى قولــه:  ــات الســ ــف، منهــا إن الآ خو
ــات التــي فــي أول الســورة التــي أولهــا: ب النــار، و فهــي علــى عــدد أبــوا مَــا ﴿ثمــان آ ُ ِّ آلاَءِ رَِّ ــأَ فَِ

ـارِ  الْفَخَّ نسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ َ َ الإِْ َانِ خَلَ وردت  )4(﴾سَـنَفْرُغُ لَكُـمْ أَیُّهَـا الـثَّقَلاَنِ ﴿إلـى قولـه:  )3( ﴾تُكَذِّ
حـرن ثـم إخـراج النعم التي أولها لتقرر  خل الفواكه ثم خل الإنسان ثم جعـل المشـرقین ثـم مـرج ال

فنــاء مــا علــى الأرض ثــم ســؤ اللؤلــؤ ثــم تســخیر الفلــك ثــم إعــلام الإنســان، ثــم جعــل ا اله لمشــرقین 
ــهِ جَنَّتَــانِ ﴿تعــالى، صــارت خمــس عشــرة ثــم قــال الله تعــالى:  ــامَ رَِّ ــرر قولــه  )5(﴾وَلِمَــنْ خَــافَ مَقَ و

َانِ ﴿تعـالى:  مَـا تُكَــذِّ ُ ِّ آلاَءِ رَِّ ثمــاني مـرات إلــى قولـه تعــالى: ﴿وَمِــنْ دُونِهِمَـا جَنَّتَــانِ﴾ إشــارة  ﴾فَِــأَ
الجنتین الأولیین إشـارة  ة أوصاف  ة ثم وصف الجنتین الأخرتین بثمان إلى أن أبواب الجنة ثمان

ـة، فصـارت إحـد وثلاثـین مـرة، وهـذا ـالأولیین ثمان ـه مـن  إلى أن أبوابها  لـه منقـول علـى مـا ف
عید الغ الإنسان في استخراج الأمور ال لام الله ةالتكلف، والأولى أن لا ی . قد تكررت هذه )6(من 

عتبـــر  اق جدیـــد لمصـــداق نعمـــة جدیـــدة، فلـــذا  ـــل مـــرة وردت فـــي ســـ ـــة إحـــد وثلاثـــین مـــرة و الآ
عـدالتكرار هنا تكرارا صورا، و  ، إذن لـم  هـل اللغـة مخـلا فـي الكـلام، بـل ه أ لو نفترض أنـه معنـو

ــان، وقــد وصــلده مســاعدا و عــ ــه مــن وجهــة نظــر  فــالنظر درجــة الجمــال،  إلــى متعاونــا فــي الب إل
س إلا جهـلا ـا لـ ـاره عی ة واعت ـة والإنجلیزـة والصـین قـد نجـد لـه ا، و صـرح لغات أخر من الأرد

ـرر فصـلة: "رح لا في الآداب الأخر مـثلا قـد وردت فـي الزـور م متـه مـا زالـت قائمـة". سـت مث

                                                 
ان القرآن أشرف التهانو  )1(  .160| 17ب

ة 2(  .160) سورة الأنعام الآ

ة 3(  .14) سورة رحمن الآ

ة نفسها 4(  .31) الآ

قة 5( ة السا  .46) الآ

ع دهلي  154) انظر مفتاح الجلالین ص 6(  هـ. 1356الهند عام ط
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بدو من الظاهر  ،نر أنه تكرر هذا الكلام في هذه السورة إحد وثلاثین مرة. و )1(وعشرن مرة و
لاغة والفصاحة،  عد خلافا لل ید لا  فید التو خاصة ورود هذه الجملـة فـي هـذه و أن التكرار الذ 

ــل جملــة فــي الظــاهر اأن فیهــا تكــرار  والســورة التــي قبلهــا یبــدو ،الســورة قــة أعیــد  ، ولكــن فــي الحق
لأعتبر هذا الإفادة مضمون جدید، ولذا  غاؤهـا فـي الكـلام مستحسـنا لنوع من التكـرار فصـحاء العـرب و

  .)2(وحلوا
أن الغرض الغالب مـن التكـرار هنـا هـو التقرـر،  عد سرد أدلة الفرقین نصل إلى القول  و

ــرر فــي النفــوس، وفائدتــه الع ــین الم ــه تم ظمــى التقرــر وقــد قیــل: إذا تكــرر الكــلام تقــرر. وأرــد 
ــان  ــاحثین اتفقــوا فــي غالــب آرائهــم فــي ب فیــد معنــى جدیــدا. ونجــد أن ال ــل موقــف ورد هنــا  وأن 

  . ظاهرة التكرار في هذه النقطة
  

ر ننتقل إلى قوله تعالى: قة الذ ات السا ارك في ظل الآ عد هذا السفر الم   و
أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَ ﴿ نــر  )3(﴾نــُوا اتَّـقُــوا اللهََّ وَلْتـَنْظــُرْ نَـفْــسٌ مَــا قــَدَّمَتْ لِغــَدٍ وَاتَّـقُــوا اللهََّ إِنَّ اللهََّ خَبــِيرٌ بمِــَا تَـعْمَلــُونَ َ

ـــاتَّقُـــوا االلهَّ أنـــه تكـــررت جملـــة فعـــل الأمـــر ﴿ ســـأل الســـائل عـــن ســـر تكررهـــا ﴾ مـــرتین فـــي الآ ة، ف
  النتیجة المرجوة منها؟و 

یـــد، أو عنـــه أن والجـــواب    ـــرر للتو ـــات لأنـــه مقـــرون قـــال: إنـــه  أن الأول؛ فـــي أداء الواج
قوله تعالى: ﴿ الوعید إِنَّ االلهََّ خَبِیرٌ ِمَا تَعْمَلُونَ العمل، والثاني؛ في ترك المحارم لاقترانه  ﴾ وهو 

إن التقـو شـاملة لتـرك قـین مـن الفخامـة مـا لا یخفـى، و وفـي ورود الأمـرن مطل )4(على المعاصي
ــه منــع  ،یــؤثم مــا ، وف أمرهــا فالتأكیــد أولــى وأقــو ــه للتوزــع، والمقــام مقــام الاهتمــام  ولا وجــه وج

ادر ممـا قـدمت أعمـال الخیـر یف لا، والمت ـة لأن مَـ )5(ظاهر و ـه تحـرض علـى المراق  مَ لِـن عَ وف
متنـع عنـه ما وقت فعله أن الله مطلع على التأكیـد  )6(یرتكب من الذنوب  قـول  سـتدل ولعـل مـن 

                                                 
اد 1(  .2/1062) تفسیر ماجد درا آ

اجور  )2( لات القرآن ال  .2/567الهام الرحمن في حل مش

  .18سورة الحشر  )3(

ضاو  )4(  .323| 5تفسیر الب

 .60| 28 الألوسي انظر روح المعاني )5(

 .418| 3تفسیر النسفي  )6(
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حانه وتعــالى: ﴿ م مــا إِنَّ االلهََّ خَبِیــرٌ ِمَــا تَعْمَلُــونَ  قولــه ســ ــه تعمــ ﴾ لأنــه یتضــمن الوعــد والوعیــد وف
س أرجح وأولى. التأس له فالقول    سب ولعل مع هذا 

ه القــــارة هنــــا: ــــر للتأكیــــد أو قــــول  رأ علمــــاء شــــ ــــاني بتــــي معلقــــا هنــــا: تكر الأول لأداء الشــــیخ 
ـــات والثـــان ز  إعـــادة الفعـــل. و )1(ي؛ لتـــرك المحـــارمالواج ر ـــة هـــذه المعاملـــة، و علـــى شـــیر إلـــى أهم

ـل أعمـالكم ولا یخفـى ع أن الله خبیر  قة التي تقول:  ـه مـن صـغیر الحق ـه شـيء ممـا تقومـون  ل
ــم ملاقــون  بیــر، وأن ا، فــلا تتغــافلوا و اتضــح ممــا ســب دراســته أن  .)2(أجرمــا تحصــدونه فــي الــدن

طالــب المتلقــین أن الغــرض مــن التكــرا ــه، و عتنــي  یــد، حیــث یبــین شــأن الموقــف و ر هنــا هــو التو
ـــاملا بـــین الإمـــام  ـــة، ثـــم نجـــد توافقـــا  حـــذروا ارتكـــاب الجـــرائم، خاصـــة الـــذین قـــدموا أعمـــال خیر

لاهمـا  یتحـدث ـة، ف ه القـارة الهند تـاب شـ ـاني بتـي مـن ُ ـاحثي العـرب والشـیخ  ضاو مـن  ان الب
لا... ذا الشیخعن نقطة واحدة. وه قدم نفس النقطة ولكن بتعبیر مختلف قل     أحسن اصلاحي 

  
حانه وتعالى:  قوله إلى ننتقل   س
ــهُ مخَْرَجًــا﴿ ــة شــبیهة لهــا قولــه تعــالى: ﴿ )3(﴾وَمَــنْ يَـتَّــقِ اللهََّ يجَْعَــلْ لَ عــد آیتــین آ ِ االلهََّ ثــم جــاء  وَمَــنْ یَتَّــ

ـــرِهِ ُسْـــرًا ـــنْ أَمْ ـــهُ مِ ـــلْ لَ ـــهُ سَـــیِّئَاتِهِ ثـــم ورد قولـــه تعـــالى: ﴿ )4(﴾یَجْعَ ـــرْ عَنْ فِّ َ ِ االلهََّ ُ ـــنْ یَتَّـــ عـــد  )5(﴾وَمَ
قة نــر ألتنــا مطالع ــات الســا ِ االلهََّ نــه تكــررت جملــة ﴿لآ والشــاهد هنــا فــي  ﴾ ثــلاث مــرات،وَمَــنْ یَتَّــ

ـات ـرر فعـل الشـر فقـط، الجزء الأول من الآ ـه تسـامح، لأن الم ذا وهـ وهـذا مـن تكـرار الجمـل ف
حثنا سأل عن سبب تكرر فعل الشر للسائل ،هنا هو مجال  ه؟أن  ة عل   ، وما النتیجة المترت

أن الأوامر التي دارت علیها هذه السورة ثلاثة: الأول؛ الأمـر  قال:  والجواب عن هذا أن 
قـع  ال العـدة حتـى لا  ـه الضـرورة فـي وقتـه لاسـتق قـاع الطـلاق، ولمـا ضـمت إل المحافظة علـى إ

المطلقـــة بإطالـــة عـــدتها، والثـــاني؛ الأمـــرا ألا تخـــرج بإحصـــاء العـــدة والمحافظـــة علیهـــا، و  لضـــرر 
ة  ــه مــن إمســاك ومفارقــة مــن حســن الصــح قــع الاعتمــاد عل المعتــدة مــن بیتهــا، والثالــث؛ تنفیــذ مــا 

                                                 
 .9/225) تفسیر المظهر 1(

 .8/308قرآن أمین أحسن إصلاحي ) تفسیر تدبر 2(

ة  )3(  .2سورة الطلاق الآ

ة  )4(  .4السورة نفسها الآ

ة  )5( قة الآ  .5السورة السا
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ي تحق الهـدف المطلـوب، فـورد فبناء على ما سب ُ  )1(والمعاشرة ررت الأوامر في هذه السورة 
ِ االلهََّ ول ﴿الأ قاع الطلاق في محله ووقته، وأنه من المحتمل أن ینقلب الحـال مـن وَمَنْ یَتَّ ﴾ في إ

ة غض إلى الود والمح ـرر الأمـر ،ال ـة الـنفس  فیجد الطرـ إلـى الرجـوع، ثـم  ـه مطال الثـاني، وف
ــام العــدة الصــب نى، وهــذا علــى مــا یلــزم علــى الــزوج مــن نفقــة و ر فــي آ ة وقــرب یتحملــه المشــقســ

ه أمرها و  ررالأمـر أنسه في وحشتعل سـرا، ثـم  الثالـث؛ فـإذا اتقـى الله عنـد ها، وجعـل لـه مـن أمـره 
السـنة، وغـض ال ـام المنـافرة، و تمامها والإشـراف علـى انفصـالها وأخـذ  التـزم نظـر عمـا جـر فـي آ

فر المعـروف، فـإذ ـل مرتكــب  عنــه سـیئاته وأعظــم أجـره فـورد مقابــلا فعــل هـذا واتقــى الله فـي ذلـك 
ـات أنهـا جـار في تلك الأحوال ما یناسب جزاء على تلك الأعمال، فتر  على لام الله في هذه الآ

  .  )2(واضح التناسب وأجل الالتئام
ه القــارة فـي الظـاهرة هنــا:  ــاني بتـي معلقـا هنــا:  رأ علمـاء شـ ، الأول؛ مـن یتــ اللهقـول الشـیخ 

لاء، و  ة والــ حانه وتعــالى،  تكــابتــرك الجــزع وار فــي المصــی ــام الله ســ المحــارم، والثــاني؛ فــي أح
ــاد فیراعــي حقــوقهم ــل واحــد منهــا أفــادت معنــى جدیــداوالثالــث؛ فــي حقــوق الع . )3(، فاتضــح أن 

ـام  توأعید ـر الأح ـر التنبیهـات مـع ذ ورة فیهـا إشـارة إلـى ذ ـات المـذ ـة الآ هذه الكلمات في بدا
الم فــي الشــرعة حتــى شــعر  تحملــون هــذه التكــالیف هــم ، ثــم الــذین یلــل والتعــبعامــة النــاس لا 

حانه یُثـــ اتـــه، فـــالله ســـ طبـــ حـــدود الله فـــي ح حـــاول أن  ابون علـــیهم و ُعطـــون أجـــورهم، والـــذ 
ـاةغفر لـه وُ وتعالى َ  ـة  .)4(هـيء لـه طـرق الح ـل آ فیـد اسـتقلال  اتضـح ممـا سـب أن التكرارهنـا 

ان حالات ثلاثة للمط ذلك لب ة مـن طـلاق معني جدید، و ـام شـرع لقة، وما یترتب علیها مـن أح
ه القــارة  ــة علمــاء العــرب، أمــا علمــاء شــ تا ني ونفقــة وغیرهــا، هــذا مــا اســتفدناه مــن  ورجــوع، وســ

ــات بوجهــة نظــر مغــایر  مــة تكــرار هــذه الآ ــة فتحــدثوا عــن ح ــان ةالهند ــا لب ، واعتبــروا التكــرار هن
ــورا وإناثــا، و  ــع، ذ شــمل الجم ة  ــام شــرع الصــبر وتحمــل أح ــع فــي أحــوال مختلفــة  طالــب الجم

  .الثلاثة للمطلقة المشقة والصبر علیها. فالتكرار هنا خیر مِعوان على معرفة تلك الحالات
  

                                                 
ل احمد الغرناطي 1(  .905| 2) ملاك التأو

عدها. 905| 2المصدر الساب ) 2(  وما 

اني بتي 3(  9/420) انظر تفسیر المظهر 

 .8/442تفسیر تدبر قرآن إصلاحي  )4(
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حانه ننتقل إلى قوله   تعالى:و  س
ـَا وَحُقَّـتْ ﴿ ـةِ  و )1(﴾وَأَذِنـَتْ لِرَِّ عـد آ ـةُ شــبیهة مثلهـا  وردت   ﴾هَـا وَحُقَّــتْ وَأَذِنَـتْ لِرَِّ قولـه تعـالى: ﴿آ

السـؤال فـي الـذهن، مـا السـر فـي تكررهـا ة فـي السـورة نفسـها مـرتین، یثور نر أنه تكررت هذه الآ
  وما فائدتها؟

ــه الآخــر،    ــه غیــر مــا أعقــب  ــارن معقــب  ــل واحــد مــن الإخ قــال: إن  والجــواب عنــه أن 
ــار عــن الســماء فــي طاعــة الله ادهــا لــه، والآخــر فمــثلا الأول؛ إخ ــار ؛ وانق عن الأرض وعــن إخ

ـــم الله ـــاده لح ـــل واحـــد منهـــا ســـمعت و انق حانه وتعـــالى، ، وأن  ـــم الله ســـ أطاعـــت، وانقـــادت لح
ـــال عــن الأرض فامتـــدت وألقـــت مــا تحملتـــه مـــن  فــانفطرت الســـماء وانتثـــرت نجومهــا، وأزلـــت الج

 )2(الله تعــالى الأمــوات، وغیرهــا ممــا فیهــا مــن الكنــوز والمعــادن المســتودعة، منقــادة وســامعة لأمــر
مـا  ع لأمر الله تعالى فانصدعت وتخلت من الكنـوز والمعـادن والمـوتى  وح لها أن تسمع و تط
طنهــا، فــالأول للســماء والثــاني؛ لــلأرض،  تتخلــى المــرأة الحاملــة مــن حملهــا إذا مــا ألقــت مــا فــي 

ما تعل  ل واحد منهما تعل    .)3(ه غیرهفالأول لغیرما له الثاني فلا تكون تكرارا لأن 
ثیـرا عـن علمـاء  مـة التكرارهنـا لایختلفـون  ـان ح ة في توجیهم لب ه القارة الهند نجد أن علماء ش
قـول صـاحب مفتـاح الجلالـین: وردت  ـة،  العرب، نراهم یتفقون في معالجتهم ظاهرة التكرار فـي هـذه الآ

ارا عن الآخرة ة؛ جاءت إخ ارا عن السماء والثان ع)4(الأولى إخ ه في الرأ نفسه مولانا محمـد تـراب . وت
فید التكرار هنا أن الأول للسماء والثاني للأرض فیندفع التكرار   .)5(قائلا: 

  
ة ننتقل إلى قوله حانه عد هذه الوقفة الطی   تعالى:و  س

سْــمِ ربَِّــكَ الَّــذِي خَلَــقَ ﴿ ِ ــرَأْ  ــة أخــر قولــه تعــالى: ﴿ )6(﴾اقـْ عــدها آ نسَــانَ و وردت  َ الإِْ ــ ٍ  خَلَ ــ  )7(﴾مِــنْ عَلَ
) في الموضعین، فیثور السؤال في الذهن ما فائدة تكراره؟   نلاحظ أنه تكررت لفظة (خل

                                                 
ة ) 1(  .2سورة الانشقاق الآ

ل أحمد الغرناطي  )2(  .948| 2انظر ملاك التأو

ل الإ )3( افي ص درة التنزل وغرة التأو  .365س

 .197) مقتاح الجلالین الحسین بن ران  ص 4(

ات ص 5( انبور الهند. 61) الهلالین محمد تراب علي أبوالبر ع   ط

ة ) 6(  .1سورة العل الآ

ة  نفس السورة )7(  .2الآ
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لهـا فـي السـموات    " عـام فـي المخلوقـات  عـد قولـه "الـذ  " قـال: إن قولـه "خلـ والجواب عنه أن 
مـن حـال الـدم إلـى  انت أم الأرضین، ثم أعـاده تنبیهـا علـى خلـ المخـاطبین أنفسـهم، وأعـرفهم انقلابهـم
عــد فــي نفوســهم مــن هــذه الناشــئة أ ســت  ــة التــي ل شــاهد، لیتعرفــوا حالــة الثان الأول التفســیر وقیــل:  )1(مــا 

ر مــــــن بــــــین ســــــائرالمخلوقات لاســــــتقلاله ببــــــدائع الصــــــنع والتــــــدبیر، الــــــذ ص لخلــــــ الإنســــــان   تخصــــــ
ـان وتفخـ :الثانيوالتفسیر  الب ـه التنزـل إفراد الإنسان من بین سائر المخلوقات  م شـأنه إذ هـو أشـرفهم وإل

القراءة ر أبوالسعود له تفسیرن؛ الأول: أ الذ أنشأ الخلـ واسـتأثره، فالفعـل . )2(وهو المأمور  فقد ذ
. والتفسـیر الثـاني لهـذا الفعـل: أن المفعـول محـذوف لإفـادة  ـان منـه الخلـ هنا أجر مجر اللازم، أ 

ل شيء...   العموم، أ خل 
ه القارةالآن عند رأ أحد ونقف  قوله الذ  علماء ش مة تكرر هذه اللفظة قائلا: أُبهم أولا  ان ح في ب

مــا " ثــم خصــص الإنســان مــن بــین مخلوقاتــه تشــرفا لــه وتفخ عــد )3("خلـ ص  فیــد التخصــ . هــذا التكــرار 
ــ ــع الكائنــات والمخلوقــات، وورد هنــا ذ ــ جم ــر خل ــة الأولــى ذ م، وورد فــي الآ ــ الإنســان التعمــ ر خل

ة الإنســان، )4(اهتمــام خــاص م شخصــ ــه والإشــارة إلــى تعظــ . ُفهــم ممــا ســب أن الغــرض هنــا هــو التنب
ع المخلوقات ثم خص الإنسان.  ر أولا جم ه القـارة حیث ذ بیرا بین علماء العرب وعلمـاء شـ ونر تشابها 

مة التكرار هنا، نراهم متفقین. ان ح   في ب
  

عد هذا ننتقل إلى حانه قوله و   تعالى: و  س
سْــمِ ربَــِّكَ الَّــذِي خَلَــقَ ﴿ ِ ــرَأْ  عــده قولــه تعــالى: ﴿ )5(﴾اقـْ ــرَمُ وجــاء  ْ ســأل عــن  )6(﴾اقْــرَأْ وَرَُّــكَ الأَْ للســائل أن 

ة على هذا التكرار؟اقْرَأْ تكرر فعل الأمر﴿   ﴾ في هذه السورة مرتین، وعن الفائدة المترت
ـر    قال: إنـه  ـان یخـص محمـداوالجواب عن هذا أن  ـأن الأمـر الأول  ، وأمـا ر الأمـر اشـعارا 

م أمتك غ وتعل : اقرأ في نفسك والثاني؛ اقرأ للتبل ه السلام أ عمه هو وأمته عل وقیل:  )7(الأمر الثاني؛ ف
ــع العلــوم المدونــة التــي تعــین  ــة؛ مــراد بهــا جم ــالقرآن حفظــا وتــأملا، واقــرأ الثان إن اقــرأ الأولــى؛ خاصــة 

                                                 
افي ص انظر درة التنزل و  )1( ل الإس  .371غرة التأو

 .180| 9تفسیر أبي السعود  )2(

 .209) مفتاح الجلالین الحسین ص 3(

 .9/454تفسیر تدبر قرآن إصلاحي  )4(

ة ) 5(  .1سورة العل الآ

ة  )6( قة الآ  .3السورة السا

غداد  )7(  .224| 6انظر تفسیر خازن علاء الدین ال



www.manaraa.com

  تكرار الجمل الفعلية

  

145

 

ــا مــان وقوتــهعلــى ز الغــة، وفــي  )1(دة الإ ــرر الأمــر للتأكیــد والم ومــع هــذا فــإن معظــم المفســرن قــالوا: 
ون تكرارا مستهجنا.   الوقت نفسه أفاد معنى جدیدة، فحینئذ لا 

ه القارة فـي الظـاهرة هنـا: الغـة،  رأ علماء ش ـاني بتـي معلقـا هنـا: اقـرأ تكرـر للتأكیـد والم قـول الشـیخ 
غ، أوفي الصلاةوالأول مطل و  ـة؛ )2(الثاني للتبل الثان الأول اقرأ ما تسمعه من جبرـل لنفسـك و . المراد 

ــغ ــر الجانــب )3(التبل انــه البتــة، هنــا ذ ــم الــذ مــر ب . أعیــد هــذا الأمــر "اقــرأ" بــدلا مــن الأول وتأكیــد للح
ــالقلم للح ــة واهتمامــه  الهدا ــان لنــا أن )4(فــظالآخــر وهــو الإحســان علــى قــرش حیــث مــن الله علــیهم   .

عا بإثــارة  یــد هــو إعــادة الموقــف الجدیــد مشــ قا أن التو یــد، وقلنــا ســا الغــرض مــن التكــرار هنــا هــو التو
ح وا ون سهل المتناول للمتوانفعال أكثر من الموقف الأول، وفائدته للتوض ضـا قللتسهیل، ف ین، وهنا أ

ــون أكثـــر شـــرح لا للموقـــف الأول، ــرر الفعـــل ل ـــون التكـــرار ونجـــا وتفصــ ــلا الفـــرقین اتفقـــا علــى  د أن 
  للتأكید، وإفادة معنى جدید.

  
  والآن ننتقل إلى تكرار آخر وهو في السورة نفسها قوله تعالى: 

ــة للســورة نجــد أنــه تكــررت لفظــة ( )5(﴾أَرأَيَْــتَ ﴿ ) ثــلاث مــرات، فنقــول فــي علــة أَرَأَیْــتَ عــد القــراءة المتأن
ل واحدة منها بـدل مـن الأُ تكررت لغرض التأ اتكرارها: أنه ما قیل  ـاني بتـي )6(ىولـكید  . ونجـد الشـیخ 

ه القارة ا ة مبینا سر هذا التكرار قائلامن علماء ش رر لفظلهند تف علـى الأول، أرأیت" ثلاثا ولم " : 
قتصر على الواحد، لإفادة غرض ه السلام وفـي  ولم  التعجب، وقیل: الخطاب في الأولى إلى النبي عل

ــان الث اجهــل إن  ــا أ ــا محمــد الــذ ینهــي إذا صــلیت طغــى، أرأیــت  ــع، وتقــدیره؛ أرأیــت  ــة إلــى الجم ان
یف  التقو  ، أوأمر  یـف ینجـو؟ ألـم یمحمد على الهد ذب أبوجهل وتولى ف ا محمد إن  نهاه؟ أرأیت 

ما أن الحاكم بین الخصمین یخاطب تارة هذا وتارة ذاك أن الله یر    .)7(علم 

                                                 
ه القرآن ا )1( ه متشا  .200 لكرمانيالبرهان في توج

اني بتي 2(  .10/303) تفسیر المظهر 

  .209) مفتاح الجلالین الحسین ص 3(
 .9/455) تفسیر تدبر قرآن إصلاحي 4(

ات  )5(  .13، 11, 9سورة العل الآ

اني  )6(  .180| 9وأبي السعود  469| 5انظر تفسیر فتح القدیر الإمام الشو

اني بتي  )7(  .10/307تفسیر المظهر 
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ــأن الثــاني والثالــث بــدل مــن الد آراء عــد ســر  یــد،  ــاحثین، اتضــح لنــا أن الغــرض مــن التكــرار هــو التو
شـیر إلـى أحـوال ثلاثـة  فیـد شـیئا جدیـدا،  ـل تكـرار لمعنـى جدیـد  اني، وقـد ورد  الأول حسب رأ الشـو

حتمل الأمران في وقت واحد. اني بتي، و     مختلفة وف قول 
ان تكرا ة، بهذا قد انتهینا من ب حث القادم إلى تكـرار وسأتر الجمل الفعل ة الجمـلعرض في الم ، الاسـم

ة. محاولا أن أ ه القارة الهند ات علماء العرب، وعلماء ش تا   بین علل التكرار في ضوء 
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  الثاني: تكرار الجمل الاسمیة: بحثالم
ة في النص القرآنالا الجملةتتكرر  ید المعنى وتقر سم ـا فـي ، مع الاره في النفسي لتو رت

اق الوقت ل س ة خاصة  اق الدلالة على أغراض س   .تكرار  وموقف ذاته 
ــررت موصــولة  ة التــي ُ حــث الجمــل الاســم ــ التــي وردت  –وســندرس فــي هــذا الم ة متتال

اعدة التي وردت –أومفصولة  –متقارة في سورة واحده  مع القرآن متفرقة مت     -في ج
  

  قوله تعالى:  تعالوا نقف عند
ـا كَـانوُا يَـعْمَلـُونَ ﴿ تُمْ وَلاَ تُسْـألَُونَ عَمَّ ـررت هـذه   )1(﴾تلِْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبـْ وقـد 

أكملهــا ــة  ــات فــي الســورة نفســها، قولــه تعــالى: الآ سَــبَتْ ﴿ عــد عــدة آ ــةٌ قَــدْ خَلَــتْ لَهَــا مَــا َ تِلْــكَ أُمَّ
سَــبْتُمْ وَلاَ تُسْــأَلُ  ــانُوا َعْمَلُــونَ وَلَكُــمْ مَــا َ ــا َ ســأل عــن فائــدة التكــرار ومــا هــي  )2(﴾ونَ عَمَّ للســائل أن 

ة على هذا التكرار؟   النتیجة المترت
قــال   ــة الأولــى إثــر قصــوالجــواب عنــه أن  ــه علــى  ة: إنــه قــد وردت الآ تقرــر إســرائیل بن

ــات مــا هــو  ــررت عقــب قصــة إث ــة فقــد  ــة الثان ــادة التــي ثبتــت عنــدهم ووصــاهم بهــا، وأمــا الآ الع
م فهـو ىمنف ـه مـن هـذا البهتـان العظـ س ف ، فهؤلاء أثبتوا ما هو منتف، ومن أثبت في الدین مـا لـ

ففي الأول؛ نفى ما هو ثابت من إقرار بنى إسرائیل، وفى الثاني؛  من نفى ما هومنه، في الإثم،
ــات مــ م هــودا أو إث ــون إبــراه ــان وعیــدا عقــب اهو منفــى مــن  ــن ذلــك تكــرارا بــل  ، فلــم  نصــار

ـة بیـرة أخـر غیـر الثان ـان الأول وعیـدا عقـب  مـا  الغـ .)3(بیرة،  فـي  ةوقیـل: فائـدة التكرـر الم
ـاء والاتكـال علـیهمالتحذیر والزجر عما استح الآ ـاع مـن الافتخـار  وذلـك أنهـم لمـا  .)4(م في الط

ـاء علـیهم السـلام،  ـان فـیهم مـن الأنب م وإسـرائیل ومـن  ان على سنن إبـراه أسلافهم ممن  تعلقوا 
م إلا عم وظنــوا أن تعلقهــم بهــم نــافع لهــم، قیــل لهــم: أولئــك مــن غیــر لــن یــنفع ــ  لكــم، وأمــا التعل

س بنــافع، بــل لهــم عملهــم ولكــم عملكــم، ثــم لمــا قــررو  ءتــداقتــداء بهــم ولا اها ا علــى مــا بهــدیهم فلــ
س علــى مــا ظننــتم، أنــتم أعلــم أم الله، فهــل عتقــدون فــیهم, وقیــل لهــم ــذا، ولــ : أتقولــون أنهــم علــى 

                                                 
ة ) سورة ال1(   .134قرة الآ
ة )2( قرة الآ  .141 سورة ال

ل3( افي ص ا الخطیب ) انظردرة التنزل وغرة التأو ع دار المعرفة بیروت  27لاس  .2002ط

ضاو 4(  . 415|1) انظرتفسیر الب
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عـد م، و م واجتـرام م، إذ قد علمتم تحـرف ـل مطلـوب بنفسـه ومـا اجترحـه أظلم من فتكرـر  ,هـذا ف
ــة لتنـــوع مــ ــاتهم الـــدائرة علـــى جــامع واحـــد مــن تعلـــ التخیــل بهـــم مـــع الآ ا نـــص علــیهم مـــن مرتك

ه انوا عل ما  جدر بن .)1(مخالفتهم ف ات ما نفـوه مـن  او ة الأولى وردت تقررا لإث أن نقول أن الآ
عقـــوب, ومعنـــاه: أن أولئـــك أدوا مـــا علـــی م و ـــه إبـــراه ـــغ دیـــن الإســـلام الـــذ وصـــى  هم مـــن التبل

ة فلهــم  ــة كلــأجرذوالوصــ الــه، وأمــا الآ م و عــود علــ مــا خــالفتموهم مــا  ، ولكــم مــن الــوزر والإثــم 
ــة فــوردت م و  الثان ــا لمــا ادعــوه مــن أن إبــراه عــدنف ــر  : أن ومعنــاه  نصــار ــانوا هــودا أو  همــن ذ

ــ مــا تــدینوا  م إثــم مخــالفتكم، هأولئــك فــازوا  ومــا اقتــرفتم علــیهم مــن التهــود  مــن دیــن الإســلام وعلــ
م  )2(بــراء منــه هــو صــرالذوالتن عنــي: أن الله تعــالى یجــاز ــون تقرــرا للوعیــد  ــن أن  ضــا مم وأ

امـــة عـــن أ  م ولا تســـألون یـــوم الق ـــاؤ م آ م، علـــى أعمـــالكم ولا تـــنفع عمـــالهم بـــل عـــن أعمـــال أنفســـ
الأمـو  ة لنا تحذیرا عن الإقتداء بهم، وقیل: المراد  ما سب لأهل الكتاب وفي هذه الآ ة الخطاب ف

ـانوا مـا  ـة إنهـم  ن م و اء وفي الثاني أسلاف الیهـود، لأن القـوم لمـا قـالوا فـي إبـراه في الأول الأنب
ــم ــأنهم قــالوا إنهــم علــى مثــل طرقــة أســلافنا فصــار ســلفهم فــي ح  نوقــد أشــارعلاء الــدی )3(ــانوا ف

غــــداد إلــــى ســــر تكرــــر هــــذ ــــة لأنــــه إذا اختلــــف هال ــــررت هــــذه الآ ــــة قــــائلا: "إنمــــا  مــــواطن  الآ
ه" یر  ـل . )4(الاحتجاج والمجادلة حسن تكرره للتذ خلاصة القول: التكرر هنا لإفادة الرد على 

ـون  س للإنسان أن  العمل، ول ام  الق ع  ة تطالب الجم اء والأجداد، والآ أعمال الآ فتخر  من 
الا على الآخرن..   ع

ه القــارة هنــا مــة ا المظهــر  یتحــدث :رأ علمــاء شــ مــا ســب لتكــرار هنــا قــائلاعــن ح : الخطــاب ف
ة الأولـى الآ ة لنا، تحذیرا عن الاقتداء بهم، وقیل: یراد  ـاء علـیهم السـلام  ؛لهم وفي هذه الآ الأنب

ــة الثان ــررا مــرتینو  )5(أســلاف الیهــود والنصــار  ؛و ــة م ــان هــذه الآ نــه والســبب فــي ذلــك أ ،جــاء ب
ص للمخاطـب وهـو  ة التلخـ ـم تفتخـرون مثا ـم تسـتفیدون أن ـاء والأجـداد وتظنـون أن مـا فعلـه الآ

                                                 
ل أحمد زیر الغرناطى 1( ة  94|1) انظر ملاك التأو ع دارالنهضة العر  .ـه1405ط

شف المعاني ابن 2(   .107جماعة ص ) انظر 
  .401|1لألوسي ا) روح المعاني 3(
  .100|1) تفسیر خازن علاء الدین 4(
اني بتي  5)(  .1/138تفسیر المظهر 
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ــم أ ــررت  )1(لكــم أعمــالكمنــتم، فلهــم أعمــالهم و ممــا فعلــوه، ولكــن هــذا مجــرد زعم  : قــول الماجــد و
ـن أن یـراد م ة لأنها تضمنت معنى التهدید والتخوف و الغـة فـي التهدیـد والزجـر  هذه الآ بهـا الم

ــائعهم مــن الافتخــار م فــي ط ــاء والأجــداد والاتكــال علــیه عمــا اســتح ــة  تأعیــدو  )2(مالآ هــذه الآ
ین، أو النظرة الخاط حتى ترفض انوا بها مستمس ة الأولى في الیهودئة التي  ـة فـي  ،أن الآ والثان

ورة ــرة الخاطیئــة الشــائعة المــذ ــه الســلام حتــى تـُـرفض الف قــول الشــیخ محمــد  .)3(أمــة محمــد عل
عــد عنایــت الله:  ظهــر لنــا  ــة أن والــذ  اق أراد بتكــرار هــذه الآ التأمــل فــي نظمهــا، هــو أن الســ

ـــه إلا  ــاه إلــى جــرمتین مــن جــرائم أهــل الكتــاب، فــإنهم مــا صــاروا إلــى مــا صــاروا إل یلتفــت الانت
صیروا إلى ما حیث تكفي وحدها لأن  ل واحدة منهما من الفظاعة  انت  صاروا  سببهما. وقد 

یف وقد اجتمعت الا ه، ف   ثنتان؟إل
عقـوب  م و ـه أبـواهم إبـراه م ونسـوا مـا وصـاهم  أما الجرمة الأولى؛ فهي أنهم رغبوا عن ملة إبراه

  من الموت على ملة الإسلام.
ة؛ فهي أنهم ما رغبوا  م فحسب، بل أرادوا أأما الجرمة الثان م ن عن ملة إبراه قطعوا صلة إبـراه

ملتــه، و  لهــماأر نفســه  ــاء  قطعــوا صــلة الأنب ــاء الــذین جــاء دوا أن  عــده ملتــه، مــع أن الأنب وا مــن 
عدهم عـن شـرف الأمانـة وتخلـع عـنهم  انت تكفي لأن ت ل واحده منهما  عثوا على ملته. و لهم 

ة اله یف بهـم، وقـد اجتمعـت فـیهم الاتاج الخلافة وترمي بهم في هاو ثنتـان؟! فتكـررت هـذه وان ف
ل من هاتین  ر  عد ذ ة  عـد إیـراد أدلـة  .)4(فداحـة خطبهمـالـى فظاعتهمـا و الجرمتین تنبیهـا إالآ

احث  ل  بیرا بینهم، و الطائفتین عرفنا أنه لا یوجد اختلاف واضح في توجیهاتهم، ونجد تشابها 
ه موضحا نفس المعنى... والغرض من التكرار هنـا هـو ا أسلو الغـة فـي عبر عن علة التكرار  لم

ــــه الآالتهدیــــد والزجــــر عــــن الا مــــا فعل ــــل جرمــــة عــــن  ةــــاء والأجــــداد، وعلــــى اســــتقلالفتخــــار 
...   الأخر
  
  

                                                 
 .1/347تفسیر تدبر قرآن أحسن إصلاحي  1)(

اد  2)(  .1/246تفسیر ماجد الشیخ درا آ

ار ص  3)( لات القرآن محمدعبد الج  .35الهام الرحمن في حل مش

 .180هان في نظام القرآن د. محمد عنایت الله ص البر  )4(
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ة   قوله تعالى:  ف عندنق عد هذه الوقفة الطی
لْقِسْـطِ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُـ﴿ ِ ُ أنََّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قاَئِمًا   هـذه ) 1(﴾وَ الْعَزيِـزُ الحْكَِـيمُ شَهِدَ اللهَّ

ز على تقرر ظاهرة التوحید، فإن التوحیـد النقـي الخـالص هـو  ات التي مضت قبلها تر ة والآ الآ
ـة هـي الـدعوة ، والإسلام هـو دیـن التوحیـد، والـدعوة علـى التوحیـد وإفـراد الله مجوهر الإسلا الألوه
﴾ لَـهَ إِلاَّ هُـوَ لاَ إِ وهنـا یثـور السـؤال فـي ذهـن المخاطـب مـا فائـدة تكرـر لفـظ التوحیـد﴿ إلى الإسـلام

  مرتین؟
ـــر ظـــاهرة  ـــز علـــى تقر ـــات التـــي مـــرت قبلهـــا تر ـــة والآ قـــال: هـــذه الآ والجـــواب عنـــه أن 
التوحید، فإن التوحید النقي الخالص هوجوهر الإسلام، و الإسلام هو دین التوحیـد، والـدعوة علـى 

ــة هــي الــدعوة إلــى الإلوه ع أن نقــول التوحیــد وإفــراد الله  ــرر الإســلام، فنســتط اللفظ لأن الأول :  
ـــه الشـــهود صـــحة مـــا شـــهد  ـــم  وقـــال  )2(جـــر مجـــر الشـــهادة وأعـــاده لیجـــر الثـــاني مجـــر الح

ــرر هــذ : "فــان قلــت: لــم  ــة،  االزمخشــر الوحدان ــره أولا للدلالــة علــى اختصاصــه  اللفــظ؟ قلــت: ذ
ات الو  كإلا تل هوأنه لا إل عد ما قرن بإث ا  ره ثان ات العدل للدلالة الذات المتمیزة، ثم ذ ة إث حدان

ــالأمر أنــنعلــى اختصاصــه  ــه قولــه  اإلا هــذ هقــال: لا إلــ ه،  الصــفتین، لــذلك قــرن  الموصــوف 
مُ ﴿ ِــ ـزُ الْحَ ـة والعــدل"الْعَزِ ــا . )3(﴾ لتضـمنها معنــى الوحدان وأورد الإمـام الــراز مجموعـة مــن المزا

أنـه لاإلـه إلا لالتكررهذا اللفظ منها؛ عندما شهدالله  شـك فـي  مـه، منهـا؛ شـهادة الله هـو فـلا أحـد 
شــها ــة و مقتــرن  ــر  هــل العلــم فیجــب الشــهادة علــى أمــةأ دة الملائ محمــد، ومنهــا؛ فائــدة هــذا التكر

ون أبدا في تكرر هذه الكلمة، ومنها؛ أن الأول لكون الله مستحقا  أن المسلم یجب أن  الاعلام 
ــاده ظلــم ع ــادة، والثــاني أنــه منصــف لا  ــة للع ، ولأن الأولــى حلــت محــل الــدعو والشــهادة الثان

ــم ــه )4(حلــت محــل الح ــام  ،فــالأول مشــهود  منزلــة ق ــه الشــهادة فــالأول  مــا تمــت  ــم  والثــاني ح
م بذلك منزلة الح ـرر لفـ )5(البینة والثاني  ـد ظفقـد  حانه  التوحیـد لیؤ ـة عمـن سـواه سـ نفـي الألوه

ــأن الله هــو الوحیــد لا ،وتعــالى ثبــت  ــرر الجملــ و ــة  ةشــرك لــه فــي ملكــه " الدالــة علــى نفــى الإله
                                                 

ة (1   .18) سورة أل عمران الآ
ه القرآن ) انظر (2 ه متشا   .46الكرماني  ص البرهان في توج
  .345|1) تفسیر الكشاف للزمخشر (3
  .43|4 راز ال تفسیر) انظر (4
ه من المثاني ابن جماعة ص   )(5   .126شف المعاني في المتشا
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یـدا لمـا قبلهـا ه تو سـى  ،عن غیره تعالى وانحصارها ف ـة ع الغـة فـي الـرد علـى مـن ادعـى إله وم
الــدلیل  ــون  معرفــة أدلتــه لأن تثبیــت المــدعى إنمــا  ــه إشــارة إلــى مزــد الاعتنــاء  ــه الســلام، ف عل

أ قتضــى الاعتنــاء  ــه  دلتــه، وقیــل لا تكــرار لأن الأول شــهادة الله تعــالى وحــده والثــاني والاعتنــاء 
ـــة رالتكرار فهـــذا هـــو ســـرد لجملـــة مـــن الآراء المنقولـــ )1(شـــهادة الملائ لهـــا تن ة و الـــذ ة فـــي القضـــ

س الكلام بهاء و سيء الكلام، بل هذا التكرار ال   جمالا. وارد هنا هو یل
مة التكرار هنا: ه القارة في ح   رأ علماء ش

 : عـد ررهـذه الجملـة للتأكیـد و قول الإمام مظهـر ـه  ـم  معرفـة أدلـة التوحیـد والح مزـد الاعتنـاء 
لتـا الحـالتین وَ . مـن الأمور )2(إقامة الحجـة لمـة التوحیـد، وفـي  ـة هـي تكـرار   صـفَ المهمـة فـي الآ

صــفتین مختلفتـین؛ ق حانه وتعــالى نفسـه  القســط. أنـه قــائیــل فــي الأولـى: أنــه لا معبـود ســواه و سـ م 
ـة: أنـه لا معبـود سـواه و وقیل  ـه شـدید في الثان حتـو علـى تنب م... وهـذا الأسـلوب  ـ أنـه عزـز ح

ـــة والراســـخیللمخـــاطبین(الیهود) وا شـــهدلمـــراد أن الله والملائ د لا ـــأن الله هـــو واحـــ ون ن فـــي العلـــم 
العـدل والقسـط، ولا أحـد و الذ ینظم أمورالدین والكـون، و شرك له وه ـم  ع أن یخالفـه، ح سـتط
یف قتضي عزته و  ثم قیل:  م، و ون هو مخیرا في أمره هذا وهو عزز ح م لا  ح مته أن  ح

مثــل هــذه التصــورات  أنــه لا یتصــور فــي علــو شــأنه وعظمتــه  العــدل والقســط، وهــذا أمــر واضــح 
  .)3(الناقصة

ــه ظــاه نجــد عــد ســرد أدلــة الفــرقین ــاحثین متفقــون فــي توج رة التكــرار هنــا، إلا الشــیخ أن هــؤلاء ال
ه في ضوء شر  صدر رأ ، له رأ مختلف عنهم، و اد ة... وهذا هـو دأب أولـىدرا آ ة الآ ق  ح 

ه رأ محترم ُحمد له. اب. ورأ   الأل
  
  
  

قة نتوجه الآ ة السا عد أن تعرضنا للآ تاب الله و ة أخر من    :ه تعالىقولن إلى آ

                                                 
  .79|3 يلألوساعاني ) روح الم(1

اني بتي 2)(  .1/24تفسیر المظهر 

 .2/51تفسیر تدبر قرآن أمین احسن إصلاحي  3)(
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ــة فــي ســورة نفســها  )1(﴾نْ يُشْــرَكَ بــِهِ وَيَـغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلــِكَ لِمَــنْ يَشَــاءإِنَّ اللهََّ لاَ يَـغْفِــرُ أَ ﴿ وقــد تكــررت الآ
للســائل  )2(﴾إِنَّ االلهََّ لاَ َغْفِــرُ أَنْ ُشْــرَكَ ِــهِ وََغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلِــكَ لِمَــنْ َشَــاء﴿عــد قلیــل قولــه تعــالى: 

قول: ما الفائدة من تكرار هذه الآ سأل و   ة؟أن 
قـــال   ـــة الیهـــود، وهـــم الـــذین أوتـــوا التـــوراة فحرفـــوا والجـــواب أن  ـــر قبـــل هـــذه الآ : أنـــه لمـــا ذ

ـه علـى عظـم الكفـر الـذ  ـع ذلـك مـا دل  المواضع التي فیها دلالة على صحة نبوة محمـد، ثـم أت
ین لمــا قــالوا:  قــال: إنمــا ســماهم مشــر حتمــل أن  ــرٌ ابْــنُ ﴿هــو شــرك وذلــك فــي أمــر الیهــود، و  عُزَْ

ولمــا لــم یتقــدم فــي الموضــع الثــاني مثــل  .)4(هــذا لاشــك أنــه مــن ادعــى لله ابنــا فهــو مشــرك )3(﴾االلهَِّ 
ـه الصـلاة والسـلام، وهـم الـذین عـادوا  ـام الرسـول عل ـر منـافقي أ ـة فیهـا ذ ذلك بل تقدمت قبلها آ

عد ما ظهرت  اته و الرسول  و العـآ ـع سـبیل الكفـار، وهـؤلاء مشـر رب، فتبـین تظاهرت دلالاته وات
ین الـذین لاكتـاب لهـم هـؤلاء المشـر ـانوا أوتـوا الكتـاب  ـرهم وإن  فـرهم ،أن من تقـدم ذ  ،فـرهم 

ر عظم الشرك توعدا لصنف آخر من الكفار لم یدخلوا في جملـة مـن  سبیلهم، فأعاد ذ وسبیلهم 
علم أنهم وإن خالفوهم دینا رهم ل فـرا، فهـذه هـي فائـدة الت ،تقدم ذ إذن عرفنـا  .)5(كـرارفقـد وافقـوهم 

ان والوضوح. ضا الب ه إذن لكل متجه أن فائدة التكرار هنا أ . حاولت أن أعثرعلى رأ لعلماء ش
ا...   القارة في هذه النقطة، لكنني لم أجد لهم رأ

  
ات السا ة في ظل الآ ار ة الم عد هذه الجولة الطی ر ننتقل إلىو    قوله تعالى: قة الذ

كُـــمْ أَنْ اتَّـقُـــوا وَلِلهَِّ مَـــا فيِ ﴿ َّ ـــبْلِكُمْ وَإِ نَا الَّـــذِينَ أُوتــُـوا الْكِتَـــابَ مِـــنْ قَـ ـــمَوَاتِ وَمَـــا فيِ الأَْرْضِ وَلَقَـــدْ وَصَّـــيـْ اللهََّ وَإِنْ السَّ
يدًا وَلِلهَِّ مَا  ُ غَنِيًّا حمَِ للهَِّ لسَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ فيِ اتَكْفُرُوا فإَِنَّ لِلهَِّ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ وكََانَ اللهَّ ِ وكََفَـى 

   )6(﴾وكَِيلاً 

                                                 
ة  )(1   . 48سورة النساء الآ
ة  )(2   .116نفس السورة الآ
ة  )(3 ة الآ   .30سورة التو
ل الغرناطي  )(4   .208|1انظر ملاك التأو
افي ص  )(5 ل الإس   .58درة التنزل وغرة التأو
  .132،131سورة النساء الآیتان  )(6
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ــة  ــررت آ ســأل الســائل: لمــاذا  ــمَوَاتِ وَمَــا فِــي الأَْرْضِ ﴿ف ِ مَــا فِــي السَّ هنــا ثــلاث مــرات ومــا  ﴾وََِّ
مة في تكرارها؟   الح

سـم تكـر  اب مختلفـة لـم  قال: إن الكلام إذا أعید لأسـ ة عن هذا أن  ارا، لأنـه وردت والإجا
أنــه هــو الــذ  طــلاق وتســلیتهما علــى الوصــلة  فترقــا  ــأن  عــد الإذن للرجــل والمــرأة  ــة الأولــى  الآ
ـل واحـد  ان قبل الطـلاق أغنـى  حان محتاجین وإن  ص عد الفرقة  غني المحتاج منهما، لأنهما 

ه، فالله واسع الرزق و م صاح ة فإنهـنهما  ة الثان عـدواسع القدرة، وأما الآ ـر فضـل الله  ا وردت  ذ
طاعـةووصـ ،نعمه، وأنه واسع النعمة والفضـل والرحمـةو  ـاده بتقـواه والاسـتجارة  تـه،  ى ع مـن عقو

ــن لله فــروا لــم  ــاد و ــاد  فإنــه إن عصــى الع حتــاجون إلیهــا والله حاجــة إلــى طاعــاتهم وإنمــا الع
اد طاعته، فالمقتضى ل ة في الغني حمید فیلزم على الع المقتضى فـي موضع الثاني غیر ورود الآ

ــر أنــه أوجــب طاعتــه  .)1(المقــام الأول ــة فــي الموضــع الثالــث، فلأنــه لمــا ذ وأمــا عــن مجــيء الآ
وأنعــم علــیهم مــن ذاك مــا  ،علــى مــن قــبلهم وعلــیهم لأنــه مالــك مــا فــي الســموات ومــا فــي الأرض

ادة، اقتضـى ذلـك أن یخبـرهم عـن دوام هـذه القـدرة لـه ه الع ـة تقرـر فتبـین  )2(حقت  أن تكرـر الآ
عصوه، لأ عوه ولا  ط لـهلما هو موجب تقواه لیتقوه ف ة والتقو أصل الخیر  فعرفنـا أن  )3(ن الخش

ــة وردت لغــرض جدیــد ه الموضــع، فالهــدف مــن تكرــر  ــل آ ونــه واســع الجــود الأول تقرــر قتضــ
ا لذاته عن الكل، والوالكرم، والغرض م ونه غن ن الثالث هـو تقرـر م قصدن تكرر الثاني تقرر 

ة الحسن والكمالونه قادرا على الإفناء والإیجاد، فإن هذ خلاصة الأمـر أن  .)4(ا التكرار في غا
عــد  ــة الأولــى وردت  مــا حــدث هنــا لأن الآ ــان لاقتضــاء معــاني مختلفــة فهــو حســن  التكــرار إذا 

ُ كُــلاًّ مِــنْ سَــعَتِهِ ﴿قولــه تعــالى:  مــا فــي الســموات ومــا فــي الأرض فهــو قــادر علــى لأن لــه  )5(﴾يُـغْــنِ اللهَّ
، فبین أن له ما في السموات وما فـي الأرض، فهـو أهـل أن  التقو عد أمره  ة جاءت  ذلك، والثان

اد)  6(یتقى ه الع رر تأكیدا لیتن نظروا ما في ملكوته وملكـه و  وأنه  أنـه غنـي عـن العـالمین، لأن و

                                                 
افي ص  )(1 ل الإس   .61انظر درة التنزل وغرة التأو
  .61المصدر الساب ص  )(2
  .574|1الكشاف الزمخشر  )(3
بیر الراز (4   . 70|11) انظر تفسیر 
ة  )(5   .130سورة النساء الآ
شف المعاني ابن جماعة ص  )(6   .141انظر 
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ــالتقو و نــه ثــم قــال لــه مــا فــي الســموات والأرض فــلا تنفــد خزائ إن تكفــروا أوصــیناكم وأهــل الكتــاب 
م حفـظ خلقـه و ما فـي الأر في السموات و  لأن له ما ،فإنه غني عن تـدبیره ض ثـم أعلـم فـي الثالـث 

لا لأن له ما في السموات و مافي الأرض الله و فى  قوله و اهم    )1(إ
ه القارة: ـات   رأ علماء ش لایخلـو مـن فائـدة، لأنـه قـد بـین الله إعادة هـذا المضـمون فـي هـذه الآ

ات قبلها أن مُلكَ  مه ك له، وهو لاثابت لا شرالله قائم و  في الآ م ح حتاج مساعدة أحد في تنظ
ما خسر أهـل الكتـب  ة والرشاد، فإن اتخذتم بها نجحتم وإلا خسرتم  وأمره، وفصل لكم سبل الهدا

قة أن  .)2(مـــــن قـــــبلكم قـــــات الســـــا قـــــا ـــــان لنـــــا مـــــن التعل ـــــه، وإ الغـــــرض مـــــن التكـــــرار هنـــــا التنب
ــ  م أمــور الكــون, وقــد اتف حتــاج مســاعدة أحــد فــي تنظــ حانه وتعــالى لا  ــأن الله ســ المخــاطبین، 
بیـر فـي نظـرهم  ان سبب التكرار هنا، فلا یوجد فـارق  صاحب تدبر قرآن مع علماء العرب في ب

  في معالجة ظاهرة التكرار هنا.
  

حانه  قولهننتقل إلى    تعالى: س
نـَهُمَا﴿ عـدها  )3(﴾وَلِلهَِّ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ ـة التـي  ـة فـي الآ وقد وردت هذا الجـزء مـن الآ

مَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَ ﴿قوله تعالى:  ِ مُلْكُ السَّ ـهنـا یثور  )4(﴾اوََِّ ررت السـؤال فـي الـذهن لمـاذا ُ
ة وما فائدة تك   ررها؟هذه الآ

ســى  ــة الأولــى وردت فــي النصــار خاصــة، وهــم الــذین لمــا قــالوا فــي ع قــال: إن الآ والجــواب أن 
ح ابــن مــرم، فــرد الله تعــالى ذلــك علــیهم  ــأنهم قــالوا: الله هــو المســ إنــه إلــه، والإلــه واحــد صــاروا 

ســى عبــد مخلــوق لله ســتط ،مســتدلا علــى أن ع ــابن لــه ولا بإلــه، لأنــه لا  س هــو  د مــن أحــ علــ
قاعــه علــى  ح وأمــه الالمخلــوق فــي الأرض ولا فــي الســماء أن یــدفع مــن شــر أوهــلاك أرــد إ مســ

ح  وسائر من في هذا الكون، فدل ذلك على أنه مخلوق وأن الله له ملـك السـموات والأرض والمسـ
شـا ا لله، وأن الله تعـالى یخلـ مـا  ـان إلهـا لكـان شـر ة مـن أمثالـه بدلالـ ءمن جملته مملوك ولو 

                                                 
ام القرآن )1( م البردوني  الجامع لأح  .1372 دار الشعب القاهرة عام  405|5محمد بن أحمد بن فرح القرطبي تحقی أحمد عل

 .2/400) تدبر قرآن احسن اصلاحي 2(

ة  )(3   17سورة المائدة الآ
ة  )4(  .18سورة المائدة الآ
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س )  1(على إهلاكهأنه قادر  ة لمن له ملك السموات والأرض ول ح ذلك، والله فتبین أن الألوه للمس
ة فقـد وردت فـي جماعـة مـن الیهـود  .)2(على إفنائه وأمه وسائر الناسخالقه والقادر  ة الثان وأما الآ

اتــه قــالوا: لانخــاف لأننــا أبنــا ــه الســلام نقمــات الله وعقو ــاؤه، فلمــا  ء اللهحــین حــذرهم النبــي عل وأح
هم، والأب المشف على ولده  ان هذا مقالهم رد الله عذبون بذنو أنهم  علیهم قولتهم مع اعترافهم 

ـــ عذ ملـــك الســـموات والأ هلا  ـــه، فهـــو الوحیـــد المنفـــرد  ح عـــذب مـــن  ـــذا الحبیـــب لا  رض ومـــا وه
ملــك النفــ رلا نظیــبینهمــا وأنــه لا ولــد لــه و  ملــك ولاشــرك لــه، فهــو الــذ  ع والضــر ولا أحــد غیــره 

مــا  )3(ذلــك نــتم  عــذاب ولــو  ــلا علــى عملــه إمــا مغفــرة ورحمــة أو  وأنهــم خلقــه وملكــه فیجــاز 
عـذ م لأن المحـب لا  ـه بتقولون لما عذ ـات وردت فـي نفـي الشـرك،  .)4(محبو نـر أن هـذه الآ

س لـه ولـد ولا شـرك لـه فـي الملـك، والتكـرار حانه تعالى ل الغـة فـي رد  وأثبتت أنه س هنـا أفـاد الم
لتــا الطــائفتین ه القــارة  –الیهــود والنصــار  -الشــرك علــى  ــات علمــاء شــ تا مــع أننــي تصــفحتُ 

ان ظاهرة التكرار هنا. ة، لكنني لم أعثر على رأ لهم في ب   الهند
  

ورة نود أن نق ة المذ ارك في رحاب الآ عد هذا السفر الم لا عند قوله تعالى:و   ف قل
نجِيـلَ فِ وَقَـفَّ ﴿ نـَاهُ الإِْ قاً لِمَـا بَــينَْ يَدَيـْهِ مِـنْ التـَّـوْراَةِ وَآتَـيـْ رهِِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ مُصَدِّ َ نَا عَلَى آ قاً يـْ يـهِ هُـدًى وَنـُورٌ وَمُصَـدِّ

ـة ﴿نلاحـظ أنـه تكـرر فـي  )5(﴾لِمَا بَـينَْ يَدَيْهِ مِنْ التـَّوْراَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِـينَ  قًا لِمَـا بَـیْنَ هـذه الآ مُصَـدِّ
سأل: لماذا تكررت هذه الجملة وما فائدة تكررها؟یَدَْهِ مِنْ التَّوْرَاةِ    ﴾ للسائل أن 

ــه   ســى عل قــال: إنــه مــن الأحســن أن لا نعتبــر هــذا تكــرارا لأن الأول لع والجــواب عنــه أن 
ان یـدعو إ ه السلام  سى عل ـه السلام، والثاني للإنجیل لأن ع ـالتوراة والإنجیـل وف لـى التصـدی 

                                                 
افي ص  )1( ل الإس   .70انظر درة التنزل وغرة التأو
  .148شف المعاني ابن جماعة ص  )2(
افي ص  )3( ل الإس  .70درة التنزل وغرة التأو

ع دارا لوفاء تحقی د.عبد الجواد خلف شیخ الإسلام 148شف المعاني ابن جماعة ص  )(4   .بدر الدین بن جماعة ط
ة  )(5   .46سورة المائدة الأ
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التوراة ر التصدی  ان )1(ذ ه  و ح عل ضـا تصـدق التـوراة  السلامالمس صـدق التـوراة، والإنجیـل أ
ة   .)2(تأییدا قولته فتبین أنه لا تكرر في هذه الآ

ه القــارة فــي المســألة: ــه الســلام الهنــا جملــة مصــدقة فــي شــأن  تقــد ورد  رأ علمــاء شــ ح عل مســ
ــه، والســبب فــي هــذو  تا ــون شــیئا مختلفــا عــن رســالته شــأن  ــه الســلام لا  ه الإعــادة أن النبــي عل
انـــت موجـــو  ـــه الســـلام  ســـى عل قین، دعوتــه، ثـــم إن علامـــات نبـــوة ع ـــاء الســـا تـــب الأنب ودة فـــي 
عض بــدعات الیهــود مــع اشــتمالها و  انــت إصــلاحا لــ أخیــرا إن شــرعة إنجیــل لــم تكــن جدیــدة، بــل 

حانه )3(قةشــرعة ســا ــان، یبــین الله ســ . اتضــح ممــا مضــى أن الغــرض مــن التكــرار هنــا هــو الب
ـه السـلام  سـى عل ه السلام ودعوته یدعوان إلى هـدف واحـد، و أن دعـوة ع سى عل وتعالى أن ع

س شــیئا مختلفــ قین، ولــ ــاء الســا ، ونجــد أن الشــیخ عــن تلــك الــدعوات اهــو اســتمرار لــدعوات الأنب
ــاد أشــار ــا آ ــ در ــاحثي لهى نفــس الموضــوع بلغــة ســإل بیــرا بــین آراء  اینــا  ة مفهومــة، ولانــر ت

  الفرقین.
  

ة ال ة في ظل الآ ار عد هذه الجولة الم ر ننتقل إلى قولهو قة الذ   : سا
لْمُهْتـَدِينَ ﴿ ِ سـأل المعتـرض )  4(﴾إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَـبِيلِهِ وَهُـوَ أَعْلـَمُ  قـول: مـا السـر و لو

ة و وَهُوَ أعَْلَمُ في تكرر قوله: ﴿   ما النتیجة الحاصلة من هذا التكرار؟﴾ مرتین في هذه الآ
ــــر قولــــه: ﴿ قــــال: إن تكر ــــاین حــــال وَهُــــوَ أعَْلَــــمُ والجــــواب عنــــه أن  ﴾ للتأكیــــد والإشــــعار بت

ـه الصـلاة و مآلهما من العقـاب والثـالمعلومین و  عـد مـا أمـره عل ـه مـن السـلام فواب، و مـا یخـتص 
ه من الو  ما أمر  ه بخطاب شامل له و شأن الدعوة  ، عق عم الكلجه اللائ ما  عه ف   .)5(لمن شا

ـــاني بتـــي: ـــة والمجـــازاة  قـــول الشـــیخ  لاغ والـــدعوة، أمـــا حصـــول الهدا ـــك الـــ أ إنمـــا عل
المهتدین والضالین ك، بل الله أعلم  نـتخلص  .)6(موهو المجـاز لهـ ،علیها، وعلى الضلالة فلا إل

                                                 
  .369|2انظر تفسیر زاد المسیر ابن الجوز  )(1
    .8|12تفسیر الكبیر الراز  )(2

 .2/532فسیر تدبر قرآن أمین احسن اصلاحي ت )3(

ة  )4(  .125سورة النحل الآ

 .150| 5تفسیر أبي السعود ) 5(

اتي  )6( اني   .5/390تفسیر المظهر 



www.manaraa.com

  تكرار الجمل الاسمية 

  

158

 

ــل  ــأن  الإضــافة إلــى الإشــعار  مــن ســرد الآراء هنــا أن الغــرض مــن التكــرار هنــا، هــو التأكیــد، 
عــا وفــ عملهــم. ونجــد أن  حانه تعــالى ســیجازهم جم ه، والله ســ تســ جماعــة ســتجد حاصــل مــا 

ان علة التكرار هنا.  احثین اتفقوا في ب   ال
  
  : ن ننتقل إلى قوله تعالىالآ
ــذِيرٌ مُبِــينٌ فَفِــرُّو  ﴿ ــهُ نَ ــة تلیهــا قولــه تعــالى:  )1(﴾ا إِلىَ اللهَِّ إِنيِّ لَكُــمْ مِنْ وَلاَ ﴿ووردت الجملــة هــذه فــي الآ

ــذِيرٌ مُبِــينٌ  ــهُ نَ ــمْ مِنْ ــرَ إِنيِّ لَكُ ــًا آخَ ــعَ اللهَِّ إِلهَ ــوا مَ ســأل عــن ســبب تكرارهــا و  )2(﴾ تجَْعَلُ مــة فلســائل أن  الح
  المرجوة منه؟

ق افي: "والجواب عن هذا  ر خل الحیوانات مـول الإس ن إنه قد سب معنا قبل الآیتین ذ
ر وأنثى ومن غیرها_ الأضداد_ ر  ذ ه، وأنه وحده لا نظیـر اولیذ عید عن الش لناس أن خالقهم 

شـــاكله، و  ه لـــه  ـــر فـــي نعتـــه قابلـــه، لأن الخـــال بخـــو لا ضـــد لـــه یناصـــ لاف خلقـــه لایجـــوز مـــا ذ
وا إِلَـــى االلهَِّ ﴿ ـــه مـــن طاعتـــه﴾ فَفِـــرُّ ة إلـــى مـــا حـــثكم عل م مـــن معصـــ ، وهـــذا تحـــذیر مـــن عمـــا حـــذر

لها، و  عها ثم خص ما هو أعظـم، فقـال: ﴿المعاصي  ِ عث على الطاعات جم وَلاَ تَجْعَلُـوا مَـعَ االلهَّ
م أن تجعلـــوا لـــه إِلَهًـــا آخَـــرَ  : لا تتخـــذوا الأصـــنام آلهـــة تعبـــدونها مـــع الله تعـــالى، فـــإني أحـــذر ﴾ أ

ة، و ارة الأولى متلا، فالنذمث الشرك الـذ هـو أعظـم علقة بترك الطاعة إلى المعص ة متعلقة  الثان
ـن ذلـك تكـرار ـه الأولـى لـم  غیـر مـا تعلقـت  انـت متعلقـة  قـول أبوالسـعود: )3(المعاصي، وإذا   .

ه تأكید لما قبلـه " ـالفوف ـه تعـالىمـن الأمـر  مـا قیـل، طرـ التك لا لكـن ،رار مـن العقـاب إل رـر 
ه و  النهي عن سب    .)4( إیجاب الفرار منهبل 

ة في الظاهرة هنا:  ه القارة الهند الخواص عن مطلـ  وردت النذارة الأولى لتحذیر رأ علماء ش
ة  ـة؛ وردت لتحـذیر العـوام عـن الشـرك والمعاصـيالتوجه والمح الأول فـالفرار  )5(غیره تعالى، والثان

ه ـة الشـرك،  من المعاصي إلى الطاعات، والإنذارف ة المعاصي، والإنذارالثاني؛ مـن عقو من عقو
                                                 

ة  )1(  .50سورة الذارات الآ

ة  )2(  .51السورة نفسها الآ

افي ص  )3( ل الإس  .308انظر درة التنزل وغرة التأو

 .209| 6تفسیر أبي السعود  )4(
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ـه. الأول لتحـذیر الخـواص عـن   والدلالة علـى أن الطاعـات مـع الشـرك غیرنافعـة مـن العـذاب عل
ـه  مـا یـدل عل غیره تعالى، والثاني؛ لتحذیر العوام عـن الشـرك والمعاصـي  ة  مطل التوجه والمح

اق ــة؛ تتعلــ بتــرك الشــرك الــذ  والنــذارة الأولــى تتعلــ بتــرك.)1(الســ ة، والثان الطاعــة إلــى المعصــ
ــة تفیــد التأكیــد، لا شــك أن الخطیــب إذا دخــل مرحلــة الحــث . و )2(هــو أعظــم المعاصــي  تكــرار الآ

لامــــه التكــــرار، وهنــــا النقــــاش الحــــار فــــي موضــــوع  ظهــــر فــــي  یــــز  س هــــدف والتر التوحیــــد، فلــــ
ـــة الســـالموضـــوع هـــذا و  ـــد الإیجـــابي لكـــن الأنســـب مـــن هـــذا أن الآ ـــز علـــى جانـــب التوحی قة تر ا

ان الجانب السـلبي والمنفـي اتي وهنا لب اتضـح ممـا سـب أن الغـرض مـن التكـرار هنـا هـو  .)3(الإث
الإضافة إلى إفادة معاني ة خواص الناس وعامتهم من اجتناب الشـرك التأكید،  ، جدیدة، وهو تنب
طـرق النجـاة.  ـلا الفـرقین متفقـونجـد أن الكُتـابَ وعلیهم أن یتخذوا  فـي معـالجتهم ظـاهرة  ون مـن 

  التكرار هنا.
  

ة في رحاب ا ة الطی ار ات السالفةعد هذه الرحلة الم   ننتقل إلى قوله تعالى: لآ
ســأل عــن ســر تكــرار  )4(﴾إِنَّ ربََّــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بمِــَنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ بمِــَنْ اهْتَــدَى﴿ للســائل أن 

ة و هُوَ أعَْلَمُ ة ﴿الجمل لاغي من هذا التكرر؟﴾ مرتین في هذه الآ   ما الغرض ال
قـــال: إن تكرـــر قولـــه تعـــالى: ﴿   یـــذان ﴾ لزـــادة التقرـــر الإهُـــوَ أعَْلَـــمُ والجـــواب عـــن هـــذا أن 

ــاین المعلــومین، و  ــهمــال ت مــن ضــل مــن أصــر عل مــن  ،المــراد  ولــم یرجــع إلــى الهــد أصــلا، و
مـن لا یرعـو عـن الضـلال أبـدا،  الغ في العلـم  : هو الم اهتد من شأنه الاهتداء في الجملة أ

قبـل الاهتـداء فـي الجملـة لا غیـره من   .)5(فـلا تتعـب نفسـك فـي دعـوتهم فإنـه مـن القبیـل الأول ،و
ور أن الغــرض مــن التكــرار هنــا  اق الكــلام المــذ لامــه فهــم مــن ســ ثبــت الله فــي  ــر، و هــو التقر

صــر علــى ضــلالته ولا یر  ــل مــن  ــه وســوف ــهــذا، أن  عاقــب عل عــود إلــى الهــد أصــلا، ف د أن 

                                                 
 .9/90المصدر الساب  )1(

 .148مفتاح الجلالین ص  )2(

اد  )3(  .2/1045تفسیر ماجد درا آ

ة  )4(  .30سورة النجم الآ
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ـة  قبـل الـدعوة إلـى الهدا حانه وتعـالى. والـذ  شـر معلـوم لله سـ ه وهذا النوع من بنـي ال یؤاخذ عل
ذلك.   فأمره معروف 

ه القارة في ظاهرة التكرار في هذه النقطة.عللم أعثر على رأ  همع محاولتي الدؤو    لماء ش
  

  تعالى: إلى قوله  الآن ننتقل
الْمَشْـأَمَةِ مَـا أَصْـحَابُ وَأَصْـحَابُ ثـم جـاء قولـه تعـالى: ﴿ )1(﴾فأََصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿

عض الكلمـات فـي هـذه السـور  )2(﴾الْمَشْأَمَةِ  ر  فیثـور السـؤال فـي الـذهن لمـاذا  ،ةنعرف أنه أعید ذ
  ررت وما النتیجة المستفادة منها؟

لها تكر    قال: إن هذه  ور والجواب عنه أن  ما لشأن المذ ما وتفخ ه لأن تقدیره رت تعظ عل
ــل واحــد  ــر عقیــب  قون، ثــم ذ منــة وأصــحاب المشــئمة والســا أزواجــا أزواجــا ثلاثــة فأصــحاب الم

لا فقـــال: مـــا مـــا وتهـــو منـــة مـــا أصـــحاب المشـــئ مـــنهم تعظ : هـــم أصـــحاب الم قون، أ مة والســـا
قون و  هالسا ـلإوقلنا:  .)3(الكلام ف م والتهو ضـا ن القرآن یلجأ إلى التكرار في مقام التعظـ ، وهنـا أ

ل.الغرض من ال م والتهو   تكرار هوالتعظ
ة في الظاهرة هنا، لكنني لم أعثر ت أن أحاول ه القارة الهند ا لعلماء ش ه.جد رأ   عل

  
حانه ننتقل إلى قوله   تعالى: و  س

ــمَوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿ ــة قولــه تعــالى: ﴿ )4(﴾لَــهُ مُلْــكُ السَّ ــة شــبیهة لهــذه الآ ــات قلیلــة آ عــد آ لَــهُ ووردت 
مَوَاتِ وَالأَْرْضِ  ـان قرـب،  )5(﴾مُلْكُ السَّ ـة مـرتین فـي م مـة إعـادة هـذه الآ سأل عن ح للسائل أن 
ه لاغي ف   ؟وعن الوجه ال

قــال فــي الجــواب: إن معنــاه: لــه ال ــاء مُلــكُ أولا و و ا، وهــو وقــت الإح آخــرا، فــالأول فــي الــدن
ه، و  والإماتة، والآخر في الآخرة حین ترجع ـلا الكـونین لا الأمور إل ارا في  ملك أحد سواه اخت لا

                                                 
ة  )1(  .8سورة الواقعة الآ

قة  )2( ة السورة السا  .9الآ

ة القرآن الكرماني ص ) 3( ه متشا  .199انظر البرهان في توج

ة  )4(  .2سورة الحدید الآ

ة  لسورة نفسهاا )5(  .5الآ
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ل واحد ورد في معنى جدیـد .)1(هنا ولا هناك س بتكرار بل  ع أن نقول أنه ل ، فـالأول إذن نستط
ـــه قولـــه تعـــالى: ﴿ ا والـــدلیل علـــى هـــذا مـــاقرن  ﴾ لأنهمـــا أمـــارة الملـــك، ُحْـــيِ وَُمِیـــتُ وارد فـــي الـــدن

ـه قولـه تعـالى: ﴿ ِ تُرْجَـعُ الأُْمُـورُ والثاني؛ وارد في العُقبى حیث قـرن  ـون فـي وَإِلَـى االلهَّ ﴾ وهـو مـا 
ه الثواب والعقاب إل شـیر إلـى قـدرة الله تعـالى بخلقهـا فـا )2(الآخرة من مرجع الخل وجزائهم  لأول 

عــث، والثــاني؛ یــدل علــى أن مصــیر علــى  ــه، و الأال لهــا إل جــاز علیهــا علــى مــا أحــا أنــه المُ مور 
ـره أن الغـرض مـن التكــرار اأحـوال السـموات و  علمـه مـن فهـم ممـا سـب ذ  . لأرض وأعمـال الخلـ

ة عن الأ ل آ ة یدل على معنىهنا هو استقلال  ل آ ، و   جدید. خر
ه القارةة محاولتي الدؤو  مع ة في ظاهرة التكرار هنا.. لم أعثر على قول لعالم من علماء ش   الهند
  

عد هذه الوقفة ار ننتقل  وره إلى قوله تعالى:  ةالم ة المذ   مع الآ
ــوَ ﴿ ــهَ إِلاَّ هُ ُ الَّــذِي لاَ إِلَ ــوَ اللهَّ ــة فــي الآ )3(﴾هُ ــة شــبیهة لهــذه الآ عــدها قولــه ونــر أنــه تكــررت آ ــة 

ـان  )4(﴾هُوَ االلهَُّ الَّذِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴿: تعالى ة في م سأل عن سبب تكرر الآ عترض السائل و ف
  قرب مثل هذا؟

قـــال: إنـــه ُ    رر والجـــواب عـــن هـــذا أن  حانه وتعـــالى، و ـــان عظمـــة شـــأن الله ســـ لإبـــراز ررلب
ـالأم أمر التوحید الملـك المتصـرف  اء الـذ لـه مال الاعتناء  ـع الأشـ ر والنهـي، أو المالـك لجم

شــاء و افیهــا، أو  التصــرف ــذل مــن  شــاء و ــه الإذلال، أوالــذ یــولي لــذ ُعِــزُ مــن  ســتحیل عل
عزل ة ولا عزل أو ولا یتص ،و ه تول   .)5(ذو الملك والملك خلقهالعز والسلطان أو  المنفردور عل

ــات التوحیــد ونفــي تشــیر إعــادة الآ قــول الشــیخ إصــلاحي معلقــا هنــا: ــة وإث ــة إلــى أهم ــة مــرة ثان
لهـا مـن الشـرك،  ا من هنا أن الشبهات التي تـرد الأذهـانَ فـي صـفات الله تُولـدُ  بدو جل الشرك، و

                                                 
افي ص  )1( ل الإس  .325انظر درة التنزل وغرة التأو

ه القرآن الكرماني ص  )2( ه متشا  .200البرهان في توج

ة  )3(  .22سورة الحشرالآ

ة السورة السا )4(  .23قة الآ
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ــان مــن ا ــان مــدار الــدین والشــرعة علــى أســاس تلــك الصــفات، ف لمــا  ــل و ــاب  ســد  لــلازم أن 
  .)1(عتراضاتالشبهات والا

ره، أ حانه وتعـالى هـو اتضح مما سب ذ ـان أنـه سـ م، والب ن الغـرض مـن التكـرار هنـا هـو التعظـ
فیـد رد الشـرك  مـه أحـد، والتكـرار هنـا  ه فـي ح شـار لهـا، لا  الحاكم الوحیـد، المتصـرف للأمـور 
عتبــران مجــيء  ــاحثین یتفقــان فــي معالجــة ظــاهرة التكــرار هنــا، لأنهمــا  لــه.. ونــر أن ال أنواعــه 

م   .التكرار هنا للتعظ
  

ة عد هذه الوقفة الطیی قة نود أن ننتقل إلى قوله تعالى:  و ات السا   في ظل الآ
ـرر  )2(﴾وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ لِلْمُكَـذِّبِينَ ﴿ ـة  ت فـي هـذه السـورة عشـرة مـرات، لا یخفـى علـى أحـد أن هـذه الآ

لاغيالسؤ یثور  قول: لِمَ هذا التكرار وما السرال   منه؟ ال في الذهن و
ا: هذه الشبهةقال في جواب    ات م أن هذه السورة تحتو على قضا ـره تدور حول إث ا أن

اة عث، والح لـه  عد الممات الكفار من ال ـذبین، وهـذا  والحساب، والثواب والعقاب، وتخوف الم
اطــل و لیرجعــوا عــن ا ــالحل وا  عــد حــال حتــى بلــغ حــد التمــام والكمــال،  .)3(تمســ ثــم نقلهــا حــالا 

ــع اموأوجــ ــاة مــن الد لــه جم ــات الح ــل هــذه الأدلــة تــدل علــىان النشــأة فــي  أن شــرب والمآكــل، ف
ــذا  تــدل الإبتــداء عــد لــزوم الحجــة لــه، وه ــه  ــذب  ــل لمــن  ــة للإنتهــاء فقــال: و علــى النشــأة الثان

قبلوا مـا قیـل لهـم، وإذا  ما یلحقهم إن لم  ة السورة یبین فیها انعاماته علیهم ثم ینبهم  ق الحال في 
بِینَ وله تعالى: ﴿ان ق ـذِّ َ قه وتـرك التكـذیب وَْلٌ یَوْمَئِـذٍ لِلْمُ ـلام یـدل علـى مـا یجـب تصـد ﴾ ردف 

انت المعاني مختلفة، سلم من التكرار ـة  )4(ه، و رت عقیب آ ل واحد منها ذ ثم المعروف لأن 
رر  ون تكرارا مستهجنا ولو لم  عـض، و غیر الأولى، فلا عض دون  مـن  إنان متوعدا على 

ما في عادتهم الاقتصار والإیجاز سط الكلام في الترغیب  ،عادة العرب التكرار والإطناب  ولأن 
ــة مــن الإیجــاز غ أنــك لــو قــرآت هــذه الســورة تجــد فیهــا مــن تســاوق . )5(والترهیــب أدعــى لإدراك ال

                                                 
 .8/312تفسیر تدبر قرآن أمین أحسن اصلاحي  )1(

ات  )2(  .49، 47، 45، 40، 37، 34، 28، 24، 19، 15سورة المرسالات الآ

افي ص  )3( ل الإس  .355انظر درة التنزل وغرة التأو

 .355ص  لمصدر السابا )4(

ه  )5( ه القرآن الكرماني ص البرهان في توج  .113متشا
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، اضـطراب، ولا ثقـل ولكـن تعاضـد النغم، و تجاوب الكلمـات وتجـاذب الحـروف.. فـلا خلخلـة، ولا
، و  ـان لكـل مقـام مقـال أو انساق بین الحروف والحروف، والكلمات والكلمـات، وتناس وَْـلٌ لحن﴿ف

بِینَ  ــذِّ َ ــذٍ لِلْمُ س فــي هــذا المقطــع نیــرة حنــان، ولاحــرف لــین، إنــه بنــاء مــن صــخر وجلمــد، یَوْمَئِ ﴾ لــ
ا منقضـــا تقـــع علـــى رؤوس  فـــة منطلقـــة أو شـــها انـــت قذ اجتمعـــت حروفـــه علـــى تلـــك الصـــورة ف

ذبین الضالین   .)1(الم
یر، وهـــذا هـــو  قت هنـــا، عرفنـــا أن الغـــرض مـــن التكـــرار هـــو التـــذ عنـــا الأدلـــة التـــي ســـ عـــد أن تت و
ــار فــي القــرآن الكــرم وقــد أشــار إلــى هــذا  ــررت القصــص والأخ الغــرض الغالــب الــذ مــن أجلــه 

ــاء الأولــ ــأ مــن أن ــل ن ــذلك الإمــام الزمخشــر قــائلا: فائدتــه أن یجــددوا عنــد اســتماع  ارا... ین إد
ورة  ــاء والقصــص فــي أنفســها، لتكــون تلــك العبــر حاضــرة للقلــوب، مصــورة للأذهــان، مــذ تكررالأن

ل أوان ة في    .)2(غیرمنس
ه القارة في الظاهرة هنا: ـایبـدو   رأ علماء ش ـف،  جل أن المضـمون هنـا مضـمون ترهیـب وتخو

ـذبی ة عشـر مـرات، ثـم أن متعلـ الم ررت هذه الآ ـون تكـرارا فـي ولذا  ن متعـدد ومختلـف، فـلا 
قا قـد )3(المعنى، وأما التكرار الظاهر في اللفظ فهو للتأكیـد مـا أشـیر سـا ـة  تكـررت فـي . هـذه الآ

ــات،  مــا ســب لهــا مــن الآ ــا  طــة أشــد الارت ــل مــرة تكــون مرت هــذه الســورة مــرات عدیــدة، و فــي 
ـل موضـع فـلا تشـعر أنـ أنـه تكـراروتظهر في أسلوب ومعنى جدید في  . و نجـد أن الإمـام )4(ت 
ــ قتها مــن الآ ــات فــي ضــوء مــا ســ معنــى جدیــد المــودود فســر هــذه الآ ــة  ــل آ ات وقــد فســرت 

، فبهذا قد أخرجه من التكرارو  ة ف واضحو . )5(منفصل عما سب ررت هذه الآ ي هـذه السـورة أنه 
ذب ة لمن  ل آ ذب عند  ـه ، لأنه قسمه على قدر تكذیبهم، فإن لكل م ا سـو تكذی شـيء عـذا

ـه وأعظـم فـي  ح فـي تكذی غیـره، لأنـه أقـ ـه  ه أعظم جرما من تكذی ذب  شيء آخر، ورب شيء 
ـل علـى قـدر ذلـك وعلـى قـدر وفاتـه قسم له الو هنـا: إعلـم  )1(قـول الفراهـي .)6(الرد على الله وإنما 

                                                 
قین عبد الكرم الخطیب ص  )1(  .396انظر إعجاز في دراسات السا

  .4/40الكشاف الزمخشر  )2(

 .66| 12التهانو  على ان القرآن اشرفتفسیر  )3(

 .9/136) انظر تفسیر تدبر قرآن إصلاحي 4(

 .6/217) انظر تفسیر تفیهم القرآن مودود 5(

اجور إلهام ال )6( لات القرآن ال  .2/618رحمن في مش
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ـة عشـر مـر  ـع، فإنـك تـر قـد تكـررت هـذه الآ ن حسـن أن مِـ ات، وهـوهذه السـورة مـن ذوات الترج
ون جامعا لوجـوه مـن المعـاني ر، ولذلك لا بد أن  ع مناسبته لما قبله من الذ خلاصـة  .)2(الترج

ان دلالة التخوف مما حل فالتكرار هناالقول:  فـروا على تب قة لمـا  ، ثـم التحـذیر مـن الأمم السا
ـة وقـوع مثـل هـذا العـذاب لمـن یجـدد ان ، أ إم مـان ن یجحـدأو هـذا الفعـل التكفیـر حانه  الإ ـالله سـ

بیر  وتعالى، لا الفرقین متشابهة، ولایوجد فارق  ، أن آراء  ع أن نقول في ضوء ما سب ونستط
ـذلك  ، و ـل واحـد متغـایر عمـا سـب ل تكرار ورد هنا أفاد معنـى جدیـدا، لأن متعلـ  بینها، وأن 

  فید التكرار هنا فائدة التخوف والترهیب. 
  

حانه ولهننتقل إلى ق   تعالى:و  س
ــعَ الْعُسْــرِ يُسْــرًا﴿ ــإِنَّ مَ ــة هــذه قولــه تعــالى: ﴿ )3(﴾فَ ــة شــبیهة مثــل الآ عــده آ ــعَ الْعُسْــرِ وجــاء  إِنَّ مَ

ة والفائدة المرجوة منه؟ )4(﴾ُسْرًا سأل عن سبب تكرر الآ   للسائل أن 
قال: إن هذه السـو    حانهوالجواب عن هذا أن  ـر أنعمـه سـ تعـالى علـى و  رة احتـوت علـى ذ

ه ـه عسـر  نب سـیر مـا عـرض ف س بت ه أمته من التـأن ه ف ما تشار عت تلك المنح الجلیلة  ثم أت
ـاه، فقـال: ﴿ شـر فـإِنَّ مَـعَ الْعُسْـرِ ُسْـرًاللمؤمن في أمر دینه ودن سـر﴾ ف عـه ال ـأن العسـر یت اده   ،ع

ابــإوتأكــد ذلــك  س  ع التــأن ــالتكرر وتوســ ــدة للخیــر، وزــد  لإشــعار، والحاصــل مــن تعرــف ن المؤ
ور  ـان المـذ أداة العهد، وهي الألـف والـلام،  سر، فإن العرب إذا أعادت الاسم  یر ال العسر وتن

                                                                                                                                                              
، ولـد فـي جمـاد الآخـرة سـنة ثمـانین ومئتـین وألـف فـي قرـة  )1( هـر الشیخ الفاضل عبدالحمید بـن عبـدالكرم، الأنصـار الفراهـي الأعظـم 

رهـــ. ــأعظم  ــة و آدابهــا ثــم فرهــة  ــة علــى علمــاء عصــره فبــرع فــي علــوم العر ونــال درجــة الفضــیلة فــي علــوم  تعلــم الأنجلیزــة درس علــوم دین
ــاد الهنــد. راتشــي ثــم سـافر إلــى حیــدر آ ـة ثــم عــین مدرســا فــي مدرســة الإســلام  رهـــ  غر المشــهورة، و أخیــرا و ولــي التــدرس بجامعــة علــى 

ــار  ــار العلمــاء. هــو مــن  اســم مدرســة الإصــلاح وتخــرج منهــا  ــف علــى المطالعــة.. و أنشــاء مدرســة فــي قرتــه  انعــزل و ع
املة فـي الإنشـاء والترسـل. لـه مالع ة وقدرة  العلوم الأدب لاغـة)لماء له خبرة تامة  ثیـرة منهـا؛ (دلائـل النظـام) و(جمهـرة ال  ؤلفـات 
ة وله دیوان شعر. أنظر لترجمته: نزهة الخواطر )إمعان في أقسام القرآنو( اللغة العر  .8/1267وغیرها 

التفسیر نظام القرآن و  )2( ل الفرقان  ة سرا الناشر: 248الفراهي ص  المعلم عبدالحمید فرقانتأو ة الدائرة الحمید ت میر أعظم م
 .هـ1403رهـ الهند عام 

ة  )3(  .5سورة الانشراح الآ

ة  )4( قة الآ  .6السورة السا
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ور أولا ا هو المـذ ـان فـي شـدة قطعهـا  )1(ثان سـرن، وأن مـن  ـه ب عق وقـد وعـد الله فـي عسـر أن 
عـد نعمـة، ولهـذا قـال سـرن"عنه إلى نعمة، و غلـب عسـر  ن العسـر لمـا أعیـد لفظـه لأ)  2(: "لـن 

الأ ـن معرفا  ـذا لـم  ـان ه ان غیـر الأول، وإذا  رة  سر لما أعید لفظه ن اه، و ن إلا إ ول لم 
ــر للتأكیــد أو  )3(تكــرارا ثــواب الآخــرة ،اســتئناف وعــدهو قیــل: تكر ســر آخــر   ،ــأن العســر متبــوع ب
: فرحــة عنــد ا :قولــك الــرب، فــإن لإفطــار وفرحــة عنــد لقــاء إن للصــائم فرحــة إن للصــائم فرحــة أ

قة لتقرــر معناهــا فــي النفــوس  .)4(العســر معــرف فــلا یتعــدد ــون تكرــرا للجملــة الســا حتمــل أن  و
ســـر هنـــا ال مـــا هـــو شـــأن التكرـــر؛ بیـــد أن المـــراد  ینهـــا فـــي القلـــوب  ـــام  وتم ســـر لهـــم فـــي آ مـــا ت

س علـى التأكیـدسر الآخرة، واحتمال الاستئناف هو الـراجح لمـا الخلفاء أو   ،علـم مـن فضـل التأسـ
لام الله تعالى محمول علـى أبلـغ الاحتمـالین و  ة  أوفاهمـایف و م مقـام التسـل مـا هـو تقـد والمقـام 

س، ُ  ـــرة المعـــادة ظاهرهـــا تـــه الظـــاهرةقـــال أن فائدوالتنفـــ س لأن الن شـــعار التغـــایر والا فـــي التأســـ
سر ان أنواع هذه )5(الفرق بین العسر وال لما  ثیرة ومتعددة، لذا تكرر المشاكل و  و هذا المصائب 

  .)6(الوعد، وحسن إعادته تأكیدا
ــة فــي الظــاهرة هنــا: ه القــارة الهند : الشــیخ الحســین بــن رــان قــال صــاحب المفتــاح  رأ علمــاء شــ

ة تكرـر للأ ـرر المفـرد ولـى تقرـرا لمعناهـا فـي النفـوس و الجملة الثان مـا  ینـا لهـا فـي القلـوب  تم
ــة؛ فــي قو  ســر لا محالــة، والثان ــأن العســر مــردوف ب ــون الأولــى عــدة  لــك: جــاءني زــد زــد، أن 

ســــران علــــى ســــبیل الإســــتیناف ســــر فهمــــا  ــــأن العســــر متبــــوع ب . وقــــال الشــــیخ )7(عُــــدة لمســــتأنفة 
س هــذا تكرــر إصــلاحي عــض القــوم، ولكــن القصــد مــن هــذا التكــرار  ا: لــ مــا زعــم  لمجــرد التأكیــد 

سرد وجو الإشارة إلى  ه  ، على سبیل المثال:العسر وال فإن فـي هـذا الكـون لا یـزعم أحـد إن أصـا
ه عســـر آخـــر ثالـــث أو عســـ صـــی أنـــه لا  ـــون مســـتعدا لموار  ـــه أن  ـــع، فیجـــب عل جهـــة  تلـــك را

                                                 
ل أحمد الغرناطي ) 1(  .953| 2انظر ملاك التأو

سابور  الحدیث أخرجه الحاكم المستدرك عن الحسن مرسلا، راجع) 2( حین الحاكم الن  .528| 2المستدرك على الصح

افي ص  )3( ل الإس  .370درة التنزل وغرة التأو

ضاو  )4( سر الب  .505| 5انظر تف

 .170| 30روح المعاني الألوسي  )5(

ان القرآن أشرف )6(  .106| 12التهانو  على ب

 .207) مفتاح الجلالین الحسین ص 7(



www.manaraa.com

  تكرار الجمل الاسمية 

  

166

 

ـــاة ـــات، لأن الح ـــل مـــن نجـــح فـــي العبـــور علـــى هـــذه  العق هـــي اســـم لتسلســـل هـــذه المحـــاولات، ف
ــون ســ عتبــر منتصــرا، و ــات  فیــد  .)1(حانه وتعــالى فــي عونــه حتــى ینــال الهــدف المقصــودالعق

ـــة تأكیـــد الوعـــد و  ـــهتعتكرـــر الآ غلـــب عل طمـــئن المـــؤمن و م الرجـــاء حتـــى  . )2(جانـــب الرجـــاء ظـــ
ة  ــة تســـل ــه الســـلاملأعیــدت هـــذه الآ ـــات والمصــائ لنبـــي عل عـــن  ب ســـتزولمبینـــا لــه أن هـــذه العق

ام سعیدة فـلاقرب، و  أتي آ ،  س یـف تكـن فـي ضـی بـدو مـن ظـاهر الكـلام  تنـاقض واضـح، ف و
ا جـدا،  سر قر ون ال ه دلالة على  قال: ف سر في آن واحد؟ والجواب عنه أن  ال یجتمع العسر 

سر قد حصل أن ال   . )3(ف
یـد لا  تـاب الله مـن التو عد سرد الأدلة الواردة في ظاهرة التكرارهنا، أقـول: مـا جـاء فـي  و

ه فائدة  حصل ف یـد لأنـه بُد أن  ـم التو ونـه تأكیـدا، وإذا صـار مثـل هـذا فخـرج عـن ح زـادة مـع 
تـاب العـربِ فـي معالجـة التكـرار  ة یتفقون مع ُ ه القارة الهند احثي ش أفَادَ فائدة جدیدة. ونر أن 

  هنا.
  

عد  قة ننتقل إلى قوله و ة السا مة التكرار في الآ ان ح   :ىتعالب
ـــدُونَ ﴿ ـــا تَـعْبُ ـــدُ مَ ـــدُ  Oلاَ أَعْبُ ـــا أَعْبُ ـــدُونَ مَ ـــتُمْ عَابِ ـــدتمُّْ  Oوَلاَ أنَْـ ـــا عَبَ ـــدٌ مَ َ عَابِ ـــا Oوَلاَ أَ ـــدُونَ مَ ـــتُمْ عَابِ وَلاَ أنَْـ

ــات قــراء )4(﴾أَعْبــُدُ  ــة وجــدناة متإذا قرأنــا هــذه الآ لمــة التــي اشــتقت مــن مــادة أن  )عبــد(أنــه تكــررت 
رر هنـا لكن هنا لایراعى أصل الاشتقاق(عبد) بل یراعي  مرات عدیدة، ة، فإن الم ة والاسم الفعل

ة ﴿ ــتُمْ عَابــِدُونَ مَــا أَعْبــُدُ جملــة اســم ــة ﴿ ﴾وَلاَ أنَْـ عــد آ ــتُمْ عَابــِدُونَ مَــا أَعْبــُدُ والجملــة التــي تــأتي  ﴾ وَلاَ أنَْـ
  یثور السؤال في ذهن القارئ ما هوالسر والسبب في تكررها؟

ــــه   ــــة التكــــرارالإمام اأشــــار : والجــــواب عن ــــا عل ــــا  لفــــراء مبین ــــا: إن الغــــرض مــــن التكررهن هن
ف ظ والتخو ـف، فهـذا مـن ذاكوالكلمة قد تكررها العـرب علـ” هوالتغل ظ والتخو ومعنـى  )5(ى التغلـ

ة لا أعبد ما تعبدون في الحال ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال، ولا أنا عابـد مـا عبـدتم فـي  الآ
                                                 

 .9/428رآن إصلاحي ) انظر تفسیر تدبر ق1(

اد 2(  .2/1201) تفسیر ماجد درا آ

 .6/382) انظر تفیهم القرآن مودود 3(

ات  )4(  .5، 4،  3، 2سورة الكافرون الآ

 .3/288) معاني القرآن الفراء 5(
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ال و  ال ولا أنــتم عابــدون مــا أعبــد فــي الاســتق هــذا خطــاب لمــن ســب فــي علــم الله أنهــم لا الاســتق
فســـاد ذلـــك، ولا أنـــتم تعبـــد )1(یؤمنـــون  ون الله لجهلكـــم مـــا یوجـــب معنـــاه: لا أعبـــد الأصـــنام لعلمـــي 
م، و  ة بیننـا، و  لا أعبد آلهتكم لتعبدوا الله عل قت مناو ـون سـ لا أنـتم تعبـدون الله مـن أجـل أن 

قــع التكرار منــ ــادة آلهــتكم، فلــم  ــرروا أن العــرب )2(الوجــه علــى هــذاي ع مــا أن إذا أرادوا التأكیــد   ،
م، إذا أرادوا الاختصـار أوجـزوا وهـذا معلـوم لكـل مـن لهـم علـم بلغـة العـرب وهـذا ممــا لا  مـن مـذاه

ـه، لأ بـرهن علـى مـحتاج إلى إقامـة البرهـان عل ـه خفـاء و سـتدل علـى مـا ف ازع ا هـو متنـنـه إنمـا 
ــان مــن الوضــوح و  ــه وأمــا مــا  ــه مرتــاب الظهــف ــه شــاك ولا یرتــاب ف شــك ف حیــث لا  ور والجــلاء 

ــل غیــر محتــاج إلــى تكثیر  فهــو مســتغن إنــه  :أمــا وجــه التكــرار فقــد قیــلو  )3(القــال والقیــلعــن التطو
ــررللتأكیــد فــي قطــع أطمــاعهم لأن  ــرر القــوم  عــد مــرة وأصــروا بهــا ف ظــا لهــم مقــالهم مــرة  الله تغل

مــا تقــول والله هــذ ــررا،  ــة م ــذا ثــم والله لــنه الآ قصــدون مــن  أفعلــه، ثــم إن العــرب لــن أفعــل 
انــا یختــاورن الاختصــار إرادة التخفیــف التكرارالتأكیــد و  مــا أنهــم أح والإیجــاز، لأن خــروج الافهــام، 

فواضـح  )4(المـتكلم مـن شـيء إلـى شـيء أولـى مـن اقتصـاره فـي المقـام علـى شـيء واحـدالخطیب و 
ـــتلاؤم و أنـــه وردت هـــذه الألفـــا علـــى جمیـــل الت یل وعلـــى حســـن ال حانه شـــ التناســـب، لأن الله ســـ

ـادة النبـي تعالى و  اینة، وهـي حالـة ع مـا  فـي عبر فیها عن أرعة أحوال مت الحـال والموجـود وف
ـان حـال النبـيأتي في ا ـر ب ـلا الحـالین، ثـم ورد ذ ین فـي  ـذا حالـة المشـر مـا  لمستقبل، وه ف

: حالــه فــي الماضــي و ت ــذقــدم مــن قبــل أ ــع أحــوال ین، فهــذا تعبیــر ا حــال المشــر ه عن هــذه الأر
قع تكرار على هذا الوجهأرع آ    .)5(ات فلا 

ــة فــي الظــاهرة هنــا: ه القــارة الهند ــاني بتــي معلقــا هنــا: وعلــى هــذا  رأ علمــاء شــ قــول الشــیخ 
ما أن من مذاهبهم الاختصا ید والإفهام،  ف والإیجـاز، ر لإرادة التخفیمذاهبهم التكرار لإرادة التو

فادخـل فـي دیننـا لوا: إن  سـرك أن نـدخل دینـك عامـا، وذلـك أنهـم قـا ،الوقـتوهنا تكـررالكلام لتكرار 

                                                 
غو ) 1( ة  معالم التنزل ال  .535| 4الآ

افي ص  )2( ل الإس  .373انظردرة التنزل وغرة التأو

اني فتح ال )3(  .506| 5قدیرالشو

 .226| 20انظر تفسیر القرطبي  )4(

اس ص ) 5( اس وسنا فضل ع  .239انظرإعجازالقرآن الكرم فضل حسن ع
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ة فــي الــوقتین أنــه نفــى المشــار إحــد  فــي . لا یوجــد تكــرار هنــا لأن "مــا")1(عامــا فنزلــت الســورة 
ونهـا مصـموصوفة، واتین مصدرة وفي الأخر موصولة أو الجمل أعبـد درة لالمعنى على تقدیر 

ادتك ادتي خالصة لله تعالى و مثل ع ـادتي طاعـم، فإن ع ـادتكم شـرك، وع ة، ة و ع ـادتكم معصـ ع
ـان، فـلا تكـرار لأن حمـل : المراد من لا أعبد نفي الفعل، و وقیل من لا أنا عابد نفـي الوقـوع والإم

ن أولى من التكرار ةفي الع. والتكرار )2(الكلام على الفائدة الجدیدة مهما أم سـو  ر فید التأكید و
ــة  . ولاشــك أنــه ینــدفع التكرارهنــا)3(وجمــالا  الكــلام بهــاء ــة یختلــف عــن معنــى آ ــل آ لأن معنــى 

  .)4(أخر 
ـل تكـرار  ا أن الغرض من التكرار هنا هـو اسـتقلال  لا الفرقین یبدو جل عد دراسة آراء 

ة،  شرح وتفسیر الآ ا لمجـئ لمعنى جدید، وقد رأینا هذا عندما قمنا  احث قدم توجیهـا مناسـ ل  ف
فیــد معنــى جدیــدا، ثــم رأینــا أنهــم متفقــون فــي تــوجیهم ظــاهرة التكــرار  ــل تكــرار  ــین أن  التكــرار، و

ثرة. لام العرب  ة شائعة في  ة عر   هنا، وهي ظاهرة لغو
لمــة تكــرّر لفظهــا فــي القــرآن، هــوو    ــل  غیــر نفــس تلــك الكلمــة فــي موضــع  المقصــود مــن 
لمــة فــي القــرآن مــرتین، فالكلمــة واحــدة، لكــن المعنــى والمقصــود اثنــانفــإذ آخــر، وإذا  ،ا تكــرّرت 

لمة أو  ـذا تكرّرت  ة في القرآن خمس مرات، فالكلمة واحدة، لكن المعاني والمقاصـد خمسـة. وه آ
ك.. بیر بین توجیهاتهم. دوال فارق  لا الفرقین متشابهة، لا نحس    ووجدنا أن آراء 

                                                 
اني بتي  )1(  .10/354تفسیرالمظهر 

 .220مفتاح الجلالین الحسین ص  )2(

اد  )3(  .2/1213تفسیر ماجد درا آ

م القرآن مودود  )4(  .6/507تفسیر تفه
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  :الجاروالمجرور (شبھ الجملة)الثالث؛ تكرار بحثالم
ــــانتمــــن أســـاتذ ســـمعت ه الجملــــة مــــن فرائــــد التوظیـــف القرآ: ون قولـــ وانا  فـــه لشــــ نــــي توظ

ة تكرارـة )الجار والمجرورأو  ،الظرف( ـة محـددةمقصـود مـن وراء توظ ،في بن . فهـا أغـراض دلال
ه الجملـة  فقـد ةتكـرر شـ ـف، أولز للاسـتقلال رنـاه قبـل ـادة التقرـر، أوللتأكیـد، أوالتخو ـد مـا ذ . لنؤ

ه الجملة،  مة تكرار ش ة من سورة الفاتحة، نبین ح   :قوله تعالىقلیل، نقف أمام آ
ــــيهِمْ ﴿ ــــالِّينَ  صِــــرَاطَ الَّــــذِينَ أنَعَمــــتَ عَلَ ــــيْهِمْ وَلاَ الضَّ لمــــة  )1(﴾غَــــيرِْ الْمَغْضُــــوبِ عَلَ ــــررت  واضــــح أنــــه 
مـا النتیجـة الـذهن مـا هـو السـبب فـي تكرارهـا، و السؤال فـي ، فیثور ة نفسهافي الآ مرتین﴾ عَلَیْهِمْ ﴿

  الحاصلة من هذا التكرار؟
ة: "إن قلتَ  قول الزمخشر في تعلیله لتكرار :والجواب ه الجملة في الآ : أ فرق بین ش

ـة )عَلَـیْهِمْ (، والأولـى )عَلَـیْهِمْ ( ـ: اتُ قلُـ ؟الثان ـة محلهـا ةلأولـى محلهـا النصـب علـى المفعول ، والثان
ة ه ا. )2(الرفع على الفاعل لام دقی راعى الزمخشر ف ه الجملـةوهذا  ، لموقع الإعرابي لتعل شـ

ه فعَم علیهم في محل نصب مفي جانب المُنْ  إذ هي  ، وفـي جانـب المغضـوب)سدت مسده(عول 
ا فالتكرارهنــا . وعلــى هــذمحــل رفــع نائــب فاعــل لاســم المفعــول مــن الفعــل المضــارع يعلــیهم تقــع فــ

قائم على تحقی التفرقة بین الفرقین من حیث الجزاء لأنهما متغـایران. وفائـدة التكرارهنـا هـو دفـع 
ه الجملــة مشــیرا: بــین الكرمــاني ســر تكــرار شــ ــل واحــد  " التــوهم فــي التعبیــر. و س بتكــرارلأن  لــ

قتضـ ـل واحـد منهمـا  فعـل غیـر الآخـر وهـو الإنعـام والغضـب و ـان منهما متصل  ه اللفـظ ومـا 
ه س بتكــرار ولا مــن المتشــا ــة  .)3("هــذا ســبیله فلــ لأن علــیهم الأولــى محلهــا النصــب وعلــیهم الثان

ـــه الأمـــر هـــل هـــؤلاء مُـــنعم علـــیهم أم  ه عل ـــذا لتـــوهم القـــارئ واشـــت ـــن ه محلهـــا الرفـــع.. ولـــو لـــم 
  مغضوب علیهم.

قصــد الهــدف مــنو   التكــرار دفــع التــوهم فــي  بــدو ظــاهرا مــن تعلیلــه لظــاهرة التكــرار أنــه 
فة الأ ارة، وهذه هي الوظ ة التي قام بها التكرار هنا.الع   ساس

ة ه القارة الهند   في هذه النقطة... لم أجد قولا لعلماء ش

                                                 
ة  )(1   . 7سورة الفاتحة الآ

 .1/9تفسیر الكشاف الزمخشر  )2(

ه القرأن  للكرمانى ص  )3(   .21البرهان فى متشا
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ات السالفة الذ ارك للآ عد هذا العرض الم   قوله تعالى:  ر ننتقل إلىو
ِِذْنِ اللهَِّ وَأبُْــرِئُ الأَْ ﴿ ــرًا  يَكُــونُ طيَـْ ِِذْنِ اللهَّ فَـ ــرَصَ وَأُحْــيِ الْمَــوْتَى  الســؤال فــي الــذهن لمــاذا فیثور  )1(﴾كْمَــهَ وَالأْبَْـ

مــة مــن هــذا التكــرار وهــل هنــاك غــرض بِــإِذْنِ االلهَّ ﴿ ت جملــةــرر  ــة مــرتین ومــا الح ﴾ فــي هــذه الآ
قتضي ذلك؟   لاغي 

ة   الغة لدفع وهم من توهم الألوه ررإذن الله م قال:  هوالجواب أن  س مـن  .)2(ف ـاء لـ فـإن الإح
شـــرة ، أنفـــخ،  )3(جـــنس الأفعـــال ال عـــود" بـــإذن الله" الأول إلـــى الأفعـــال الثلاثـــة وهـــي أخلـــ وقیـــل 

عــود إلــى الأفعــال الثلا ــذلك  ــون طیــرا، وأمــا "بــإذن الله " الثــاني فهــو  ثــة الأخــر وهــي أبــرئ، ف
م، و    .  )4(أحیيأنبئ

ه القارة: ـرر : إلمظهـر ا قول الشـیخ رأ علماء ش شـر لـذا  س مـن جـنس أفعـال ال ـاء لـ ن الإح
ـأن هـذه . )5(بإذن الله دفعا للتوهم یـد  ـة لمزـد التصـرح والتو : أعیـد الثان ـاد قول الشـیخ درـا آ و

صدر مني شـر مـثلكم، الأمور الخارقة لا  قـدر  وأنـا  حانه وتعـالى وإرادتـه و إلا   .)6(مشـیئتهة الله سـ
ع  نقل رأیهم في تفسیرهنر أن المظهر یت أتي بـرأ . علماء العرب تماما، و اد ف و أما درا آ

الإضـافة إلـى إفـادة معنـى جدیـد وهـو رد  یـد،  مختلف وجدید، والغرض من التكـرار عنـده هـو التو
س مـن عمـل  حانه وتعـالى ولـ ـأن تلـك الأمـور العظـام هـي مـن قـدرة الله سـ الشرك في التصـرف، 

ر  شر، إلا معجزة أو اد.ال   امه منه للع
  

ة الطاهرة في رحاب  عد هذه الجولة الطی ات السالفةو   ننتقل إلى قوله تعالى: الآ
رًا وَنَذِيرًا﴿ لحْقَِّ نَـزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّ لحْقَِّ أنَزَلْنَاهُ وَِ قول: مـا  )7(﴾وَِ یثور السؤال في ذهن السائل و

مة في تكرر لفظة ﴿ ِّ وَِاالح ة مرتین وما النتیجة الحاصلة منه؟لْحَ   ﴾ في هذه الآ

                                                 
ة (1   .49) سورة آل عمران الآ
 .195|1زمخشر ال تفسیر الكشاف )2(

  218|1) تفسیر أبي السعود (3
ه ) انظر البرهان في(4 ه القرآن  توج   .48لكرماني ص امتشا
اني بتي  )5(  .1/52تفسیر المظهر 

اد  )6(  .1/584تفسیر ماجد درا آ

ة ) 7(  .105سورة الإسراء الآ
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ـون معنـوالجواب عنه في إشـارة القرطبـي ى الأول؛ : إن وجـه التكرـر فـي هـذه اللفظـة یجـوز أن 
. الح محو  أوجبنا إنزاله   : ـه السـلاممـالح نزل أ ثیـر وجـه التكرـر  .)1(د عل قـائلا: بـین ابـن 

ـم أن أراد الـذ الله علـم متضمنا: أ للح متضمنًا: أ ،الأول الح ـه، ُطْلِع امـه مـن عل  أح
ه وأمره ك وصل: أالثاني، قصد و  .ونه ـدَ  ولا غیره، ُشَب لم محروسًا، محفوظًا محمد ا إل  زِ
ــه ــك وصــل بــل منــه، نُقــص ولا ف ، إل :  .)2(القُــو  شــدید ــه نــزل فإنــه ــالح قــول الإمــام الطبــر

) ِّ ـــالْحَ ـــه نـــأمر أنزلنـــاه ه)انَـــنزلأَ  وَِ  المستحســـنة والأمـــور الجمیلـــة، والأخـــلاق والإنصـــاف العـــدل ف
ه وننهى الحمیدة، حة، والأمور الظلم عن ف ة، والأخلاق القب مـة والأفعال الرد ِّ (الذّم ) نـزلَ  وَِـالْحَ

ــذلك: قــول ــه الله صــلى محمــد نبّــه علــى الله عنــد مــن نــزل و  وقــد. قــال ابــن عاشــور: )3(وســلم عل
ر ـر مـرتین، النزول فعل ذ  فعلـ المعنـى، مختلـف لكنـه اللفـظ متماثـل متعلـ مـرة ـل فـي لـه وذ
ـــاه الله إنـــزال ـــان ـــالح أنـــه إ ـــه رـــب لا الـــذ الثابـــت الحـــ معنـــى ف  نـــزول وعلـــ .ـــذب ولا ف

ــان ــالح أنــه للنــاس بلوغــه أ القــرآن، اطــل، مقابــل الثــاني الحــ معنــى ف  علــى مشــتملا أ ال
ا في وفوزهم الناس صلاح قوام ه الذ لحا   .)4(والآخرة الدن

معنـى جدیـد،  ـل فعـل  ة  ان لنـا أن الغـرض مـن التكـرار هنـا هـو اسـتقلال عد سرد الأدلة 
حانه الح أن: أ ا، السماء إلى المحفو اللوح من أنزله س عـالج مفرقـاً  أنزلـه ثم الدن  الأحـداث ل

اشر   .عيالواق الوجود في مهمته و
ه القارة في هذه النقطة لكنني لم أنجح...لحاولت أن أعثر على رأ    علماء ش

  
لا عند قوله تعالى: ر نود أن نقف قل قة الذ ات السا عد هذا الوقوف الحسن مع الآ   و

ــهِ لَمُبْلِسِــينَ ﴿ بْلِ ــيْهِمْ مِــنْ قَـ ــزَّلَ عَلَ بْــلِ أَنْ يُـنـَ الــذهن مــا الســبب فــي یثــور الســؤال فــي  )5(﴾وَإِنْ كَــانوُا مِــنْ قَـ
ه؟ مِنْ قَبْلِ تكرار لفظ ﴿ ة عل ة وما الفائدة المترت   ﴾ مرتین في هذه الآ

                                                 
 .339| 10انظر تفسیر القرطبي  )1(

ثیر  )2(  .5/105تفسیر ابن 

 .17/573تفسیر الطبر  )3(

ر ابن عاشور  )4(  .14/180التحرروالتنو

ة 5(  .49) سورة الروم الآ
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قــال: إ یــد و والجــواب عــن هــذا أن  ــرر للتو : " إعــادة ﴿نــه  ﴾ مــن مِــنْ قَبْــلِ قــال الزمخشــر
یــدالتكرــر و  أســهم منــهوقیــل: تكرــر للتأكیــد و  )1(التو ام  ــالمطر واســتح طــول عهــدهم   )2(الإیــذان 

شــار وذلــك أن ﴿و  ــلاس إلــى الاست شــر مــن الإ ســرعة تقلــب ال لَ عَلَــیْهِمْ الإعــلام  ﴾ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ یُنَــزَّ
   .)3(﴾ للدلالة على الإتصالمِنْ قَبْلِ حتمل الفسحة في الزمان فجاء ﴿

ه القـــارة: ـــالمطر قـــول   رأ علمـــاء شـــ ـــاني بتـــي: تكرـــر للتأكیـــد والدلالـــة علـــى تطـــاول عهـــدهم 
أســـهمواســـت ام  أنـــه یوجـــد )4(ح مـــة التكـــرار قـــائلا: فـــي الظـــاهر یبـــدو  ـــاد إلـــى ح . أشـــار درـــا آ
عــد التــدبر تكرار  ــة،هنــا، ولكــن  ــل لفظــة  والتعم فــي الآ ظهــر لــك أنــه لا تكــرار هنــا، بــل وردت 

ــانوا  عنــي هــؤلاء  ــانوا آالمعنــى جدیــد،  ســین مــن الســرور قبــل ئســین قبــل المطــر مــن نزولــه و
شـــا لـــى أن تكـــون الهـــاء فیهـــا مـــن الأفضـــل أن نقـــول أنـــه تكرـــر لقبـــل الأولـــى، والأو . و )5(رةظهورال
ـانوا مـن قبـل نـزو للسحاب أو  . اتضـح )6(ل المطـر مـن قبـل السـحاب أوالـرحللـرح، والمعنـى: وإن 

قة  ـةتكـرار شـ الغرض من أنمن دراسة الآراء السا الإضـافة  ه الجملـة فـي هـذه الآ هـو التأكیـد، 
اســهمفائدتــه  رة أنإلــى الإشــا لاســهم وإ : الزمــان، أعنــي ، وذلــكمــن المطــر فــي تلــك المــدة تحقیــ إ

ـل موقـف لـه متعلـ جدیـد، ورأینـا أن الجمهورالذ قبل نـزول الغیـث ـون  تـاب العـرب ، ولـذا  ُ)
تاب و  ه القارةُ ان سر التكرار في هذه النقطة. ) متفقون إن صح التعبیر ش    في ب
  
  
  
  
  

عد هذا العرض  قة ننتقل إلى قوله تعالى: و ات السا   الموجز للآ

                                                 
 .485| 3) تفسیر الكشاف الزمخشر 1(

 .64| 7تفسیرأبي السعود  )2(

 .53| 21تفسیر روح المعاني الألوسي  )3(

اني بتي  )4(  .7/242تفسیر المظهر 

 .5/106تفسیر تدبر قرآن أحسن إصلاحي  )5(

 .2/462إلهام الرحمن  )6(
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تِ فيِ الْعُقَـدِ  Oوَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ  Oمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ  Oقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿ َ  Oوَمِنْ شَرِّ النـَّفَّـا
لمـة   نـر أنـه )1(﴾وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَـدَ  السـورة أرـع مـرات، یثـور فـي هـذه  "مـن شـر"تكـررت 

ه؟في الذهن ما فائدة هذا التكرار و السؤال  لاغي ف   ما الوجه ال
ـرر  ه، و ورة یختلـف عـن صـاح ل شر من هذه الشرور المذ قال: إن  والجواب عنه أن 

ل واحد منها غیر شر الآخـر عتـرض المعتـرض و  )2(لأن شر  ـن أن  م ـر و عـدما ورد ذ قـول: 
ـة الشـرور؟   ﴾َ مِنْ شَـرِّ مَـا خَلَـ﴿ ق ـل الشـرور، فمـا فائـدة تكـرار  شـمل  ـل شـيء  وهـو عـام فـي 

م، لیدل على أن هذه الشرور الثلاثـة مـن  عد تعم ه: هذا على طر تخصص  قال في الرد عل
  .)3(شر الشرور على الناس لكثرة وقوعها بین الناس

ر  ل موقف الم ة  معنى جدید.إذن فهمنا الغرض من التكرار هنا هو استقلال   ر 
ة في هذه النقطة لكنني لم أجده... ه القارة الهند ا لعلماء ش  حاولت أن أجد رأ

 
  

                                                 
ات ) 1(  .5،  4، 3، 2، 1سورة الفل الآ

ه القرآن الكرماني ص  )2( ه متشا  .228البرهان في توج

شف المعاني بدر الدین بن جماعة ص  )3(  .281انظر 
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  الرابع؛ تكرار الأسماء: المبحث
ررة مبینسأ حث عن الأسماء التي وردت م مة هذا التكرار، محاولاتحدث في هذا الم  ا ح

ه القـارةعرض أراء علماء العرب و  ـة، علماء ش عنـد مواقـع الخـلاف  واقفـا حسـب اسـتطاعتي، الهند
ه في   قوله تعالى: معالجتهم ظاهرة التكرار، مستهلا والتشا

﴿ َّ كَ نَسْــتَعِينُ إِ َّ ــدُ وَإِ ــده الرجــل المســلم لخالقــه  )1(﴾كَ نَـعْبُ ــة فــي الواقــع عهــد ومیثــاق یؤ إن هــذه الآ
ــادة الخالصــة المطلقــة والإنا حانه وتعــالى علــى الع ــه عز ســ ، لوجــــة الكاملــة الصــادقة الخاصــة 

لا عنـد أ ثـور السـؤال فـي الـذه ﴾إَِّـاكَ ﴿َ سـرارتكرارلفظ طیب لنا أن نقف قلـ السـبب فـي  هـو ن مـاو
قتصـر علـ ﴾إَِّـاكَ  ﴿تكرار لفظ  ـر أحـد المفعـولین فـي  ىولمـاذا لـم  مـا اقتصـر علـى ذ ـره مـرة  ذ

ثیرة منها نحو ات  عَكَ رَُّكَ وَمَا قَلَىمَ ﴿آ عـدها معناهـا  )2(﴾ا وَدَّ ات التي  ذلك الآ أ ما قلاك و
  فآواك فهداك فأغناك ...

انـت تتصـل  :)3(الإمام ابن جرـر قالوالجواب:  ـا هـي الكـاف التـي  إن الكـاف التـي مـع إ
قولـه نعبـد ـ كالفعل أعنـي  نا عـد الفعـل وهـي  انـت مـؤخرة  اسـم المخاطـب المنصـوب  عـن ةلـو 

ا متقدمـة ثرت بإ ـلام العـرب علـى  ،الفعل ف أنفسـها لا تكـون فـي  انـت الأسـماء إذا انفـردت  إذ 
نا ،حرف واحد ـاك هـي  انت الكاف مـن إ افـا وحـدها فلما  انـت تكـون  ـة اسـم المخاطـب التـي 

ان حظها أن تُ  عد الفعل ثم  انت  الفعل إذا  ه فَ متصلة  ل فعل اتصلت  قال اللهـم إنـا ُ عاد مع 
رك قــال اللهــم إنــا  ،نعبــدك ونســتعینك ونحمــدك ونشــ ــلام العــرب مــن أن  ــان ذلــك أفصــح فــي  و

شــــك أحــــد فــــي)4(نعبــــدك ونســــتعین ونحمــــد" حانه أن الع . ولا  ــــالله ســــ ــــادة والاســــتعانة تختصــــان 
                                                 

ة  )1(   .4سورة الفاتحة ألآ
ة (2  .3) سورة الضحى الأ

، یزد بن جرر بن محمد )3(   )م923 - 839/هـ310 -224(جعفر أبو الطبر
ــان ،مــامالإ المفســر المــؤرخ  ــام فــي مجتهــدا و ــان. وآرائــه أقوالــه وعملــوا النــاس عــض قلــده بــل أحــدا، قلــد لا الــدین أح  أســمر، و

حاً  الجسم، نحیف أعین،   .فص
ه وعرض. بها وتوفي غداد واستوطن طبرستان، آمل في ولد     .فامتنع القضاء عل
ثیرة منهـا؛  له ـار( مؤلفات  ، بتـارخ عـرف )والملـوك الرسـل أخ ـان جـامع(و جـزءا، 11 فـي الطبـر  عـرف) القـرآن تفسـیر فـي الب

، بتفسیر  .ذلـك وغیـر) القـراآت(و) الاعتقـاد فـي جـزء(و الـدین، علـوم فـي) المسترشـد(و) الفقهـاء اخـتلاف(و جـزءا، 30 فـي الطبـر
لي    .6/95أنظر لترجمته: الأعلام للزر

 

ر بیروت عام  71|1الطبر محمد بن جرر الطبر  )4( ع دار الف   .             1405ط
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ـــــادة ُ  ،وتعـــــالى الع قـــــوم  ـــــة نـــــص فـــــي هـــــذا والإنســـــان حینمـــــا  اللـــــذة والســـــرور، وهـــــذه الآ حـــــس 
فیر وتكرا نص هذا المعنى,  دالضمیر  ل واحدو صه تعالى  ادة والاسـتعانة، على تخص ة من الع
المناجاة والخطابولإبراز      .)1(الاستلذاذ 

ه الرأ ـالغ فـي ماجـدقول صـاحب تفسـیر   قارة: علماء ش ـاك تفیـد التوحیـد و لمـة إ :" تكـرار 
حا ستح رد الشرك مشیرا إلى أنه س    .)2(نة والمددطلب الاستعانه وتعالى هو الوحید الذ 

ــاس،  فیــد رفــع التــوهم والالت ــاك هنــا  ــاحثین عرفنــا أن الســبب مــن تكــرار لفظــة إ عــد ســرد أراء ال
فید الحص ذلك  ـع تحـدثوا  لاختصاص، ووجدنارواو أنه لا یوجـد فـرق منهجـي بـین الفـرقین، الجم

ره.    عن السبب الواحد الذ مر ذ
  
   ؛ظتكرار لف قل الآن إلىتنن
رَاطَ ﴿ ةفي  ﴾الصِّ   رر؟الي تلیها، لماذا  الآ

ى یبین لنا الجواب: أن الصرا الأول هوالطر و  ه فأعید الثاني  رالمشاة والمارة  حانه لم یذ سـ
ــأ للســلو  ــان المه ك وتعــالى نــوعیتهم مــن المســلمین والنبیــین، قــال الكرمــانى: إن الصــرا هــو الم

ر  ان ولم یذ ر في الأول الم رهم فقال: فذ َ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَـیْهِمْ ﴿السالكین فأعاده مع ذ ﴾ صِرَا
ســـلكه النبیـــون والمؤمنـــون" ـــه مـــن وقـــال صـــاحب الكشـــاف: " فائد .)3(أ الـــذ  یـــد لمـــا ف تـــه التو

ة والتكرر، والاشعار انـه وتفسـیره؛ صـرا المسـلمین، التثن م ب ـره  هأنـ أن الطر المستق ثنـى ذ
ـــ ه المـــنعم علـــیهم  )4("امجمـــلا أولا ومفصـــلا ثان ـــان وصـــف ســـالك فوضـــح أنـــه تكـــرر هـــذا اللفـــظ لب

ق ه مـــن الســـفرة والصـــد الاســـتقامة والثـــاني: وصـــف ســـالك یـــد  )5(ین.فـــالأول: وصـــفه  وفائدتـــه التو
الاســتقامة علــى آكــد وجــه وأبلغــه لأنــه  ــه  ــ المســلمین هــو المشــهود عل ص علــى أن طر والتنصــ
ـون طرـ  م مـا  ه أن الطرـ المسـتق أنه من البین الذ لا خفاء ف ان له ف التفسیر والب جعله 

                                                 
اء التراث الع 17| 1تفسیر أبى السعود  محمد بن محمد العماد  )1( ع دار إح   ري. ط
اد اجتفسیرماجد مولانا عبد الم 2)(  .       1/10د درا آ

ه البرهان في )3( ه القران  توج  .21لكرمانى ص امتشا

  .16- 15| 1الكشاف الزمخشر  ص تفسیر  )4(
ه من المثانى ابن جماعة  ص  )5(   . 86شف المعاني في المتشا
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مــة التكــرار هنــا قــائلا:  )2(شــیر الإمــام النســفي )1(المــؤمنین یــد أإلــى ح فیــد التو ن هــذا التكرــر 
ــون ذلــك شــهادة لصــرا المســلمین  م تفســیره صــرا المســلمین ل ــأن الصــرا المســتق والإشــعار 

اء علیهم السلام   .)3(الاستقامة على أبلغ وجه وأكده وهم المؤمنون والأنب
ـان، حاولـ إذن ح الب الإضافة إلى إفـادة معنـى توضـ ت الغرض من التكرار هنا هوالتأكید، 

ه القأن أ ا لعلماء ش ة في هذا الموقف ولكنني لم أ جد رأ عتي.ارة الهند ه حسب متا   عثر عل
  

  ونأتي إلى تكرار اسم الإشارة فى قوله تعالى: 
ــمْ الْمُفْلِحُــونَ ﴿ ــكَ هُ ــنْ رَِِّــمْ وَأُوْلئَِ ــدًى مِ ــكَ عَلَــى هُ مــة فــي )  4(﴾أُوْلئَِ قــول: مــا الح ســأل و للســائل أن 

ه؟تكرر اسم الإ ة عل   شارة في هاتین الآیتین، وما النتیجة المترت
قـــال:  ـــة شـــدیدین فـــي  إلـــىمـــن الأحســـن أن نشـــیر والجـــواب عنـــه أن  اق ومح وجـــود اشـــت

ـانو  ،إلـى الحـ المؤمنین عامـة وصدور ،خاصة أهل الكتاب مؤمني صدور ـا و قا ین ب ا مستمسـ
اء.سنن امعالم الهد و    لأنب

ــل تكرــر اســم الإشــارة یــوحى إلــو  ســتحقون أن تســتقلوا  ى أن هــؤلاء المتقــین الصــالحین 
ســـتحقون الفـــلاح والفـــوز ـــذا  ـــة ه ســـتحقون الهدا مـــا أنهـــم  قــــول ، صـــفة مـــن هـــذه الصـــفات، ف

ــرر اســ " : ضــاو ــل واحــدة مـــن  مالب قتضــي  الإشــارة تنبیهــا علــى أن اتصــافهم بتلــك الصــفات 
لا من اف في تمییزهم بهـا عـن غیـر الأثرتین وإن  سـتفاد مـن تكـرار اسـم الإشـارة أن  .)5(هم"هما  و

ـــررالله یـــف  ـــاء هـــم الـــذین ینـــالون الفضـــائل والأثـــرة علـــى طـــرق مختلفـــة فـــانظر   المـــؤمنین الأتق
راســـ لعزوجـــ ـــه علـــى اختصـــاص المتقـــین بنیـــل مـــالا ینالـــه أحـــد علـــى طـــرق شـــتى وهـــى ذ  مالتنب

                                                 
ضا و  )1( ضاو  قاضي تفسیر الب ع دار ال 74|1الب ر بیروت عام ط   م.1996ف
ات، أبو النسفي، محمود بن أحمد بن الله عبد )2(   .)م 1310 - 000/هـ 710 -000(الدین حافظ البر

ه حون  بین " نسف"  إلى نسبته. فیها ووفاته) أصبهان ور من( إیذج أهل من مفسر، حنفي، فق   .وسمرقند ج
 أصــول فــي )المنــار(و الفقــه، فــي )الــدقائ نــز(و القــرآن، تفســیر فــي ،مجلــدات ثلاثــة )التنزــل مــدارك( ؛منهــا جلیلــة، مصــنفات لــه

لي الفقه   .4/67. أنظر لترجمته: الأعلام للزر
ات أبوتفسیر النسفى  )3( :  8|1النسفي محمود بن أحمد بن الله عبد البر   م. 2005دار النفائس بیروت عام   الشعار محمد مروانتحقی
ة  )4( قرة الآ     .5سورة ال
ضاو  )5(   .132| 1تفسیر الب
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ا مــا ثبـت لهـم الأثــرة  ـه علــى أنهـم  ــه تنب ـالفلاحالإشـارة وتكرـره فف وفــي  )1(لهـد فهــي ثابتـة لهــم 
ن فـــي  ـــالتم ســـتحقون بـــذلك الاســـتقلال  تكرارهـــا إشـــارة إلـــى أن هـــؤلاء المتصـــفین بتلـــك الصـــفات 

ل منهما دالهد والاستبدا المجموع فیوهم  ،الفلاح والاختصاص  ولولاه لرما فهم اختصاصهم 
من عـــداهم ـــالإنفراد فـــ ـــل واحـــد منهمـــا  إلـــى المطلـــب قـــائلا:  دســـعو الام أبـــو وأشـــارالام .)2(تحقـــ 

ـــه علـــى أن اتصـــافهم بتلـــك "وتكرر  شـــأن المشـــار إلـــیهم وللتنب ـــة  ـــد العنا اســـم الإشـــارة لإظهـــار مز
ــ قتضــي نیــل  ــلالصــفات  ــاف فــي تمییــزهم بهــا عمــن  ل واحــدة مــن تینــك الأثــرتین، وأن  منهمــا 

  .)3("عداهم
ــة ه القــارة الهند قــول صــاحب تفســیرمارأ علمــاء شــ  : : یــب أولئــك هنــا جد وقــد أفــاد إعــادة تر

ورة، أن الغــرض مــن التكــرار هنــا هــو )4(معنــى التأكیــد والحصــر ســتفاد مــن عــرض الآراء المــذ . و
ـل موقـف ورد لإفـادة معنـى  ـع آخـر وهـو اسـتقلال  لاغـي رف الإضافة إلى إفادة غـرض  التأكید، 

احثین اتفقوا في توجیهاتهم في هذه النط   .قةجدید، ونر أن ال
  

حسن بنا أن نم لا عند تكرر اسم الإشارة و والآن    قوله تعالى: في فوائدهث قل
تِ اللهَِّ وَيَـقْتـُلُونَ النَّبِيـِّينَ بِغـَيرِْ الحْـَقِّ ذَلـِكَ بمِـَا عَصَـوْا وَ ﴿ َ ِ نََّـهُمْ كَانوُا يَكْفُرُونَ  ِ هـذه  )5(﴾كَـانوُا يَـعْتـَدُونَ ذَلِكَ 

ات التى قبله ة والآ عض فضائحهم، التى اقترفوها في تـارخهم الآ ر  ى قصة الیهود مع ذ ا تح
ات التى حل عض العقو م، وتشیر إلى  سبب تمردهم و القد ط ت بهم  الضـ ة  انهم، وهذه الآ عص

ــة التــى ترتبــت علــى ســؤ تصــرفاته فــي  مــواقفهم، إذن مــا هــو الســر وســوء متبــین تلــك النتیجــة الرهی
  ن؟﴾ مرتیذَلِكَ مجئ الإشارة ﴿

ــررت الإشــار  أنــه ُ ســبب الكفــر والقتــل، فهــو  ةأجیــب  مــا هــو  للدلالــة علــى أن مــا لحقهــم 
قـول وقیـل: الإشـارة إلـى الكفـر والقتـ على حدود الله تعـالى سبب ارتكابهم المعاصي واعتدائهم ل، 

                                                 
  .14|1انظر تفسیر النسفى الإمام النسفى  )1(
  .125|1انظر روح المعاني الألوسى )2(
  .34|1تفسیر أبى سعود  محمد بن محمد العماد )3(
اد  4)(  .1/24تفسیر ماجد درا آ

ة 5( قرة الآ  .61) سور ال
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: اد ه عبد الماجد درا آ ، و  على رر اسم الإشارة للتنب ل حتمـارتكـاب هـؤلاء مـن الكفـر والفسـ
اب الاعتداء ه عامة أس   .)1(أن یُراد 

ـان ذنـبهم المتمثـل فـي الكفـر والقتـل، ومـا ارتكبـوا ـباتضح لنـا أن الغـرض هنـا هـو التن ه و
، واعتدائهم على حدود الله،  ة والرجـوع إوهذا یمن المعاصي الأخر اب التو أن  لـى الله وحى لنا 

ن  م عود الى الطر لأقد سد أمامهم، فلا  ـنهم أن یخرجـوا ممـا قـد حدهم أن  م مـا لا   ، ـ الحـ
نة التى ضرت علیهم.   أحا بهم من العذاب والغضب، ولا یتخلصون من الذلة والمس

ـــه ، وهـــذا حاولـــت أن أعثـــر علـــى رأ لعلمـــاء العـــرب فـــي هـــذه النقطـــة لكننـــي لـــم أعثـــر عل
    ..تهماعي لكتاالموقف التكرار الوحید الفرد الذ لم یتحدث عنه علماء العرب حسب تتهو 
  

عد هذا العرض حانه وتعالى: و لا أمام تكررقوله س رنود أن نقف قل قة الذ ات السا   للآ
ُ بِكُــلِّ شَــيْءٍ عَلِــيمٌ ﴿ ُ وَاللهَّ لــة التــي سُــ) 2(﴾وَاتَّـقُــوا اللهََّ وَيُـعَلِّمُكُــمْ اللهَّ ــة الطو ــة جــزء مــن الآ میت هــذه الآ

ــة المُ  ــز علــى الكتآ ــة والأداینــة وهــي تر ــالنص غیــر ا ــة أمــر مفــروض  شــهاد عنــد التــداین فالكتا
ــار فــي حالــة الــدین إلــى أجــل كمتــرو  الله فــي الجمــل الــثلاث لاســتقلالها فــإن  ظفتكرــر لفــ )3(للاخت
ة ،حث على التقو  ؛الأولى م لشأنه ؛والثالثة ،وعد بإنعامه ؛والثان   .)4(تعظ

ه القارة ادرأ علماء ش قول الشیخ درا آ ثـلاث مـرات هنـا لإظهارجلالتـه،  إعادة لفظـة "الله": : 
مه و  یروتأكید ح مال التذ إذن فهمنا أن الغرض مـن التكـرار هنـا هـو .)5(وقوة التأثیر قصد منه 

ل موقف بإفادة معنى جدید،  ـه نر أن الشیخ د استقلال  ضـاو فـي رأ ـع الإمـام الب اد ت را آ
أسلوب سهل، ه  ع. واتف معه، وقدم  رأ   فهمه الجم

هذا قد انتهینا من  ـرر  الأسماءو ـاالم قـرة تقر ـا التكرار  ،ة فـي سـورة ال ینـا مزا وعرفنـا  الـوارد فیهـا،و
اتها,  ما بین آ قرة نموذج رائع لدقة النظام وحسن التناس ف فما تر في وحي الـرحمن أن سورة ال

  من تفاوت.

                                                 
اد  1)(  .1/122تفسیر ماجد درا آ

قرة ا(2 ة ) سورة ال   .283لآ
  .335|1 السید قطب في ظلال القران تفسیر ) انظر(3
ضاو (4   .581|1) تفسیر الب
اد  5)(  .1/525تفسیر ماجد درا آ
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ة ننتقل حانه قوله أخر  إلى آ   تعالى: و  س
ـة مـرتین ومـرة سَـمَّاعُونَ ﴿ ظوقـد تكـرر لفـ )1(﴾اعُونَ لِلْكَـذِبِ سمََّـاعُونَ لِقَـوْمٍ آخَـريِنَ سمََّ ﴿ ﴾ فـي هـذه الآ

سأل ما وجه تكرارهذا اللفظ وما فائدة تكرره؟ ة التي تلیها، للسائل أن    واحدة في الآ
قال: ـذبو  والجواب عنه أن  معنـى سـماعون ل ا لقـوم آخـرن رر"سماعون" الثـاني للتأكیـد 

عـده مـن قولـه تعـالى: ﴿ رر"سماعون" الثالـث تأكیـدا لمـا قبلـه وتمهیـدا لمـا  ـحْتِ و  .)2(﴾أَكَّـالُونَ لِلسُّ
ــــــادة  "الجــــــاروالمجرور" وفــــــي تنوعــــــه إف قــــــول الأســــــتاذ: والأول أن هــــــذا متغــــــایر بتغــــــایر المتعل

  المقصود...
ه القــــارة فــــي المســــألة قــــول الشـــیخ المرأ علمـــاء  شــــ  :: ــــ ظهــــر هــــم  :رر لتأكیــــد أســــماعون ُ

:)3(سماعون ومثله ـاد قول الشـیخ درـا آ م . و ـررا للتأكیـد والتعظـ نـر أن الأراء  . إذن)4(جـاء م
ما بینها ت إلى حدماتشابه     .ف

  
  والآن ننتقل إلى قوله تعالى:

لآْخِــرَةِ هُــمْ كَــافِرُونَ ﴿ ِ رر  )5(﴾وَهُــمْ  قــول: لمــاذا  ــة مــرتین  ﴾هُــمْ ﴿الضــمیرســأل الســائل و فــي هــذه الآ
  السر في هذا التكرار؟ماو 

رر  قـال: إنـه  یـدوالجواب عنه أن  ـافرون فیـد الدلالـة ع. و )6(علـى سـبیل التو لـى أنهـم خصوصـا 
ـــارهم للمبـــدأـــالآخرة، و  ـــان أشـــد مـــن إن ـــارهم للمعـــاد  بـــدو واضـــحا أن هـــم الأول  .)7(مـــا أن إن و

ـل واحـد منهمـا یـدل علـى فید الاختصـاص، ضمیر جماعة وقع مبتدأ، وهم الثاني ضمیرفصل  ف
  معنى مختلف عن الآخر.

                                                 
ة  )(1   .41سورة المائدة الآ
  .37|3انظر تفسیر أبي السعود  )(2
 .3/113اني بتي  ثناء الله تفسیرالمظهر انظر  )3(

اد  )4(  .1/253تفسیر ماجد درا آ

ة سورة یوسف) 5(  .37 الآ

 . 225| 4تفسیر زاد المسیر ابن الجوز  )6(

 .242| 12) تفسیرروح المعاني الألوسي 7(
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اني بتي هنا:  ـالآخرةلمة هم للدلالة علـى اختصاصـهم، و  تكرار  قول الشیخ  فـرهم  . )1(تأكیـد 
ـاحثین  ـارهم الآخـرة، ونجـد أن ال یـد، یـدل علـى إن اتضح لنا أن الغرض مـن التكـرار هنـا هـو التو

این اتفقوا على رأ واحد، ولا   .املموس اواختلاف انجد بینهم ت
  
  قل إلى قوله تعالى:تنن
تِ اللهَِّ وَلِقَائـِهِ أُوْلئَـِكَ يئَِسُـوا مِـنْ رَحمْـَتيِ وَأُوْلئَـِكَ لهَـُمْ عَـذَابٌ ألَـِيمٌ ﴿ َ ِ نـر أنـه ورد فـي  )2(﴾وَالَّذِينَ كَفَـرُوا 

ة اسم الإشارة﴿ سأل السائل عن سأُوْلَئِكَ هذه الآ ه؟كرره و ر ت﴾ مرتین،  ة عل   النتیجة المترت
یـــر العـــذاب و  قـــال: إن تكرراســـم الإشـــارة وتكرـــر الإســـناد وتن وصـــفه والجـــواب عنـــه أن 

: أولئك الموصوفون  مال فظاعة حالهم ما لایخفى، أ م من الدلالة على  ـات الله الأل آ الكفر 
ــأس مــن رحمتــه، الممتــازون بــذلك عــن ســائر الكفــتعــالى ولقائــه و  ســبب تلــك الأوصــاف ال رة لهــم 

ح قادر قدره في الشدة و القب لامة عذاب لا    .)3(الإ
ه... ه القارة في هذه النقطة، لكنني لم أعثر عل   حاولت أن أعثر على رأ لعلماء ش

  
  
  
  

ارك أمام الآ ث الم عد هذا الم ورة ننتقل إلىو قة المذ   قوله تعالى:  ات السا
يَا وَهُـــمْ عَـــنْ الآْخِـــرَةِ هُـــمْ غَـــافِلُونَ يَـعْلَمُـــونَ ظــَـاهِرًا مِـــنْ ﴿ نْـ ـــةعـــد  )4(﴾الحْيََـــاةِ الـــدُّ ـــة  القـــراءة المتأن فـــي الآ

ورة نلاحظ أنـه  ـة، إذن ُ هُمْ ﴿تكـرر ضـمیرالمذ الضـمیر سـأل عـن سـر تكرر ﴾ مـرتین فـي هـذه الآ
ة مرتین والنتیجة الحاصلة منه؟   في هذه الآ

قـــال: إن إعـــادة ضـــمیروالجـــوا تثبیـــت الأمـــر فـــیهم، وعلـــى كیـــد و ﴾ للتأهُمْ ﴿ب عـــن هـــذا أن 
ن غفتلهم عن الآخرة المحققـة لمقتضـى ال البهـائم جملـة المتقدمـة تقرـرا لجهـالتهم و تم تشـبیها لهـم 

                                                 
اني بتي  )1(  .5/162تفسیر المظهر 

ة  )2( بوت الآ  .23سورة العن

 .36| 7تفسیر أبي السعود  )3(

ة  )4(  .7سورة الروم الآ
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سـة دون أحوالهـا التـ ا علـى ظواهرهـا الخس ـأمور المقصور إدراكاتهـا مـن الـدن ـاد العلـم  ي هـي م
ور وعــدم العالآخــرة، و  ــأن العلــم المــذ انإشــعار  ــر للأولــى  .)1(لــم رأســا ســ ــة تكر وقیــل: هــم الثان

معمــول الخبــر، و تأكیــد لفظــي لهــا دافــع للتجــوز وعــدم الو  ــان خــلاف الظــاهر شــمول والفصــل  إن 
الآخرةلكن حسنه وقوع الفصل في التلفظ و    .)2(الإعتناء 

ه القــارة فــي الظــاهرة هنــا: ــاني بتــي معلقــا: " رأ علمــاء شــ ــة هــم قــول الشــیخ  تكرــر للأولــى الثان
ـــد إعـــادة هـــم یـــدل علـــى أن القـــرآن .)3(غـــافلون خبـــرهو  أومبتـــدأ ـــأن هـــؤلاء هـــم الغـــافلون  الكـــرم یؤ

رون عن یوم الآخرة في  انوا ین ي العرب ما  قیون عن الأخرة... ووجه التأكید هنا أن مشر الحق
ــرون فــي ف ، حتــى صــاروا لا   ،أمــر الآخــرة الظــاهر، لكــنهم انغمســوا فــي الشــرك والأمــور الأخــر

ــأنهم لا عترفــون بوجــود شــيء مــن الآخــرة، وهــذا مــا یوضــحه القــرآن هنــا، بــل هــم عــن وصــاروا 
  .)4(الآخرة غافلون 
ـــه عـــن علمـــاء العـــرب ـــاني بتـــي نجـــد أن الشـــیخ أنـــه اطلـــع علـــى لا یختلـــف فـــي رأ ، بـــل یـــوحي 

اتهم فتأثر بهم و  اد فنراه  .نقل رأیهم في تفسیرهتا قدم توجیها أكثـر قرـا للفهـم أما الشیخ درا آ
  والذهن.

  
  

ذا ُ    :سأل عن ورودوه
  في السورة نفسها مرتین، وعن سر تكرره؟  )5(﴾وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿

قه مــــن التأكیــــد، والثــــاني؛ أن معنــــاه    قــــال فــــي جــــواب الســــائل: إنــــه تأكیــــد مقابــــل لمــــا ســــ
قون إلــى ط قون إلــى جنتــه و والســا عرفــك  .)6(رامتــهاعــة الله هــم الســا ــررا أن  ــراد مــن وروده م و

                                                 
 .51| 7تفسیر أبي السعود  )1(

 .22| 21معاني الألوسي روح ال )2(

اني بتي  )3(  .7/222تفسیر المظهر 

 .5/74إصلاحي  أمین ینظر تدبر قرآن )4(

ة  )5(  .10سورة الواقعة الآ

ر الراز مسائل الراز  )6( ر بیروت لبنان 334ص  ،محمد بن  ع دارالف  م.1919 عام ط
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قولـك: عبـدالله حاله بلغك وصفهم  الغـة فـي م و ، فهـذا م عبـدالله، وقـول أبـي الـنجم: شـعر شـعر
م   .)1(التعظ

قون الثـاني؛ الإیجـاز فـيمعلقا هنا: وفي إع قول الشیخ إصلاحي ـراد  ادة السـا لاغـة، و منتهـى ال
قین!؟منزلـة ما ه مـا أدراك قون الـذی السـا فـاهم أنهـم نـالوا هـذه المنزلـة، و هـم السـا ع  مـنن  سـتط

صل إلى تلك الدرجة؟   .)2(أن 
م عنـــد  اتضـــح ممـــا ســـب أن الغـــرض مـــن التكـــرار ا وهـــو التعظـــ هنـــا التــــأكید، وأفـــاد معنـــى إضـــاف

ــان لنــا أن التعجــب، العــرب، أمــا الشــیخ إصــلاحي فــاعتبر مجــئ التكرارهنــا لغــرض فــي  الكُتــابَ  و
  . مختلفون، فلكل طائفة توجیهه لنقطةهذه ا

  
  إلى قوله تعالى: ننتقل
عــد )3(﴾وَخَسَــفَ الْقَمَــرُ ﴿ ــة ووردت  ــه أخــر قولــه تعــال هــذه الآ ــمْسُ وَالْقَمَــرُ : ﴿ىآ  )4(﴾وَجُمِــعَ الشَّ

ســأل لمــاذا أعیــدت هــذه اللفظــة فــي  "القمــر"نــر أنــه تكــررت فــي هــاتین الآیتــین لفظــة  للســائل أن 
ه؟الفاصلتین ال ه عل   متواصلتین، وما النتیجة المترت

قا قولــه تعــالى: ﴿   ــر ســا قــال: إنــه لمــا ذ ــرِقَ الَْصَــرُ الجــواب عنــه أن  ــإِذَا بَ : إذا  )5(﴾فَ أ
ـاض فـوق تلألأ و  اض العین، وخسوفه؛ غیبتـه، والب ه ب لمع لهول ماشاهد، والقمر یجوز أن یراد 

غیـــب إذا انقلبـــت العـــین، حتـــى یتعلـــ الب ـــون قولـــه تعـــالى: الحدقـــة  ـــاض الـــذ تحـــت الســـواد، و
ــمْسُ وَالْقَمَــرُ ﴿ ــه وَجُمِــعَ الشَّ ــان الــذ ف قــرب مــن الم ــان  ــون المعنــى: جمعــا مــن م ﴾ یجــوز أن 

ــون القمــر  اء وفقــد النــور، فعلــى هــذا لا  ــون معنــاه: جمعــا فــي ســلب الضــ حتمــل أن  النــاس، و
الثاني غیر الأول ررا إذا أرد  ا ثم نعرف )6(م ـات الم ـةأن هذه الآ امـة  ر تتحـدث عـن أهـوال الق

م ومنه قولهم:  ل والتعظ ه التهو قصد  ما  مها، والعرب تستعمل هذا ف   وتعظ

                                                 
 .459| 4تفسیر الكشاف الزمخشر  )1(

 .8/160حي تفسیر تدبر قرآن إصلا )2(

ة  )3( امة الآ  .8سورة الق

ة  )4( قة الآ  .9السورة السا

ة  )5(  .7السورة نفسها الآ

افي ص  )6( ل الإس  .350انظر درة التنزل وغرة التأو
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سب الموت شيء   )1(نغص الموت ذا الغنى والفقیرا  لا أر الموت 
ــة فهــو فــي  مــا لأمــره، وأمــا فــي الآ ــررت المــوت فــي بیــت واحــد ثــلاث مــرات تعظ فــنلاحظ أنــه 

م ورعــي الأســماع فتأكــد الحامــل علــى التكرــر . )2(لامــین وهــو أحســن، واجتمــع هنــا قصــد التعظــ
ه القـارة معلـ هنـا:  ـأن العـرب قول التهانو من علماء ش ـر القمـر علـى حـده،  وقیـل أنـه ورد ذ

اتهم الأخــر  معــاملاتهم التجارــة وحســا انــت العــرب تقــوم   : ، أ الحســاب القمــر انــت تهــتم 
القمرحسب ا ر القمر مستقلا تشیر إلى عنایتهم  ان ذ ، ف   .)3(لتارخ القمر

م وا إذن اتضــح لنــا ممــا ســب شــأن الأمــر الــوارد.أن الغــرض مــن التكــرار هنــا هــو التعظــ ــة   لعنا
م هنا... ون التكرار لغرض التعظ لها تتحدث عن    ونجد أن الآراء تشابهت هنا، 

  
ة عد هذه الجولة الطی ر في رحاب الآ و   إلى قوله تعالى:  ننتقلات السالفة الذ

ـة شـبیهة لهـا قولـه تعـالى: ﴿ )4(﴾أَوْلىَ لَكَ فـَأَوْلىَ ﴿ عـدها آ ـه   )5(﴾لَـكَ فَـأَوْلَىثـُمَّ أَوْلَـى ثـم ورد فـي الآ
سأل عن تكرر لفظة " ة من ورائها؟أَوْلَىللسائل أن    " وعن الفائدة المخف

قال: إن اللفظة مش   أنـه والجواب عنه أن  تقة من وَلِيَ یَلـى، إذا قـرب منـه قـرب مجـاورة، ف
ظا، فهـو غیـر معیـب إذا تكـرر قال: الهلاك قرب مجاور لك، بل هو أولى وأقرب، أما التكرر لف

ــه الهــلاك فــي الآخــرة لمعــان ا، والثــاني؛ یــراد  ــه الهــلاك فــي الــدن هــذا إذا  )6(مختلفــة، فــالأول یــراد 
ررة مرتین، ولكن ا أنه قال: كررت هذه اللفظة أرع مرات، و لأرجح أنه تاعتبرناها م رر للتأكید 

ل لك  ـل لـك، أو ل لك فو ل لك، ثم و ـل لـك فـي القبـرفو ـل لـك یـوم المـوت وو ـل لـك  ،: و وو
ــل لــك فــي النــار عــث وو ــرر لأن  ،إن جمهــور المفســرن ذهبــوا إلــى أنــه للتهدیــدو  )7(حــین ال وإنمــا ُ

                                                 
 .65البیت مختلف في نسبته إلى عد بن زد، أوابنه سوادة، أوحفیده سواد بن زد بن عد انظر دیوان عد ص  )1(

ل أحمد الغرناطي انظر ملا )2(    .932| 2ك التأو

ان القرآن أشرف )3(  . 16| 12التهانو  على ب

ة  )4( امة الآ  .34سورة الق

ة  )5( قة الآ  .35السورة السا

ل )6( افي ص  الخطیب درة التنزل وغرة التأو  .351الإس

 .301| 4تفسیر النسفي  )7(
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امـة وأولـى لـك عـذاب المعنى: أولى لك الموت فأول ى لك العذاب في القبر، ثم أولى لك أهوال الق
   .)1(النار

ه القارة في الظاهرة هنا: ررا للتأكید و تاني بقول الشیخ   رأ علماء ش حتمل أن ي هنا: ورد م
القتـ ا  لــك لـك فــي الـدن ـه و رالسـوء والتعــذیب, و یـراد  عثــت, ل واللعــن وذ ـل لـك یــوم المـوت وإذا  و

ـــل فیـــد معنـــى شـــدة الغضـــب  )2(لـــك إذا دخلـــت النـــار وو . ورد هـــذا التكـــرار تأكیـــدا علـــى التأكیـــد و
وجــد لــه نظــائر فــي اللغــات الأخــر  ــه الســلام  .)3(والوعیــد، و ــرر لفظــة أولــى مــرتین أن النبــي عل

ــل فنــزل معنــاولــى لــك فــأولى ثـم أولــى لــك فــأولى و أخـذ بیــد أبــي جهــل وقــال لــه: أ الو ــه  ه: دعــا عل
ـــه الســـلام، وقیـــل: المُـــن القـــرآ غة قـــول النبـــي عل ـــل فـــي صـــ الو ـــه  ـــة الأولـــى الـــدعاء عل الآ راد 

الثان ا، و ل في الدار دارالدن الو ه    .)4(الآخرةة؛ الدعاء عل
ــل لــك یــوم  ــل لــك میتــاً والو ــاً والو ــل لــك ح فــالتكرار للفــظ أولــى أرــع مــرات دلالــة علــى أن الو

ـل لـك یـوم تـدخل النـا عث والو كـرار علـى والخلاصـة أنـه مـع اخـتلاف العلمـاء فـي إطـلاق الت .رال
ـــل موقـــف ، فــإن النظـــر فـــي أقـــوالهم یوضّــح لنـــا أنهـــذلــك الأســـلوب القرآنـــي م لا یختلفــون فـــي أن 

ة، لتي جاء بها الأول، وله موقف خاص، وجو خـاص، وأهـداف خاصـحالة أخر غیر ا یختص
عطینا معاني جدیدة إما تكون واضح مـن خـلال مـا نسـتنتجه ة مـن إضـافات نراهـا فـي الكـلام، أو و

  من فروق بین نصوص متشابهة. 
  

  إلى قوله تعالى: الآن ننتقل
ثـم جـاء مـرة ثالثـة  )6(﴾أَلاَّ تَطْغَـوْا فِـي الْمِیـزَانِ ثم ورد مرة أخر قوله تعـالى: ﴿ )5(﴾وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿

مُـــوا الْـــوَزْنَ ِالْقِ قولـــه تعـــالى: ﴿  ت عـــد المطالعـــة نشـــاهد أنـــه تكـــرر  )7(﴾طِ وَلاَ تُخْسِـــرُوا الْمِیـــزَانَ سْـــوَأَقِ

                                                 
ه القرآن الكرماني ص )1( ه متشا عدها 115| 19. القرطبي 212 انظر البرهان توج  وما  

اني بتي  )2(  .10/145انظر تفسیر المظهر 

اد  )3(  .2/1160تفسیر ماجد درا آ

 .184المفتاح على الجلالین الحسین بن ران ص  )4(

ة  )5(  . 7سورة الرحمن الآ

ة  )6(  8السورة نفسها الآ

ة  )7( قة الآ  . 9السورة السا
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مـة هـذا التكـرار، الْمِیزَانَ لمة ﴿ سـأل السـائل عـن ح ـات ثـلاث مـرات، ف ـات المتتال ﴾ في هذه الآ
الاضمار؟  تف    ولما لم 

قــال: إنــه    ر والجــواب عــن هــذا أن  ــات لــم تنــزل معــا فــيأعیــد ذ وقــت  المیــزان، لأن هــذه الآ
ـــر  ـــر المیـــزان، ولكـــن لمانزلـــت متفرقـــة لـــم یجـــز إلا إظهـــار ذ واحـــد، ولـــو نزلـــت معـــا لأضـــمر ذ

ــه إحــد ــل وقــت أنزلــت ف ــر فــي  ــات، و المیــزان، لأنــه لــم یجــر لــه ذ هــذا إن تــأتى فــي  هــذه الآ
مـــا قبلـــه، لأن الثـــاني تفســـیر المیـــزان الثالـــث، فإنـــه لا یتـــ : الأأتى ف معنـــى: أ انـــت" أن"  ول، وإن 

ـان ذلـك لایجـوز مـع انقطـاع الثـاني عـن أو  : لا تطغـوا، و انت "أن" مقدرة معها الـلام أ علة إذا 
ـه قـوام أحـوالهم واسـتقامة  .)1(الأول، ولا الأول عن الثاني ما  اد  ر المیزان إعلام الع ثم المراد بذ

انهم من إجـراء أمـورهم علـى العـد ـل الـذأد ثیـر مـن الآ حانه وتعـالى فـي  ـه سـ طلـب  أمـر  ات 
حانه وتعــالى مــن یخســر  ــان الأمــر فیهمــا، وذم ســ بهــا الوفــاء فــي الكیــل والمیــزان المحسوســین لب

ما قـال: ﴿ ل والهلاك  وهـذا التكرـر علـى حسـب جـر  )2(﴾وَْـلٌ لِلْمُطَفِّفِـینَ فیهما وجعل جزاءه الو
ثیـرا،  ـلام العـرب  ـه اعتنـاء واهتمـام وهـذا موجـود فـي  مـا لهـا  إذا قصـدوا الاهتمـام عادة العرب ف

ل والاستعظام ضـمر لكـون  )3(والاعتناء والتهو حانه وتعالى أعاده ثلاث مرات فصرح ولم  فالله س
فیــد  ـل واحــد  ا معنـى جدیــد، فـالأول میــزان الــدنـل واحــد قائمـا بنفســه غیــر محتـاج إلــى الأول، و

فیــد هــ )4(الثــاني میــزان الآخــرة والثالــث میــزان العقــلو  ة و  ذا التكــرارثــم  تأكیــد التشــدید فــي التوصــ
ـــه اســـتعماله والحـــث عل لمــة المیـــزان هنـــا أنـــه أرـــد  )5(الأمــر  ومــن المعـــاني المســـتفادة مـــن ورود 

: فـي الـوزن،  : لا تطغوا فـي المیـزان أ معنى مصدر أ ه الأعمال، الثاني؛  الأول آلة ما تزن 
: المـوز  : لا تخسروا المیزان أ یـد فـي  )6(ون والثالث یراد منه المفعول أ وأن هـذا التكرـر هـو تو

ه في المعاملات الجارة بین الناس فاء الحقوق وعدم التطفیف لفر الحاجة إل    .)7(إ

                                                 
افي ص انظر درة التنزل  )1( ل الإس  .318وغرة التأو

ة  )2(  .1سورة المطففین الآ

ل أحمد الغرناطي  )3(  .881| 2انظر ملاك التأو

ه القرآن الكرماني ص  )4( ه متشا  .198البرهان في توج

 .177| 8تفسیر أبي السعود  )5(

 .91| 29تفسیر الكبیر الراز  )6(

ه من المثاني ) 7( شف المعاني في المتشا  . 346بدر الدین بن جماعة ص انظر 
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ه القارة في الظاهرة هنا: رر لفظ المیزان ثـلاث   رأ علماء ش اني بتي معلقا هنا:  قول الشیخ 
الضــــمیر، تشــــدیدو مــــرات  تــــف  ة و لــــم  اا للتوصــــ ــــة للأمــــر  ــــل تقو ــــه فو ســــتعماله والحــــث عل

ــــالمی .)1(للمطففــــین : خلقــــت معتدلــــة متقنــــة، و ــــة الإنســــان أ ــــالمیزان الأول بن زان وقیــــل: المــــراد 
القصــاص فــي قتــلالثــاني؛  ة  ــام الشــرع ه ذلــك، نفســین بــنفس أوقطــع یــدین بیــد، و  الأح مــا أشــ

ــه الآلــة التــي تــوزن بهــا، ووجــه آخــر وهــو أن ال ــالمیزان الثالــث؛ یــراد  میــزان لــه ثــلاث صــفات؛ و
ـة الـن قص، فـورد النهـي عـن أحدها محمودة وهي الأول، وصفتان مذمومتان إحداهما الزـادة والثان

قوله: " قوله: "ألا تطغوا في المیزان" وعن النقص  رر لفظ المیـزان الزادة  ولا تُخسروا المیزان"  ف
أنه غیر  لاختلاف ل واحد    .)2(الآخرصفاته حتى صار 
ــة هو ا مضــى شــرحُه أن الغــرض مــن التكــرار هنــا اتضــح ممــ ، ومطال ــه والحــث علــى الاتعــا التنب

ـة  ـل آ شـیر التكـرار إلـى اسـتقلال  ـذلك  حانه وتعـالى. و ة المقدمة من قبل الله س التوص العمل 
مـا عرفنـا فـي الشـرح والتعلیـ علیهـا. وفهمنـا أن  ـل تكـرار ورد لمعنـى جدیـد,  معنى جدید، لأن 

ه التكرار هنا.هؤلاء متف ان توج   قون في ب
  

  ننتقل إلى قوله تعالى: 
ذََا الْبـَلَدِ ﴿ ذََا الْبـَلَدِ Oلاَ أقُْسِمُ ِ ) فـي هـاتین الآیتـین لْبَلَـدِ نلاحظ أنـه تكـررت لفظـة (ا )3(﴾وَأنَْتَ حِلٌّ ِ

سأل عن تكرره وجعلـه فاصـلة بـ هتین الآیتـین، وهـل ذلـك ممـا تر مرتین، للسائل أن  لا ضـ  ؟غـةال
  عد من جملة الفصاحة؟هل و 

ر    قال: ذ ررته، و آنفا أن العرب إذوالجواب عنه أن  ه  شيء وتهممت  إن ذلك ا اعتنت 
لامهم، فالبلدالأول یُ  ح  همن فص ـة راد  حصل فـي الثـاني، وهـو م لأن معنـاه: أقسـم  وصف لم 

ـه لأحـد مـا أحـل حـل ف مه قلوب العرب، فلا  وَأَنْـتَ : ﴿فقولـه للنبـي البلد الذ جبلت على تعظ
: محــل أحــل لــك منــه مــا حــرم علــى غیــرك، فصــارحِــلٌّ  مــا المعنــى ﴾ أ البلــد المحــرم تعظ : أقســم 

محرم، وفي الثـاني؛  ؛نه محرم على غیرك محل لك إكراما لمنزلتك، فالبلد في الأولأله، وهو مع 

                                                 
اني بتي 1(  .9/146) تفسیر المظهر 

ع دهلي الهند عام  153) المفتاح على الجلالین الحسین بن ران ص 2(  هـ. 1356ط

 .2، 1سورة البلد الآیتان  )3(
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ـه السـلام عنـد ر  )1(محلل انا لعظـم قـدره عل قت ب م فهي جملة اعتراض س ـه، وأن هـذا البلـد العظـ
أالحر  حــل لأحــد غیــره ف أنــه أحللنــاه لــك مــة أحــل لــه، ولــم  م لــدینا  نــه قــال: أقســم بهــذا البلــد العظــ

لاغة وأفصـح الكـلام ة واردة على أعلى وجوه ال م قدره، فوضح أن الآ ـان مثـل  )2(على عظ وإذا 
ــر وصــف أنــه ذ ــالأول، ف ــه غیــر مــا عنــي  ــا  المتقــدم، فجمــع فوائــد مــن  ذلــك صــار الثــاني معن

م النبي م البلد وتعظ ح له ما حظر على سواه تعظ   .)3(حین أب
ه القارة صاحب و  ـة مفتاحنجد من علماء ش قول: إن البلد هو م ـه الجلالین  ، ثـم أحـل للنبـي عل

عــد التحــرم   الســلام حــین الفــتح ــن، فلمــا تبــدل وصــفه  عــد أن لــم  أنــه اكتســب صــفة الحــل  ف
ــل موقــف ورد لمعنــى جدیــد،  .)4(أنــه غیــر الأول فحســن التكــرارالحــل،  لا شــك أنــه جلــي أن 

لا  ابیر  اونر اتفاق احثین من    طرفین.البین آراء ال
  

ة أخر قوله تعالى   :ننتقل إلى آ
لَةِ الْقَـدْرِ ﴿ َّ أنَزَلْنَاهُ فيِ ليَـْ لمـة  ) 5(﴾إِ ـة لهـذه السـورة نلاحـظ أنـه تكـررت  ) لَیْلَـةِ الْقَـدْرِ (عـد قـراءة متان

ـــر هـــذه اللفظـــة و ت، فیثـــور الســـؤال فـــي ذهـــن الســـائل و ثـــلاث مـــرا مـــا الوجـــه قـــول: مـــا ســـر التكر
لاغي وراء هذا التكرار؟   ال

قا فــي دراســتي   قــال: أشــرت ســا ــات، أن العــرب إذا اهتمــت  والجــواب عنــه أن  عض الآ لــ
ــذا حـــدث هنــا  عـــد مــرة، وه رهـــا مــرة  ـــه أعــادت ذ ـــر شــيء واعتنــت  ـــات، حیــث ذ فـــي هــذه الآ

ـــه و ســـ ـــة رفعـــا لمنزلتهـــاحانه وتعـــالى هـــذا الاســـم وصـــرح  ر لافـــإن ا ،ـــان حقـــه الكنا ســـم قـــد یـــذ
فا ما وتخو ة تعظ في إظهار لیلة القدر في الموضعین مـن تأكیـد . و )6(التصرح في موضع الكنا

                                                 
ل )1( افي ص  الخطیب انظر درة التنزل وغرة التأو  .367الإس

ل أحمد الغرناطي  )2(  .952| 2ملاك التأو

افي ص  )3( ل الإس  .367درة التنزل وغرة التأو

 .202) مفتاح الجلالین الحسین بن ران ص 4(

ات ) 5(  .3، 2، 1سورة القدرالآ

ة القرآن الكرماني ص  )6( ه متشا  .222انظر البرهان في توج
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م مــا لایخفــى ــاس: .)1(التفخــ عة هــي قولــه"هي"، و لمــة ثلاثــون  الســورة أن ونُقــل عــن ابــن ع  الســا
ع لیلة أنها إلى إشارة ، وفیهاالسورة لمات من والعشرن   .)2(وعشرن س

ــة فــي الظــاهرة هنــا: ه القــارة الهند ــاني بتــي معلقــا هنــا: أعیــد رأ علمــاء شــ هــذه  تقــول الشــیخ 
م والتعجــــب ــــر هــــذه اللفظــــة أن مجمــــوع حــــروف )3(اللفظــــة عــــدة مــــرات لفائــــدة التعظــــ فیــــد تكر   .

ر  ع وعشرن من شـهر رمضـانم أن لیلة القدر في سا ع وعشرن حرفا، فیوحي هذا  . )4(راتها س
فیــد وإعــادة لفظــة لیلــة القدر  فــي هــذه الســورة، جــواب،وال لا شــك أن أســلوب الاســتفهام عــدة مــرات 

م م والتفخ عهوقد . )5(التعظ مـة التكـرار هنـا ت ـه ح ـین الغـرض  )6(المفتـي ذاكـر حسـین فـي توج و
  ...فلا نعیده خوفا من الإطالة نفسه

شـأن الموقـف  ـة  م والعنا فهمنا من عـرض الآراء ونقاشـها أن الغـرض مـن التكـرار هنـا هـو التعظـ
ـرر، لمـات السـورة ومحاولـة تعیــین لیلـة القـدر فــي ووجـدنا  الم مـة عــدد  ـان ح أنهـم متفقــون فـي ب

ع والعشرن من شهر رمضان   .السا
  

عد هذا العرض الموجز الوف قة و ات السا   إلى قوله تعالى: ننتقلي للآ
) في السورة ثلاث ◌ُ لْقَارعَِةاكررت لفظة (تنجد أنه  )7(﴾وَمَا أَدْراَكَ مَا الْقَارعَِةُ Oمَا الْقَارعَِةُ  Oالْقَارعَِةُ ﴿

سأل عن سبب تكررها و مرات،    الفائدة الحاصلة منها؟ للسائل أن 
ــرر    قــال: إنمــا  مــا لهــذه ا توالجــواب عنــه أن  : أ شــيء أعلمــك مــا للفظــة تفخ شــأنها أ
م لشــأنها، هــي و  م والتفخــ وقیــل معنــى الكــلام علــى مــن أیــن علمــت ذلــك یــوم، والاســتفهام للتعظــ

ـده وضـع الظـاهر موضـع االتحذیر، و  ؤ م أولـى و م والتعظـ لضـمیر فإنـه الحمل علـى معنـى التفخـ

                                                 
 .182| 9تفسیر أبي السعود  )1(

 .2/560التسهیل في علوم التنزل ابن جز  )2(

 .10/315اني بتي  ثناءالله ر المظهر ) تفسی3(

 .210) مفتاح الجلالین الحسین بن ران ص 4(

اد 5(  .2/1203) تفسیر ماجد درا آ

 .92وجوه التكرار مفتي ذاكرحسین ص  )6(

ات  )7(    .3، 2، 1سورة القارعة الآ
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ضـا قولـه تعـالى: ﴿أدل على هذا المعنى و  ده أ فإنـه تأكیـد لشـدة هولهـا ﴾ دْرَاكَ مَـا الْقَارِعَـةُ وَمَـا أَ ؤ
ة أحد حیث لا تنالها درا أنها خارجة عن دائرة علوم الخل    .)1(ومزد فظاعتها حتى 

ه القارة في هذه النقطة لكنني لم أجد... ا لعلماء ش   حاولت أن أجد رأ
  

قة نود أن نن ات السا ة في ظل الآ عد هذه الجولة الطی   وله تعالى: قل إلى قتو
ُ أَحَدٌ ﴿ ُ الصَّمَدُ  Oقُلْ هُوَ اللهَّ نلاحظ أنـه تكـرر اسـم الجلالـة فـي هـذه السـورة مـرتین، للسـائل  )2(﴾اللهَّ
مة في تكرر  أن قول: ما الح   الاسم مرتین؟سأل و

ـل جملـة منهمـا مسـتقلة بـذاتها غیـر محتاجـة إلـى  رر لتكـون  قال: إنه  والجواب عنه أن 
ــة، وإخــلاء وقیــ )3(مــا قبلهــا ســتح الألوه ــه لــم  ــأن مــن لــم یتصــف  ل: تكرــر لفظــة الله للاشــعار 

النتیجة للأولى   .)4(الجملة عن العاطف لأنها 
ه القــارة فــي الظــاهرة هنــا ــرر اســم الجلالــةرأ علمــاء شــ ــأن مــن : و ــه لــم  للإشــعار  لــم یتصــف 

ة و  حانه وتعـالىستح الألوه ـون غیـره سـ . ونعـرف أن هـذه السـورة )5(أن المقصود یجـب أن لا
ة و  ثر، فالتكرار ورد فـي مقابم ون  همان فیها مشر ـأن مـن )6(لـة شـر . تكرـر لفـظ الله یـوحي 

ة ستح الألوه ة لم  الصمد   .)7(لم یتصف 
ورة أن الغـرض مـن التكـرار هنـا هـو اسـتقلالالدراسـة الفهمنا من  ـل مـوردمـذ ـل موقـفة   ، لأن 

بیرا بین آراء الفرقین.رد یدل على ماو  تكرار  ، ونجد تشابها    عنى جدید مستقل مما سب

  

   وله تعالى:ننتقل إلى ق

                                                 
اني  )1(  .354| 4و تفسیر النسفي  486| 5فتح القدیر الشو

 .2، 1یتان سورة الاخلاص الآ) 2(

ه القرآن الكرماني ص  )3( ة متشا  .227البرهان في توج

ضاو ) 4(  .212| 9. وتفسیر أبي السعود 548| 5انظر تفسیر الب

اني بتي 5(  .10/372) تفسیر المظهر 

 .225) مفتاح الجلالین الحسین ص 6(

انبور الهند ص 7( ع  ات ط  .171) الهلالین محمد تراب علي أبوالبر
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الَّــذِي يُـوَسْــوِسُ فيِ  Oمِــنْ شَــرِّ الْوَسْــوَاسِ الخْنََّــاسِ  Oإِلــَهِ النَّــاسِ  Oمَلِــكِ النَّــاسِ  Oقــُلْ أَعُــوذُ بــِرَبِّ النَّــاسِ ﴿
لمـة  )1(﴾اسِ مِـنْ الجْنَِّـةِ وَالنَّـ Oصُدُورِ النَّـاسِ  ـررت  فـي هـذه السـورة فـي خمسـة  )النَّـاسِ (نلاحـظ أنـه 

سأل عن هذا التكرار وفائدته؟   مواضع، للسائل أن 

قال: إنما اتصف الله تعالى    أولا ﴿بِـرَبِّ النَّـاسِ﴾ ثـم بــ﴿مَلِكِ النَّـاسِ﴾ والجواب عن هذا أن 
مــة دعــت إلــى ذلــك، ثــم بـــ﴿ خالقــه، وتلزمــه  -عزوجــل–أنــه  عبــدهحیــث عــرف الله إِلَهِ النَّــاسِ﴾ لح

ة التذلل لمن له أكبر الإ  "رب"الـذین أضـیف إلـیهم  "النـاس"فصـار ،نعام والتطـولطاعته لیلتزم غا
غیـر الـذین أضـیف إلـیهم  "ملـك"والذین أضیف إلیهم  "ملك"الذین أضیف إلیهم  "الناس"أنهم غیر

الثـــاني غیـــر إلـــه" ـــد  ـــن تكـــرارا، بـــل " وإذا أر أنـــه قـــال: قـــل أعـــوذ بـــرب الأجنـــة الأول، لـــم  ـــون 
ة،  والأطفال، الذین رهم راهم وقت رضـین لأكبـر الـنعم، وهـم لفـین المُعثـم إلـه المُ الإنشاء والتر

النـاس  لفوا، فترتیب الصفات على هذا النوع إشارة إلـى أن المقصـود  أداء ما  الذین بلغوا وقاموا 
﴿الَّذِ یُوَسْوِسُ  وقوله تعالى )2(البلوغ، فیندفع التكرارو  الترعرعو ذوو الأحوال المختلفة في الصغر 

عدها قوله تعالى ة  الناس هنا الأبرار، وفي الآ ﴿مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّـاسِ﴾  فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ فالمراد 
ـار مـن الجـن، وأشـرار النـاس، فقـد صـار لكـل واحـد  ـان المعنـى: الأخ الناس هنا؛ الأشرار ف یراد 

ــر النــاس لمــ معنــى ــان علــى صــفة غیــر الصــفة التــي للآخــر، و تكر ــد الب ا فــي الإظهــار مــن مز
شــــرف الإنســــانو  ــــر المضــــ )3(الإشــــعار  ــــر و ومــــن ثــــم فتكر ــــد الكشــــف والتقر ــــه لمز شــــرف اف إل

ــــر  )4(الإضــــافة ــــالتكرار، لأن غی ــــا  ــــاس هن ص الن شــــیر تخصــــ ــــة، و ــــة والملك ــــدعي الرو هم لا ی
ة، فو  حانه وتعالىلكل من یوصف بذلك، ه إله نلما أالألوه ون إلههم. فهو س أن    أولى 

ه القــارة فــي الظــاهرة: ــاني  رأ علمــاء شــ الإظهــار بتــي هنــا معلقــا: و  قــول الشــیخ  تكرــر النــاس 
ــاة الكشــفمــن غیــر إضــمار، لأنــ ــان قــد وُضــع لز لمــة "النــاس"  ه عطــف ب ــان، وفــي إظهــار  والب

ــان والإشــوعــدم إضــمارها،  اعــهزــادة الب ــه الســلام وأت شــرف النبــي عل واضــحا هنــا بــدو . و )5(عار 
                                                 

ات س )1(  .6، 5، 4، 3، 2، 1ورة الناس الآ

افي ص ) 2( ل الإس  .374انظر درة التنزل وغرة التأو

ضاو التفسیر ) 3(  .553| 5ب

 .216| 9تفسیر أبي السعود ) 4(

اني بتي  )5(  .10/379تفسیر المظهر 
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ل واحد جاء لمعنى مختلف عمن سـب انـ فـي ـل  واسـتعملأن  اتضـح  .)1(ه المناسـب الملائـمم
ة الموقـف الجدیـد، معنـى جدیـد، مما سـب أن الغـرض مـن التكـرار هنـا هـو اسـتقلال لأنـه  ودلالتـه 

لا الفرونجد آفید معنى جدیدا،  ه إلى حدما...راء   قین تتشا

  

                                                 
 .226مفتاح الجلالین الحسین ص  )1(
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  الخامس؛ تكرار الحروف: المبحث
حثسأ ه مبتدئا تحدث في هذا الم ا   قوله تعالى: عن تكرار الحروف وأس

ــوْمِ الآْخِــرِ ﴿ لْيـَ للهَِّ وَِ ِ ــاء هنــا، یثــور الســؤال فــي ذهــن الســامع،  )1(﴾آمَنَّــا  نــر أنــه تكــررت حــرف ال
مة في تكرره؟ رر هذا الحرف وما الح   لماذا 

قا ل: إنه من الأحسن أن نقول: إن هذا الأسلوب أسلوب وحیـد جـاء فـي والجواب عنه أن 
س فـي القـرآن غیـره  یـد وقـال الكرمـانى: "لـ ررالعامل مـع حـرف العطـف وفائدتـه التو القران حیث 

لام المنافقین ،تكرارالعامل مع حرف العطف ة  ا ون إلا للتأكید وهذه ح لامهم  ،لا  وهم أكدوا 
ــا عــادا لل نف ــة وإ ــالله والآخــرة وقــد  .)2(تهمــةللر مــان  وهــذا معــروف أن هــؤلاء المنــافقین یــدعون الا

مابهم، هذا ولوصدر مـنهم الاعتـراف علـى سـبیل الصـدق  ها على المسلمین وته اعترفوا بهما تمو
ام ل واحـد منهمـا علـى الأصـالة والاسـتح مان  اء ادعاء الإ وهـذه  .)3(لما قبل منهم, وفي تكرارال

مــا هــ ــة  ، وهوالــذ نفــى عــن نفســه التهمــة وادعــى أنــه مــؤمن عــن الآ ــة قــول المنــاف ا و ظاهرح
مؤمنین قوله وما هم  ه، فأكذبهم الله    .)4(ظهر قل

ة في هذه النقطة، لكنني لم أفز... ه القارة الهند   حاولت أن أعثر على رأ لعلماء ش
  

حانه و    تعالى:ننتقل إلى قوله س
قـول: مـا السـر یثـور السـؤال فـي ذهـن الشـائك و  )5(﴾ربََّـهُمْ أَلاَ بُـعْدًا لِعَادٍ قَـوْمِ هُـودٍ  أَلاَ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا﴿

لاغي المطلوب منه؟﴾ و أَلاَ  في تكرار حرف﴿   ما هو الوجه ال
قــال: ــل علــیهم، والــدعاء فــرهم علــى النــداء مــع تكرارهــاإن  والجــواب عنــه أن   لأمــرهم تهو

ــع عــث لــه، وتفظ ــار علــى و ــالهلاك . )6(حــالهم مثــل مــن والحــذر هــمب الاعت إنــه لمــا عــاد علــیهم 
ـرر حـرف  ـي عـنهم،  سـبب مـا ح ـانوا مسـتوجبین لمـا نـزل علـیهم  ـه الدلالـة علـى أنهـم  والمـراد 

                                                 
ة )1( قرة الآ   .       8 سورة ال
ه القرآن )2(  .60 ص الكرماني البرهان فى متشا

ضاو تفسیر انظر  )3(   .17|1النسفى  تفسیرو  .161|1الب
ه من المثانى ابن جماعه ص  )4( شف المعانى فى متشا  .69انظر 

ة  )5(  .60سورة هود الآ

 .2/383تفسیر الكشاف الزمخشر  )6(
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عـــا لأمـــرهم و أَلاَ ﴿ ـــرهم تفظ حـــالهم﴾ وأعـــاد ذ ـــار  ـــا )1(حثـــا علـــى الاعت . اتضـــح لنـــا أنهمـــا قـــدما رأ
ـل، وحاولـت أن أعثـر  هحـدث لأجلـ مؤحدا، وسنتخلص منه أن السبب الذ التكـرار هنـا هـو التهو

عتي  علـى رأ علمــاء الهنــد فــي الظــاهرة هنـا لكننــي لــم أجــد مــنهم قـولا فــي هــذا الصــدد حســب متــا
  مؤلفاتهم...   

  
ة أخر قوله تعالى الآن   :ننتقل إلى آ
مـة مـن تكـرار ل في ذهن السـائل و یثورالسؤا )2(﴾لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلىَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـعْلَمُونَ ﴿ قـول: مـا الح

ة مرتین؟لَعَلِّ حرف الترجي﴿   ﴾ في هذه الآ
قــال: إن فــي تكررهــا قــولین: أ الجــواب عنــهو  الإفتــاء، حــدهما؛ أأن  ن لعــل الأولــى متعلقــة 

ة على الرجوع و  ة؛ مبن ي، و لتاهموالثان معنى  معنى عسـى، و ثانا  ـة یهما؛ أن لعل الأولى  الثان
ي، فأعیدت لاختلاف المعنییننمع   .)3(ى 

عل الشیخ   ون ن، لأن الناس قد لا ینتبهـل مرتیورد لع نا قائلا: ظاهرة التكرار ه على المظهر و
ـه العزـز إلـى فضل أهل العلـم لكمـال غفلـتهم عترافإلى الا مـا لـم ینت ـه السـلام فضـل یوسـف،   عل

ات ـل  اتضح لنا أن الغـرض مـن. )4(عد ما رأ من الآ ، لأن  التكـرار هنـا هـو اخـتلاف المتعلـ
سـمى  قا أن هـذا الغـرض  ما أشرنا سـا متعل جدید، و ة الموقـف، ونجـد أن منهما یتعل  اسـتقلال

ة العلماء، وهذا ُحمد له.  ق میزه عن    الشیخ له وجهة نظر منفرد 
  

  :قوله تعالى ننتقل الآن إلى تكرار آخر ورد في سورة النحل
ونـر  )5(﴾مٌ ربََّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَـعْدِ مَا فتُِنُوا ثمَُّ جَاهَدُوا وَصَبـَرُوا إِنَّ ربََّكَ مِنْ بَـعْدِهَا لَغَفُورٌ رحَِي ثمَُّ إِنَّ ﴿

عدها قوله تعالى ﴿ ات  َ أنه تكررت نفس الأداة في الآ بـُوا مِـنْ ثمَُّ إِنَّ ربََّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بجَِهَالـَةٍ ثمَُّ 

                                                 
ضاو  )1(  .242| 3انظر تفسیر الب

ة ) 2(  . 47سورة یوسف الآ

 .232| 4 ابن الجوز  تفسیر زاد المسیر) 3(

اني بتي  )4(  .5/168تفسیر المظهر 

ة سو  )5(  .110رة النحل الآ



www.manaraa.com

  تكرار الحروف 

  

194

 

 إنَّ فـى الآیتـین تكـرار" العمیـلظـاهر مـن النظر وا 1(﴾بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ ربََّكَ مِنْ بَـعْدِهَا لَغَفُـورٌ رحَِـيم
قتضى الاكتفاء ب ،فیهما" " الأولـى ـوهذا الظاهر  طلـب إلا خبرهـا ،"إنَّ الموضـعین  وهـو فـى ،ولـم 

م﴿أعنـــى الخبر "لكـــن هـــ ﴾لَغَفُـــورٌ رَحِـــ  ولهـــذه المخالفـــة أخـــر  مـــرة ذا الظـــاهر خولـــف وأعیـــدت "إنَّ
ــه مــع ، طــول الفصــل بــین " إنَّ " الأولــى وخبرهــا وهــذا الســبب هــو، بســب وهــذا أمــر ُشــعِر بتناف

یـد ة بـین  لهـذا .الغرض المسـوقة مـن أجلـه " إنَّ " وهـو التو لاغـة إعادتهـا لـتلحظ النسـ اقتضـت ال
نین على ما حقها أن تكون عل ید ه منالر فة أخر هـى: لـو  التو أن قارئـاً تـلا على أن هناك وظ

إنَّ " ثـــم تلاهمـــا بتكرارهـــا مـــرة أخـــر لظهـــر لـــه الفـــرق بـــین ـــرر فیهمـــا " هـــاتین الآیتـــین دون أن
ة قل ؛الحالتین   .)2(وضعف فى الأولى، وتناس وقوة فى الثان

الإضافة إلى إفادة معنـى إذن  ید،  وحاولـت  جدیـد، وهـو دفـع التـوهم.الغرض من التكرار هو التو
ة في هذه النقطة لكنني لم أجد... ه القارة الهند ا لعلماء ش   أن أجد رأ

  
قة من الأحسن أن ننتقل إلى قوله تعالى: ات السا مون في ظل الآ عد هذا السفر الم   و

ـــلُّ وَلاَ الحْــَـرُورُ ﴿ ـــر یثـــور الســـ )3(﴾وَلاَ الظُّلُمَـــاتُ وَلاَ النُّـــورُ وَلاَ الظِّ ؤال فـــي الـــذهن مـــا الســـبب فـــي تكر
ة و فحر    ما الفائدة الحاصلة منه؟(لا) أرع مرات في هذه الآ

قــال: إنهــا زائــدة للتأكیــد        س المــراد أن الظلمــات فــي نفســها لا  ،والجــواب عــن هــذا أن  إذ لــ
عـــد، بـــل المـــراد أن فمـــن ظلمـــة هـــي أشـــد مـــن أخـــر مـــثلا، و  تســـتو بـــل تتفـــاوت مـــا  قـــال ف ـــذا 

ســـاو الحـــرو  ،ظلمـــات لا تســـاو النـــورال ـــاء لا تســـاو الأمـــوات، و والظـــل لا  زعـــم ابـــن ر، والأح
أنه قیل: ولا الظلمـات والنـور، ولا النـ ة التكرار،  ة أن دخول لا على ن ـذا عط ور والظلمـات، وه

ر  ــهن الثــواني و الأوائل عــفاســتغنى بــذ ور الكــلام علــى مترو أنهــا مزــدة لتأك. )4(دل مــذ یــد والقــول 
ــ ــذ لا فائــدة ف ــار هــذا الحــذف ال غنــي عــن اعت مــا  الألوســي: قــال الإمــامه، و النفــي  ــررت لا ف

ـــذلكضـــاده، الظـــل و افي النـــور وتُ مـــات تُنــــــررت لتأكیـــد المنافـــاة، فالظل ، لأن المـــراد مـــن الحـــرور 
                                                 

ة  )1(  .119سورة النحل الأ

 .3/319ابن الأثیرر أنظر المثل السائ )2(

 .22و 21سورة فاطر الآیتان ) 3(

ــة بــن غالــب بــن الحــ عبــد محمــد أبــو العزــز الكتــاب تفســیر فيالمحررالــوجیز  )4(  عبــد عبدالســلام: قیــتح 5/370الأندلســي عط
ة الكتب دار، محمد الشافي  . م1993 /هـ1413 ،1، لبنان ـ العلم
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صیر، فإ البرد بخلافالظل عدم الحر و  عرض الأعمى وال صیرا ثم  ون  ن الشخص الواحد قد 
ـــان الأعمـــى لـــ ـــاء والأمـــوات فیهمـــا وإن  ه العمـــي فـــلا منافـــاة إلا مـــن حیـــث الوصـــف، أمـــا الأح

عــرض لــ ــا ثــم  ــون ح صــیر مــن حیــث الجســم الواحــد قــد  ه المــوت لكــن المنافــاة بــین الحــي وال
انو  شــتر صــیر، فإنهمــا قــد  ــذلك  المیــت أتــم مــن المنافــاة بــین الأعمــى وال اء ولا  فــي إدراك أشــ

  .)1(الحي والمیت
ـــا ـــاد هنـــا معلقـــا: لا، لا، لا، لا هنـــا لتأكیـــد نفـــي الاســـتواء و تكررهـــا علـــى  قـــول الشـــیخ  در آ

  .)2(الشقین لمزد من التأكید
ـاحثین متفقـو  إذن فهمنا أن الغرض من التكرارهنا هو ـلا الطـرفین فـي التأكیـد، ونـر أن ال ن مـن 

مة التكرارهنا. ان ح   ب
  

ارك في رحاب عد هذا السفر الم ورة نود أن ننتقل إلى قوله تعالى: و ات المذ   الآ
عُوثــُونَ ﴿ ً وَعِظاَمًــا أئَنَِّــا لَمَبـْ ــرَا نَــا وكَُنَّــا تُـ ســأل: مــا الســر فــي  شــبهة فــي ذهــن الســائل ثــورت )3(﴾أئَــِذَا مِتـْ و

ة؟   تكرر حرف الهمزة في هذه الآ
ــررت قــال: إنهــا  عــث مطلقــا و  والجــواب عــن هــذا أن  ــار ال خصوصــا فــي للدلالــة علــى إن

ـارا فـي حقهـم عـثهم  )4(هذا الوقـت للدلالـة علـى ذلـك أشـد إن ـروا  لمـا أن ـه دلالـة واضـحة أنهـم  وف
ـــرر ال امـــة  الغـــة والتشـــدید فـــي ذلـــك، و مـــن جدیـــد یـــوم الق ـــأن والـــلام  همـــزة للم ـــة الجملـــة  ـــذا تحل

ما هـو  ار التأكید  ار لا لإن م الهمـزة لاقتضـائها لتأكید الإن یوهمـه ظـاهر الـنظم الكـرم، فـإن تقـد
  .)5(الصدارة

                                                 
 .187| 22 الألوسي انظر روح المعاني )1(

اد  )2(  .2/876تفسیر ماجد عبدالماجد درا آ

ة  )3(  .16سورة الصافات الآ

ضاو  )4( ضاو  تفسیر الب  .288| 5 الإمام الب

 .77| 23انظر روح المعاني الألوسي  )5(
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اني بتـي معلقـا هنـا ـرر قول الشیخ  ـار و الهمـز  ت: و الغـة فـي الإن ر ة م عـث مسـتن ـأن ال إشـعارا 
ار وهذا أبلـغ ،في نفسه الإن إذن فهمنـا أن الغـرض مـن التكـرار هنـا  .)1(وهو في هذا الحال أولى 

ه ظاهرة التكرار هنا.هو التـأكید والتش ان توج لا الفرقین اتفقوا في ب   دید، ورأینا أن الكُتابَ من 
  

ة في رحاب  عد هذه الرحلة الطی ر ننتقلو ات السالفة الذ   إلى قوله تعالى: الآ
ـــــمَوَاتِ وَمَـــــا فيِ الأَْرْضِ ﴿ ـــــمَوَاتِ َعْلَـــــمُ مَـــــا فِـــــي ثـــــم ورد قولـــــه تعـــــالى: ﴿ )2(﴾يُسَـــــبِّحُ لِلهَِّ مَـــــا فيِ السَّ السَّ

ــة قولــه تعــالى: ﴿ )3(﴾وَالأَْرْضِ  ونَ وَمَــا تُعْلِنُــونَ ثــم وردت مــرة فــي نفــس الآ عــد  )4(﴾وََعْلَــمُ مَــا تُسِــرُّ
قة نجد أنه تكرر حرفر في تعم النظ ة السا ـة الأولـى مـرتین، ووردما" الآ رة واحـدة مـ " في الآ

ــة، وجــاءت متكــررة فــي آخر  ــة الثان ــة آ ــة الفــي بدا عتــرض الســائل عــن هــذا التفــنن فــي الآ ــة،  ثان
ل مة ورودها على هذا الش رر الأسلوب، وعن ح   ؟الم

ح أهـل السـموات یختلـف   ان تسب قال: إنه لما  ح أهـل الأرض  والجواب عنه أن  عـن تسـب
ة و  ة، ناسـب ذلـك التفصـیل بــفي الكم ة والإخلاص والمواظ ف ـة  "مـا"لهـذا تكـررت  "مـا"الك فـي الآ

ه  الأولـى، ــاختلاف المعلومــات ناســ معنـى واحــد لایختلــف معنـاه  ــان العلــم  ـة فلمــا  وأمــا فــي الثان
لمـا اختلــف معنـى" الاولـم ی "مـا"ذلـك وحـذف حــرف ـذا  ــة تكــرر، وه سـرار والاعــلان" فـي آخـر الآ

ة ناسـب ذلـك إعـادة حـرف  ـان، و مـا"الثان ـین غیـره فـي علـم " لمابینهمـا مـن الب الفـرق بینـه تعـالى و
  .)5(والعلن دون السرالسر 

ه القارة في هذه النقطة لكنني لم أجد لهم قولا... ا لكتاب ش   حاولت أن أجد رأ
  

قة نود أن ننتقل إلى قوله تعالى: ات السا عد هذا العرض الموجز للآ   و

                                                 
اني بتي  )1(  .8/111تفسیر المظهر 

ة سو  )2(  .1رة التغابن الآ

ة  )3( قة الآ  .4السورة السا

ة نفسها  )4(  .4السورة نفسها والآ

شف المعاني بدر الدین ابن جماعة ص  )5(  .258انظر 
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عـده قولـه تعـالى: ﴿ )1(﴾إِذَا السَّمَاءُ انشَـقَّتْ ﴿ تْ وورد  ل فـي ذهـن السـائل یثـور السـؤا )2(﴾وَإِذَا الأَْرْضُ مُـدَّ
سأل عن سبب تكرر حرف ﴿     ﴾ مرتین في الآیتین المتتالیتین والفائدة الحاصلة من هذا التكرار؟إِذَاو

ــل ــأن یــوحي أن  ــرر هــذا الحــرف  قــال:  مــن الجملتــین مســتقلة فــي  واحــدة والجــواب عنــه أن 
ل من الجملتین بنوع من القدرة   .)3(الطاعة، وتكرر "إذا" لاستقلال 

ة في هذا المورد لكنني لم أفز...حاول ه القارة الهند   ت أن أعثر على رأ لعلماء ش
  

  قوله تعالى: ننتقل الآن إلى
ينٍ ﴿ ـــارِ لَفِـــي سِـــجِّ ـــة تمامـــا قولـــه و  )4(﴾كَــلاَّ إِنَّ كِتــَـابَ الفُجَّ ـــة شـــبیهة مثـــل الآ ـــات قلیلـــة آ عـــد آ جـــاء 

ِتَــابَ الأَْبْــرَارِ لَفِــي عِلِّ تعــالى: ﴿ ــلاَّ إِنَّ  ــینَ َ ســأل عــن تكرــر لفظــة ﴿ )5(﴾یِّ ــلاَّ للســائل أن  ﴾ فــي َ
ه؟ ة عل   هاتین الآیتین وما النتیجة المترت

قــال: إن  ــة تكرار والجــواب عنــه أن  اللفظــة تفیــد المعرفــة بوعــد الأبــرار، لأنــه ســب فــي الآ
ر الـنعم التـي تخـص الأبـرار، فهـذا تكرـ أنه من الألی أن ترد ذ عقـب الأولى وعید الفجار، ف ر ل

ــأن التطفیــف فُ  ماعقــب الأول بوعیــد الفجــار إشــعارا  فــاء بــر أو بوعــد الأبــرار  ردع عــن جــور والإ
  .)6(التكذیب

ه القارة انتي بتي لایختلـف عـن الإمـ: رأ علماء ش قـه هنـا، فیـوحوالشیخ  ضـاو فـي تعل  ىام الب
ــلام الإمــام وأدرجــه ــلام الب فــي تفســیره أنــه أخــذ  . وقــال الشــیخ ضــاو فقــظفلــذا اكتفینــا بنقــل 

مة التكرار هنا: أعید  مـا مـر فـي  "لاَ "إصلاحي مبینا ح امـة،  ـذبي الق ـاطلا لم هنـا لیـرد زعمـا 
الفــــاجر، فلكــــل هــــؤ  ــــار  ســــاو ال ــــي لا  عن ــــة قبلهــــا  ــــه محاســــنهم آ ســــجل ف ــــاب خــــاص  ت لاء 

معنـى نستنتج مما سب دراسته أن الغرض من التكرار هنا هـو اسـتقلال  .)7(سیهممآو  ـل موقـف 

                                                 
ة ) 1(  .1سورة الانشقاق الآ

ة  )2( قة الآ  .3السورة السا

ضاو  )3(  .468| 5تفسیر الب

ة  )4(  .7سورة التطفیف الآ

 .18ة السورة نفسها الآ )5(

ضاو  )6(  .466| 5انظر تفسیر الب

اد  )7(  .9/259تفسیر ماجد درا آ
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ـــه، حیـــث ـــاد برأ ـــا آ ـــذبي یـــوم  جدیـــد، ینفـــرد الشـــیخ در عتبـــر الموقـــف الثـــاني ردا علـــى زعـــم م
امة، ولذا ورد لإفادة معنى جدید.     الق
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  الثاني الفصل
  التكرار غیر التام(المتشابھات)

: (المتشــابهات) التــام؛لتكرارغیر ا عــن فــي هــذا الفصــل تحدثســأ ــة هــو تكرارالجملــة أو  أ الآ
عض التغی یبـي،مع  عـض  ر في بنائهـا التر ـة، مـع وجـود  یب اتهـا التر ه فـي أغلـب بن والتـي تتشـا

عض أجزائها م جـزء جـزء فـي مزادة المتمثلة ب التغییر في  وقـف ونقصـانه فـي موقـف آخـر، وتقـد
ـــذلك و  ،قـــف آخـــرفـــي موقـــف وتـــأخیره فـــي موقـــف آخـــر، وإفـــراد جـــزء فـــي موقـــف وجمعـــه فـــي مو 

ة،تعرف جزء في موقف و ب یب عض الأجزاء التر یره في موقف آخر في  ـر فـي وهذا الـذ  تن ذ
تــب التفسـیر ممــاالتــي تناولـت مواقــع التكــرار والمتشـابهاتتـب  ــارة، التــي تخ ، وفــي  ـه الع تلــف ف

ـررة فـي م الخـولي: ،مسـاقها الثـاني، عـن مسـاقها الأول قال: إنها م تورإبراه صـلح أن  قـول الـد
ة ومصــطحا ولعــل مصــطلح "المتشــابهات" أولــى وأنســب لهــذا النــوع مــن  ،ملائمــا یوضــع لــه تســم

احث إلى خمسة وقسمنا هذا الفصل مُوضحین أسرارهذا الاختلاف مبینین أوجهه، .)1(التكرار   .م

حث یبي) الم عض التغیر بزادة ونقصان في بنائها التر   الأول: المتشابهات (مع 

حث یبي) الم م و تأخیرفي بنائها التر عض التغیر بتقد   الثاني: المتشابهات (مع 

حث یبي) الم عض التغییرإفراد وجمع في بنائها التر   الثالث: المتشابهات (مع 

حث ع: ال الم یبي)الرا یر في بنائها التر عض التغییرتعرف وتن   متشابهات (مع 

حث الخامس عض ال: الم یبي المفرداتو  الحروف تغییرفيالمتشابهات(مع    )في بنائها التر

  

(مع بعض التغییر بزیادة ونقصان في بنائھا  الأول: المتشابھات المبحث
  التركیبي)

                                                 
لاغة د  )1( م الخولي ص التكرار   .21ابراه
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قرة قوله عند تعالوا نقف ة من سورة ال   : تعالى أول آ
ـس:  )1(﴾سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ﴿ سـائل عـن مجـيء الـواو فـي سـورة لـو سـأل  )2(﴾وسَـوَاءٌ عَلَـیْهِمْ ﴿وفي سورة 
ه: لأ س قال في الرد عل قرة؟ ف قرة جملة هـي خبـر عـن إسـم  نوعدم وروده في سورة ال ما في ال

الواو س جملة عطفت  ر حرف العطف  .)3(على جملة إن، وأما في سورة  س فذ وهو الواو في 
ة خبـر  ر لأنهـا فـي جملـة إسـم ماقبلهـا وهـي جملـة مسـتقلة وهنـا لـم یـذ لأنها عطفـت هـذه الجملـة 

ه القارة، لكنني لم أجد شیئا هنا... )4(إن   حاولت أن أجد توجیها لكتاب ش
  

  والآن ننتقل إلى قوله تعالى: 
ـررت  لیثـور السـؤا )5(﴾َ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِـنْ مِثْلِـهِ وَإِنْ كُنتُمْ فيِ ريَْبٍ ممَِّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِ ﴿ فـي الـذهن لمـاذا 

ة ثلاث مرات، بزادة   أَمْ َقُولُونَ افْتَرَاهُ قُـلْ ﴿ :"من"في هذه السورة، وفي یونس بدون  "مِن"هذه الآ
وهــل  )7(﴾ا ِعَشْــرِ سُــوَرٍ مِثْلِــهِ مُفْتَرََــاتٍ أَمْ َقُولُــونَ افْتَــرَاهُ قُــلْ فَــأْتُو ﴿ وفــي هــود: )6(﴾فَــأْتُوا ِسُــورَةٍ مِثْلِــهِ 

لاغيلهذ غ له موجب    ؟ ا التنوع في الص
ض "مِن"والجواب نعم, ورد  عـ قـرة لأنـه تـدل علـى الت انـت هـذه السـورة  ،في سـورة ال ولمـا 

عــد الفاتحــة حَ  ــع ســور  "مــن"دخــول  نَ سُــســنام القــرآن وأولــه  علم أن التحــد واقــع علــى جم فیهــا لــ
علـى غیرهـا مـن الآیتـین لأنـه لـو دخلهمـا لكـان التحـد  "مِن"ولم یدخل  ،رآن من أوله إلى آخرهالق

السهل والهاء في قوله:  ن ذلك  عض ولم  عض السور دون  تعود إلـى  ﴾مِنْ مِثْلِهِ ﴿واقعا على 
ــه الســلام أ .)8(وهــو القــرآن "مــا" عــود علــى محمــد عل عضــهم إلــى أنــه  ســورة مــن :وذهــب   فــأتوا 

ـــه الســـلام  تم فـــي نبـــوة محمـــد عل صـــدر عنـــه إن شـــ مإنســـان غیـــره  ـــم  ولكـــن ســـتعجزون مـــع أن

                                                 
قرة الآ )(1   .6ةسورة ال
س الآ(2   .10ة) سورة 
ه للكرماني ص (3   .22) البرهان في المتشا
شف المعاني (4   .88بن جماعة ص ا) انظر 
ة (5 قرة الآ   .23) سورة ال
ة (6   .38) سورة یونس الآ
ة (7   .13) سورة هود الآ
ه القرآن ) انظر(8   .24ي ص الكرمان البرهان في متشا
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ـلام مماثـل للقـرآن، فـالمراد  ـأتوا  ، وأما الوارد في سورة یونس فطلبوا مـنهم أن  تماثلونه في الخل
ماثـل سـورة واحـدة مـن مثـل القـران فـي  سـمع منـه مـا  ماثله النبي  فـي أن  قرة نفي شخص  في ال

لاغـــة،ا ـــلام مماثـــل للقـــرآوالمـــراد فـــ لفصـــاحة وال ن، فنـــر بونـــا شاســـعا بـــین ي ســـورة یـــونس نفـــي 
مفترـات، فوسـع علـیهم  المقصدین، وأما في سورة هود بزادة عشر، أنه لمـا وصـفت هـذه العشـر 
في العدد المطلوب، لأن الكلام المفتر أسهل فناسبته التوسعة، أمـا الـوارد فـي السـورتین قبـل فلـم 

ـان المطلـوب مماثلـة مطلقـا، وهـذا أصـعب وأشـ علـیهمیذ ه، بل  ون مفتر عل  .)1(ر لهم أن 
ـه السـلام نبـي أمـي،  ز علـى أنـه مـن عنـد الله وأنـزل علـى عبـد وهـو محمـد عل قرة تر ة سورة ال فآ

قــرأ، وفــي یــونس طلــب مــنهم أ تــب ولا  ســورة مــن أمــي مثلــه لا  نــتم فــي شــك فــأتوا  ــأتوا ن فــإن 
أت سورة لغاء، وتحدوا أن  انوا فصحاء و لاغته وفصاحتهمثله مع أنهم    .)2(وا مثل القران في 

ه القــارة فــي الظــاهرة هنــا ــاني بتــي معلقــا هنــا: الســبب فــي تنــوع هــذه رأ علمــاء شــ قــول الشــیخ   :
ــل واحــد، و  ــار  اعت قــرة طُلــب فیهــا توحیــد المثــل  ــارات أن ســورة ال الســورة یــونس طُلــب مــنهم الع

ــار عــا ــام، والوعــد والوعیــد علــى طبــ الكتــب الإخ لمنزلــة المتقدمــة فعجــزوا عــن ن الغیــب والأح
ـذلك، فهـذا یـذلك،  لاغـة وحسـن الـنظموتحداهم في سورة هـود  فائـدة الزـادة .)3(دل علـى منتهـى ال

ــا ولــم  تا طــالع  ــا، لــم  ــان أم ــه الســلام  قــرة وحــذفها مــن ســورة یــونس، أن النبــي عل فــي ســورة ال
مثــل یت ــة  سـاو محمــدا فـي الأم ــأت أحـد رجــالكم  مثــل هـذا القــرآن، ول تلمـذ علــى أحـد، فــإذا أتـى 

ـأن السـورة معجـزة، واعجازهـا تتمثـل فـ لما حصل العجز حصلت المعجزة، وهـذا یـدل  ي القرآن، و
ه السلام، و  ـون ورودها من محمد عل أما سورة یونس فشرح الله تعـالى أن السـورة نفسـها معجـزة ل

ه السلام وللسورةال   .)4(عجز شاملا لمحمد عل
ــات أمــام أعیــونهم وقــالوا أنهــا تــوحي إلــى نــوع مــن التــدرج والترتیــب   عامــة النــاس وضــعوا هــذه الآ

لمــا عجــزوا عــن هــذا طُلــب مــنهم أن  تــاب مثلــه،  ــأتوا  ــة طُلــب مــنهم أن  ، فــي البدا فــي التحــد
عشر سور مثلها، ثم عندما عجـزوا عـن هـذا  ـأدنى سـورة وهـي یجیئوا  ـأتوا  ضـا طُلـب مـنهم أن  أ

حتـاج إلـى معرفـة تـارخ نـزول هـذه  ـه  سورة واحدة، لا شك أن هذا الرأ یبدو حسنا ولكن القول 
                                                 

ل الغرناطي  )(1   .39|1انظر ملاك التاو
شف المعاني ابن جماعة ص  )(2   .91انظر 
اني بتي 3(  .5/27) تفسیر المظهر 

 .25) انظر مفتاح الجلالین الحسین ص 4(
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تـ أتوا  ل، والأفضل عند أن القرآن في أول وهلة طَلب منهم أن  ة وهذا أمر مش اب مثلـه، الآ
ل عشر سور أو  الاجمـال حسـب مواقعـه فـي ألفـا مختلفـة،  فُسـر هـذا سـورة واحـدة، ثـمأهو في ش

لمــا جَ  فــي رأیــيو  ــات فــي المعنــى العــالم للتحــد غیــر مناســب، لأن التحــد یتحقــ  عــل هــذه الآ
نـــه أن ینـــزل میـــدالمخـــالف فـــي شـــيء مـــن الإســـتطاعة، و  ـــان الطـــرف م ـــان شـــخص لا  ان إذا 

ة فما فائدة هذا التحد   .)1(المعر
م ــاد  ــا آ یــل إلــى الــرأ "الصــرفة" وتوجیهــه هــذا ضــعیف خاصــة الجــزء یتضــح ممــا ســب أن در

صــرف قــدراتهم، ومــع هــذا فمااســتطاعوا أن ینزلــوا میــدان  حانه تعــالى لــم  الأخیــر منــه، لأن الله ســ
...   التحد

  
ات الواو في سورة م وننتقل إلى إث قرة قوله تعالى وحذفه في سورة إبراه   :ال

نَــاكُمْ مِــنْ آلِ فِرْ ﴿ ُونَ وَإِذْ نجََّيـْ نَــاءكَُمْ وَيَسْــتَحْيُونَ نِسَــاءكَُمْ  عَــوْنَ يَسُــومُونَكُمْ سُــوءَ الْعَــذَابِ يــُذَبحِّ ووردت  )2(﴾أبَْـ
ة في م: ﴿ هذه الآ مْ سورة إبراه ُ مْ سُـوءَ الْعَـذَابِ وَُـذَِّحُونَ أَبْنَـاءَ ُ إِذْ أَنجَـاكُمْ مِـنْ آلِ فِرْعَـوْنَ َسُـومُونَ

مْ  ُ حـــرف العطـــف، )3(﴾ وََسْـــتَحْیُونَ نِسَـــاءَ ـــات الـــواوفي ســـورة  منســـوقا  ســـأل عـــن إث للســـائل أن 
م؟   إبراه

م سورةأن  ه:والجواب عن فـإن  تتحدث عن قصص الرسـل علـى الإجمـال والإیجـاز،  إبراه
حانه وتعالى: مْ سُـــوءَ ﴿التفصـــیل والإجمـــال أمـــر مطلـــوب عنـــد العـــرب، فأشـــار قولـــه ســـ ُ َسُـــومُونَ

الأعمــال الشــاقة، إلــى جملــة مــا ا ﴾الْعَــذَابِ  ــه مــن فرعــون وآلــه مــن اســتخدامهم، وإذلالهــم  متحنــوا 
ر مـا هـو أشـد وأعظـم امتحانـا فـورد معطوفـا لأنـه مغایر  الذ اء نسائهم، ثم جرد  لمـا تقدمـه، واستح

م حون أبنـاء ذ عـدد المحـن،  )4(فقیل و ـلام الله تعـالى لهـم فلـم  قـرة والأعـراف مـن  ـة ال وقـد قیـل آ
م  ــة إبــراه حتمــل أن وآ عــددها، و ــه الســلام  ــلام موســى عل ــع الألفــا  قتلــون مــن  هــو فــي تنو

ر النعم أبدل  حون أ أنه لما تعدد هنا ذ حصـل نـوع  َسُومُونَ من  یذ م عطفـه ل وفي إبـراه

                                                 
 .4/113انظر تفسیر تدبر قرآن إصلاحي  )1(

ة(2 قرة الآ   .49) سورة ال
ة(3 م الآ   .6) سورة إبراه
  . 56|1ل الغرناطي ملاك التأو )(4
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مْ مـن تعـدد الـنعم لیناسـب قولـه تعـالى  ُ ِ عَلَـْ ـرُوا نِعْمَـةَ االلهَّ ُ : لـینالجلا . قـال صـاحب مفتـاح) )1 اذْ
قتلـ ـذلك  غیر الواو لأنه تفسیر سوء العـذاب، و قرة  م مجـرد وردت في سورة ال ون فـي سـورة إبـراه

أنهأما هنا فإنه یدل علعنها، و  ح، ف غیر الذ عذبونهم    . )2(نوع آخر من العذاب ى أنهم 
  
ة الأخر وهي قوله تعالى:     ننتقل إلى الآ
تُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبـَابَ سُـجَّدًا وَقُولـُوا حِطَّـةٌ نَـغْفِـرْ لَكُـمْ وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَ ﴿ هَا حَيْثُ شِئـْ رْيةََ فَكُلُوا مِنـْ

كُمْ وَسَــنَزيِدُ الْمُحْسِــنِينَ  َ ــرَ الَّــذِي قِيــلَ لهَـُـمْ فأَنَزَلْنَــا عَلَــى الَّــذِينَ ظلََمُــو  Oخَطــَا ــوْلاً غَيـْ بَــدَّلَ الَّــذِينَ ظلََمُــوا قَـ ا فَـ
ـات )3(﴾رجِْزًا مِنْ السَّـمَاءِ بمِـَا كَـانوُا يَـفْسُـقُونَ  ـررت آ ـات تمامـا قـد  ي سـورة فـ متشـابهة ومثـل هـذه الآ

عـ الأعراف ولكن بینهمـا تغـایر مو  ض الكلمـات فـي الزـادة والحـذففـي  ـه  والتـأخیر، فـي التقـد وف
ادل الواو والفاء، وتغایر فـي تنـوع غ الجمـع، فهـذه مجموعـ تغایر بت ت الـواردة فـي یـراة مـن التغصـ

ن م ات، و احث مختلفة، ولكن أ نا أنهذه الآ رها تحت م حث الزـادة وردها هنا نذ ما یخص بـم
احثهــا إن شــاء الله، ــة المواقــف ســأتناولها فــي م ق نُوا ﴿قولــه تعــالى:  والحــذف، و ُ وَإِذْ قِیــلَ لَهُــمْ اسْــ

لُــوا مِنْهَــا حَیْــثُ شِــئْ  ــةَ وَُ دُ هَــذِهِ الْقَرَْ دًا نَغْفِــرْ لَكُــمْ خَطِیئَــاتِكُمْ سَــنَزِ ــةٌ وَادْخُلُــوا الَْــابَ سُــجَّ تُمْ وَقُولُــوا حِطَّ
ـمَاءِ ِ  Oالْمُحْسِنِینَ  لَ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَیْرَ الَّذِ قِیلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَـیْهِمْ رِجْـزًا مِـنْ السَّ مَـا فَبَدَّ
ــانُوا َظْلِمُــ ورة قرأنــاوإذا  )4(ونَ﴾َ ــات المــذ مجموعــة مــن الأســئلة مــثلا الســؤال الأول:  تُواجهنــا .الآ

قرة إلى الله تعا   ؟لى وفي الأعراف لم ُسندلماذا أسند الفعل في ال
ناهم، مــع أن والجــواب أن أمــرهم بــدخول القرــة أمــر مُ  ســ غــایر مــن حیــث المعنــى لأمــرهم 

ون متضمن في الدخول ولكن یر  معنى الس ـة التـذ آ ـة متقدمـة  س ظاهر، ونعرف أن هذه الآ ل
رُوا﴿ ُ ضـا  الفعلُ  دَ سنِ وقد أُ  ﴾َابَنِي إِسْرَائِیلَ اذْ سـند الفعـل هنـا أ ان من الألی أن  فیها إلى الله  ف

  )5(إلى الله تعالى
قرة وعدمه في سورة الأعراف؟ "رغدا"وسؤال آخر نواجهه هنا هو ورود لفظ    في سورة ال

                                                 
  .95شف المعاني ابن جماعة ص  )(1
 .50مفتاح الجلالین الحسین ص  )2(

ة  )(3 قرة الآ   .59، 58سورة ال
ة (4   .161، 160) سورة الأعراف الآ
شف المعاني ابن جماعة ص  )(5   .97أنظر 
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ر معــه ونقــو  ــان اللفــظ الأشــرف للأكــرم فــذ قــرة إلــى نفســه تعــالى  ل إنــه عنــدما أســند الفعــل فــي ال
ر  سند الفعل فـي سـورة الأعـراف إلـى نفسـه لـم یـذ لما لم  أكلوا رغدا، و الإنعام الأجسم، وهو أن 

ر فیها من الإكرام الأوفر   .)1(معه ما ذ
ــاخهنــا مُ  الجلالــین مفتــاحقــول صــاحب   ــأس  ــارتین إذا لــم علقــا: لا  ــن تنــاقض، ولا تلاف الع

لـوا منهـا" و تناقض بین قوله: " نوا هـذه القرـة ف نو اسـ لـوا" لأنهـم إذا سـ بـت ا القرـة ثـین قولـه: " 
ناها والأكــل منهــا،  ناهم للأكــل منهــا، فقــد جمعــوا فــي الوجــودین ســ ــر الرغــســ د لا ینــافي وتــرك ذ

اته، ثم ورد في  قرة " ادخلوا" وفي الأإث نوا" والفـرق أنـه لا بـعـراف " اال د مـن دخـول القرـة أولا سـ
نى ا،  ثم الس قرة  ولـم یـورد فـي الأعـراف، والفـرق و ثان ر رغدا في ال أن الأكـل عقـب دخـول  قد ذ

ون القرـــة، اجـــة إلـــى ذلـــك الأكـــل أتـــم و أكمـــل، و أرغـــد،  لأن الحالقرـــة ألـــذ و  إمـــا الأكـــل علـــى ســـ
ون في محل الحاج   .)2(اة الشدیدة فلذلك ترك لفظ رغدا هنفالظاهر أنه لا 

ه، فلـذا نراهـستوعب أراء علماء العـرب فهضـمها و أن الشیخ ا یبدو ا متماثلـة مـع أخرجهـا فـي أسـلو
  رائهم. آ
  
  
  

لا مع قوله تعالى   :والآن نقف قل
ــرَ الَّــذِي قِيــلَ لهَـُـمْ ﴿ ــوْلاً غَيـْ بَــدَّلَ الَّــذِينَ ظلََمُــوا قَـ غَیْــرَ  الَّــذِینَ ظَلَمُــوا مــنهم قَــوْلاً لَ فَبَــدَّ ﴿وفــي الأعــراف  )3(﴾فَـ

سأل هل في زادة  )4(﴾الَّذِ قِیلَ لَهُمْ  قتضـیها  في "منهم"للسائل أن  مة وفائدة  سورة الأعراف ح
ست قرة؟ الموضع ل   في ال

ص، والتخصـ  حتمـل التخصـ ـون بـدلیل عقلـي والجواب: أن لفظ الذین ظلمـوا عـام  ص 
ــة الأوإمــا ســمعي، وت ض فــي قولــه (مــنهم) فیــد آ عــ ــه حــرف الت عط مــا  ا  صــا ســمع عــراف تخص

                                                 
افي ص  )(1 ل الاس   .11أنظر درة التنزل وغرة التأو
 .51ص  بن ران مفتاح الجلالین الحسین )2(

ة  )(3 قرة الآ   .59سورة ال
ة (4   .161) سورة الأعراف الآ
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ض  عـ قـرة، ومـن المعلـوم أنـه سـب فـي الأعـراف ت ـة ال ـاد مـن آ ة مخصصة للعموم ال فهذه الآ
قوله تعـالى:  ـةٌ یَهْـدُونَ ﴿الهادین  ض الظـالمین مـنهم، ولـم  )1(﴾وَمِـنْ قَـوْمِ مُوسَـى أُمَّ عـ ناسـب هنـا ت

ق   .)2(رةیتقدم مثله في ال
ة في هذا الموقف... ه القارة الهند ة لم أعثر على  رأ علماء ش   عد محاولتي الدؤو

  
ة أخر من   وهي قوله تعالى:  تاب الله نتوجه إلى آ

ينُ لِلهَِّ ﴿ نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ ة متشـابهة لهـا فـي سـو  )3(﴾وَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ لاَ تَكُونَ فِتـْ ة آ رة وقد تكررت مثل الآ
لــه لُّــهُ ﴿ وهــي قولــه تعــالى: "الأنفـال إلا بزــادة لفــظ "  ینُ ُ ــونَ الــدِّ ُ وَقَـاتِلُوهُمْ حَتَّــى لاَ تَكُــونَ فِتْنَــةٌ وََ

لـه" تأكیـدا ل )4(﴾َِِّ  التأكید الحصـر " سأل ما وجه تخصص سورة الأنفال  لـدین ولـم للسائل أن 
قرة   ؟یرد ذلك في سورة ال

قال: إ ـة  نوالجواب عنه أن  و م ـة وهـم مشـر قـرة نزلـت فـي قـوم معـین مـن أهـل م ة ال آ
سبب الظلـم الـذ ا، وهم الذین تعرضوا لأذ النبي انهوسُ  وصحابته فأذن الله لرسوله في قتالهم 

حصــ ــاه، ولا  لا لوقــع مــنهم إ ــل الــ ــة الــدین فــي  ي م ــان قتــل مشــر ــل م ســوا فــي  د لأنهــم ل
یـدفاقتصر  ـن  )5(على "الـدین" مـن غیـر تو ـة هنـا واردة فـي مخصوصـین، والكـلام مقیـد، فلـم  فالآ

م الحاصل من التأكید ه الإطلاق والتعم ـة الأنفـال فـالأمر ورد فیهـا عامـا فـي قتـال  )6(لیناس وأما آ
ــان، وهــذا لا یخــ ــل م ــل الكــافرن فــي  ین و ــان  صالمشــر طائفــة مــن الكفــار دون طائفــة فــإذا 

ــو  ــد "الــدین"شــرك ولا  ن ذلــك، اقتضــى أن لا  تطلــب هــذا أن یؤ وخلاصــة  )7(فــر فــي العــالم و
ــة  قــرة نزلــت فــي أول ســنة مــن الهجــرة فــي ســرة عبــد الله بــن جحــش وصــنادید م ــة ال الأمــر أن آ
عـد غـزوة بـدر  ة الأنفال نزلت  ن للمسلمین رجاء في إسلامهم في تلك الحال، وأما آ اء ولم  أح

                                                 
ة (1   .159) نفس السورة الآ
شف المعاني ابن جماعة ص (2  (98.  
ة  )(3 قرة الآ   .193سورة ال
ة  )(4   .39سورة الأنفال الآ
افي ص  )(5   .37انظر درة التنزل الإس
ل تلغرناطي  )(6   .118|1ملاك التأو
افي ص ان )(7   .37ظر درة التنزل الإس
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ــة مــن الهجــرة وقتــل فــي  ــة صــنادید الكفــارفــي الســنة الثان ــان المؤمنــون  هــذه المعر ورؤســاؤهم، ف
حانه وتعـالى رجـاءهم  ة عامة وغیرهم من القر خاصة، فأكـد سـ ع أهل م یرغبون في إسلام جم

عبـذلك ب له" أ لا    .)1(سواه د"
قــرة: أكــدت  علــ الشــیخ إصــلاحي هنــا مبینــا لــه فــي الأنفــال وعــدم مجیئــه فــي ال ســر زــادة لفظــة 

ـن اجتمـاع دینـاین في هذلفظة الد م أنـه لا  ـة  ـم یخـتص ه الآ ن علـى وجـه الأرض، مـع أن الح
ـــم الإســـلام بـــدون تطهیـــر الأرض مـــن عقائـــد الشـــرك  ـــین ح ـــه، ولكـــن لا یتحقـــ تم ي م مشـــر

د فر، حتى لا یتدخل هؤلاء الكفار فيوالك ان من المناسب أن یؤ ه، ف ي م   .  )2(شؤون مشر
  

قة ننتقل إلى قوله عد أن قضینا لمحة من ا ات السا   :تعالىلزمن مع الآ
ــدُوهُ ﴿ ــررت فــي ســورة مــرم ﴿ )3(﴾إِنَّ اللهََّ رَبيِّ وَربَُّكُــمْ فَاعْبُ ــدُوهُ وقــد  ــمْ فَاعْبُ ُ وفــي )4(﴾إِنَّ االلهََّ رَِّــي وَرَُّ

ـــه تعـــالى: ﴿ ـــدُوهُ ســـورة زخـــرف قول ـــمْ فَاعْبُ ُ ـــي وَرَُّ ـــوَ رَِّ قـــول: مـــا  للســـائل )5(﴾إِنَّ االلهََّ هُ ســـأل و أن 
لهــا  یــد دون الموضــعین الأولــین، وهــي  ــة فــي اختصــاص هــذا الموضــع الأخیــر بهــذا التو الحم

ه السلام؟ سى عل ي قصة ع   تح
حـتج الكـلام لوا قال: إنما لـم  ة عنه أن  ـلإجا یـد فـي الأولـین، لأنـه مضـت آ ثیـرة لتو ات 

ـــ﴿ابتـــداء مـــن قولـــه تعـــالى:  َ ـــرَكِ وَاصْـــطَفَاكِ عَلَـــى وَإِذْ قَالَـــتْ الْمَلاَئِ ةُ َـــامَرَْمُ إِنَّ االلهََّ اصْـــطَفَاكِ وَطَهَّ
ي قصة خلقه ودلت علـى )6(﴾نِسَاءِ الْعَالَمِینَ  إحداثـه، وفیهـا دلالـة علـى  إلى آخر هذا العشر، تح

ـذا  بو أنه مر  ه، وأنه عبد من عبیده، والله ره ومالكـه، وه ثرة الأفعال التي أسندت إل مصنوع 
ثیرة ابتداؤها ﴿ في ات  عد ما مضت آ رْ فِـي الْكِتَـابِ مَـرَْمَ سورة مرم  ُ ـة  )7(﴾وَاذْ عـد عشـرن آ و

ــدُوهُ مــرت فــي قصــتها قــال: ﴿ ــمْ فَاعْبُ ُ ــه، وَإِنَّ االلهََّ رَِّــي وَرَُّ ــأن الله ر ــات ناطقــة  انــت هــذه الآ ﴾ ف

                                                 
  .113شف المعاني ابن جماعة ص  )(1
 .3/475انظر تفسیر تدبر قرآن إصلاحي  )2(

ة  )(3   .51سورة آل عمران الآ
ة  )(4   .36سورة مرم الآ
ة  )(5   .64سورة الزخرف الآ
ة  )(6   .42سورة آل عمران الآ
ة  )(7   .16سورة مرم الآ
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حیـث لا یتـر  ـد،  ـل المؤ ـ كفاكتفى بهذا الكـلام الطو ا فـي  یـد، شـ حتـاج إلـى تو ون الله رـا فـلا 
ـات الكثیـرة الدالـة علـى أن  ـذا، لأن الموضـع خـلا مـن الآ س الوضـع ه أما فـي سـورة الزخـرف فلـ
ـه صـرفا للنـاس عمـا ادعـوه مـن أنـه ابـن الله  الله تعالى ره وهو عبده لا ابنه حسـن تأكیـد الكـلام ف

اضــع، أن المبتــدأ مقصــور علــى هــذا لأنــه هــو مــن الواضــح فــي مثــل هــذه المو . )1(إلــى أنــه عبــده
ـــات مـــن  عـــد عشـــر آ ـــه دون غیـــره، والـــذ فـــي آل عمـــران وقـــع  الخبـــر وهـــذا الخبـــر مقصـــور عل
صــیر  قولــه "هــو" ل ــلام منــه فحســن التأكیــد  ــذلك مــا فــي الزخــرف فإنــه ابتــداء  س  قصــتها، ولــ

ة ونفى الأ ات الرو ة وهو إث ور في الآ وة تعـالى الله عـن ذلـك بالمبتدأ مقصورا على الخبر المذ
بیــرا ــه  .)2(علــوا  ظهــر لنــا أن المقصــور هنــا هــو الخبــر، والمقصــور عل عــد النظــر العمیــ  ولكــن 

: مــا رــي  عنــي ذلــك؛ أ عــد ضــمیر الفصــل هــو المقصــور، والمعنــى المقصــود  هــو المبتــدأ فمــا 
م إلا الله م والور ره الكرماني فمعناه: ما الله إلا ري ور بیر بین تعبیرن...  أما ماذ   فرق 

ـات الدالـة علـى توحیـد الـرب تعـالى إفخلاصة الأمـر  ـة آل عمـران ومـرم تقـدم مـن الآ ن آ
ل هذا أغنى عن التأكید وأما في سـورة الزخـرف لـم یتقـدم مثـل ذلـك،  ح له ف ة المس وقدرته وعبود

ة وحده الرو ید انفراده    .فناسب تو
ه ه... حاولت أن أعثر على رأ لعلماء ش ة لكنني لم أعثر عل   القارة الهند

  
  قوله تعالى:  ننتقل إلى

ُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قُـلُوبُكُمْ بـِهِ ﴿ ـ )3(﴾وَمَاجَعَلَهُ اللهَّ ـة متشـابهة مثـل الآ ة فـي سـورة وقـد تكـررت آ
مْ  وَمَا جَعَلَهُ االلهَُّ إِلاَّ ُشْرَ وَلِتَطْمَئِنَّ ﴿الأنفال قوله تعالى:  ُ  جـد تغـایریجد القارئ أنه یو  )4(﴾ِهِ قُلُوُ
  .هحذف"لكم" و  بین الآیتین بزادة

ســأل و   قــول: هــدف الآیتــین واحــد فــي الموضــعین مــن حیــث المعنــى، فمــا وجــه زــادة للســائل أن 
  "لكم" في سورة آل عمران، ولم یرد في الأخر ؟

                                                 
افي ص انظر درة التنزل وغر  )(1 ل الإس   .51ة التأو
ه القرآن الكرماني ص  )(2 ه متشا   .49البرهان في توج
ة  )(3   .126سورة آل عمران الآ
ة  )(4   .10سورة الأنفال الآ
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ـة آل عمـر  قال: إن زادة "لكم" في آ ـأن والجواب عنه أن  ـة مـع العلـم  ان وحذفـه مـن الثان
حانه وتعالى أخبرهم بإن شـارة لهـم وأن "لكـمالله س ـة  مـا هـي مظهـرة فـي زال الملائ " مضـمرة هنـا 

قتها "لكــم" فــي قولــه  ــة فقــد ســ ــة الثان ــة الأولــى وردت علــى الأصــل، أمــا الآ ــة الأولــى، لأن الآ الآ
مْ فَاسْتَ تعالى: ﴿ ُ ـة، وفـي جَابَ لَكُمْ إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رََّ ﴾ فأغنت عن إعادتها بلفظها ومعناها عن الثان

قوم هذا المقام فجاء بلفظ " لكم" على الأصل ة الأولى لم یتقدم ما    .)1(الآ
ـة فـي الموقـف التكـرار هنـا لكننـي لـم أجـد  ه القـارة الهند حاولت أن أجد توجیها لعلماء شـ

  لهم  قولا...
  

ات ة أخر من أ ة وهي قوله تعالى:  ننتقل إلى آ ار   الله الم
ــة قولــه تعــالى:وتكــ) 2(﴾وَذَلــِكَ الْفَــوْزُ الْمُبِــينُ ﴿ یثــور  )3(﴾الْفَــوْزُ الْمُبِــینُ ذَلِــكَ هُوَ ﴿ ررت فــي ســورة الجاث

ة وسقط واو العطف   ؟هنا في الذهن السؤال وهو لماذا أضیف "هو" في الجاث
قــال  ــة قولــه تعــاوالجــواب أن  قت هــذه الآ ــي أَخَــافُ إِنْ عَصَــیْتُ رَِّــي ﴿ :لى: إنــه ســ قُــلْ إِنِّ

مٍ  قولـــه تعـــالى: ﴿  )4(﴾عَـــذَابَ یَـــوْمٍ عَظِـــ فهـــي  )5(﴾مَـــنْ ُصْـــرَفْ عَنْـــهُ یَوْمَئِـــذٍ فَقَـــدْ رَحِمَـــهُ ثـــم أعقـــب 
ـه قولـه  صرف عنه العـذاب فـي الآخـرة فقـد رحمـه عطـف عل ـأن  ﴾وَذَلِـكَ الْفَـوْزُ ﴿تتحدث عمن  و

ـر  الكلام في قـوة قولـه: ـلام الله یخبـر فیهـا عـن من قتها  ـة فقـد سـ ـة الجاث فقـد رُحـم وفـاز، أمـا آ
عـــث ﴿ هْرُ مَـــاال نَْا نَمُـــوتُ وَنَحَْـــا وَمَـــا یُهْلِكُنَـــا إِلاَّ الـــدَّ ظنـــون أن هـــذه  )6(﴾هِيَ إِلاَّ حََاتُنَـــا الـــدُّ ـــانوا  ف

ـاة وراءهــا فمـن تــنعم فیهـا فــذلك فـوزه،  ـاة هــي الحاصـلة لهــم ولا ح س الح لكــن أخبـروا أن الأمــر لــ
أنـه قیـل لهـم هـو  ـة هـي دار الحیـوان، ف ـاة الأبد اة هي لهو ولعـب بـل الح ما ظنوا لأن هذه الح
ــة الأنعــام مــا  الفــوز لا مــا ظننتمــوه فــوزا، فــأحرز مفهــوم الضــمیر هــذا المقصــود ولــم یتقــدم فــي آ

                                                 
افي ص  )(1 ل للإس   .54درة التنزل وغرة التأو
ة )(2   .16سورة الأنعام الآ
ة  )(3 ة الآ   .30سورة الجاث
ة  )(4   .15سورة الأنعام الآ
ة  )(5   .16نفس السورة الآ
ة  )(6 ة الآ   .24سورة الجاث
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ـل  ستدعي العطـف فجـاء  ة ما  ة الجاث ما لم یتقدم في آ ه  ـل . )1(علـى مـا یناسـبستدع إذن 
ة الموقف. لائمه، وهذا هو استقلال ه وما  ما یناس   موقف جاء 

ه... ة في هذه النقطة لكنني لم أعثر عل ه القارة الهند   حاولت أن أعثر على رأ علماء ش
  

عد هذا السفر قة ننتقل و ات السا ة أخر  في ظل الآ   :تعالى قوله إلى آ
ــمُ الْغَيْــبَ وَلاَ أَقــُولُ لَكُــمْ إِنيِّ مَلَــكٌ لاَ أَقــُولُ لَكُــمْ عِ ﴿ ــة فــي ) 2(﴾نــدِي خَــزَائِنُ اللهَِّ وَلاَ أَعْلَ وقــد تكــررت مثلهــا آ

ــي مَلَــكٌ ســورة هــود قولــه تعــالى: ﴿ ــمُ الْغَیْــبَ وَلاَ أَقُــولُ إِنِّ ِ وَلاَ أعَْلَ  )3(﴾وَلاَ أَقُــولُ لَكُــمْ عِنــدِ خَــزَائِنُ االلهَّ
قـول: سـأل و ـة الأنعـام للسـائل أن  ـرر ضـمیر الخطـاب المجـرور "لكـم" فـي آ تكــرر ولـم ی ،لمـاذا 

  ؟ في سورة هود؟ وماهوالسبب
ـــة الأ قـــال: إن آ غـــه عتـــاة قـــرش نعـــام تتحـــدث عـــن مراحـــل دعـــوة النبـــي والجـــواب أن  وتبل

یخـا لهـم وتقرعـا قیـل لـه: "قـل" و  ـا محمـد، ولـم یـؤمر والعرب، تو قـول هـذا لأبـي المـراد قـل لهـم  أن 
قول: ﴿ ه  ه، وإنما عنى  مَالِ هَذَا الرَّسُولِ َأْكُـلُ الطَّعَـامَ وََمْشِـي فِـي ر، وعمر، وخاصة أصحا

ونَ مَعَهُ نَذِیرًا  ُ نـزٌ أَوْ تَكُـونُ لَـهُ جَنَّـةٌ َأْكُـلُ مِنْهَـا○الأَْسْوَاقِ لَوْلاَ أُنزِلَ إِلَْهِ مَلَكٌ فََ  )4(﴾أَوْ یُلْقَى إِلَْهِ َ
صــدر  ــاطن فهــم فمــن  اهه ممــا ینبنــي علــى الإزراء وفســاد الظــاهر وال عنــه مثــل هــذا الكــلام وأشــ

یخ  ناســـب التـــو فهـــم التعنیـــف و ـــة ولأجـــل هـــذا تكـــرر فیهـــا قولـــه: "لكـــم" تأكیـــدا  المطلـــوب بهـــذه الآ
ة قـول نـوح  )5(والتقرع ا ة سورة هود فإن الوارد فیها إنما هي ح ـه السـلامأما آ ملاطفـا ومشـفقا  عل

ـةمن  قة قبـل هـذه الآ ـات السـا ما هـو واضـح ممـا مـر فـي الآ ظهـر منهـا ملاطفـة  ،حال قومه  ف
ـه نجـاتهم  م الإشـفاق مـن حـالهم، وإرادتـه مـا  لامـه مـن عظـ فهـم مـن  ـه السـلام لهـم ومـا  نوح عل
یخــا فــا وتو لمــة "لكــم" تفهــم تعن لــه اســتلطاف فــي الــدعاء، لایناســب تكــرار   )6(مــن العــذاب، فهــذا 

                                                 
ل للغرناطي  )(1   .294|1انظر ملاك التأو
ة  )(2   .50سورة الأنعام الآ
ة  )(3   .31سورة هود الآ
  .8،7سورة الفرقان الآیتان  )(4
ل للغرناطي  )(5   .328|1انظر ملاك التأو
  .329|1المصدر الساب  )(6
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ـــع مـــرات فـــي ســـورة هـــود، قولـــه تعـــالى:﴿ وقیـــل: لمـــة "لكـــم" فـــي القصـــة أر ـــررت  ـــمْ إنـــه  إِنِّي لَكُ
ه ﴿ )1(﴾نَذِیرٌ  عده  ))2وَمَا نَرَ لَكُمْ ثم عق   .)4(تكرر هنا اكتفاء بذلكتفلم . )3(﴾ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ و

ة في هذه النقطة، لكنني لم  ه القارة الهند   أجد...حاولت أن أجد توجیها لعلماء ش
  

تاب الله ة أخر من  حانه وتعالى وهي قوله تعالىننتقل إلى آ    : س
ــاكُمْ أَوَّلَ مَــرَّةٍ ﴿ ــرَادَى كَمَــا خَلَقْنَ تُمُــوَ فُـ ــدْ جِئـْ مَــا وقــد وردت فــي ســورة الكهــف ﴿ )5(﴾وَلَقَ ــا َ ــدْ جِئْتُمُونَ لَقَ

لَ مَرَّةٍ  قـول: لمـاذا )  6(﴾خَلَقْنَاكُمْ أَوَّ سـأل و " فـي سـورة الأنعـام ولـم یـرد فـي للسائل أن  زـدت "فـراد
  سورة الكهف ومرمى آیتین واحد؟ 

ا قولــه     ــات تتحــدث عــن ملــذات الــدن آ ــة الأنعــام قــد أعقبــت  قــال: إن آ والجــواب عنــه أن 
مْ تعالى: ﴿ لْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورُِ تُمْ مَا خَوَّ ا ما شـغلكم عـن آخـرتكم  )7(﴾وَتَرَْ : أعطیناكم من الدن ثـم أ

اءُ قوله تعالى: ﴿ مْ شُرََ ُ مْ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِ ُ مْ شُفَعَاءَ ُ نـتم  )8(﴾وَمَا نَرَ مَعَ : منفـردین عمـا  أ
حانه وتعـالى، لأجـل هـذا التعقیـب قیـل فـي سـورة  م ومعبـوداتكم مـن دون الله سـ تزعمون مـن أنـداد

" ـة الكهـف تتقـدمها قولـه )9(الأنعام "فراد وََـوْمَ نُسَـیِّرُ الْجَِـالَ وَتَـرَ الأَْرْضَ َـارِزَةً تعـالى: ﴿ وأمـا آ
صددها ﴿ )10(﴾وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ة التي نحن  عدها الآ وَعُرِضُوا عَلَى رَِّـكَ فوردت 

لَ مَــرَّةٍ  مَــا خَلَقْنَــاكُمْ أَوَّ : مجــرد )11(﴾صَــفًّا لَقَــدْ جِئْتُمُونَــا َ ــرولا أ قــع هنــا ذ ، ولــم  ــل متعلــ ین مــن 

                                                 
ة  )(1   .25سورة هود الآ
ة (2   .27) نفس السورة الآ
ة  )(3   .34الساب الآ
  .70) انظراسرارالتكرارالكرماني ص (4
ة (5   .94) سورة الأنعام الآ
ة (6   .48) سورة الكهف الآ
ة  )(7   .94سورة الأنعام الآ
ة  )(8   .94سورة الأنعام الآ
ل الغرناطي  )(9   .332|1انظر ملاك التأو

ة  )(10   .47سورة الكهف الآ
ة  نفس )(11   .48السورة الآ



www.manaraa.com

ات)   التكرارغيرالتام(المتشا

  

210

 

ـــس الـــوارد  " وذلـــك بـــین التناســـب وع قـــع هنـــا "فـــراد إشـــارة إلـــى مـــا عبـــد مـــن دون الله، فلهـــذا لـــم 
  .)1(لایناسب

ة في هذه النقطة لكنني لم أفز... ه القارة الهند   حاولت أن أعثر على رأ لعلماء ش
  

تاب الله عز وج الآن ات أخر من  حانه و  ولهق لننتقل إلى آ   تعالى:س
وقــد ورد فــي ســورة هــود فــي قصــة  )2(﴾قــُلْ  قــوم اعْمَلُــوا عَلَــى مَكَــانتَِكُمْ إِنيِّ عَامِــلٌ فَسَــوْفَ تَـعْلَمُــونَ ﴿

ه السلامشعیب  ـي عَامِـلٌ سَـوْفَ تَعْلَمُـونَ قوله تعالى: ﴿ عل ـانَتِكُمْ إِنِّ َ ـذا )3(﴾وََاقَوْمِ اعْمَلُـوا عَلَـى مَ وه
ـي عَامِـلٌ فَسَـوْفَ تَعْلَمُـونَ الزمر قولـه تعـالى: ﴿ورد في سورة  ـانَتِكُمْ إِنِّ َ  )4(﴾قُـلْ َـاقَوْمِ اعْمَلُـوا عَلَـى مَ

ة ا قول: لماذا جاءت الآ سأل و حـذف الفـاء مـن "للسائل أن  سـوف" وجـاءت لتـي فـي سـورة هـود 
مة في هذا؟ اتها، ما السر والح   الآیتان الآخرتان بإث

قـــال ـــة  :والجـــواب عنـــه أن  ـــاني، أ أن الجملـــة الثان تـــرك الفـــاء، لأن الجملـــة اســـتئناف ب
ـانتكم  ـأنهم قـالوا عنـد سـماع قولـه(اعملوا علـى م ـا، و اطـا خف طـة بهـا ارت منبثقة من الأولـى ومرت
ا للسؤال. انته، فوقع قوله: "سوف تعلمون" جوا ل منا على م ون إذا عمل    إني عامل) وماذا 

ة الأنعام جاءت مقت ة علـى الأولـى وآ ونها مرت ا إلى  ونها جوا الفاء" فسوف" فخرجت عن  رنة 
" : ة. قال العلامـة الزمخشـر حرف ظاهر یدل على الترتیب والسبب قلـت: أ فـرق فـإن  وعلة لها 

حـرف موضـوع للوصـل،  بین إدخال الفاء ونزعها في "سوف تعلمون"؟ قلتُ: إدخـال الفـاء وصـل ظـاهر 
ا افي: .)5(ســؤال مقــدر" لاســتئناف الــذ هــو جــواب لونزعهــا وصــل تقــدیر  ــه فــي   أمــرالله قــال الإســ نب

أن یخاطب الكفار على سـبیل الوعیـد أ  م اعملـوا علـى طـرقتكم وجهـتكم أو سورة الأنعام  ـن علـى تم
قولــه ﴿ م، والعمــل ســبب للجــزاء الــذ عبــر عنــه  ــم أســأتم إلــى أنفســ فَسَــوْفَ فســوف تعلمــون، أن

قوله ﴿﴾ فاتَعْلَمُونَ  ذلك في سورة الزمـر خطـاب مـن الله تعـالى للنبـي علـى اعْمَلُوالفاء متعلقة  ﴾ و
ــه فقــال  ــه الســلام لمــا تجاهــل قومــه عل ــة عــن شــعیب عل ا هــذا الوجــه وأمــا فــي ســورة هــود فإنــه ح

                                                 
ل الغرناطي  )(1   .332|1ملاك التأو
ة  )(2   .135سورة الأنعام الآ
ة  )(3   .93سورة هود الآ
ة  )(4   .39سورة الزمر الآ
 .3/117تفسیر الزمخشر  )5(
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ــلٌ سَــوْفَ تَعْلَمُــونَ لهــم: ﴿ ــي عَامِ ــانَتِكُمْ إِنِّ َ ــوا عَلَــى مَ ــتماعْمَلُ ــا لا نفقــه  ﴾ وتعرفــون عملــي و إن قُل إن
صح على هـذا المعنـى سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثیرا ما تقوله، فجعل: ﴿ ان الوصف لقوله: عامل فلم  ﴾ م

قوله فقال لهم ﴿ عرفون ما  ه أنهم لا  ـي دخول الفاء وقصد هذا المعنى لما أظهروا من جهلهم  إِنِّ
رتموهعَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ  عدما أن   . )1(﴾ عملي وتعرفونه 

اني بتيو  ـأن الإ ورد الفـاءالزادة:  مبینا سر هذه قول الشیخ  صـرار فـي سـورة الأنعـام للتصـرح 
ما هم ع ن ف ه سبب ذلك، وحذفها هنا فقال: "والتم أنـه قـال: ل سوف تعلمون" لأنه جـواب سـائل 

ل عد ذلك وهذا أبلغ في التهو ون    .)2(فماذا 
  

ة في رحاب ا ار عد هذه الجولة الم او رلآ قة الذ   ننتقل إلى قوله تعالى: ت السا
ــفَ الأَْرْضِ ﴿ ــمْ خَلاَئِ ــمْ هُوَ وقــد نزلــت فــي ســورة فــاطر قولــه تعــالى: ﴿ )3(﴾وَهُوَالَّــذِي جَعَلَكُ ــذِ جَعَلَكُ الَّ

ــادة حــرف الوعــاء (فــي) فــي  )4(﴾خَلاَئِــفَ فِــي الأَْرْضِ  مــة فــي ز قــول: مــا الح ســأل و للســائل أن 
  ورة الأنعام؟طه من سقاسورة فاطر وإس

حانه وتعـالى: ﴿ ـة الأنعـام قولـه سـ قال: إنـه تقـدم قبـل آ قُـلْ إِنَّنِـي هَـدَانِي والجواب عنه أن 
مٍ  ٍ مُسْــتَقِ ــلْ واســتمر الخطــاب لــه مبینــا حالــه وموضــحا طرقــه إلــى قولــه: ﴿ )5(﴾رَِّــي إِلَــى صِــرَا قُ

ــلِّ شَــيْءٍ  ِ أَْغِــي رًَّــا وَهُــوَ رَبُّ ُ فأثبــت الله تعــالى لنفســه اختصــاص الملكــوت وقهــره،   )6(﴾أغََیْــرَ االلهَّ
ــر مــن إنعامــه  ــاده بجعلهــم خلائــف الأرض، و فناســب هــذا مــا ذ حــرف الوعــاء لــم علــى ع ــان  لو

لاء و  فهم التوسـعة فـي الاسـت حـرز ذلـك، لأن قولـه ن ل م  ضـم إنمـا  )فـي الأرض(الإطـلاق إلا 
لهــا أو فهــم أ ذلــك محتمــل، أمــا حــرف الوعــاء فــأظهر فــي  عضــها،نهــا موضــع اســتخلافهم، وهــل 

حــرف الوعــاء فناســب الإطــلاق  ــن نصــا إلا أنــه أظهــر مــن المقیــد  م و إن لــم  أمــا فــي  )7(التعمــ

                                                 
افي ص  )1( ل الإس   .97انظر درة التنزل وغرة التأو

اني بتي  )2(  .5/113انظر تفسیر المظهر 

ة سورة الأنع) 3(  .165ام الآ

ة ) 4(  .39سورة فاطر الآ

ة ) 5(  .161سورة الأنعام الآ

ة ) 6(  .163سورة الأنعام الآ

ل أحمد الغرناطي ) 7(  .358| 1ملاك التأو
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ـة قولـه تعـالى: ﴿ فَـرُوا لَهُـمْ نَـارُ جَهَـنَّمَ لاَ ُقْضَـى عَلَـیْهِمْ سورة فاطر فقد سـب قبـل هـذه الآ وَالَّـذِینَ َ
ض الـوارد فـي سـورة الأنعـام  )1(﴾فُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَافََمُوتُوا وَلاَ یُخَفَّ  ـة ممـا هـو نقـ فلما اكتنف الآ

ــرة أ  -بلفــظ التعرــف الــدال علــى أنهــم خلفــاء الأرض والمــالكون لهــا، والــوارد فــي ســورة فــاطر ن
ة الأنعام -خلائف فیها ن والتصرف ما في آ ه من التم س ف   .)2(فل

ه ل ه...حاولت أن أعثر على توج ة في هذه النقطة لكنني لم أعثر عل ه القارة الهند   علماء ش
  

ات أخر من    تاب الله عزوجل وهي قوله تعالى:ننتقل إلى آ
إِنَّ وقد جاءت في سورة الأعراف مثلها قوله تعالى: ﴿ )3(﴾ إِنَّ ربََّكَ سَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿

عُ الْعِ  مٌ قَـرََّكَ لَسَرِ ـدة فـي  )4(﴾ ابِ وَإِنَّـهُ لَغَفُـورٌ رَحِـ یثـور السـؤال فـي الـذهن لمـاذا زـدت الـلام المؤ
  الخبر في سورة الأعراف وأسقطت في الأنعام ما السر في هذا ؟ 

قال: إ ة الأنعام لما تقدمها قوله تعـالى: ﴿والجواب عنه أن  قُـلْ إِنَّنِـي هَـدَانِي رَِّـي إِلَـى ن آ
ٍ مُسْــتَ  مٍ صِــرَا ــه وســلم لمــا منحــه الله إلــى قولــه  )5(﴾قِ ــه صــلى الله عل عــد علــى خطا ثــم اســتمر مــا 
ــه الســلام و  )6(﴾الَّــذِ جَعَلَكُــمْ خَلاَئِــفَ الأَْرْضِ وَهُوَ تعــالى: ﴿ فجــاء الخبــر هنــا  ،لأمتــهفهــذا للنبــي عل

ورو  ا للحال, إذ هؤلاء المذ لهم ممـن اسـتح عقغیر لام التأكید, مناس سوا  ـا, و ن ل مـن عوقـب ا
ــه منقطــع  ــة الأعــراف فقــد جــاء  )7(فضــل الله, فــلا حامــل علــى التأكیــدمــن أهــل القبلــة فعقا وأمــا آ

وقد  )8(﴾وَإِذْ تَأَذَّنَ رَُّكَ لَیَْعَثَنَّ عَلَیْهِمْ إِلَى یَوْمِ الْقَِامَةِ مَنْ َسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ قبلها قوله تعالى: ﴿
ر المقصودین  ـة للمسـتحقین العقـاب سب ذ ـاتهم السـیئات فتخلصـت الآ ـر مرتك بهذا الوعیـد, وذ

عقـــابهم وســـوء مـــآلهم فـــرهم وعنـــادهم, فناســـب تأكیـــد الخبـــر المنبـــىء   )9(مجترحـــاتهم المفصـــحة 
                                                 

ة ) 1(  .36سورة فاطر الآ

 .303شف المعاني ابن جماعة  ص ) 2(

ة  ( 3   .165) سورة الأنعام الآ
ة  (4   .167) سورة الأعراف الآ
ة ) س (5   .161ورة الأنعام الآ
ة  (6   .165) نفس السورة الآ
ل للغرناطي  (7   360|1) ملاك التأو
ة  (8   .167) سورة الأعراف الآ

ل للغرناطي   (9)   .361|1أنظر ملاك التأو
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یـد فـي  ـالكرم والإحسـان, ناسـب تـرك التو خلاصة الأمر أنه لمـا تقـدم فـي سـورة الأنعـام مـا یـؤذن 
ـه مـن اتخـاذهم العجـل, وحـل جانب العقاب, و فـي الأ غضـب الله وعذا عـراف لمـا تقـدم مـا یـوحي 

ید جانب العقاب بدخول اللام .   السبت, ناسب تو
ة في الموقف التكرا ه القارة الهند ا لعلماء ش     هنا لكنني لم أجد...ر حاولت أن أجد رأ

  قوله تعالى: 
ووردت فـي  )2(﴾لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ سورة هود ﴿و  وجاءت في )1(﴾لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلىَ قَـوْمِهِ ﴿

ــدْ أَرْسَــلْنَا نُوحًــا إِلَــى قَوْمِــهِ ســورة المــؤمنین ﴿و  ســأل عــن ســبب حــذف الــواو مــن  )3(﴾لَقَ للســائل أن 
  ان بها في سورتي هود والمؤمنین؟في هذه السورة والإت﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا﴿و 

قــال:  ــون الله متصــفا والجــواب عنــه أن  ــة الأنعــام تتحــدث عــن  قت آ ــات التــي ســ إن الآ
ـات والأمطـار والسـهل مـن  ـر الشـمس والقمـر والرـاح والن بإحداث خلقه والبـدائع مـن فعلـه, مـن ذ
ین,  ـه مـن الكفـار والمشـر ـه السـلام ومخالف عثـة النبـي عل ـر  الأرض الطییب ... ولم یـرد فیهـا ذ

الأجنبي من الأو  لام لیـدل فصار الكلام  ه واستؤنف ابتداء  عطف عل ـم ل فلم  علـى أنـه فـي ح
مـا هـو احتجـاج علـى  )4(المنقطع من الأول ذا لأنهـا افتتحـت  س الوضع ه وأما في سورة هود فل

ـــیهم الســـلام علـــى  الكفـــار ـــاء وعلـــى ألســـنتهم عل ـــات الله تعـــالى التـــي أظهرهـــا علـــى أیـــد الأنب آ
ر فرهم, فذ ـاتهم,  جماعتهم توعد لهم على  ـاء الـذین جحـدهم أممهـم آ قصص من تقدم مـن الأنب

انـــت  ـــة علـــى مـــا قبلهـــا إذ  ـــه الســـلام, فحســـن عطـــف هـــذه الآ حتـــى وصـــلت إلـــى قصـــة نـــوح عل
ة منهـا: ﴿ )5(مثلها نسَـانَ مِـنْ سُـلاَلَةٍ مِـنْ أما في سورة المؤمنین فقد ورد قبل هذه الآ وَلَقَـدْ خَلَقْنَـا الإِْ
ِ غَـافِلِینَ لى: ﴿ثم قوله تعا )6(﴾طِینٍ  نَّـا عَـنْ الْخَلْـ َ وَمَا ُ ـان مـا  )7(﴾وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَْعَ طَرَائِ ف

اینـه ان مثل ما تقدم في سورة الأعراف إلا أنـه  فـي ورود هـذین الآیتـین, فـدخل  سب في هذا الم

                                                 
ة ( 1   .59) سورة الأعراف الآ
ة (2   .25) سورة هود الآ
ة (3   . 23) سورة المؤمنین الآ
افي ص ) انظر درة التنزل وغر  (4 ل الإس   .108ة التأو
  . 108) المصدر الساب ص  (5
ة  (6   . 12) سورة المؤمنون الآ
ة  (7   .17) نفس السورة الآ
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ـه السـلام للفظتـین المتواو  نسَـانَ  وَلَقَـدْ : ﴿قـدمتین وهمـاالعطف في قصـة نـوح عل ﴾ بـرؤوس خَلَقْنَـا الإِْ
ع أن نقول: أنه لم یتق )1(الآیتین رد قوم مـدعي ذلـك دم في سورة الأعراف دعو نبوة, و إذن نستط

شـعر بـذلك وهـو قولـه تعـالى: ﴿ لام مبتدأ مستأنف, وأما في سورة هود تقـدم مـا  ه, فهو  وَمِـنْ عل
ِتَابُ مُوسَى ه  )2(﴾قَبْلِهِ  ه السلامالواوفحسن العطف عل ة للنبي عل ذا في المـؤمنین , وتسل , وه

ـه  ا لوجـودهم ونسـلهم فعطـف عل ـان سـب حملهم على الفلك الـذ  لفین  ر نعمه على الم سب ذ
  .) 3(الواو

ة في الموضوع لكنني لم أفز... ه القارة الهند ه لعلماء ش   حاولت أن أعثر على توج
حانه تاب الله س ات أخر من    له تعالى:وتعالى وهي قو  ننتقل إلى آ

مْ مِـنْ وقـد ورد فـي سـورة الشـعراء: ﴿ )4(﴾يرُيِدُ أَنْ يخُْرجَِكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَـاذَا َْمُـرُونَ ﴿ ُ ـدُ أَنْ یُخْـرِجَ یُرِ
مْ ِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ  ُ سـحره" فـي سـورة  )5(﴾أَرْضِ لمـة "  مة زادة  یثور السؤال في الذهن ما ح

  ته في سورة الشعراء؟عراف وعدم زادالأ
ي من قول الملأ, والملأ لـم یبلغـوا مبلـغ  ة الأعراف هو ما ح قال: إن آ والجواب عنه أن 

مـا حالـه ف ـن حـال المـلأ مـن قومـه  ـه السـلام, ولـم  طال ما أورده موسـى عل ـر,  فرعون في إ ذ
قولهم لرسولهم أو  عض ﴿واكتفوا  ـدُ أَنْ  قَالَ الْمَلأَُ مِنْ عضهم ل مٌ یُرِ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِـ

مْ  ُ مْ مِــنْ أَرْضِــ ُ مــا جفــا فرعــون فهــؤلاء لــ )6(﴾یُخْــرِجَ د فــي ســورة والــذ ور  )7(م یجفــوا فــي الخطــاب 
ة ما قالـه للمـلأ مـن قومـه: ﴿الشعراء فهو قول فرعون  ا مٌ , وح ـان أشـدهم إِنَّ هَـذَا لَسَـاحِرٌ عَلِـ ﴾ و

ســحره" مــن فرعــون لزــادة حنقــه ولیتبــین حــال المــلأ مــن حــال فرعــون تمــر  دا وأولهــم تجبــرا, وزــادة "
ــلام ال. و )8( ــة الأعــراف مـن  ــلام فرعــون،خلاصـة الأمــر أن آ ــة الشــعراء مـن  ــان  مــلأ, وآ ولمــا 

                                                 
افي ث  (1 ل الإس   .109) درة التنزل وغرة التأو
ة  (2   .17) سورة هود الآ
شف المعاني ابن جماعة ص  (3   .178) انظر 
ة  (4   .110) سورة الأعراف الآ
ة  ) سورة (5   .35الشعراء الآ

ة  6)(  .109سورة الأعراف الأ

ل الغرناطي  (7   .337|1) انظر ملاك التأو
افي ص  (8 ل الإس   .124) درة التنزل وغرة التأو
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أنه "هو أشدهم في  ه السلام, صرح  له تنفیرالناس عن متارد موسى عل عـة سحر" قاصدا بذلك 
ه السلام. موس   ى عل

ه القارة في هذه النقطة لكنني لم أنجح...   حاولت أن أجد قولا لعلماء ش
  

حانه و  قولهننتقل إلى    تعالى:س
ــــرَّبِينَ ﴿ ــــنْ الْمُقَ ــــمْ لَمِ ــــمْ وَإِنَّكُ ــــالَ نَـعَ ــــد جــــاء فــــي ســــورة الشــــعراء ﴿ )1(﴾قَ ــــنْ وق ــــمْ إذا لَمِ ُ ــــمْ وَإِنَّ ــــالَ نَعَ قَ

ِینَ  ـــرَّ ـــادة "للســـائل أ )2(﴾الْمُقَ قـــول مـــا الســـر فـــي ز ســـأل و الشـــعراء وخلـــو ســـورة  إذا" فـــي ســـورةن 
  ؟ الأعراف منها

ـا وجـزاء, والمعنـى فـي السـورتین مقصـود  قـال: إن "إذا" تقـع جوا ة عن هـذا أن  ـه والإجا ف
قولــه تعــالى بـــ"نعم" وتعنــي هــذا نعــم لكــم مــا أردتــم مــن الأجــر  الجــزاء, فوقــع الإكتفــاء فــي الأعــراف 

ــالأداة  )3(تقرــب والحظــوة إن غلبــتم فلكــم ذلــكوزــادة ال وأمــا فــي ســورة الشــعراء فقــد ورد مفصــحا 
فاء والإطنــاب,  : هــذه الســورة مــن الإســت ــه آ المحــرزة وهــي "إذا" لتناســب بزادتهــا مــا مضــت عل

  .)4(وناسب سقوطها في الأعراف مقصود الإیجاز في هذه القصة
ه القارة ة في هذه النقطة لكنني لم أفز... حاولت أن أعثر على رأ لعلماء ش   الهند

ر ننتقل إلى ة السالفة الذ ة في رحاب الآ   قوله تعالى:  عد هذه رحلة طی
َّ إِلىَ ربَنَِّــا مُنقَلِبُــونَ ﴿و  )6(﴾قَــالُوا لاَ ضَــیْرَ إِنَّــا إِلَــى رَِّنَــا مُنْقَلِبُــونَ جــاء فــي ســورة الشــعراء ﴿ )5(﴾قــَالُوا إِ

ولــم یــزد فــي ســورة الأعــراف مــا لاضــیر" فــي ســورة الشــعراء لمــاذا زــدت " یثورالســؤال فــي الــذهن
  السبب؟ 

زل ألمه من انتقالهم إلى ثواب رهـم  ما یهونه و قال: إنهم قابلوا وعیده  والجواب عنه أن 
مع المتحق من منقلب معذبهم, فجاء في سورة الشعراء وهـي التـي قصـد بهـا الإقتصـاص الأكبـر 

                                                 
ة  (1   .114) سورة الأعراف الآ
ة  (2   .42) سورة الشعراء الآ
افي ص  (3 ل الإس   .127) درة التنزل وغرة التأو
  .440|1ل الغرناطي ) انظر ملاك التأو (4
ة  (5   .125) سورة الأعراف الآ
ة  (6   .50) سورة الشعراء الا
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ر علینــا فــإن منقلبنــا إلــى جــزاء رنــا فنــنعم أبــدا وتعــذب أنــت أبــدا, فالضــرر " لاضــیر" أ لا ضــر 
م  عتــد بهــا مــع دوام النعــ مــا ونحــن نــألم ســاعة لا ــك مق ــك نــازلا وعل ــون  الــذ تحــاول إنزالــه بنــا 

أنــه لــم یلحقنــا ضــرر ــا إِلَــى رَِّنَــا أمــا فــي ســورة الأعــراف فقــد وقــع الاقتصــار علــى ﴿ )1(عــدها ف إِنَّ
قع من قولهم مثلمـا وقـع هنـا, لـم یجیئـوا فـي بُونَ مُنقَلِ  انة عن هذا المعنى, ولما لم  ة وإ فا ه  ﴾ وف

ناسب ل على ما یجب و ما جاءوا هنا فافترق الموضعان, وجاء    .)2(الجواب 
ه القارةحا   في هذه النقطة لكنني لم أفز... ولت أن أعثر على رأ لعلماء ش

  ننتقل إلى قوله تعالى:
ررت جملة ﴿ )3(﴾ثم كَلاَّ سَيـَعْلَمُونَ   سَيـَعْلَمُونَ كَلاَّ ﴿ لاَّ سََعْلَمُونَ نلاحظ أنه  ﴾ في هاتین الآیتین َ

قول: ما السبب في تكررها وما الفائدة المرجوة منها؟ سأل و   مرتین، للسائل أن 
قــــا   شــــيل: إنــــه مــــن المعــــروف أن العــــرب متــــى اهتوالجــــواب عــــن هــــذا أن  ء أرادتــــه مــــت 
ـهقه، وقرب وقوعه أو لتحق م مقام المقسـم عل ق أن التكرار  یدا، ف ررته تو ه   ،قصدت الدعاء عل

ا عنـد فراقهـا مـن  ما یرونه في الدن قصد الدعاء، فالأول؛ وعید  ه حیث  والاجتهاد في الدعاء عل
ــالأول مــا قصــد  قصــد  لمــا لــم  مقــرهم، والثــاني؛ وعیــد مــا یلقونــه فــي الآخــرة مــن عــذاب رهــم، و

ن تكرارا ـأن الوعیـد الثـاني أشـد، وقیـل: الأول  )4(الثاني، لم  الغة وثم للإشعار  وقیل: تكرر للم
امــة أو عنــ عــث والثــاني للجــزاءد النــزع والثــاني؛ یــوم الق فهــذا تكرــر لمــا قبلــه مــن الــردع  )5(الأول لل

امـة ردع  أنـه قیـل لهـم یـوم الق ـة ف الغة، وثم للتفـاوت فـي الرت وعـذاب شـدیدان بـل لهـم والوعید للم
ــه، وقیــل: الأول إشــارة إلــى مــا  أنه مغــایر لمــا قبلــه فعطــف عل ــار صــار هــذا الاعت یومئــذ أشــد، و
ـــات المـــوت  ر ـــة المـــوت علـــیهم الســـلام وملاقـــاة  ـــون عنـــد نـــزع وخـــروج الـــروح مـــن زجـــر ملائ

ـ امة مـن زجـر ملائ ون یوم الق شاف الغطاء، الثاني إشارة إلى ما  ة العـذاب علـیهم وشدائده وان
قصـد  )6(السلام وملاقاة شدید العذاب ـة منهـا؛ أن الأول؛  ومن التوجیهـات الآخـر فـي تفسـیر الآ

                                                 
افي ص  (1 ل الإس   .132) درة التنزل وغرة التأو
ل للغرناطي  (2   .450|1) ملاك التأو

اء الآیتان  )3(  .4،5سورة الن

افي ص  )4( ل الإس  .357انظر درة التنزل وغرة التأو

ضاو  )5(  .438| 5تفسیر الب

 .5| 30روح المعاني الألوسي  )6(
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ـة تكـذیبهم و  علم الكفار عاق : س ة؛ یراد بها المؤمنون، أ ـة بها الكفار والثان علم المؤمنـون عاق سـ
حتمل أن یرا قهم، و ا  تصد صل إلیهم من العـذاب فـي الـدن ه ما  فـار قـرش د  مـا جـر علـى 

علمون  امــة یــوم بــدر ثــم ســ ــد  )1(مــا ینــالهم فــي یــوم الق ــه غیــر مــا أر ــد  ــان الثــاني أر لمــا  إذن 
عتبرهذا    . اجدید امتعلقتكرارا لأن لكل واحد منه معنى و الأول، لا 

ه القارة في ظاهرة التكرار هنا: اني بتـي معلقـا هنـا: التكـرار  رأ علماء ش فیـد  قول الشیخ  هنـا 
الغة، و  لمـة ثـم تلدلالة على الوعید مرتین، أحدهما في القباالم عـث، و عد ال شـیر إلـى ر وثانیهما 

حـدث لمجـرد التأكیـد، بـل لتقرـر الت)2(أن الوعید الثاني أبلغ من الأول ـه . إعادة الجملـة هنـا لـم  نب
لـذ یتحقـ وفـ الأول؛ هو ا أنذروا أقوامهم في الوقت نفسه من عذابین،أن رسل الله قد خوفوا و 

ذب الرسـل. ل من  ه  ة وُعذب  امـة السنة الإله  ،والعـذاب الثـاني؛ هـو الـذ ینـزل بهـم یـوم الق
لا العـذابین أعیـدت هـذه الجملـة مـرتین . وتكـرار الجمـل فـي مواضـع الحـث والشـد )3(فلكي یتحق 

ة  عتبر من حسن الخطاب في العر هاضیف حسنا وجمالا في الكلام  لاغة أسلو   .)4(و
ه فـــي  ـــل تكـــرار أفـــاد معنـــى جدیـــدا هنـــا، ثـــم وجـــدنا أن آراء الفـــرقین متشـــابهة، تتشـــا وجـــدنا أن 

هذا اندفع التكرار.   أكثرها، وجعل لكل تكرار متعلقا جدیدا و
  

  : ىننتقل إلى قوله تعال
ـة شـبیهة مثو  )5(﴾وَمَا أَدْراَكَ مَا يَــوْمُ الـدِّينِ ﴿ ـة آ عـد هـذه الآ ثـُمَّ مَـا أَدْرَاكَ مَـا لهـا قولـه تعـالى: ﴿ورد 

ینِ  ــة فــي الفاصــلتین القــربتین ومــا الفائــدة مــن  )6(﴾یَــوْمُ الــدِّ مــة تكرــر الآ ســأل عــن ح للســائل أن 
  هذا التكرار؟

قـال: إنـه تكرار    م لیـوم الـدین، وقیـل: أحـدهما للمـؤمن والثـاني؛ والجواب عنـه أن  أفـاد التعظـ
امـةوهذا دلیل على  )1(للكافر ـل ،شـدة هـول یـوم الق ـن أن یـراد  )2(والتكرـر لزـادة التهو ومـن المم

                                                 
 .4| 31الراز  الكبیرانظر تفسیر  )1(

اني بتي 2(  .10/172) تفسیر المظهر 

 .9/158) تفسیر تدبر قرآن إصلاحي 3(

اد 4(  .2/1169) تفسیر ماجد درا آ

ة  )5(  .17سورة الانفطار الآ

ة  )6( قة الآ  .18السورة السا
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ــل واحــد منــهــالأول؛ أهــل النــ ــأتي  الثــاني؛ أهــل الجنــة، ف إذن عرفنــا أن  .)3(لمعنــى جدیــد ار، و
لــه، والتعجــب هنــا أفــاد نفــس المعنــى، ونــر أن  امــة وتهو م یــوم الق الغــرض مــن التكــرار هنــا تعظــ

احثین اتفقوا في ان غرض التكرار. ال   ب
ه القــارة فــي الظــاهرة: م  رأ علمــاء شــ فیــد إعادتــه تأكیــد التفخــ ــاني بتــي:  فیــد  )4(قــول الشــیخ  و

ــالغ فــي هولــه و شــده هولــرار هــذا الســؤال عظمــة ذلــك الیــوم و تكــ  )5(شــدته أكثــره، وهــذا التكــرار ی
عــد ســؤال وفــ أســلوب العــرب فــن مــن فنــون الأ : ســؤال  ــةوإعــادة الأســئلة أ  ، حیــثدب والخطا

الغتح   .)6(مل معاني الاهتمام ال
مة التكـرار هنـا، فـلا  ان ح احثي العرب في ب ه القارة هنا، أنهم اتفقوا  اتضح من أقوال علماء ش

  فارق بین توجیهاتهم لظاهرة التكرار في هذا المقام.
  

ة أخر قوله تعالىعد هذه الوقفة عند ا ر ننتقل إلى آ ات الآنفة الذ   :لآ
عـد قولـه تعـالى: ﴿ )7(﴾كَلاَّ سَوْفَ تَـعْلَمُـونَ ﴿ ـلاَّ سَـوْفَ تَعْلَمُـونَ و ورد  نلاحـظ أنـه تكـررت  )8(﴾ثـُمَّ َ

لاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ جملة ﴿ لاغي في هذا التكرار؟َ   ﴾ فیثور السؤال في الذهن ما السبب والوجه ال
قــال:  ــه  ــه ن أحــدهما توعــدأوالجــواب عنــه أن  مــا غیرمــا توعــد  الآخــر، فــالأول؛ توعــد 

ا، إلا أن  لاهمــا عــذاب فــي الــدن مــا یرونــه مــن عــذاب القبــر، ف ا، والثــاني؛ توعــد  ینــالهم فــي الــدن
وقیــل: تكرــر للتأكیــد وثــم  )9(أحــدهما غیــر الآخــر، وهــو مثلــه فــي الشــدة، فلــذلك أعیــد بتلــك اللفظــة

م لعبده قول العظ ما  . )10(: أقول لك ثـم أقـول لـك لا تفعـلللدلالة على أن الثاني أبلغ من الأول 

                                                                                                                                                              
ه متش )1( ه القرآن الكرماني ص البرهان في توج  .215ا

 .717| 4تفسیرالكشاف جارالله الزمخشر  )2(

 .86| 31تفسیرالكبیر الراز ) 3(

اني بتي  )4(  .10/216تفسیر المظهر 

 .9/245انظر تفسیر تدبر قرآن إصلاحي  )5(

اد 6(  .2/1180) انظر تفسیر ماجد درا أ

ة  )7(  .3سورة التكاثرالآ

ة السورة نفسها ا )8(  .4لآ

افي ص  )9( ل الإس  .272درة التنزل وغرة التأو

ضاو  )10(  .195| 9. و أبي السعود 524| 5انظر تفسیر الب
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ظ و  ظ التاكیـــد والكلمـــوقـــال الفـــراء: هـــذا التكـــرار علـــى وجـــه التغلـــ ة قـــد تكررهـــا العـــرب علـــى التغلـــ
شـي قـائلا: )1(التخوف وهذا مـن ذاك"و  ـه علـى تكـرر ذلـك . یبـین سـبب التكـرار هنـا الزر ـه تنب وف

ه  ه الأزمنة لا یتطرق إل عد مرة، وإن تعاقبت عل تغییر، بل هومستمر دائما...وجعل التكرار مرة 
القبول مل تلقي الكلام  ه على ما ینفي التهمة، ل قول القاسمي  .)2(في مرة أخر زادة في التنب

ـلا" ثـم هـددهم، ثـم أكـد  قولـه " حانه زجرهم عن التكـاثر  فید التكرر هنا التأكیدَ، لأنه س الزجـر " 
ـــــ ــــم أكــــد التالأول ب ــــة ث لا" الثان ــــة، فزجــــرهم ثــــلاث مــــرات " ــــلا" الثالث ـــــ " ــــم أكــــد الزجــــر ب ــــد، ث هدی

قو  )3(للاهتمام... ن أن  م ر ف ل ماذ فـي القبـر، والثـاني؛ ع العلم الأول عند نـزول المـوت أو مع 
امة وم الق   .)4(عند النشور و

ه القـارة فـي  ـاني بتـي: تكرـر لــتأكید الوعیـد أو : الظـاهرة هنـارأ علماء شـ ص تنصـقـول الشـیخ 
ه؛ التأكید في التأكید، وهـذا ورد لتثبیـت )5( بوعید آخر.. ن أن نطل عل م  هذا النوع من التكرار 

ـــف ولإظهار  ـــل مـــن تـــأثیر الإنـــذار والتخو قـــة التـــي أن  ـــه الســـلامرفـــض شـــرعة الرســـولالحق ، وقـــام عل
ا، و ــه فهــو ســیكذبت ــه عــذاب الله فــي هــذه الــدن . أعیــدت )6(ــون فــي الآخــرة مــن الأخســرنحی 

عــد وعیــد، و  الجملــة لتأكیــد المضــمون والغــرض، أنــه وعیــد  ــارا  شــیر هــذا التكرــر إلــى نــوعي وإذ
  .)7(العذاب؛ عذاب القبر وعذاب الآخرة

تضـــح ممـــا ســـب  ظ، وقلنـــا مـــن مقاصـــد التكـــرار ترهیـــب و أن الغـــرض مـــن التكـــرار هنـــا هـــو التغلـــ
ین، ولیثبت المؤمن فزع المشر   ین.الجاحدین وإنذارهم، ل

  
لمةالوفي سورة    :تكاثر تكررت 

سأل السائل عن تكرارها والفائدة الحاصلة منه؟ ﴾نَ لتَـَرَوُ ﴿   مرتین ف

                                                 
 .ـه1409الناشر جامعة أم القر عام  محمد على الصابوني حقیت 287| 3معاني القرآن الإمام الفراء  )1(

شي  ) انظر2(   .3/13البرهان في علوم القرآن الزر
ل القاسمي محاس )3(  .1/258ن التأو

اني  )4(  .488| 5فتح القدیر الشو

اني بتي  )5(  .10/334تفسیر المظهر 

 .9/523) تفسیر تدبر قرآن إصلاحي 6(

اد 7(   .  2/1208) تفسیر ماجد درا آ
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ــراد مــن (   ــرَوُ قــال فــي الجــواب: إنــه یُ ـــ) الأو نَ تَـ ــة العــین فــي القبــر، وُقصــد ب ) نَ تَـــرَوُ ( ل رؤ
ة القلب في الآخرة ـة وقیل: تكرر للتأكید، وثم للدلالة علـى )1(الثاني؛ رؤ وجـوز أن تكـون  ،الأبلغ

ـــة الأولـــى إذا رأتهـــم  ـــاني؛ إذا دخلوهـــا أووردوهـــا، أو الرؤ عیـــد، والث ـــة؛ مـــن  الأول؛ المعرفـــة، والثان
ـة ه القـارة یبـین سـبب تكـرار الفعـل هنـا )2(المشاهدة والمعان . ونجـد صـاحب المفتـاح مـن علمـاء شـ

ـــة؛ إذا و  عیـــد والثان ـــان  ـــالأولى المعرفـــة قـــائلا: أن الأولـــى إذا رأتهـــم مـــن م ردوهـــا، وقیـــل: المـــراد 
صار ة الإ الثان   . )3(و

الإضـافة إلـى إفـادة معنـى جدیـد،  الغـة،  إذن عرفنا أن الغرض من التكرار هو التأكید والم
فیــد معنــى جدیــد حســب موقعــه مــن الكــلام. ونــر أن صــاحب مفتــاح الجلالــین لا  ــل تكــرار  أن 

  ه النقطة.في هذ ن علماء العربیختلف في توجیهه ع
  
  

الثاني: المتشابھات (مع بعض التغییر بتقدیم وتأخیر في بنائھا  ثبحالم
  التركیبي)

ــــه حــــث أوردنــــا ف ط فــــي تقــــد هـــذا الم ســــ ــــات المتشــــابهة مــــع تغیــــر  عــــض أجزائهــــا الآ م 
عض، و  قــدر الا نــاحاولوتأخیرهــا الــ ابأن نقــف  ــان عنــد هــذه المــوارد مبینــین أســ م  م هــذا التقــد

حصـل خلــل أو ، والتـأخیر لاغـي منــه, وهـل بــدون هــذا  ــة مــن  فــي المقصـد,فسـاد والغــرض ال وأول آ
ات هي قوله تعالى:   تلك الآ

هَـا عَـدْلٌ ﴿ هَـا شَـفَاعَةٌ وَلاَ يُـؤْخَـذُ مِنـْ ئًا وَلاَ يُـقْبـَلُ مِنـْ ومثـل هـذه  )4(﴾وَاتَّـقُوا يَـوْمًا لاَ تجَْزِي نَـفْـسٌ عَـنْ نَـفْـسٍ شَـيـْ
ـــة أخـــ ـــة تمامـــا وردت آ طالآ ســـ ـــاختلاف  م وتـــأخیر  ،ر فـــي نفـــس الســـورة ولكـــن  عض فـــي تقـــد

وَاتَّقُــوا یَوْمًــا لاَ تَجْــزِ نَفْــسٌ عَــنْ نَفْــسٍ شَــیْئًا وَلاَ ُقْبَــلُ مِنْهَــا عَــدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَــا قولــه تعــالى: ﴿ الأجــزاء
ــة، و  )5(﴾شَــفَاعَةٌ  ــة فــي الفصــل الأول فــي تكــرار الجمــل الفعل ــر هــذه الآ ها مــن درســناقــد ســب ذ

                                                 
 .172| 20تفسیر القرطبي الإمام القرطبي  )1(

 .225| 30انظر روح المعاني الألوسي  )2(

 .216ح الجلالین ص انظر مفتا )3(

ة (4 قرة الآ   .48) سورة ال
ة (5   .123) نفس السورة الآ
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ة أخر أ لات مزـدة, وهنـا سندرسـهال ناح ـة فقـط، ولـم نتعـرض إلـى تفصـ  اشطر الأول مـن الآ
عادها المتعددة.   أ

ـة الأولـى وأخـر العـدلادم الشفقُ  ـة الأ ،عة فـي الآ خـر مـن هـذه السـورة وأخـر وقـدم العـدل فـي الآ
م والتــأخیر الشــفاعة، مــة فــي هــذا التقــد قبــول الشــفاعة تــارة, والنفــع تــارة والتعب ،فمــا الســر والح یــر 
؟    أخر

ــاءهم  والجــواب عــن هــذا: ــة الأولــى قطعــا لطمــع مــن زعــم أن آ إنمــا قــدم الشــفاعة فــي الآ
ة لأن التقدیر في الآیتـین معـا لا  ة الثان تشفع لهم, وأن الأصنام شفعاؤهم عند الله, وأخرها في الآ

ـة الأقبل منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة لأن النف عد القبول وقـدم العـدل فـي الآ ـون ع  خـر ل
فـر سـیئاته  )1(لفظ القبول مقدما فیها مـا یلزمـه مـن العقـاب, ولا  غني أحد عن أحد شـیئا ف وأنه لا

ـة فـي الأول وأمـا فـي المقـام الثـاني  ما له من الثواب لأجـل هـذا قـدم قبـول الشـفاعة علـى أخـذ الفد
ة على نفع الشفاعة فداء مؤقـت یـرتهن عنهـا مـدة  لا تجز , لأن النفس قدم قبول الفد عن النفس 

عــد ذلــك فــدا ــون  عــات و معلومــة, و خلصــه مــن الت فــك الــرهن و ع لا ء  تــأتى مــن هــذا أن الشــف
ـة الأولـى إلـى  )2(من عقابها صیخفف مسألة من عذابها ولا ینق والضمیر في "منها" راجع في الآ

ـة  فـي"النفس" الأولى و  ـة الثان ـةالآ ـة الأولـى أن الـنفس  راجـع إلـى "الـنفس" الثان أنـه بـین فـي الآ
قـدم الشـفاعة , ولا یؤخـذ منهـا عـدل, ولأن الشـافع زة عن غیرها لا تقبل منهـا شـفاعةالشافعة الجا

ةعلى بذل العدل عنها,  ة الثان ین في الآ قبـ ؛و ة بجرمها لا  منهـا عـدل عـن  لأن النفس المطلو
له قال نفسها, ولا تنفعها شف اعة شافع فیها, وقد بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند رده. فلذلك 

ـــة: ولا تنفعهـــ قبـــل منهـــا شـــفاعة, وفـــي الثان شـــفاعة لأن الشـــفاعة إنمـــا تقبـــل مـــن  افـــي الأولـــى:لا 
لمــة مــن الآیتــین قــد أخــذت موقعهــا المناســب  )3(وع لــهالشــافع, وإنمــا تنفــع المشــف ــل  فالنتیجــة أن 

ه الواقعة والحدث. ئم الذوالملا   قتض
ة في هذه النقطة، لكنني لم أجد... ه القارة الهند ا لعلماء ش   حاولت أن أجد رأ

  

                                                 
  .27) انظرأسرار التكرار الكرماني ص (1
افي ص (2 ل الإس   .8) انظردرة التنزل وغرة التأو
  .94شف المعاني ابن جماعة  ص  )(3
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ة الأخر و  قرة:ننتقل إلى الآ   هي قوله تعالى في سورة ال
ــة فــ )1(﴾وَادْخُلُــوا الْبَــابَ سُــجَّدًا وَقُولــُوا حِطَّــةٌ ﴿ ــة شــبیهة لهــذه الآ ي ســورة الأعــراف بتغیــر وجــاءت آ

ط یتمثل م والتأخیر قوله تعالى: ﴿ س دًافي التقد ولقـد تحـدثنا )  2(﴾وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الَْـابَ سُـجَّ
ــة فــي فصــل  ــة الآ ق م ﴿ ،آخــرعــن  ــةٌ وموضــوعنا هنــا هــو الكــلام عــن وجــه تقــد ﴾ فــي وَقُولُــوا حِطَّ

قرة؟سورة الأعرا   ف؟ وتأخیره في سورة ال
ــارك وت نــي إســرائیل إلــى والجــواب أن الله ت ــاء و ــان ســرد قصــص الأنب عــالى قصــد مــن ب

ـان مخیـرا  ـة معانیهـا  ا انهـا, ومـن قصـد ح أع ـة الألفـا  ا قصـد إلـى ح اقتصاص معانیها ولم 
م وتـأخیر یف شاء من تقـد أ لفظ أراد, و ه  ومـن المعـروف أن العـرب الفصـحاء إذا  )3(أن یؤد

ه غیــر  ــام, وقــد شــر ــم مــن الأح ــمأخبــر عــن ح وقــد عطفــت أحــدهما علــى الآخــر  ،ه فــي ذلــك الح
ة عدم الترتیب, فإنهم مع ذلك یبدأو  ضـا تحقـ هـذا الأمـر  ن الواو المقتض الأهم والأولى, وهنا أ

حصـــ ـــأهم الأمـــرن وهـــذا لا  الم لحیـــث ابتـــدأ  ونهمـــا معـــا فـــي حالـــة إلا فـــي الآیتـــین  ســـارقة و
  .)4(واحدة

م والتــأخیرهنــا مبینــ الجلالــین مفتــاحأشــار صــاحب  مــة هــذا التقــد : المــراد بــذلك قــائلا ا ح
ـل واحـد مـن هـذین الـذاكرن علـى الآخـر، م  ة على أنه حسن تقد ق ء قـدموا الحطـة علـى وسـوا ال

اب أو  قـرة مقدمـة  فـي الإیجـاد بینهمـا،أخره فهم جامعون دخول ال نى، وال فالـدخول مقـدم علـى السـ
قـرة والسـ على الأعراف، فالـدخول یناسـب م الله  نى یناسـب الأعـراف.ال لأن المقصـد بینهمـا تعظـ

م والتاخیرلك لاالخشوع والخضوع وذعالى واظهار ت التقد ه    .)5(یتفاوت الحال ف
  

ة ار عد هذه الجولة الم قة ننتقل إلى و ات السا   قوله تعالى: في ظل الآ

                                                 
ة  )(1 قرة الآ   .58سورة ال
ة  )(2   .161سورة الأعراف الآ
افي ص  درة التنزل )(3 ل الإس   .12وغرة التأو
ل الغرنا طي )(4   .62| 1أنظرملاك التأو

 .19مفتاح الجلالین الحسین بن ران ص  )5(
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لَهُمْ أَجْـرُهُمْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّا﴿ للهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ صَالحِاً فَـ ِ بئِِينَ مَنْ آمَنَ 
ــمْ يحَْزَنـُـونَ  ــوْفٌ عَلـَـيْهِمْ وَلاَ هُ ـِـمْ وَلاَ خَ ــدَ رَِّ أكملهــا مــع تغییــر  )1(﴾عِنْ ــة  ــررت فــي ســورة المائــدة الآ و

ط قولـــه تعـــالى: ﴿ ِ وَالْیَـــوْمِ إِنَّ الَّـــذِینَ آمَنُـــوا وَالَّـــذِینَ هَـــســـ َّ ـــابِئُونَ وَالنَّصَـــارَ مَـــنْ آمَـــنَ ِـــا ادُوا وَالصَّ
ضــا: ﴿  )2(﴾الآْخِــرِ وَعَمِــلَ صَــالِحًا فَــلاَ خَــوْفٌ عَلَــیْهِمْ وَلاَ هُــمْ َحْزَنُــونَ  إِنَّ و جــاء فــي ســورة الحــج أ

ابِئِینَ وَالنَّصَارَ  ر هـذه للس )3(﴾الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالصَّ م ذ قول هل في تقد سأل ف ائل أن 
عـــض الآ ، ورفـــع الفِـــرق فـــي  ـــة و  )الصـــابئین(ـــات وتأخیرهـــا فـــي الأخـــر  نصـــبها فـــي أخـــر فـــي آ

قتضي ذلك؟ لاغي    غرض 
ســوا  ــأنهم ل م ثــم أهــل الكتــاب یلــون المــؤمنین  التقــد قــال: إن المــؤمنین أحــ  والجــواب أن 

ــل الرُسُــل ــرن لكــل مــا  ــافرن  تــبهم أنــزل مــن الكتــبولامن لا فــي  حــدثوا تحرفــا وتبــد , ولــولم 
تــــب الله  : الــــذین آمنــــوا  ــــة أ ثــــوا ونقضــــوا وحرفــــوا, ومقصــــد الآ م, لكــــنهم ن التقــــد لكــــانوا أولــــى 
ـه التـوراة هـم الیهـود, والـذین آمنـوا مـا نطقـت  مـا أتـت  م, والـذین آمنـوا  المتقدمة مثل صحف إبراه

مهم علــى . و )4(ــه الإنجیــل هــم النصــار  ــان تقــد لمــا اجتمــع الأصــناف الثلاثــة وهــم أهــل الكتــاب 
انــت خاتمتــه فــي دار التكلیــف  قــرة, ثــم إن الفــائز مــنهم مــن  مــا ورد فــي ال ــا  ع غیــرهم أمــرا طب
قرة على هذا, وأخر  رهم في ال مان والإسلام, والذ لم یف فمسیره النار, فجر ذ الوفاء على الإ

ر الصابئین لتأخرهم عن  ر الصابئین فـي ذ تاب, ثم قدم ذ سوا أهل  هؤلاء الأصناف في أنهم ل
ا, لأنهم  ه السلامسورة المائدة لأنهم متقدمون على النصار زمن سى عل , ولم ُقدموا انوا قبل ع

ـونهم أول  انـت أولـى النـاس  قـدموا علـى یهـود لأنهـم  انـة المـؤمنین وشـرفهم, ولـم  على الكل, لم
ـــرهم علـــى مَـــن عـــدا ، و نرعیـــل مـــن المســـتجیبی م ذ ـــات وذلـــك ممـــا یوجـــب تقـــد تـــردد فـــیهم عـــدة آ

  .)5(المؤمنین, أما النصار فإنهم أقرب إلى الصابئین من حیث التثلیث وسوء نظرهم في ذلك
الزمــان, فروعــي فــي  ــون  الفضــل والشــرف, وقــد  ــون  م قــد  فخلاصــة الأمــر إن التقــد

الكتاب, لأن الصابئ م الشرف  قرة تقد انـت الصـابئة متقدمـة فـي ال تـاب لهـم مشـهود, وإن  ین لا 
                                                 

ة (1 قرة الآ   .62) سورة ال
ة (2   .69) سورة المائدة الآ
ة (3   .17) سورة الحج الآ
افي  ص  )(4 ل الإس   .16درة التنزل وغرة التأو
ل الغرناط )(5   .76| 1ي أنظرملاك التأو
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ون, ولــــذلك قــــرن  عضــــها لأن الیهــــود موحــــدون والنصــــار مشــــر الزمــــان, وأخــــر النصــــار فــــي 
عــدهم فــي الشــرك, وقــدم  مــن  ین فــأخرهم لإشــراكهم  ــالمجوس والمشــر النصــار فــي ســورة الحــج 

ـات لتقـدم زمـانهم علـیهم عض الآ قلنـا:  "الصـابئون وأمـا القـول عـن رفـع " .)1(الصابئون علیهم في 
ــا ــه الســلام فرفــع "إن الصــابئین  ســى عل أنــه نوا قبــل ع انــه  ــه التــأخیر عــن م الصــابئون" ونــو 

عدما أتى بخبر: ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ صَـالِحًا   إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا قال  َّ مَنْ آمَنَ ِا
ضـاوالصـابئون هـذا ﴾ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَـیْهِمْ وَلاَ هُـمْ َحْزَنُـونَ  فَلَهُمْ  نمـا قـدم وإ  ، حـالهم أ

ة  ائـه علـیهم السـلام, في اللفظ وأخر في الن ه المنزلة علـى أنب ت م  قي هو التقد م الحق لأن التقد
م آخر بت ان هاهنا تقد ة الأولى و ـة أخـر قـدم فیهـا هـذا فلذا فعل في الآ م الزمـان, وجـاءت آ قـد

انـه  مت في لفظه أمارة تدل علـى تـأخره عـن م ة التي قبل, ثم أق الإسم على ما أخر عنه في الآ
الكتـب  ـه التـأخیر, والترتیـب هـو  ـة  الأزمنـة وأن الن لا على أن هذا الترتیـب ترتیـب  ان هذا دل و

  .)2(المنزلة
ه القارة الهند  ذه الظـاهرة عنـدما تحـدث عـن هـ الشیخ أمـین إصـلاحية نجد من علماء ش

ة فــي ســورة المائــدة:  فســرالآ قــرة ولكــن ــان  ــة شــبیهة تمامــا فــي ســورة ال ــة وردت آ مثــل هــذه الآ
قرة قدم ل"صابئین" وهنا وردت "الفرق بینهما، هو أنه جاءت  فـظ النصـار صابیئون" وفي سورة ال

مجــرد التنــوع فــي الأســلوب، ورُفــع الصــابئیون هنــا لعطفــه عنــه، وهــذا هــو علــى صــابئین وهنــا أُخر 
ــه هــذا .)3(علــى الرفــع ــاف، لكــن رأ ــا  الموضــوع،  و یــدل علــى عــدم تعمقــه فــي غیــر  ولــم أجــد رأ

ة في هذه النقطة...  ه القارة الهند   لغیره من علماء ش
  

عد  ات السا هذه الوقفة الممتعةو ة أخر مع الآ   :  قوله تعالىقة ننتقل إلى آ
ـة فـي ثلاثـة مواضـع ولوقد تكـ )4(﴾وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِْ اللهَّ ﴿ ـه" ففـي ررت هـذه الآ كـن أخـر فیهـا لفـظ "

ِ ِهِ سورة المائدة قوله تعالى:  أهُِـلَّ لِغَیْـرِ ﴿وفـي سـورة الأنعـام قولـه تعـالى:  ) )5وَمَا أهُِلَّ لِغَیْرِ االلهَّ
                                                 

  101شف المعاني ابن جماعة ص  )(1
افي ص  )(2 ل الإس   .17درة التنزل وغرة التأو

 .2/565انظر تفسیر تدبر قرآن إصلاحي  )3(

ة (4 قرة الآ   .173) سورة ال
ة  )(5   .3سورة المائدة الآ
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ِ ِــهِ  ِ ِــهتعــالى: وفــي ســورة النحــل قولــه  )1(﴾االلهَّ لــو ســأل ســائل لمــاذا أخــر  ))2وَمَــا أهُِــلَّ لِغَیْــرِ االلهَّ
قال: إ قرة وقدم في غیرها ؟ والجواب أن  ه" في سورة ال شـيء, أو المجرور" ن العرب إذا اعتنـت 

ــأنهم  ــه قصــد زــادة مــن تأكیــد, أو تشــرف, قدمتــه أو قــدمت ضــمیر,  قــدمون الــذ هــو قصــدت 
ــه أعنــ ــاء  )3(ىأهــم, وهــم  ــم اللفــظ, لأن ال ه ح قتضــ ومــن المعــروف أنــه جــاء علــى الأصــل الــذ 

حـرف مـن نفـس الفعـل مـثلا  ـاآت التـي تـأتي  ـان مـن جملـة ال التي یتعد بها الفعـل فـي هـذا الم
ة الفعل, بزد ثم تقول أذهبت زدا, فتصیر  تقول ذهبت الهمزة المزدة في بن اء  فیجـب لـذلك أن ال

التقــد ــه اســم  أهُِــلَّ ِــهِ لِغَیْــرِ االلهَّ , فصــار قولــه: متكــون أحــ  ــح لغیــر الله مســمى عل منزلــة ذ
المــذبوح أمــرا  ــان الإهــلال  ــه, ولمــا  ــة الأولــى عل ــان هــذا الأصــل وردت الآ عــض الآلهــة, فلمــا 

ـــ را إذا  تقـــان لغیـــر الله, حینئـــذ تصـــیر مامســـتن  , ر أولـــى وأحـــ م المســـتن م عـــدا الأصـــل بتقـــد د
انــه أهــم و المفعــ ــان ب قــدم المفعــول علــول إذا  قــال: ضــرب زــدا عمــرو, ف ى الفاعــل لأن أعنــى ف

ـأمره أتـم, هـذا ینفـي وهـم متـوهم م الاهتمام  التقـد م الـذ یزـل الشـك عنـه أتـم وهـو  ـة بتقـد , فالعنا
, وهــذ ــة المواضــعأحــ ق قــرة وردت فــي  .)4(ا الــوهم لا یوجــد فــي  ــة ال فنســتخلص ممــا ســب أن آ

اق عد  س ة المائدة جاءت  م الضمیر وتعل الفعل أهم وأعنى, وآ ان تقد المأكول وحله وحرمته ف
عـد قولـه:  ـة النحـل وردت  ـذلك آ م شـعائر الله وأوامـره, والأمـر بتقـواه و رُوا نِعْمَـةَ االلهَِّ تعظ ُ  وَاشْـ

م ــــة النحــــل والأنعــــام نزلتــــا  م اســــمه أهــــم, ولاشــــك أن آ ــــان تقــــد مف ــــان تقــــد ــــرالله بتــــرك  ــــة ف ذ
ر  قـرة ذ ـة ال ة على المـذبوح, وأمـا آ التسم ائحهم أهم لما یجب من توحیده وإفراده  الأصنام على ذ

ان المدینة على المؤمنین لب ه فقد نزلت  حرم فقدم الأهم ف حل وما    .)5(ما 
ة في هذه النقطة لكنني لم أنجح... ه القارة الهند ا لعلماء ش   حاولت أن أجد رأ

  
  قل إلى قوله تعالى:ننت

                                                 
ة (1   .145) سورة الأنعام الآ
ة (2   .115) سورة النحل الآ
ل الغرناطي )(3   .107|1 ملاك التأو
افي ص  )(4 ل الإس   .33أنظر درة التنزل وغرة التأو
شف المعاني ابن جماعة ص  )(5   .111انظر 
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يـَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴿  ررت الجملة في سورة آل عمـران  )1(﴾فَـ َغْفِـرُ لِمَـنْ َشَـاءُ وقد 
بُ مَنْ َشَاءُ  ذا فـي المائـدة  ))2وَُعَذِّ بُ مَـنْ َشَـاءُ وه ومثلهـا قـد وردت  ))3َغْفِـرُ لِمَـنْ َشَـاءُ وَُعَـذِّ

بُ مَــنْ َشَــاءُ الفــتح قولــه تعــالى:  فــي ســورة وورد مــرة أخــر فــي ســورة  ))4َغْفِــرُ لِمَــنْ َشَــاءُ وَُعَــذِّ
ه التعذیب وأخر المغفرة قوله تعالى أسلوب آخر حیث قدم ف بُ مَنْ َشَاءُ المائدة  َغْفِرُ لِمَـنْ و  ُعَذِّ

م الغفــــران, وتــــأخیر فیثــــور الســــؤال فــــي الــــذهن لمــــاذا ورد فــــي هــــذ الآ الأ ))5َشَــــاءُ  ــــع تقــــد ر
م التعذیب وتأخیر المغفرة, وما الوجه في ذلك؟    التعذیب, وورد في سورة المائدة تقد

قـــال: إ ـــة أن  قتها مجموعـــةوفـــي الإجا ـــة المائـــدة ســـ ة  ن آ ـــات التـــي تتنـــاول قضـــ مـــن الآ
ـر المغفـرة لهـم  ثـم ،المحارین والسارقین وما یترتب علیها من التعذیب جزاء على ما ارتكبواخبر  ذ

ـه, وأمــا  ینـت عل ــه, و ـر العــذاب علـى المغفـرة لمناســبته لمـا اتصـلت  إن تـابوا, فلأجـل هــذا قـدم ذ
قها  ات الأرعة لم تس ة في سـورة الماالأهذه الآ قت الآ ـات مور التي س ئـدة, والكـلام فـي هـذه الآ

حـال المخلفـین مـن الأوعلو  تدورعن تعرـف النبـي عـراب ومـا جـر فـي ظـنهم, منزلتـه, والإعـلام 
ـر المغفـرة وورد  م ذ فهم قوة الرجاء لمن أحسـن وأنـاب, فناسـب هاهنـا تقـد ات تقدمها ما  فهذه الآ

ـا فـي المسـارعة  .)6(ل علـى مـا یناسـب قـرة ومـا شـابهتها جـاءت ترغی ـة ال وحصـاد مـا سـب أن آ
حانه وتعالى ورحمته, و  ـة المائـدة جـاءت عقـب إلى طلب المغفرة, وإشارة إلى سعة مغفرته س أما أ

ا والآخرة  ر العذاب, لأنه لهم في الدن ر السارق والسارقة, فناسب ذ   .)7(ذ
ة في هذه النقطة لكنني لم أفز... ه القارة الهند   حاولت أن أجد توجیها لعلماء ش

  
ة أخر في سورة آل عمران وهي قوله ننتقل الآن حانه إلى آ   تعالى:و  س

                                                 
ة  )(1 قرة الآ   .284سورة ال
ة  )(2   .129سورة آل عمران الآ
ة  )(3   .18سورة المائدة الآ
ة  )(4   .14سورة الفتح الآ
ة  )(5   .40سورة المائدة الآ
ل أحمد الغر (6   .140|1ناطي ) ملاك التأو
شف المعاني ابن جماعة ص (7   .123) انظر 
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 َُّــزِ الحْكَِــيمِ وَمَــا جَعَلَــهُ الله ــهِ وَمَــا النَّصْــرُ إِلاَّ مِــنْ عِنْــدِ اللهَِّ الْعَزيِ وقــد  ))1 إِلاَّ بُشْــرَى لَكُــمْ وَلتَِطْمَــئِنَّ قُـلُــوبُكُمْ بِ
ة في سورة الأنفال  ة متشابهة لهذه الآ وَمَا جَعَلَهُ االلهَُّ إِلاَّ ُشْـرَ وَلِتَطْمَـئِنَّ قوله تعالى:  تكررت آ

مٌ ِهِ قُلُ  ِـ ـزٌ حَ ِ إِنَّ االلهََّ عَزِ مْ وَمَا النَّصْـرُ إِلاَّ مِـنْ عِنْـدِ االلهَّ ُ ـه" فـي  ) )2وُ م " وهـدفنا هنـا مناقشـة تقـد
ـة فمتـروك موضع وتأخیره في موضع آخـر ـة الآ ق انـه المناسـب, أمـا الكـلام عـن  وقـد تحـدثنا  لم

حث آخر...   عنه في م
ــلا  ــة أهــل الموضــعین واحــد لــو ســأل ســائل إن مقصــد الآیتــین فــي  ا مــن حیــث المعنــى و هــي ح

مـــة فـــي تـــأخیر  مـــه فـــي ســـورة بـــدر رضـــي الله عـــنهم, فمـــا الح ـــه " فـــي ســـورة آل عمـــران و تقد "
  الأنفال؟

ــة آل عمــران یوافــ تــأخیر الجــار والمجــرور  ــه" فــي آ قــال: إن تــأخیر " والجــواب عنــه أن 
ـه وقـد  االلهَُّ إِلاَّ ُشْرَ لَكُمْ  وَمَا جَعَلَهُ في الكلام الأول وهو قوله تعالى:  وعطف الكلام الثاني عل

م مـا الكـلام  الأول في تقـد ون الثاني  ار الكلام ل ه جار ومجرور, وجب تأخیرها في اخت وقع ف
ل خبـر  ة, فلأن الأصل في  ة الثان ه" في الآ م " ستغنى عنه, وأما تقد ه وتأخیر ما قد  أحوج إل

ون  فعل أن  قدم المفعـول علـى الفاعـل صدر  عده, ثم المفعول والجار والمجرور, وقد  الفاعل 
ـــه وأرـــد إزالتـــه عنـــه, نحـــو ضـــرب عمـــرا زـــد لا محمـــدا, ولا خـــلاف بـــین  س واقعـــا  ف ـــان اللـــ إذا 

انـه أتـمالمتخاطبین في أن الضارب هو زد, فهو یبد ما هو أهـم وعنایتـه بب , وفـي هـذا الموضـع أ 
عرض في  ـان فـي سـورة عندما لم  مـا  اللفـظ مـن التوفقـة مـا یوجـب إجـراء الكـلام علـى الأصـل, 

قــدم فــي  ــة فوجــب أن  الملائ قــه عنــد المخــاطبین إنمــا هــو الإمــداد  آل عمــران فــإن المعتمــد بتحق
ـه" علـى الفاعـل  اء فـي قولـه تعـالى " عد ال فنسـتنج ممـا سـب أن  )3(الكلام الثاني, وهو المضمر 

مـه, المفعول تقدم على ا اق الكـلام تقد انـت تـدعوا سـ ح من اعتناء أو حاجة  لفاعل لغرض صح
ه" هنا اهتماما, و    ورد في سورة آل عمران على الأصل.فقدم "

ة في هذه النقطة لكنني لم أنجح... ه القارة الهند   حاولت أن أجد قولا لعلماء ش
  

                                                 
ة  )(1   .126سورة آل عمران الآ
ة  )(2   .10سورة الأنفال الآ
افي ص  )(3 ل الإس   .54انظردرة التنزل وغرة التأو
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حانه قوله ننتقل إلى   :ىتعالو  س
أيَُّـهَا لْقِسْـطِ شُـهَدَاءَ لِلهَِّ الَّذِينَ آمَنـُو  َ ِ ـة متشـابهة لهـا وهـي قولـه تعـالى: ووردت  ))1ا كُونـُوا قَــوَّامِينَ  آ
 َِِّ َونُــوا قَــوَّامِین فیثــور الســؤال فــي الــذهن مــا الفائــدة فــي  ) )2ِالْقِسْــطِ  شُــهَدَاءَ  َاأَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــوا ُ

م قوله  ة ؟  ﴾دَاءَ َِِّ شُهَ ﴿على قوله  ﴾ ِالْقِسْطِ ﴿تقد ة الثان ة الأولى وتأخیره عنه في الآ   في الآ
قال: ـة الأولـى فـي الشـهادة أمـرالله عز  والجواب أن  قـوم  لوجـإن الآ مـن عنـده شـهادة أن 

ــل مــن عنــده حــ الغیــر لا شــهد لله علــى  العــدل فــي  فیهــا و القســط أ  ــه فقــال: قومــوا  یدفعــه إل
ل ظالم  حتـى یؤخـذ الحـ منـه فقـدم " القسـط" لأنـه مـن تمـام " قـوامین" إذ حال شهادتكم لله على 

عـــد "شـــهداء فعلـــه یتعـــد إلـــى ـــاء أمـــا قولـــه: "لله"  ال ونـــوا مفعولـــه  أنـــه قـــال:  الشـــهادة  " فلتعلقـــه 
ــة المائــدة فــإن فحواهــا یــدل علــى أنهــا للــولاة,  شــهداء لله لا للهــو والمیــل إلــى ذو القرــى, وأمــا آ

ونُـــوا قَـــ﴿فقـــال:  ـــون  علا لنفـــ ﴾وَّامِینَ َِِّ ُ ونـــوا لأجـــل طاعـــة الله  "القســـط"و قـــوامین أ  متعلقـــا 
ین النبـي  : وسائط بین الخال والخل أو م شهداء أ ون ه في حال  م ف  )3(وأمتـه العدل والح

ــات التـي تقـدمت هـ ـة نجــد أنهـا تتحـدث عـن نشـوز لـو أمعنـا النظـر فـي الآ الرجال وإعراضــهم ذه الآ
م اشــماوالإحســان إلــیهن و  , والصــلح علــى مــال وإصــلاح الــزوجینالنســاءمــن  ه ذلــك, ناســب تقــد

العدل بین الأزواج وغیرهن, واشهدوا لله لا مراعاة شـخص أو  ونوا قوامین  القسط وهو العدل أ 
ـــالعهود  الـــدین, والوفـــاء  ـــام تتعلـــ  ـــات تتحـــدث عـــن أح قتها آ ـــة المائـــدة فقـــد ســـ ـــة, وأمـــا آ قرا

ما أمـرتم والموا ونوا قوامین  م "لله" أ  ات قبلها من أمر ونهي فناسب تقد , ولما تضمنت الآ ثی
الهو لله وإذ مأو نهیت العدل لا   .)4(ا شهدتم فاشهدوا 

ة لكنني لم أفز... ه القارة الهند   حاولت أن أعثر على رأ لعلماء ش
  

ارك في رحاب الآ عد هذا السفر الم قة ننتقل إلو   وتعالى: ىات السا

                                                 
ة  )(1   .135سورة النساء الآ
ة  )(2   .8سورة المائدة الآ
افي ص  )(3 ل الإس   .62درة التنزل وغرة التأو
شف المعاني ابن جماعة ص ا )(4   .142نظر 
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ُ ربَُّكُـمْ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُـوَ خَـالِقُ كُـلِّ شَـيْءٍ ﴿  ـمْ وقـال الله تعـالى فـي سـورة غـافر )1(﴾ذَلِكُمْ اللهَّ ُ ذَلِكُـمْ االلهَُّ رَُّ
لِّ شَيْءٍ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ  ُ ُ ـة  ))2خَالِ ـة لكـن قـدم فیهـا مـا أخـر فـي الآ ـة الثان نـر أنـه تكـررت الآ

علــى قولــه :  ﴾ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ هُــوَ  ﴿فیثــور الســؤال فــي الــذهن لمــاذا قــدم فــي ســورة الأنعــام الأولــى, 
لِّ شَيْء﴿ ُ ُ لِّ شَيْء﴿وقدم في سورة غافر  ﴾خَالِ ُ ُ   ؟ ﴾لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴿على قوله:  ﴾ خَالِ

قــال: إنــه لمــا تقــدم فــي هــذه الســورة  ِ شُــوالجــواب عنــه أن  اءَ الْجِــنَّ وَخَلَقَهُــمْ وَجَعَلُــوا َِّ رََ
ا فقـال:  ))3وَخَرَقُوا لَهُ بَنِینَ وََنَاتٍ ِغَیْرِ عِلْمٍ  مـا یـدفع قـول مـن یجعـل لـه شـر عـده  لاَ إِلَـهَ ﴿أتـى 

ــة قولــه تعــالى:  ﴾إِلاَّ هُــوَ  ــمَوَاتِ وَالأَْرْضِ أَكْبَــرُ مِــنْ وأمــا فــي ســورة غــافر ســب هــذا الآ ُ السَّ لَخَلْــ
ِ ال ــ ــرَ النَّــاسِ لاَ َعْلَمُــونَ خَلْ ــ الإنســان لا  ) )4نَّــاسِ وَلَكِــنَّ أَكْثَ ــان الكــلام یــدور علــى تثبیــت خل ف

ـة الأنعـام ـان فـي آ مـا  ـة للشـرك  )5(على نفي الشـرك  لمـة التوحیـد الناف م  فنقـول أنـه ناسـب تقـد
لمة الخل ثم أتى  م  ة الأنعام وناسب تقد ر الخل في آ لمة التوحید في سورة ردا علیهم ثم ذ

ل ستح غافر, فجاء    .)6(على ما یناسب و
ة في هذه النقطة لكنني لم أفز... ه القارة الهند   حاولت أن أعثر على رأ لعلماء ش

  
  ننتقل إلى قوله تعالى:

ــة القصــص لكــ )7(﴾وَجَــاءَ رجَُــلٌ مِــنْ أَقْصَــى الْمَدِينَــةِ يَسْــعَى﴿ ــة مماثلــة لآ ــس آ ن وقــد ورد فــي ســورة 
م وتأخیر یثـور  )8(﴾وَجَـاءَ مِـنْ أَقْصَـى الْمَدِینَـةِ رَجُـلٌ َسْـعَى﴿ ، قولـه تعـالى:عض الأجزاء في بتقد

ســـین و تـــأخیره فـــي ســـورة  م الجـــار والمجـــرور فـــي ســـورة  الســـؤال فـــي الـــذهن مـــا الســـبب فـــي تقـــد
  القصص؟

                                                 
ة  )(1   .102سورة الأنعام الآ
ة  )(2   .62سورة غافر الآ
ة  )(3   .100سورة الأنعام الآ
ة  )(4   .57سورة غافر الآ
افي ص  )(5 ل الإس   .92انظر درة التنزل وغرة التأو
شف المعاني ابن جماعة ص  )(6   .164انظر 

ة  )7(  .20سورة القصص الآ

س سور  )8(  .20ة 
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قــال: إن الفاعــل فــي الموضــ   ــره، والمعنــوالجــواب عــن هــذا أن  ــان ن جــاءٍ ى جــاءَ عین لمــا 
ـان وق ون الجائي من أقصى المدینـة فـي الأعلـم الأغلـب إلا رجـلا، و د دل الفعل على جاءٍ، ولا

عیـد إلـى مجتمـع النـاس فـي القرـة، وحیـث لا  ـان  عـرف انـه جـاء مـن م قاد المخاطـب أن  الذ 
ــه  یــت القــوم  حضــر موضــع الــدعوة ومشــهد المعجــزة، فقــدم مــا ت قــرب مــن مجــار القصــة ولا 

ینصح لهم مـا ینصـحون  ﴾وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ رَجُلٌ َسْعَىب منه أكثر فقال: ﴿أعظم والتعج
ـلام  شـهد مـن  حضـرونه ولـم  ـع مـا  حضـر جم مثله لأنفسهم، ولاینصح لهم أقرـوهم مـع أنـه لـم 
ــه مــن عنــد  ــأتون  عــوثین إلــیهم، وقبــول مــا  ــاع الرســل الم عــثهم علــى ات شــهدونه، ف ــاء مــا  الأنب

ــن مجــاورا م ــان لــم  عرفــه موســى مــن م رســلهم. أمــا ســورة القصــص فــإن المــراد: جــاء مــن لا 
ان الذ جـ م الفاعل والم ه، فاستو ح ه الكفار من ائتمارهم  انه، فأعلمه ما ف اء منـه، فقـدم لم

م، و  ونـهما أصله التقد یـت للقـوم  ن هنـا ت ـان ﴾ مِـنْ أَقْصَـى الْمَدِینَـةِ ﴿ هو الفاعل إذ لم  مـا 
ة المتقدمة ـة الفاعـل )1(ذلك في الآ . ثم وروده في سورة القصـص علـى الأصـل الواجـب، لأن مرت

من جهة المعنى، وإذا تقرر هـذا فإنمـا السـؤال عـن سـر تـأخره لا یتأخرإلا من جهة اللفظ أو  التقدم،
سین، م المجرور في سورة   ﴾ى الْمَدِینَـةِ مِنْ أَقْصَـالذ في قوله تعالى: ﴿ والسبب في ذلك أن تقد

ـة إ عـد مسـافة عـن داع مـان مـن  م السواب من إ لـى مشیرا إلى إحراز معنى جلیل مطلع على ح
اشر  فــر مــن  عــد الــدار و ضــره  ــة فلــم  ــات الهدا قــرب الــدار، وهــذه الآ الرســل وشــافهم فلــم ینتفــع 

ه، وحال الأنصار فار قرش من أهل م ي لنا قصة  هؤلاء وأمنوا من أهل المدینة حین جاء  تح
عــد دارهــم، و  ــه وســلم مــع  ر ــه صــلى الله عل ــة و إنمــا افتتحــت بــذ تضــح مــن هــذا أن الســورة م

قولـه تعـالى: ﴿ ـة جـئ  ا ـان مـا سـب مـن الح ـن  ﴾مِـنْ أَقْصَـى الْمَدِینَـةِ قرش، فلما ورد ب : مم أ
حسب مـا سـب لهـم حضر معهم ولا شاهد ما طال من مراجعتهم، فجاء  ه عادة فمجیـؤ مـن السـ لم 

ره المراجعو من أقصى المدینة مثال ل ضره، و ذ عد فلم  ن للرسـل أصـحاب القرـة مثـال لمـن من 
ـــر ســـین مثـــال مـــن ذ ـــة  اشـــرته، فلمـــا قصـــد فـــي آ م  قـــرب وطالـــت م الفـــرقین وخصـــت مـــن تقـــد

حـــرز المعنـــى المقصـــود فهـــو مـــن المجرور  مـــا  ، قبیـــل مـــا قـــدم للاعتنـــاء والاهتمـــامعلـــى الفاعـــل 
ــة القصــص فلــم یهــدف فیهــا . و )2(یل هــذا المطلــب قــدم المجــرور هنــا وتــأخر الفاعــلحصــللتو  أمــا آ

                                                 
ل الغرناطي  )1(  .2/756ملاك التأو

ل الغرناطي  )2(  .2/757انظر ملاك التأو
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ناســـب مـــن تقـــدم الفاعـــل وقیـــل: إن الرجـــل فـــي ســـورة  شـــيء مـــن هـــذا فجـــاءت علـــى مـــا یجـــب و
سـین قصـد مـن  ه السلام وحده لما وجده، والرجل في سـورة  قصد منه نصح موسى عل القصص 

ة فلذلك قـدم قاصـدا المجـرور لأنـه أقصى القرة نصح الرسل ونصح  ان أشد وأسرع داع قومه، ف
مخالفــة أن الرجــل جــاء ناصــحا لهــم فــي و . )1(ظــاهر صــرح فــي قصــده ذلــك مــن أقصــى المدینــة

عد أ ، فمجیؤهدینهم عـد لـذلك، وفـي القصـص سنمن ال ـر ال ب لدفع التهمة والتـواطئ عنـه، فقـدم ذ
الــدین بــل ــه  شــ تر ــن نصــحه لتــرك أمــر  م  لــم  حة فجــاء علــى الأصــل فــي تقــد لمجــرد نصــ

  الفاعل على المفعول.
ان الفاعل فـي هـذه  شأنه أعنى، فلما  قدمون ما هم  قول صاحب المفتاح معلقا هنا: إن العرب 

مه أهم،  ان تقد ما سمعه من إرادة قتله  ه السلام  سـین؛ أو محذرا موسى عل مـا تـأخیره فـي سـورة 
ان منذرا أمر  س في ذلك من الافلأن الفاعل  اع المرسلین، ول ات مـا فـي قصـة خلاصـها   هتمام 

                                .)2(من القتل
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المبحث الثالث: المتشابھات (مع بعض التغییر بإفراد وجمع في بنائھا 
  التركیبي)

ر  حث نجعله لـذ عـض الوهذا الم ات المتشـابهة مـع وجـود تغییـر فـي  كلمـات مـن حیـث الآ
ـررة التـي وردت علـى  ـات الم ـان, ومـن الآ قـدر الإم الإفراد والجمع, وسنبین أسـرار هـذا التغییـر 

  هذا النوع من التكرار قوله تعالى: 
مًا مَعْدُودَةً ﴿ َّ ـنَا وقـد تكـررت فـي سـورة آل عمـران ﴿ )1(﴾وَقاَلُوا لَنْ تمََسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَ النَّـارُ قَـالُوا لَـنْ تَمَسَّ

انـــت الأولـــى  لـــذهن مـــا الفـــرق بـــین اللفظتـــین, ولِـــمَ فیثـــور الســـؤال فـــي ا )2(﴾إِلاَّ أََّامًـــا مَعْـــدُودَاتٍ 
ة " اما"؟المعدودات" والموصوف في "معدودة" والثان انین موصوف واحد وهو" أ   م

ـــاء أصـــله للمؤنـــث نحـــو: مســـلمة ومســـلمات وغیرهـــا مـــن  ـــالألف والت والجـــواب أن الجمـــع 
ر هــذا المجــيء إلا ألفاالكلمــ ــاد یجــيء الجمــع الــذ واحــده مــذ ظــا معــدودة نحــو: حمــام ات, ولا 

سـورات  وأما قولهم:وحمامات... ـه هـا التأنیـث یجمـع علـى م سورة فإن مـا ف سور وجرة م وز م
ســورات لأن الأصــل  یــزان م ح أن تقــول  س صــح ســورة, ولــ یــزان م ســورات و قــال: جــرار م ف

ـــاب مقطوعـــة وســـرر مرفوعـــة, فالصـــفة المســـتعمل المســـتمر  ســـورة وث ـــزان م ی فـــي ذلـــك قولـــك: 
ــره, وعلامــة الجمــع  ســتمر فیهــا التأنیــث علــى الحــد الــذ مــر ذ ر الواحــد  الجارــة علــى جمــع مــذ
ـان معـدودة مـن المطـرد المسـتمر اسـتعمل لفظهـا  المؤنث الواحدة الألف والتـاء فـي الأصـل, فلمـا 

ـالأ ان الجمـع  ـان في الأول, ولما  را وإن قـل, و مـا واحـده مـذ ـون ف لف والتـاء فـي الأصـل قـد 
ه را أن  )3(على سبیل من سبیل المجاز استعمل ذلك ف ـان واحـده مـذ لأن الأصل في الجمع إذا 

وَنَمَــارِقُ ○وَأَكْــوَابٌ مَوْضُــوعَةٌ ○فِیهَــا سُــرُرٌ مَرْفُوعَــةٌ قتصــر فــي الوصــف علــى التأنیــث نحــو قولــه: ﴿
ــأتي ســرر مرفوعــات علــى تقــدیر ثــلاث ســرر مرفوعــة وتســع  )4(﴾رَابِــيُّ مَبْثُوثَــةٌ وَزَ ○مَصْــفُوفَةٌ  وقــد 

قــرة علــى الأصــل وفــي آل عمــران علــى الفــرع,  الأصــل فجــاء فــي ال س  ســرر مرفوعــات إلا أنــه لــ
ـا ام معدودات أ في ساعات أ ـام معلومـاتوقوله في أ ـذلك فـي أ وإذا تبـین مـا  )5(م معـدودات و

                                                 
ة  )(1 قرة الآ   . 80سورة ال
ة  )(2   . 24سورة آل عمران الآ
افي ص  )(3   . 18انظر درة التنزل  الإس
ة  )(4 ة سورة الغاش   . 16,15,14,13الآ
ه القرآن الكرماني ص  )(5   . 32انظر البرهان في متشا
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رنــاه وأنــه ا ــة آل عمــران مــن ذ قــرة مــن الإیجــاز, ومــا فــي آ ــة ال لجــار الكثیــر مــع مــا وقــع فــي آ
ـنَا النَّـارُ إِلاَّ أََّامًـا مَعْـدُودَاتٍ الإطالة حیث ورد فیها ﴿ قـرة ﴿ذَلِكَ ِأَنَّهُمْ قَـالُوا لَـنْ تَمَسَّ وَقَـالُوا ﴾ وفـي ال

ــنَا النَّــارُ إِلاَّ أََّامًــا مَعْــدُودَةً  ــاتهم ولــم ﴾ وقــلَــنْ تَمَسَّ ســط القــول فــي حــالهم الحامــل علــى ســوء مرتك د أ
ه فناسب الإفـراد الإیجـاز  ر سب قرة تعرض لشيء من ذلك بل أوجز القول ولم یذ قع في سورة ال
قــرة وأفــرد فــي ســورة آل عمــران أو أفــرد فیهمــا أو  وناســب الجمــع الإســهاب, ولــو جمــع فــي ســورة ال

ـــل علـــى مـــا جـــب جمـــع فیهمـــا, لمـــا ناســـب, فـــورد  : أن قـــائلي ذلـــك مـــن الیهـــود وقیـــل )1(یناســـب و
ام طائفتان: طائفة عة أ النار س ا  وقالـت فرقـة أخـر , وهي عقالت إنما نعذب  ام الدن : إنمـا دد أ

ــة ــة وآ حتمــل قصــد الفرقــة الثان قــرة  ــة ال ــادتهم العجــل, فآ ــام ع آل  نعــذب أرعــین یومــا, وهــي أ
حتمل قصد فرقة الأولى   .)2(عمران 

ة في هذا الموقف التكرار لكنني لم أجد...حا ه القارة الهند   ولت أن أجد توجیها لعلماء ش
  

ة السا ة في ظل آ ار عد هذه الرحلة الم ر ننتقل إلى قوله تعالى:و   لفة الذ
للهَِّ وَالْيـَـوْمِ الآْخِـرِ ﴿ ِ ـة متشـابهة وتكـررت فـي سـورة ا )3(﴾ذَلِكَ يوُعَظُ بِهِ مَنْ كَـانَ مِـنْكُمْ يُــؤْمِنُ  لطـلاق آ

طة متمثلة في حرف "م" وهي في قوله تعالى: ﴿ س ـانَ لها إلا أن فیها زادة  ذَلِكُمْ یُوعَظُ ِهِ مَـنْ َ
ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ  َّ ان الكاف فـي "ذلـك" للمخاطـب, فیجمـع  )4(﴾یُؤْمِنُ ِا قول: إذا  سأل ف للسائل أن 

مـــا ور  قـــال: ذلكـــم  ثـــروا, و ثنـــى و دت فـــي إذا  ـــة الطـــلاق, فیوحـــد و ؤنـــث, فلآ مـــاذا وحـــد جمـــع و
قرة وجمع في سورة الطلاق؟   الكاف في سورة ال

ـــه الكـــاف والخطـــاب للجماعـــة, فإنمـــا ق ـــل موضـــع أفـــردت ف ـــة عـــن هـــذا أن  صـــد والإجا
ة أمته ة النبي ثم العدول عنها إلى مخاط ر متقدما "ذلـك" تشـرفا  )5(الكاف المفردة مخاط وقد ذ

ــالهم علــى أخــذ لــه ثــم  الزوجــات واحت ــر تعنیــف المضــرن  قــرة وردت فــي ذ ــة ال عمــم, ثــم إن آ
قرة أبلغ فـي التعـد وأسـوأ فـي  ه في سورة ال , فتبین أن المنهي عنه المتوعد عل غیر ح أموالهن 

                                                 
ل  )(1   .82| 1لغرناطي املاك التأو
  .103شف المعاني ابن جماعة ص  انظر )(2
ة  )(3 قرة الآ   .232سورة ال
ة  )(4   .2سورة الطلاق الا
افي ص انظر  )(5 ل الإس   .40درة التنزل وغرة التأو
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قــرة إشــارة لتقلیــل  ــه الزجــر فــي ســورة الطــلاق, وأفــرد الخطــاب فــي ال ــذ وقــع عل المرتكــب مــن ال
صـال الضـرر بهـن  نالمستجیبی المتـورعین عـن الطمـع فـي أمـوال الزوجـات وعـن الاجتنـاب عـن إ

ســیرا فــي التكلیــف  فــا فــي المطلــب و ــان الــوارد فــي ســورة الطــلاق خف لمــا  ــال مــا لــدیهن, و والاحت
شــملهم,  ــع و ــه الجم ــالحرف الــذ یخاطــب  ســر, فناســب ذلــك مجــيء الخطــاب  فالســلامة فیهــا أ

ل من السورت ه القصة في الأخر فروعي في    .)1(ین ما بنیت عل
ه... ة في هذه النقطة لكنني لم أعثر عل ه القارة الهند ه لعلماء ش   حاولت أن أعثر على توج

  
ورة ن ة المذ ة في رحاب الآ ار عد هذه الجولة الم   نتقل إلى قوله تعالى:و

بوت قولـه تعـالى: ﴿وقد  )2(﴾وَقاَلُوا لَوْلاَ نُـزِّلَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ ربَِّهِ ﴿ وَقَـالُوا لَـوْلاَ أُنْـزِلَ وردت في سورة العن
ضـعف  )3(﴾عَلَْهِ آَاتٌ مِنْ رَِّهِ  ـة الأولـى ولـم  قول لماذا ضعف الفعـل فـي الآ سأل و للسائل أن 

ة, وه ة و في الثان ة" في الثان فرد في الأولى؟ ذا أفرد لفظ "آ   لم 
ة  قال: لما تقدم قبل آ ر دلائل من خل السموات والأرض, وجعل والجواب أن  الأنعام ذ

ـأداة  حانه وتعـالى  بیـر نظـر, فـأتى سـ حتـاج إلـى  ت ولا  ـة تبهـر وتسـ الظلمات والنور, فطلبـوا آ
ــة  آ ــه الســلام لــو جــاءهم  الفعــل مضــعفا لمــا قصــدوه مــن أنــه عل ــا علــى مــا طلبــوه, وأتــوا  لــولا جر

ــة أو واحــدة مــن الضــرب الــذ طلبــوه مــن تفجیــر الأ غیرهــا, فقــال الله رض عیونــا, أوتنزــل الملائ
ـة أمـرهم علمـون عاق ة ولكـن هـؤلاء لا ا محمد: إن الله قادر على أن ینزل آ ولـو  ،تعالى: قل لهم 

ـه  قوم صـالح عل ما جر لغیرهم من الأمم  وقع على وف اقتراحهم من تعجیل أخذهم وهلاكهم 
مـة مـ ـة مَـن شـاء وإضـلال السلام وغیرهم, لكن في ذلك مـن الح ا سـب فـي علمـه تعـالى مِـن هدا

ـه ووفقـه, فلـو ورد هنـا الفعـل غیـر مضـعف, ولـم  ـالعلم والنظـر مـن هـداه إل تفـرد من شاء, ولیرفـع 
ـــة" لمـــا أحـــرز المعنـــى بـــوت فقـــد تقـــدم قبلهـــا قولـــه تعـــالى. )4(لفـــظ "آ ـــة العن ـــلْ هُوَ ﴿ أمـــا آ ـــاتٌ بَ آَ

ــالِمُونَ وَمَــا یَجْ ثــم قــال: ﴿  )5(﴾بَیِّنَــاتٌ  عــدها قولــه تعــالى: ﴿ )1(﴾حَــدُ ِآَاتِنَــا إِلاَّ الظَّ ــذا تــأخر  قُــلْ وه
                                                 

ل الغرنا طي انظر ملاك ا )(1   .126|1لتأو
ة  )(2   .37سورة الأنعام الآ
ة  )(3 بوت الآ   .50سورة العن
ل الغرناطي  )(4   . 320|1ملاك التأو
ة  )(5 بوت الآ   .49سورة العن
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ـة" ثـم إن  )2(﴾إِنَّمَا الآَْاتُ عِنْدَ االلهَِّ  عد اكتناف هذا المجموع, توحید لفـظ " آ ن من المناسب  فلم 
ة الأنعام, فناسب ذ ة لم یتقدمها من التهدید والوعید الشدید ما تقدم آ لك ورود الفعل غیـر هذه الآ

له على م امضعف, وجاء ذلك  ن مناس س لم    .)3(ا یجب والع
ة في هذه النقطة لكنني لم أجد... ه القارة الهند   حاولت أن أجد توجیها لعلماء ش

 

  
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المبحث الرابع: المتشابھات(مع بعض التغییر بتعریف وتنكیر في بنائھا 
  التركیبي)

رفي هـــذا      حـــثســـنذ ـــات المتشـــابهة الم ، ولكنهـــا غیـــر متماثلـــة تمامـــا لأنهـــا توجـــد فیهـــا الآ
لمـةالالفـروق عض  یـر مـثلا وردت  عـض الكلمـات مـن حیـث التعرـف والتن ـة فـي  ـة  جزئ فـي آ

                                                                                                                                                              
ة (1    .49) سورة نفسها الآ
ة  )(2 قة الآ   .50سورة السا
ل الغرناطي  )(3   .321|1ملاك التأو
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لمة نفسها جاءت , فنحاول أن نقف عند هذه الفروق مبینـین أسـرارها  معرفة, و ة أخر رة في آ ن
ان نسأل الله ع   التوفی والسداد. لز وجقدر الام

قى مع حانه قوله ن   : تعالىو  س
ِّ یِّینَ ِغَیْرِ وََقْتُلُونَ النَّبِ ﴿ :وقد تكررت في سورة آل عمران)1(﴾وَيَـقْتـُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيرِْ الحْقَِّ ﴿ وفي  )2(﴾حَ

ــــت تكــــرر الســــورة نفســــها  عــــض الكلمــــات قولــــه تعــــالكــــن بتغییــــر عــــد قلیــــل ول ةالآ ط فــــي  ى: ســــ
﴿ ٍّ ِر في آل عمران؟عِ◌ُ فیثور السؤال في الذهن لماذا   )3(﴾وََقْتُلُونَ الأَْنبَِاءَ ِغَیْرِ حَ   رف هنا ونُ

ـات السـالفة هـم مـن بنـي ورن فـي الآ قـرة  والجواب: مـن المعلـوم أن المـذ ـة ال إسـرائیل, وآ
قـدماء الیهـود بـدلیل: عن قـوم عرفـوا وعرفـت أفعـالهم, ومضـت أزمنـتهم وأحـوالهم أ نزلـت فـي خبر 
 َِّـــاتِ االله فُـــرُونَ ِآَ ْ ـــانُوا َ ـــأَنَّهُمْ َ ـــة آل عمـــران خبـــر عـــن قـــوم موجـــود ))4ذَلِـــكَ ِ یـــرون ذلـــك  ینوآ

ــم ینقرضــوا بــد لیــل:  مضــوا ول ــم  عتقدونــه, فهــؤلاء قــوم ل ــرُونَ ﴿و فُ ْ ــذِینَ َ قــل:  )5(﴾إِنَّ الَّ ــم  إِنَّ ول
فَرُوا ـار عنهـاالمعرفـة فـي ال فاختیر لفظ ))6الَّذِینَ َ ـرة فـي  قصـة التـي وقعـت ووقـع الإخ ولفـظ الن

منع من وقوعها ة آل عمـران فـي  )7(القصة التي وقع التهدید مقارنا لها ل الموجـودین فـي  یهـودالفآ
انوا حرصاء على قتـل النبـي زمن النبي  ـون  ولكـن الله وأنهم  ـرا ل عصـمه مـنهم فجـاء من

یخ لهمتقو الشناعة علیهأعم ف ه القارة.. .)8(م والتو   لم أجد قولا لعلماء ش
قة نود أن ننتقل إلى ات السا ة مع الآ حانه قوله عد وقفة طی   تعالى:  س

م  ))9رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَـلَدًا آمِنًا﴿ ةوقد وردت  في سورة إبراه ة آ مع تغییر  متشابهة تماما لهذه الآ
لمــة " بلــد " مــن حیــث التع ط فــي  یــر قولــه تعــالى: ســ  ))1رَبِّ اجْعَــلْ هَــذَا الْبَلَــدَ آمِنًــارــف والتن

قلوسأل سائل: لما ذا ورد لفظ "بلد م معرفة" في سورة ال رة, وفي سورة إبراه   ؟ رة ن
                                                 

ة  )(1 قرة الآ   .61سورة ال
ة  )(2   .21سورة آل عمران الآ
ة  )(3   .112سورة آل عمران الآ
ة  )(4 قرة الآ   . 61سورة ال
ة  )(5   .21سورة آل عمران الآ
ة  )(6 قرة الآ   . 161سورة ال
افي ص  )(7 ل الإس   .15درة التنزل وغرة التأو
  .100شف المعاني ابن جماعة ص   )(8
ة  )(9 قرة الآ   .126سورة ال
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أنــه  ــان معمــورا  ــن الم قــرة وقعــت ولــم  قــال أن الــدعوة الأولــى فــي ســورة ال والجــواب أن 
م وقعـت وقـد جعـل الـواد بلـدا  قال اجعل هذا الواد بلدا آمنا, ة أ فـي سـورة إبـراه والدعوة الثان

ـه, فعـرف  مـا أردت ذا أمـن علـى مـن أو إل ـان الـذ صـیرته  أنه قـال اجعـل هـذا الم معمورا, ف
ة  ـالتمیز عنهـا بخصوصـ نـة غیـر مشـهور  انـا مـن الأم ـان م ـر حیـث  ـة, ون البلد حین عـرف 

نى النـاس : أنـه )2(من عمارة وس قـرة "بلـدا. أ ـا لا بنـاء جـاء فـي ال انـت واد ـة  یر لأن م ـالتن  "
ــه, أ م  :ف ــا رب أن تجعــل هــذا الــواد بلــدا آمنــا, وشــاهده قولــه تعــالى علــى لســان إبــراه أســألك 

ــه الســلام:  َّتِــي بِــوَادٍ غَیْــرِ ذِ زَرْعٍ عِنْــدَ بَیْتِــكَ عل نتُ مِــنْ ذُرِّ َ ــي أَسْــ " معرفــة وورد "بلــدا ))3رََّنَــا إِنِّ
ـالأمن والسـلامة عــد أن تحـول الـواد بنــاء فسـماها " البلـد " ودعـا لهــا  م  فــي . و )4(فـي سـورة إبـراه

ــان قفــرا، فطُلــب منــه أن یجعلــه بلــدا آمنــا، وفــي الــدعاء الثــ ــان الم ــان البلــد الــدعاء الأول  اني؛ 
ان الغیر آمن، فعرفه و  ات الآمن و طُلب له الأمن، و   .)5(دوامهبلدُ آمنا فدعي له بث

أحــب أن أبــین ســر مجــيء هــذه اللفظــة معرفــة فــي ســورة  الجلالــین: مفتــاحقــول صــاحب 
ـرةو  ،مـرة ــه السـلام سـأل أولا أن یجعلــه ر فــي سـورة أخـ مـرة ن ؛ الجــواب مـن وجهـین؛ أولا: أنـه عل

ــل عنهــا صــفة  م ســأل أولا أن یز ــأمن أهلهــا، وفــي ســورة إبــراه لاد التــي  فــي صــورة مــن جملــة الــ
قرة نزلت قبل سـورة إبـر  الخوف، ا؛ إن ال انـت أنه هو الآن بلد لكنه مخوف. ثان م ففـي الأول  اه

رة و  ه من ة معرفةم   . )6(في الثان
  

  قوله تعالى:  إلى ننتقل
لْمَعْــرُوفِ ﴿ ِ عَلْــنَ فيِ أنَفُسِــهِنَّ  ــةوقــد وردت  )7(﴾فَــلاَ جُنَــاحَ عَلَــيْكُمْ فِيمَــا فَـ ــة، آ كــن ل متشــابهة لهــذه الآ
ط فیهــا قولــه تعــالى: ب ســ مْ فِــي مَــا فَعَلْــنَ فِــي أَنفُسِــهِنَّ مِــنْ مَعْــرُوفٍ ﴿تغییــر  ُ ْ ــ  )8(﴾فَــلاَ جُنَــاحَ عَلَ

                                                                                                                                                              
ة سورة إبراه )(1   .35م الآ
افي ص  )(2   .23أنظر درة التنزل الإس
ة (3 م الآ    .37) سورة إبراه
شف المعاني ابن جماعة ص  )(4   .106أنظر 

ر الراز ص 5( ه محمد بن  رلبنان  28) انظر تفسیر الراز  أنموذج جلیل في أسئلة وأجو ع دار الف  م.1919ط

 .50انظر مفتاح الجلالین الحسین ص  )6(

ة  )(7 قرة الآ   .234سورة ال
ة  )(8 قرة الآ   .240سورة ال
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ـاء  التعرف وال ة الأولى  اختصاص الآ قول: ما السر  سأل و یر للسائل أن  ـالتن ـة  ـة الثان والآ
  ؟ ولفظ مِن

ــرت ــة الأولــى قــد ذ قــال: إن الآ ــة تتحــدث عــن مــدة العــدة,  والجــواب عــن هــذا أن  قبلهــا آ
: لاجناح ع ون معناه أ أمرفهي تتعل بها و فعلن في أنفسهن  م في أن  احـه اللهل , وهو ما أ

عد ا حانه وتعالى من التزوج  المشـهور, وهـو فعلـه  اللهنقضـاء العـدة, فـالمعروف هاهنـا أمـرلهن س
ـاده, فهـو الوجـه الـذ لای ـه ع ـره الشـرع ولهـذا وصـل الفعـل هاهنـا وشرعه الذ شرعه وحـث عل ن

أداة العهداء, والإحالة على متقررمعلوم, و ال ة فالمراد منهـا  .)1(الشرع فورد معرفا  ة الثان وأما الآ
فعلن , فــالمعروف هنــا فعــل اغیرهــهــا مــن التــزن والتعــرض للخطــاب أو الأفعــال التــي یجــوز لهــن أن 

ــرا شــرعا, ومعــروف فــي س من ــه,  مــن أفعــالهن ممــا لــ قــومن  عــض الــذ أن  الــدین جــوازه وهــو 
ــرةولهــذا المعنــى خــص ب ــان الأول هــو مــا )2(لفظــة "مــن" وورد ن الم  وخلاصــة الأمــر أن المــراد 

ام ولذا عُ  الإلصاق, والهـدف مـن المقـام الثـانشرعه الله تعالى من الأح الألف واللام و ي هـو رف 
أنفســـهن احـــة لهــن  أفعـــال الم ــامهن  ج أو قعـــود وســـفر  ممـــا یتخیرنــه ق مـــن تـــزن للخطــاب وتـــزو

ــرة وجــاء معــه بــ حاولــت أن أجــد توجیهــا  .)3(ن""مِ ـأوغیــر ذلــك ممــا یجــوز لهــن فعلــه ولــذا وردت ن
ة في هذه النقطة لكن ه القارة الهند  ني لم أجد.لعلماء ش

في  المفرداتو الحروف تبادل في تغییرال بعض (مع: المتشابھاتالمبحث الخامس
  )یبيبنائھا الترك

  نأتي إلى قوله تعالى:
هَـــا﴿ آدَمُ اسْـــكُنْ أنَــْـتَ وَزَوْجُـــكَ الجْنََّـــةَ وكَُـــلاَ مِنـْ َ ـــررت فـــي ســـورة الأعـــراف:  )4(﴾وَقُـلْنَـــا  ـــة نفســـها  والآ
ـلاَ ﴿ ُ نْ أَنْـتَ وَزَوْجُـكَ الْجَنَّـةَ فَ ُ ـالواو فـي  )5(﴾...وََاآدَمُ اسْـ ـة  ـررت هـذه الآ لـو سـئل سـائل لمـاذا 

قرة ال سورة ال   ؟فاء في سورة الأعراف والموقف واحد والقصة واحدةو

                                                 
ل الغرناطي  )(1   .129|1ملاك التأو
افي ص  )(2 ل الإس   .41انظردرة التنزل وغرة التأو
شف المعاني ابن جماعة ص  )(3   .116انظر 
ة  )(4 قرة الآ   .35سورة ال
ة  )(5   .19سورة الأعراف الآ
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قـرة فقصـد   والجواب عن هـذا: إن مـورد الآیتـین مختلـف فـي الموضـعین، أمـا الـوارد فـي ال
ــار والإعــلا مــا جــر فــي قصــة آ مــه مجــرد الإخ ــه الســلامدم لرســول الله   وابتــداء خلقــه، وأمــر  عل

الســجود لــه ومــا جــر مــن منــع إبلــ ــة  ــه الملائ ــه الســلام  دمآس عــن الســجود، ثــم مــا أمــر  مــن عل
ان الهدف منه التعرف  نى الجنة والأكل منها، و ـة، دتحدیـبذلك من غیر ترتیب زماني أو س  غا

ه الـــواو دون الفـــاء، وأمـــا  ـــة الأعـــراف فمقصـــودها تعـــداد نعـــم اللهفناســـ علـــى آدم  -جـــل وعـــلا -آ
ر هذه النعم من الخل وال السـجود لـلآدم ثـم هبوطـه مـن وذرته، وقد تقدم ذ ة  ر وأمرالملائ تصو

الفـاء المق س له، فناسب هذا المقصد العطف  التأن عا  ة للترتیـب والـواو لاتقتضـي السماء مت تضـ
ون هنا  )1(ذلك نْ والس ة (واُس قصد منه عدم الحر ون الـذ هـو  )لا السـ ـأمر  س  في الآیتین ل

قرة من ال ة وإنما الذ في ال سـتدعي زمانـا ممتـدا فلـم ضد الحر ون الذ معناه الإقامـة وذلـك  س
ـان الـواو ـان الفـاء م الواو لأن المعنى اجمع بین الإقامة فیها والأكل من ثمارها ولو   صلح إلا 

نى  )2(قامة لأن الفاء للتعقیب والترتیبلوجب الأكل إلى الفراغ من الإ والذ في الأعراف من السـ
سَ الذ معناهـا اتخـاذ الموضـ نا لأن الله تعـالى أخـرج إبلـ ون مـن الج ع مسـ السـ نـة وخاطـب آدم 

سـتدعي زمانـا ممتـدا في الجنة و  ن لا  انت الفاء أولى لأن اتخاذ المسـ نا ف اتخذاها لأنفسهما مس
ــن الجمــع بــین الاتخــا م ــهولا  قــع الأكــل عقی ــه بــل  قــرة  فعــرف )3(ذ والأكــل ف نى فــي ال أن الســ

ــارك وتعــالى فــي الأعــراف للإقامــة و  ــه ت ن، فلمــا نســب القــول إل ــآدم﴿اتخــاذ المســ ناســب  ﴾وقلنــا 
نى والأكـل، وفـي الأعـراف  ـالواو الدالـة علـى الجمـع بـین السـ ـآ﴿زادة الإكـرام  الفـاء  ﴾دمو فـأتى 

اتخاذها، لأن الأك نى المأمور  نالدالة على ترتیب الأكل على الس عد اتخاذ المس   .)4(ل 
ه ه القارة في هذه النقطة لكنني لم أنجح... حاولت أن أورد توج   علماء ش

عد  ة أخر و ات السالفة ننتقل إلى آ   قوله تعالى:  هذا العرض الشامل للآ
قـرة ومثلهـا قـد تكـررت فـي سـورة طـه  )5(﴾فَمَنْ تبَـِعَ هُـدَايَ ﴿ َ ﴿فـي سـورة ال هنـا  )1(﴾فَمَـنْ اتََّـعَ هُـدَا

غتین هذا التكررنواجه سؤالا وهو ما فائدة    ؟والإختلاف بین ص
                                                 

ل الغرناطي  )(1   .42|1انظر ملاك التأو
ه القران الكرماني ص  )(2   .25البرهان في متشا
  .26انظر المصدرالساب ص  )(3
شف المعاني ابن جماعة ص  )(4   .92انظر 
ة  )(5 قرة الآ   .38سورة ال
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ــع فعــل وهــو  ــع محصـلان للمعنــى علــى الوفـاء، وت ــع وات قـال: إن ت ـة عــن هــذا أن  والإجا
ائــه عــن  ــع) لإن ــه، وتقــدم فــي الترتیــب المتقــرر (فمــن ت ــع فــرع عنــه، لأنــه مزــد عل الأصــل، وات

ـع ) فـإن اع من غیر تعمـل، ولا تكلـف ولامشـقة، أمـا (ات ـة (افتعـل الات ) تنبـئ عـن تعمـل هـذه البن
ه مــن الزــادة، فقــدم مــا هــو  قتضــ ــع لمــا  ــه، وأخــر ات ومشــقة وتحمیــل للــنفس، فقــدم مالاتعمــل ف

لائم موضعه الأصل وأخر ما هو الفرع عن الأول ل ما یناسب و حتمـل أن فَعِـلَ  )2(وورد  وقیل 
ـان قصـة آلا یلزم منه مخالفة الفعـل قبلـه، وافتعـ شـعر بتجدیـد الفعـل، و مـن (ـفعلـه، فجـئ بـدم لل 

ع) و  عد قولهت ـع،  ﴾فَغَـوَ  وَعَصَـى آدَمُ رََّـهُ ﴿و ﴾وَلَـمْ نَجِـدْ لَـهُ عَزْمًـا﴿ في طه جاء  فناسـب مـن ات
اع ه القارة في هذه النقطة... .)3(أ جدد قصد الات ا لكتاب ش   لم أجد رأ

  
ة الأخر وهي قوله تعالى: عد هذا التطواف المتواضع ننتقل إلى الآ    و

نَاءكَُمْ وَيَسْـتَحْيُونَ نِسَـاءكَُمْ وَ ﴿ ُونَ أبَْـ نَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذَُبحِّ ـة  )4(﴾إِذْ نجََّيـْ هـذه الآ
عـض الكلمـات،  م والتـأخیر والتغییـر فـي  ط فـي التقـد سـ اختلاف  ررت في سورة الأعراف لكن 

ة واحدة، قوله تعالى: ﴿ مْ وَإِ والقض ُ لُـونَ أَبْنَـاءَ مْ سُوءَ الْعَذَابِ ُقَتِّ ُ ذْ أَنجَیْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ َسُومُونَ
مْ  ُ قـــرة، نجینـــاكم مضـــعفا، و فـــي ســـورة الأعـــراف،  )5(﴾وََسْـــتَحْیُونَ نِسَـــاءَ فمـــثلا تقـــدم فـــي ســـورة ال

م: ﴿ مْ سُـوءَ الْعَــذَابِ إِذْ أَنجَـاكُمْ مِــنْ آلِ أنجینـاكم غیـر مضــاعف، وفـي ســورة إبـراه ُ فِرْعَـوْنَ َسُــومُونَ
مْ﴾  ُ مْ وََسْتَحْیُونَ نِسَاءَ ُ حرف العطف،  )6(وَُذَِّحُونَ أَبْنَاءَ رها منسوقا  ننـا أن نـذ م ـات  وهـذه الآ

ـادل الحروف(المفـردات) غ، وت احث مختلفة، لأن فیهـا تغـایر الصـ والزـادة والحـذف لكـن  تحث م
ل واللف والدروان الممل... بوردها هنا ص أكتفي   سؤالان؛وهنا نواجه انة عن التطو

م؟ قرة، ولم ُضعف في سورتي الأعراف وإبراه   الأول؛ لماذا ضُعف الفعل في سورة ال
قرة بتعبیر  وسؤال القتلآخر لماذا عُبر في ال ح وفي آل عمران    ؟الذ

                                                                                                                                                              
ة (1   . 123) سورة طه الآ
ل الغرناطي (2   .46|1) انظر ملاك التأو
شف المعاني ابن جماعه ص (3  (93.  
ة(4 قرة الآ   .49) سورة ال
ة (5   .141) سورة الأعراف الآ
ة(6 م الآ   .6) سورة إبراه
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قصـــد منـــه تعـــداد وجـــوه الإ :والجـــواب قـــرة  نعـــام علـــى بنـــي إســـرائیل أن الـــوارد فـــي ســـورة ال
وتوالي الإحسان والإمتنان، بخلقهم من العدم وجعل السماء بناء والأرض فراشا، وإنـزال المـاء مـن 

الغمــام و...   حــر بهــم وتظلــیلهم  ــه، ثــم نجــاتهم مــن آل فرعــون، وفــرق ال الســماء وإخــراج الثمــرات 
ـان  ـالكفر،  فلمـا  ـروا بهـا لیوضح لهم مـا ارتكبـوه فـي مقابلـة تلـك الـنعم  یر الـنعم، ذ الموقـف تـذ

ـأ  ـالكثرة، ولـو قیـل هنـا: أنجینـاكم لمـا أن انهـا  لیزدجروا عن المخالفة والعناد، ناسب التضـعیف لإت
ح ینبـئ عـن القتـل وصـفته، وأمـا اسـم  )1(عن الهدف المقصود والجواب عن السؤال الثاني، أن الـذ

اة بتناو  القتل فلا عطـي معنـى لمقتـول فـي الغالـب فعبـر ل مـن غیـر اُفهِم غیر إعدام الح مـا  أولا 
ر مقصودا من ال عـد هـذا قتل وصفته مع الإیجاز، إذ لو ذ ـان إیجـازا، و ح لما  الذ ع   القتل ثم أت

ر ف الذ ح  حون، وخص الذ القتل لأنه موجز من لفظ یذ الأول لعظـم  يعبر في سورة الأعراف 
ن، ولأنه أشد علـى النفـوس لمـا حصـل القصـد المط )2(وقعه عند الأبو ح اكتفـى و رالـذ لـوب مـن ذ

ره أتِ ذ م، فحصـل الإیجـاز فـي ال ه ولم  لمـة موقعـه كـل، و في سورتي الأعراف وإبراه ـل  ورد 
ه القارة في هذا الموقف... المناسب.   لم أجد قولا لعلماء ش

  
ة الأخر وهي قوله تعالى:    ننتقل إلى الآ

تُمْ رَغَــدًا وَإِذْ قُـلْنَــا ادْخُلُــوا هَــذِهِ ﴿ هَــا حَيْــثُ شِــئـْ ــررت  )3(﴾الْقَرْيــَةَ فَكُلُــوا مِنـْ ــات تمامــا قــد  ومثــل هــذه الآ
ات ع ي سورة الأعراف ولكن بینهما تغایرف متشابهة آ ادل الـفي  قولـه  واو والفـاء،ض الكلمات بت

ــا حَ ﴿تعــالى:  لُــوا مِنْهَ ــذِهِ الْقَرَْــةَ وَُ نُوا هَ ُ ــمْ اسْــ ــئْتُمْ  یْــثُ وَإِذْ قِیــلَ لَهُ قة  )4(﴾شِ ــات الســا عــد تــلاوة الآ
ادل في حروف العطف، ما هو السبب؟   ظهر لنا أنه یوجد تغایر بت

و  عنه: والجواب ن قبلـه ولا ن أن الأكل لا  م عد الدخول ولا  ـون  إلا  معـه لتعـذر ذلـك، وإنمـا 
حرف المؤد لذلك المقصد وأنه على التعقیب من غیر مهلةمُ  ه فجيء  ا عل   .)5(رت

                                                 
ل الغرناطي (1   . 55|1) انظر ملاك التأو
شف المعاني ابن جماعة ص  (2   . 95) انظر 
ة  )(3 قرة الآ   .58سورة ال
ة (4   .161) سورة الأعراف الآ
ل للغرناطي  )(5   .60|1أنظر ملاك التأو
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اني بتي قـرة غیـر أن  ونجد الشیخ  ـات فـي سـورة ال قول معلقا هنا: قد مر تفسیر هذه الآ
ناهم للأكـل منهـا، ولـ الفـاء أفـاد تسـبیب سـ قـرة  لـوا" فـي ال ره قوله تعالى: "ف م یـرد هنـا اكتفـاءا بـذ

قـرة ادثمة، أو  ر في ال ذا، وذ لـوا ولا شـك أن الألالة الحال  عـد الـدخول دخلـوا هـذه القرـة ف كـل 
م "قولــوا" علــى "ادخلــوا" فــي المعنــى  مفتــاحقــول صــاحب  .)1(ولــذلك أورد الــواو للجمــع ولا أثــر لتقــد

ارتین إذا لـم هنا مُ  الجلالین اختلاف الع أس  قـرة " ـن تنـاقض، ولا تنـاقض فـعلقا: لا  ورد فـي ال
ة زائلـة  لوا" والفرق أن الدخول حالة مخصوصـة منقضـ لوا" وهنا "  س لهـا اسـتمرار، فحسـن ف ولـ

ر فاء  عده، و ذ نى فحالة مستمرة التعقیب  ون الأكل فیها حاصلا معهأما الس ة ف   .)2( اق
ا أن الآراء تشابهت هنا....   یبدو جل

حانه تعالى:    ننتقل إلى قوله س
كُمْ وَسَــنَزيِدُ الْمُحْسِــنِينَ ﴿ َ ــرْ لَكُــمْ خَطَــا ــة قولــه تعــ )3(﴾نَـغْفِ ــاتِكُمْ ﴿الى: ومثــل هــذه الآ ــمْ خَطِیئَ ــرْ لَكُ نَغْفِ

دُ الْمُحْسِنِینَ﴾ ة علیها؟ )4(سَنَزِ مة المترت غة الجمع وما هي الح   أما هنا سأتحدث عن تنوع ص
ــآت  غة جمــع التكســیر وهــي تنبــئ عــن الكثیــر، وأمــا الخط ــا لأنهــا صــ الجــواب: فأمــا ورود الخطا

قـرة تكسـ قـرة مـن تعـداد یـنا لیناسـب مـا بیر جمع السلامة وهي الأقل، فالوارد فـي ال ـات ال ـه آ ت عل
ان جوده  ار عن نفسه، مقترنا بب النعم والآلاء، فاستخدم لفظ الكثیر في الموضع الذ جعل الإخ

ـــاللفظ الموضـــوع للشـــمولو  ـــانوالآن ننـــاقش موضـــوع  .)5(رمـــه وأتـــى  قـــرة،  الإت ـــالواوفي ســـورة ال
ها في ـالواو جملـة مسـتقلة معطوفـة علـى مـا قبلهـا  ﴾سـنزدو ﴿سـورة الأعـراف فـي قولـه تعالى وتر

ا لزـادة الثـواب للمحسـن،  ـة للمسـيء وسـب الغفران، قال أبوالسـعود: " جعـل الامتثـال تو من الوعد 
یـف  فعلـه، ف صـدد ذلـك وإن لـم  ـأن المحسـن  وأخرج اللفـظ عـن صـورة الجـواب إلـى الوعـد إیـذانا 

فعلــه لا محالــة" حانه  )6(إذا فعلــه وأنــه تعــالى  والســر فــي مجــيء الــواو للدلالــة علــى أن الحــ ســ

                                                 
 .3/422) أنظر تفسیر المظهر 1(

 .18انظر مفتاح الجلالین الحسین ص ) 2(

ة  )(3 قرة الآ   .59سورة ال
ة (4   .160) سورة الأعراف الآ
ل الغرناطي  )(5   .62| 1ملاك التأو
 .1/135تفسیر أبي السعود  )6(
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ـل جملـة وعـد مسـتقل عـن الآخـر، فناسـب ذلـك الجمـع شیئین؛ المغفرة والزادة، ف  وتعالى وعدهم 
ون الاتصال بینهما أشد. الواو، ل    بین الوعیدین 

ــا عــن  فــي ســورة الأعــراف أمــا تــرك الــواو فــي قولــه: "ســنزد المحســنین" الســؤال لأنهــا وقعــت جوا
عـد الغفـران ـأن سـائلا سـأل: ومـاذا  سـت مسـتقلة بـل المقدر فـي جملـة نغفـرلكم، و . فالجملـة هنـا ل

ملــة للجملــة الأولــى. یخ بنــي إســرائیل هــي م اق تــو ، ولــم فجــاءت بــدون الــواو لأنهــا جــاءت فــي ســ
مــا قبلــه  ــون اســتئنافا متصــلا  حانه، فناســب تــرك الــواو ل اتصــالا ســند القــول فیهــا إلــى الله  ســ

افي: قول الإس حروف العطف...  س في ظهور الاتصال  ا، ل وأما ورود الواو هنـا أ فـي " خف
ــة فــي قولــه تعــالى:  قــرة لأنــه تقــدم قبــل هــذه الآ ــرُوا﴿ال ُ ــابَنِي إِسْــرَائِیلَ اذْ ــان نعــم الله وتعــالى  ﴾َ ب

ـ ة الزـادة  ان من الأنسب عطـف قضـ عد شئ ف الواو ولیجـر علـى وآلائه، وعددت علیهم شیئا 
ــالعفو عــن الــزلات، ولحصــول هــذا القصــد ورد ســنزد  مــا تقــدم مــن تعــداد الآلاء وضــروب الإنعــام 

قرة قرة، وأما سورة الأعراف فلم یرد قبلها ما ورد في سورة ال   . )1(الواو في سورة ال
ــ ــه إشــارة إل قــرة وهنــا خطیئــات، ف ــا فــي ال ــاني بتــي هنــا: جــاء لفــظ خطا ى أن هــذه قــول الشــیخ 

عده... الدعاء  ان  ثیرة، فهو مغفورة عند الإت انت قلیلة أو   )2( الذنوب 
  ننتقل إلى قوله تعالى:

ِّ یِّینَ ِغَیْرِ وََقْتُلُونَ النَّبِ ﴿ :وقد تكررت في سورة آل عمران)3(﴾وَيَـقْتـُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيرِْ الحْقَِّ ﴿ وفي  )4(﴾حَ
ــــالســــورة نفســــها تكــــررت  عــــض الكلمــــات قولــــه تعــــالى: كــــن بتغییــــر عــــد قلیــــل ول ةالآ ط فــــي  ســــ

﴿ ٍّ یـر، وهنـا أورده مرت  )5(﴾وََقْتُلُونَ الأَْنبَِاءَ ِغَیْرِ حَ حث التعرف والتن ات في م ان هذه الآ  ب
غة "النبـین" ومـرة ص اقات مختلفة مثلا مرة  س غ الجمع  ما یخصنا من مجئ ص اءبــ" ف " مـا الأنب

مة هذا ا غح   ؟ لتنوع في الص
قــال: شــمل أولــي العلــم وغیــرهم, وجمــع الســالم  الجــواب عنــه أن  مــن الواضــح أن جمــع التكســیر 

ــأولي العلــم قــرة "النبیــین"یخــتص فــي أصــل الوضــع   ، وإذا تقــرر هــذا فمجــئ جمــع الســلامة فــي ال
                                                 

افي ص  )(1 ل الإس   .13درة التنزل وغرة التأو
 .3/422) أنظر تفسیر المظهر 2(

ة  )(3 قرة الآ   .61سورة ال
ة  سورة )(4   .21آل عمران الآ
ة  )(5   .112سورة آل عمران الآ
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ة زادة المد لزادة أداة التعر ف في لفـظ مناسب من وجهین شرف الجمع لشرف المجموع, ومناس
ــن فیهــا إلا شــرف المجــوع أتــى  ــة فلــم  ــة الثان ــة الأولــى مــن آل عمــران وأمــا الآ ــذا الآ , وه الحــ

ق سراً لتحصل اللغتان حتى لا ی مـا  ىالجمع هنا مُ ـالقرآن حجـة إذن هـم مخـاطبون   َ لمن تُحُد
قص   .)1(ابهم على أحد الجائزن دون الآخرفي شئ من خط رفي لغاتهم فلا 

ة في هذه النقطة لكنني لم أنجح...حاول   ه القارة الهند ه لعلماء ش   ت أن أعثر على توج
ة أخر     قوله تعالى: ننتقل إلى آ

نـَاكُمْ بِقُـوَّة﴿ ـوْقَكُمْ الطُّـورَ خُـذُوا مَـا آتَـيـْ عْنـَا فَـ َ مِيثاَقَكُمْ وَرفََـ ـات قلیلـة  )2(﴾وَاذكُْـرُوا مَـا فِيـهِ  وَإِذْ أَخَذْ عـد آ و
ــورَ خُــذُوا مَــا آتَیْنَــاكُمْ ِقُــوَّةٍ ﴿ــة نفســها قولــه تعــالى: تكــررت الآ وَإِذْ أَخَــذْنَا مِیثَــاقَكُمْ وَرَفَعْنَــا فَــوْقَكُمْ الطُّ
عـد والمقـول لهـم  )3(﴾وَاسْمَعُوا مـا  ار عنهم  من المعلوم أن الخطاب في الآیتین لبني إسرائیل وإخ

ــل مــن  قــول: لمــاذا خصــص  عــدهماواســمعوا، إذن للســائل أن  مــا ورد  ــن الآیتــین  ــم  ، وهــل ل
قوله ه؟ تعقیب الأولى  روا ماف قوله: واذ ة    : واسمعوا، وتعقیب الثان

ــه ــة إلا منهمــا إلا مــا انتهــت  ــل آ ــة الأولــى  ،والجــواب أنــه لایناســب  ووجــه ذلــك أن الآ
التــوراة وقــد ســمعوه، والكتــاب: هو  )4(﴾وَإِذْ آتَیْنَــا مُوسَــى الْكِتَــابَ وَالْفُرْقَــانَ ﴿وردت قبلهــا قولــه تعــالى: 

قولــه ــه أشــیر  ــهِ◌ٍ  خُــذُوا مَــا آتَیْنَــاكُمْ ِقُــوَّة﴿ :وإل ــرُوا مَــا فِ ُ م  ﴾وَاذْ ــالقوة إلــى عظــ فهم والإشــارة  تخــو
الظلة ه، هـذا  ﴾خُذُوا مَا آتَیْنَاكُمْ ﴿فقوله:  برفع الجبل فوقهم  تابهم أوضـح شـيء وأنسـ ر  عقب ذ
ـة ال ـة قولـه تعـالى: ولمـا تقـدم قبـل الآ قٌ لِمَـا مَعَهُـمْ ﴿ثان ِ مُصَـدِّ ِتَـابٌ مِـنْ عِنْـدِ االلهَّ ـا جَـاءَهُمْ   )5(﴾وَلَمَّ

ـر القـرآن وخلـف یهـود المعاصـرون لرسـول الله   وهذا الكتـاب هـو الكتـاب العزـز، ولمـا تقـدم هنـا ذ
مـان وسـماع القـرآن، ناسـب إعراضـهم عـن سـماعه هـذا الموضـ ع مـن معرضون إلا القلیـل عـن الإ

ـارا عـن سـلفهم وتعرضـا بخلفهـم فوضـح التناسـب  ـون إخ قوله للخلف، واسمعوا، ل القول لسلفهم 
س لایناسب   .)6(وأن الع

                                                 
ل الغرنا طي (1   .74| 1) ملاك التأو
ة  )(2 قرة الآ   .63سورة ال
ة  )(3 قرة الآ   .93سورة ال
ة  )(4   .53نفس السورة الآ
ة  )(5   .89نفس السورة الآ
ل الغرناطي  )(6   .80|1انظر ملاك التأو
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ة في المورد التكرار هنا، لكنني لم أفز.. ه القارة الهند ا لعلماء ش   حاولت أن أجد رأ
ة أخر    قوله تعالى: ننتقل إلى آ

ــوْا الْمَــوْتَ إِنْ كُ ﴿ تَمَنـَّ ــوْهُ أبَــَدًا بمِــَا قَــدَّمَتْ أيَْــدِيهِمْ  Oنــتُمْ صَــادِقِينَ فَـ ــة تكــررت فــي  )1(﴾وَلَــنْ يَـتَمَنـَّ ونفــس الآ
ط في حرف النفي قوله تعالى:  سورة الجمعة مع تغییر نتُمْ صَـادِقِینَ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِ ﴿س وَلاَ  Oنْ ُ

مَتْ أَیْـدِیهِمْ  قتضــي  )2(﴾ یَتَمَنَّوْنَـهُ أَبَـدًا ِمَـا قَــدَّ قـرة مـا  ــة سـورة ال فیثـور السـؤال فــي الـذهن هـل فـي آ
ة سورة ا   ؟لجمعة ما یوجب الاقتصار على "لا""لن" وفي آ

س في الحال منـه إلا  م أخرو مستقبل ول ا لح قرة وردت جوا ة ال قال إن آ والجواب أن 
حــرف "لــن " لنفــ ه النفــي  ــذلك، ناســ ــون  ــان زعــم مجــرد واعتقــاد أن الأمــر  ي المســتقبل ولمــا 

ـم دنیــو ووصــف  ــاء الله مـن دون النــاس وهــذا ح ــا لـزعمهم أنهــم أول الـوارد فــي سـورة الجمعــة جوا
حـرف " لا "  الغـة  )3(حالي غیر مستقبل ناسب النفي  ومـن الواضـح أن دعـواهم فـي هـذه السـورة 

ــیهم بلــن وهــو أبلــ ــالغ فــي الــرد عل صــفة الخلــوص ف ــون الجنــة لهــم  غ ألفــا النفــي قاطعــة وهــي 
ـاء الله فاقتصـر علـى " لا " فتبـین أنـه  )4(ودعواهم في الجمعة قاصرة مترددة وهي زعمهـم أنهـم أول

حرف " لن " لأنها أبلغ في النفـي مـن "لا "  انت دعواهم أن الدار الآخرة لهم خاصة، أكد النفي 
ـة الله، ولا یلـزم مـن ا ـة لله اختصاصـهم بثـواب لظهورها في الاستغراق، وفي الجمعة ادعـوا ولا لولا

ـة  ضـا أن آ قـرة أبلـغ، وأ التأبید لكـن فـي ال د  لاهما مؤ ة، و ة للولا الله وجنته فأتى ب "لا " الناف
الغــة فــي  ــاء، فناســب حــرف الم ان وقتــل الأنب عــد مــا تقــدم مــنهم مــن الكفــر والعصــ قــرة وردت  ال

عده من العذ علمون ما لهم  ثیر من النفي لتمنیهم الموت لما  اب، لأن "لن " أبلغ في النفي عند 
ــة الجمعــة لــم یتقــدمها ذلــك، فجــاءت ب" لا " الدالــة علــى مطلــ النفــي مــن غیــر  ــة، وآ أئمــة العر

الغ   .)5(ةم
ه... ة في هذه النقطة لكنني لم أعثر عل ه القارة الهند    حاولت أن أعثر على رأ لعلماء ش

  
                                                 

قرة الآیتان  )(1   .95، 94سورة ال
  .7، 6سورة الجمعة الآیتان  )(2
ل للغرناطي  )(3   .84|1انظر ملاك التأو
ه القرآن الكرماني ص (4   .32) البرهان في متشا
شف المعاني لابن جماعة ص (5   .103) انظر 
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ة أخر  قوله تعالى:   ننتقل إلى آ
َ وَ ﴿ ءَ َ نَــا عَلَيْــهِ آ ُ قَــالُوا بــَلْ نَـتَّبِــعُ مَــا ألَْفَيـْ ــة  )1(﴾إِذَا قِيــلَ لهَـُـمْ اتَّبِعُــوا مَــا أنَــزَلَ اللهَّ ــة آ وقــد تكــررت مثــل الآ

لمـة "أخر في سورة لقمـان إلا أنـه وردت فی لمـة "ألفینـا"  وَإِذَا قِیـلَ ﴿وجـدنا" قولـه تعـالى: هـا بـدل 
السؤال في الذهن مـا هـو الفـرق فیثور  )2(﴾نزَلَ االلهَُّ قَالُوا بَلْ نَتَِّعُ مَا وَجَدْنَا عَلَْهِ آَاءَنَالَهُمْ اتَِّعُوا مَا أَ 

الوارد؟بین الموضعین وما ال ل منهما    سبب في اختصاص 
قـال وجـدت  ـه "وجـدنا" لأنـه  سـتعمل عل عض الوجـوه التـي  قصد بها  والجواب أن "ألفینا" 

حتــاج إلــ قــال: وجــدت الضــالة الشــيء فــلا  ى مفعــول ثــان إذا وجدتــه مــن عــدم، ولوجــدان الضــالة 
ــالخبر الــذ هــو المفعــول الثــاني وهــو  ــون الوجــود متعلقــا  ــدا عــاقلا ففــي هــذه الحالــة  ووجــدت ز

تفــ ــالمفعول الأول، وأمــا الكــلام فــي ألفیــت فإنهــا مخصوصــة بهــذا  يضــرور لا بــدا منــه، ولا 
قـــال: ألفیـــت درهمـــا تقصـــد وجـــدت درهمـــا، ولا: ألفیـــت الضـــالة  الوجـــه مـــن وجـــوه "وجـــدت" مـــثلا لا

ــدا عــاقلا، وألفیتــه علــى  قــال: ألفیــت ز ــان فــي معنــى وجــدتها، وإنمــا  الهــد وعلــى الضــلالة، ف
قرة استخدام اللفـظ الأخـص أولـى، وتـأخیر اللفـ موضع ـان الأول وهو سورة ال ظ المشـترك إلـى الم

قـرة، وناسـب ن ألفـى أك. وقیل: أ)3(الثاني أح ـة ال ثـر حروفـا مـن وجـد، فناسـب لفـظ ألفـى طـول آ
لاغـــة ـــة ملحوظـــة فـــي ال ـــة لقمـــان، مراعـــاة لفظ ، فحصـــل التناســـب فـــي اللفـــظ لفـــظ وجـــد إیجـــاز آ

  .)4(والمعنى
ة في المورد التكرا ه القارة الهند ا لعلماء ش    هنا، لكنني لم أفز...ر حاولت أن أجد رأ

  
عد  ة في رحابو قة ننتقل إلى هذه رحلة طی ات السا   :قوله تعالى الآ

ــالحِاَتِ لهَـُـمْ مَغْفِــرَةٌ وَأَجْــرٌ عَظِــيمٌ ﴿ ُ الَّــذِينَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ــة متشــابهة لهــذه  )5(﴾وَعَــدَ اللهَّ وقــد تكــررت آ
ة في آخر سورة الفتح قوله تعالى: ﴿ الِحَاتِ الآ مِـنْهُمْ مَغْفِـرَةً وَأَجْـرًا  وَعَدَ االلهَُّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

                                                 
ة (1 قرة الآ   .170) سورة ال
ة (2   .21) سورة لقمان الآ
افي ص (3 ل الإس   .31) أنظر درة التنزل وغرة التأو
ل الغرناطي ) ملا(4   .104|1ك التأو
ة  )(5   .9سورة المائدة الآ
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مًا ـة (مـنهم) وهـل لهـذا  )1(﴾عَظِ ـة الثان مة في ورود قوله (لهـم) وفـي الآ قول: ما الح للسائل أن 
قتضي ذلك؟ لاغي    سبب 

ـة الأولـى ﴿ ـر فـي الآ قال: إنه لمـا ذ ـالِحَاتِ والجواب عنه أن  ﴾ وَعَـدَ االلهَُّ الَّـذِینَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّ
ــر المفعــول إلــى جملــة تضــمنت معنــاه: والجملــة علــ مــا هــو حــ لهــم فعــدل عــن ذ م أنهــم وعــدوا 

أنه قال: ـة الفـتح  ابتداء وخبر، وهي في موضع مفرد منصوب  وعدالله الذین آمنوا مغفرة، وأمـا آ
ـالِحَاتِ ﴿ـفإن "مـنهم " فیهـا متعلقـة بـ ـ﴾ وهـي مـن تمالَّذِینَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّ ن هنـاك مـا امهـا ولـم 

ه " ـهیرتفع   )2(مغفرة" فتعد إلیها الفعـل الـذ هـو وعـد فجـر علـى الأصـل فـي نصـب المفعـول 
أصــحاب النبــي  ــة الفــتح خاصــة  ــانهم، وآ أع قــوم  ــة المائــدة عامــة غیــر مخصوصــة  ــان  فآ و

ــر مــن جمیــل صــفاتهم،  عــدما ذ لا علــیهم  مــن جملــة هــؤلاء منــافقون فقــال: "مــنهم " تمییــزا وتفصــ
رنـاه لـه  مـا ذ أنه قال: مـن عمـل  ام، ف أح عدما قدم خطاب المؤمنین مطلقا  ة المائدة  ذلك آ و

معینیین مغفرة وأجر م، فهو عام غیر خاص    .)3(عظ
ة في هذه النقطة لكنني لم أجد... ه القارة الهند   حاولت أن أجد توجیها لعلماء ش

  
تاب الله تعالى وهي قول ة أخر من    ه تعالى: ننتقل إلى آ

عــده فــي هـذه الســورة ﴿ )4(﴾يحَُرّفِـُونَ الْكَلِــمَ عَـنْ مَوَاضِــعِهِ ﴿ فُـونَ الْكَلِــمَ مِـنْ َعْــدِ مَوَاضِــعِهِ وقـال   )5(﴾ُحَرِّ
ة الأولـى  ـة "هنا یثور السؤال في الذهن لماذا ورد في الآ ـة الثان عـد "عـن مواضـعه" وفـي الآ مـن 

ین ا اللفظ الـذ جـاء مواضعه" وما الفرق بین اللفظین و ل واحد منهما  لموضعین حتى اختص 
  ه؟

ـلام الله حینمـا أنـزل  ة الأولى نزلت في الیهود الذین حرفوا  قال: إن الآ ة عنه أن  والإجا
ون هذا تحرفا من جهة التأ لا ف ضـا مـن جهـة التنزـل، و"عـنعما علموه تأو ل، وأ ـلام و " فـي 

قـال: سـاه عـن عـر و"عـنأطع العرب وضع لمـا عـدا الشـيء  " فـي هـذا الموضـع مـه مـن جـوع و
                                                 

ة  )(1   .29سورة الفتح الآ
افي ص  )(2 ل الإس   .65درة التنزل وغرة التأو
شف المعاني ابن جماعة ص  )(3   .146انظر 
ة (4   .13) سورة المائدة الآ
ة  )(5   .41نفس السورة الآ



www.manaraa.com

ات)   التكرارغيرالتام(المتشا

  

248

 

، والأ عــد عــر ســاه  عــد جــوع و قــال: أطعمــه  عــد" مــثلا  ــان أن فیــد معنــى " صــل فــي هــذا الم
عـد" قـد تكـون لمـا تـأخر زمانـه عـن زم ستعمل "عـن" ـزمن واحـد، ولأن " ثیـرة و أزمنـة  "عـن" انـه 

اد إذا قــال: أطعمــه عــن جــوع وســقاه عــن والمــر  ،لمــا جــاوز الشــيء إلــى غیــره ملاصــقا زمنــه لزمنــه
ـا )1(عطش، أنه لما عطـش سـقاه ولمـا جـاع أطعمـه ـة تضـمنت إخ حانه وتعـالى وهـذه الآ ر الله سـ

ه  تـب لنب ـاء وتحـرفهم  فـار بنـي إسـرائیل مـن نقضـهم العهـود وقـتلهم الأنب مرتكب من تقدم من 
ـــة فهـــي تعرـــف لنبـــي )2(الله المنزلـــة ـــة الثان ـــه وأمـــا الآ ـــأحوال معاصـــره مـــن الیهـــود، الســـلام   عل

عــد مــوت  ــون المــراد مــن  حتمــل أن  ــأنهم علــى خــلاف مــا ســمعوه، و ــار الله تعــالى عــنهم  وإخ
ســهل  ثیــرة یتوقعــون مضــیها ل أزمنــة  عــده  عــد" لا "عــن"، لأنــه وقــع ذلــك  النبــي، وهــذا موضــع "

عـــد وقوعـــه م : نـــاوون تحرفـــه مـــن  ـــون التقـــدیر أ عـــدها و  )3(واقعـــه وحصـــوله مواضـــعهـــذبهم 
ـة الأولـى رمـا أرـد بهـا التحرـف الأول عنـد نـزول التـوراة ونحـو تحـرفهم  ؛وخلاصة الأمر أن الآ

ه ذلـك فجـاءت "عـن" لـذلك، في قولهم موضع ـة "حطة" حنطة وش ـة الثان تحـرفهم فـي زمـن  ؛والآ
أنــه قــال غیــر معنــاه  ــه واعتقــدوا مِــ :النبــي وتغییــرهم عــن المقــول لهــم فــي التــوراة  عــد مــا عملــوا  ن 

ة الرجم ونحوها، ف آ ه  عـوتدینوا  عد" لما    .)4(من الأمر  د"عن" لما قرب من الأمر و"
ه القارة في الظاهرة  ا أنه سب ارأ علماء ش ـة و : یبدو جل ان تفسیر هـذه الآ أعیـدت لكلام في ب
عض  ط في  س عـد مواضـعه" مـع أن الكـلام  أجـزاء الجملـة "عـن مواضـعه"  "مـنهنا مع الفرق ال

صل واحد لا فرق بین محتواهما، لكـن قـد اتضـح مفهـوم الكـلام مـن أسـلوب ثـان، قـد حـذف في الأ
ــة المشــهورة، والقصــد مــن هــذا أنهــم ــلام الله  فــي الجملــة مضــاف وفــ القاعــدة العر مــع معــرفتهم 

امـــه ومحـــل تلـــك الأحـــداث و  قومـــون بتحرفهـــا مـــن محلهـــاتعـــین مصـــداوأح محملهـــا حیـــث و  قها، 
ــا. مــثلا لــو أن القاضــي أو فضــي هــذا إلــى فــوت مقصــد ا ل ــم  عــرف لح ــم لا  ح المفتــي أفتــى 

ـان  عتبر معذورا، ولكن لو  قع في الخطأ فهذا  ح ومصداقه الأصلي، فیزل قدمه و موقعه الصح
قـوم بهـذا ا ؤاخـلخطـأ فهـذا تحرـف صـرح للـدین، فهـو عرف وهو  ذ غیر معـذور فـي هـذه الحالـة و

                                                 
افي ص  )1( ل الإس   .67درة التنزل وغرة التأو
ل الغرناطي  )2(   .241|1ملاك التأو
افي ص  )3( ل الإس  .67درة التنزل وغرة التأو

شف المعاني ابن جماعة ص  )4(  .147انظر 
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مــ ــاقي ا أنهــم ــه، ولایخفــى علینــا أن الیهــود قــد ارتكبــوا التحرــف اللفظــي  ارتكبــوا التحرــف الانط
ام،الذ یخص الح   . )1(حیث لم یب حد واحد سالم من تحرفهم دود والأح

  
ارك وتعالى وهي قوله تعال:  تاب الله ت ات أخر من    ننتقل إلى آ

ُ فأَُوْلئَِكَ هُمْ الْكَـافِرُونَ  وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَزَلَ ﴿ ـة أخـر قولـه تعـالى: ﴿ )2(﴾اللهَّ عـده آ ـررت  وَمَـنْ وقـد 
مْ ِمَا أَنزَلَ االلهَُّ  ُ ـة التـي تلیهـا قولـه  )3(﴾فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ لَمْ َحْ ـة شـبیهة لهـا فـي الآ وتكـررت آ

مْ ِمَـا أَنـزَلَ االلهَُّ تعالى: ﴿ ُ ـررت ر یثو  )4(لَئِـكَ هُـمْ الْفَاسِـقُونَ﴾فَأُوْ  وَمَنْ لَمْ َحْ السـؤال فـي الـذهن لمـاذا 
ـم الله  ـه تـارك ح ة ثلاث مرات وما فائدة تكرارها، وما ذا ترتب على الفرق الذ وصـف  هذه الآ

؟ الظلم والفس   الكفر و
م الله و عون ح انوا یب ة الأولى وردت في الیهود الذین  قال: إن الآ شترون والجواب أن 

فــرون بــذلك ســیر مــن المــال فهــم  ال ــم الله  لا فیبــدلون ح ــة فهــي )  5(ــه ثمنــا قلــ ــة الثان وأمــا الآ
عــد خــروجهم عــن  مــا أنــزل إلــیهم ثــم وصــفوا  ــم  ــوا دیــن الله والح ضــا نزلــت فــیهم وهــم الــذین تر أ

فـرهم ظـالم ـأنهم مـع  اده في قتل الـنفس وقطـع أعضـائها  م الله في القصاص بین ع أنـه ح ون ف
ـم الله وعـدم  اد الله بخروجهم فـي القصـاص عـن ح فرهم صفة زائدة وهي ظلمهم لع فت إلى  أض

ه عـد قولـه تعـالى﴿ )6(إعطاء ح القصاص صاح ة الثالثة فهو  نجِیـلِ ِمَـا وأما الآ مْ أهَْـلُ الإِْ ُ وَلَْحْ
هِ  : قیل لهم في ذلك الزمان وأمروا أن  )7(﴾أَنزَلَ االلهَُّ فِ م الله تعالى أ ه وأنه من ترك ح موا  ح

امــه فهـو فاســ مـان وأح ــارا لـه فهــو  )8(عمـدا مـع اعتقــاد الإ مــا أنـزل الله إن ـم  ح وقیـل: ومـن لــم 
ــالح جهــلا  ــم  ح ضــده فهــو ظــالم ومــن لــم  ــم  ــالح مــع اعتقــاده حقــا وح ــم  ح ــافر ومــن لــم 

ضــده فهــو فاســ ــم  مــا أنــزل الله وقیــل ومــن لــم  ،وح ــم  ــافر بنعمــةح مــه  فهــو  الله ظــالم فــي ح
                                                 

 .2/522انظر تفسیر تدبر قرآن إصلاحي  )1(

ة  )(2   .44سورة المائدة الآ
ة  )(3   .45نفس السورة ألآ
ة  )(4   .47نفس السورة الآ
افي ص درة التنزل وغرة التأو  )(5   .73ل الخطیب الإس
شف المعاني ابن جماعة ص  )(6   . 150انظر 
ة  )(7   .47سورة المائدة الآ
  .150شف المعاني ابن جماعة ص  )(8
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ر ما یتعلـ بتقصـیره فـي حـ الخـال  )1(فاس في فعله ة الأولى ذ ضا قیل أنه جاءت في الآ وأ
التقصیر في نفسه ر ما یتعل  ة وردت ذ ة الثان حانه وتعالى وفي الآ   .)2(س

ه القــارة حرأ علمــاء شــ ــم الــذین لا  حانه وتعــالى هنــا ح تــاب الله علــى : قــد بــین الله ســ مــون 
شــرعة الله  ــم  ــل مــن یتــرك الح ، فیبــدو واضــحا أن  ــافر، أنــه ظــالم، أنــه فاســ ثــلاث أنــواع؛ أنــه 
ــار عــن  بــر مــن تلــك الجــرائم الثلاثــة؛ أولا عملــه هــذا إن میــل إلــى قــانون آخــر، یرتكــب جرمــة  و

ا؛ عمله هذا یخالف العدل والانصاف، لأن فر، ثان م الله وهذا  صـدر مـن الله  قبول ح م  ل ح
ونــه عبــدا و ــون فــي منتهــى العــدل والانصــاف، فعــدم ا ــه ظلــم، ثالثــا؛  حانه مملو لأخــذ  ــا لله ســ

ه ،  وتعالى ثم عدم مش ـة وهـذا فسـ عتبر خروجـا عـن العبود  ، قوانین آخر م الله وأخذه  وف ح
ذا فرق بین مراتب هذه الجرائم ال ما أنه فرق بین درجات الأعراف ه   .)3(ثلاثةو

لاغـة،  ه المقام، وجاء لمعنى جدید، وهذا مـن قمـة ال قتض ل موقف جاء وف ما  إذن عرفنا أن 
ـــة،  المنطق تســـم  ـــاحثي العـــرب و ونجـــد أن الشـــیخ مـــودود قـــدم توجیهـــا مختلفـــا عـــن توجیهـــات 

ه... عا سهل على القارئ است   و
  
  

حانه وتعالى:    ننتقل إلى قوله س
ـة  )4(﴾هْوَاءَ قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَـبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَـلُّوا عَـنْ سَـوَاءِ السَّـبِيلِ وَلاَ تَـتَّبِعُوا أَ ﴿ نجـد فـي هـذه الآ

  ﴾ تكرر مرتین، یثور السؤال في الذهن ما السبب في تكرره وما فائدته؟ضَلُّواأن فعل ﴿
ة  انوا ضالیعنه في إشارة الإمام الراز قائلاوالإجا ـانوا : إنهم  ـر أنهـم  ن مـن قبـل ثـم ذ
ســـبب اعتقـــادهم فـــي ذلـــك  ،مضـــلین لغیـــرهم ـــر أنهـــم اســـتمروا علـــى تلـــك الحالـــة ثـــم ضَـــلوا  ثـــم ذ

ون  حتمل أن  ، و الضـلال الضلال الأول الضلال عـن الـدین، و الإضلال أنه إرشاد إلى الح
رة إلـى ضـلالهم عـن فـي الإخـراج عـن التكـرار أن الأول إشـا و )5(الثاني الضلال عن طر الجنة

                                                 
  .63انظر أسرار التكرار حمزة الكرماني ص  )(1
  . 10|12) انظر تفسیر الكبیر الإمام الراز (2
م القرآن المودود  )3(  .1/476انظر تفسیر تفه

ة  )(4   .77سورة المائدة الآ
  .63|12تفسیر الكبیر الراز  )(5
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ــه الشــرع ،مقتضــى العقــل إن ضــمیر ضَــلوا الأخیــر عائــد  :وقیــل ،والثــاني إلــى ضــلالهم عمــا جــاء 
ثیــرا مــن النــاس ،علــى الكثیــر لا علــى قــوم  ،والفعــل مطــاوع للإضــلال أ إن أولئــك القــوم أضَــلوا 

  .)1(وأن أولئك الكثیر قد ضَلوا بإضلال أولئك لهم، فلا تكرار في هذه الصورة
ـــاني بتـــي مـــة التكـــرار: أعیـــد  لفظـــة " ضـــلوا"  لأن الأول  نجـــد الشـــیخ  علـــ هنـــا مبینـــا ح
  الأول لازم والثاني متعد... .)2(هملكفرهم، والثاني إضلاهم غیرَ 

معنى جدیـد،  ل تكرار  ة  فید استقلال نستنتج من عرض الآراء ودراستها، أن التكرار هنا 
، و  لأن متعل الثاني  متغایر اني بتيعما سب ـاحثي العـرب فـي هـذه  نجد أن الشیخ  یتفـ مـع 

  النقطة.
  

حانه    :تعالىو ننتقل إلى قول الله س
عـد هـذا قولـه تعـالى ))3وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فَـعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَـا يَـفْتـَـرُونَ ﴿ وَلَـوْ شَـاءَ االلهَُّ مَـا فَعَلُـوهُ : وورد 

ثور السـؤال فـي الـذهن، مـا وجـه اخـتلاف الاسـمین فـي هـاتین الآیتـین فـي ی )4(﴾فَذَرْهُمْ وَمَا َفْتَرُونَ 
  ﴾ وما النتیجة المستفادة من هذا التنوع؟وَلَوْ شَاءَ االلهَُّ ﴾ وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَُّكَ قوله:﴿

ــــة الأنعــــام تقــــدمها قولــــه: ﴿ قــــال: إن آ ــــذَلِكَ جَعَلْنَــــا لِكُــــلِّ نَبِــــيٍّ عَــــدُوًّا والجـــواب عنــــه أن  وََ
نسِ وَالْجِنِّ یُوحِي َعْضُهُمْ إِلَى َعْضٍ زُخْرُفَ الْقَـوْلِ غُـرُورً شَ  ـاء قبلـك  :أ )5(﴾َاطِینَ الإِْ ـان للأنب

مصـالحك لألجـأهم إلـى موافقتـك  أذ من قبل العدو من الإنـس والجـن، ولـو شـاء مـن رـاك وقـام 
مــرادهم مــن عــداوتك، فقــد تضــمن قولــه تعــا ظفــروا   )6("رــك" هــذا المعنــى لىوتــرك مخالفتــك، وأن 

ــة ــة الثان قتها قولــه: ﴿ ؛وأمــا الآ ــا ذَرَأَ مِــنْ الْحَــرْثِ وَالأَْنْعَــامِ نَصِــیًافقــد ســ ِ مِمَّ فــأخبر  )7(﴾وَجَعَلُــوا َِّ
ا ﴿ ــادة شــر الع حــ إفــراده  ــوْ شَــاءَ االلهَُّ أنهــم أقــاموا لله الــذ  : ولوشــاء مــن نعمتــه علــیهم وَلَ ﴾ أ

                                                 
  .211|6روح المعاني للآلوسي  )(1
 .3/150تفسیر المظهر  )2(

ة  )(3   .112سورة الأنعام الآ
ة  )(4   .137نفس السورة الآ
ة  )(5   .112الساب الآ
افي ص  )(6 ل الخطیب الإس   .93درة التنزل وغرة التأو
ة  سورة الأنعام )(7   .136الآ
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عبــدو نعمــة توجــب التألــه  ــه إلا الاســم  الــه أن لا  نــوا مــن فعلــه، فهــذا موضــع لــم یلــ  ســواه مــا تم
انـه  ل اسم من الاسـمین فـي م ه حجة علیهم دون غیره من الأسماء فأفاد  فید معنى ف مـا الذ 

غیره ستفاد  ن ل ـر الـرب مـرات وَلَوْ شَاءَ رَُّكَ وقیل: إن قوله: ﴿ )1(لم  ـات فیهـا ذ ﴾ وقع عقیب آ
ر الـــرب لیوافـــ آخرهـــا أول عدیـــدة، ـــذافخـــتم بـــذ س ه ـــة فلـــ ـــة الثان ـــة  )2(هـــا وأمـــا الآ فتبـــین أن الآ

ة لرســول  ــه الســلامالأولــى هــي تســل ــة  عل ناســب ذلــك ولوشــاء رــك الحــافظ لــك مــا فعلــوه، وأمــا الآ
ات تناسب ذلك، ولوشاء  ة وما تقدمها من الآ   .)3(الله الذ جعلوا له ذلك ما فعلوهالثان

ة في هذه النقطة لكنني لم أجد...حاولت  ه القارة الهند   أن أجد توجیها لعلماء ش
  

  
  
  

عد قة ننتقل إلى قوله تعالى:هذا السفر  و ة السا ارك في ظل الآ   الم
ــات قلیلــة قولــه تعــالى: ﴿ )4(﴾وَلَقَــدْ راَوَدتُّــهُ عَــنْ نَـفْسِــهِ ﴿ عــد آ ــة  ــة شــبیهة لهــذه الآ أَنَــا وقــد وردت آ

﴾ مـرتین هنــا مـع وجــود اخــتلاف رَاوَدتُّـهُ عَــنْ نَفْسِــهِ نــر أنــه تكـررت جملــة ﴿ )5(﴾نْ نَفْسِـهِ رَاوَدتُّـهُ عَــ
یب،  فیثور  ط في التر مة في تكررالجملةالسس   ؟ؤال في الذهن ما الح

قال: تب التفسیر والجواب عنه أن  ة في  عنا تفسیر الآ سهولة  إذا تت أنه قد جـر ندرك 
ـین زلیخـا و نقاش حار بین یوسف عل أكملهـا، ، لا نحتـاج أن نـور ازوجهـه السـلام و د القصـة هنـا 

ــل مــا و  ــان برئــا مــن  ــه الســلام  ــأن یوســف عل ــة المطــاف  ــع فــي نها لكــن المهــم أنــه اتفــ الجم
ــه النســوة مــن  ــه الــتهم وغیرهــا مــن الحیــل، و قمــن  عــد اعترافهــا تأكیــدا لنزاهتــه عل إنمــا قالــت ذلــك 

  .)6(السلام

                                                 
افي ص  )(1 ل الإس   .93درة التنزل وغرة التأو
ه القرآن الكرماني ص  )(2   .73انظر البرهان في متشا
  .165شف المعاني ابن جماعة ص  )(3
ة  )4(  .32سورة یوسف الآ

ة  )5(  .51نفس السورة الآ

 .260| 12الالوسي تفسیر روح المعاني  انظر )6(
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ـة ذاكر حسینقول مفتي  ة معلقا هنا: فوضح أن الجملـة الثان ه القارة الهند  من علماء ش
ــل قة، ف جــاءت فــي مقــامین منهــا وردت فــي محلهــا مــن الكــلام و  منزلــة لا تقــل عــن أختهــا الســا

ــــر ــــن أن نجعــــل هــــذا التكر م ــــان  متغــــایرن تمامــــا فــــلا  تكــــرارا بــــل هــــو جــــاء لمعنــــى جدیــــد، و
ـــه الســـلام أن م النســـوة، وأمـــا الإقرار مـــاالأول مـــن زلیخـــا أالإقـــرار  الثـــاني فقـــد طلـــب مـــنهم یوســـف عل

  .)1(حصل على البراء من هذه التهمة، فاعترفت له تنزها
ـل  ان الجدیـد، وهنـا  إذن عرفنا مما سب دراسته أن الغرض من تكرار الجملة هنا هو الب

ـلا الجمـ تـاب  ، ونجـد أن ُ اعتین متفقـون فـي هـذه تكرار یدل على معنى جدید منفصل عما سـب
  النقطة.

  
قة ننتقل إلى قوله تعالى: ة السا ة في رحاب الآ ار عد هذه الجولة الم   و

ة شبیهة لها قوله تعالى: ﴿ )2(﴾فَـقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿ عده آ ة  یْـفَ قَـدَّرَ وورد في الآ للسـائل أن  )3(﴾ثُمَّ قُتِـلَ َ
ة مر  قول: ما السر في تكرر هذه الآ   تین وما النتیجة الحاصلة منه؟سأل و

ون    حانه وتعالى إلى أن القتل الثاني س ه س ررا حتى ین قال: إنه ورد م والجواب عن هذا أن 
ــة أبلــغ مــن الأولــى الغــة، وثــم للدلالــة علــى أن الثان ــرر للم وهــذه  )4(أخــز وأرزل لــه مــن القتــل الأول، و

ــة الإعجــاب، مــاهو المعتــاد مــن أعجــب غا الغــة  ــة  الم ــة، وإن الثان والعطــف بــثم یــدل علــى تفــاوت الرت
ـه مـع  أشـده وأشـده، ولـذا سـاغ العطـف ف أنه قیـل: قتـل بنـوع مـا مـن القتـل لا بـل قتـل  أبلغ من الأولى ف

ان الولید بن المغیرة لما سأل عن النبي )5(أنه تأكید  .  مـا ر في نفسـه  ه من القرآن، فف قدر ما أتى 
ـان قصـده مـن هـذا ذا یرجع إلى قومه، فقـد قبلـه العـرب، و لامـه شـعر لا  ر فـي نفسـه أنـه لـو قـال: أن 

ـة مـن الله تعـالى،  ـل تقـدیره مسـتحقا لعقو ـان  ـال، فلـذا  ضـرب مـن الاحت ـه السـلام  تكذیب الرسـول عل
القتل إهلاكا له فقیل في شأنه ﴿ یْفَ قَدَّرَ وهي  أنـه لـو قـال أن فَقُتِلَ َ لامـه ﴾ ثم قدر الرجل في نفسـه 

طالــه وإلــى  قصــد إلــى إ ــان  ــه عــن القــرآن الأقســام الفاســدة  هــان، تــرده العــرب، فهــو فــي نف هانــة مــن 
ــن فــي إعــادة ﴿  ــذلك لــم  ــان  اتــه، فــإذا  صــح إث ــات قســم لا  ﴾ تكــرار، بــل المعنــى الجدیــد مــن قَــدَّرَ إث

                                                 
 .52ر ص وجوة التكرار مفتي ذاك )1(

ة  )2(  .19سورة المدثر الآ

ة  )3( قة الآ  .20السورة السا

 ,414| 9تفسیر أبي السعود  )4(

 .123| 29انظر روح المعاني الألوسي  )5(
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مقدر غیر الأول لفائدة ل تقدیر  ار عن حال الولید وتف )1(تعل  ه إخ قولـه وتقـدیره مـا یـرد وف مـا  ـره ف
ـان حـال النبـي ذبون في ب ه، وأنهم م أنه ساحر أومجنون، أوغیر ذلك مما رموه  ه إن قال  فقولـه  عل

رَ وَقَدَّرَ ﴿ َّ ـلام النبـي )2(﴾إِنَّهُ فَ ـلام  أنه لما سـمع مـن  ـلام الإنـس ولا  س  ـه، وعـرف أنـه لـ وأثنـى عل
یْـفَ الله لـه الأمـر فهـذا هـو التقـدیر الأول، أمـا قولـه تعـالى: ﴿الجن فصدق تقدیره في هـذا لـو أتـم  فَقُتِـلَ َ

ــر، وهــذا هــو قَــدَّرَ  عــد الف ــه الســلام  ﴾ تعجــب مــن إصــابته فــي نفــي الجنــون والــتكهن والشــعر عنــه عل
یْــفَ قَــدَّرَ الثــاني، وأمــا التقــدیر الثالــث؛ فهــو قولــه تعــالى: ﴿ لمــا عــر ثُــمَّ قُتِــلَ َ ف ﴾ وهوتعجــب مــن حالــه 

ــلام العــرب اســتعظاما  ارا وغــرورا، ومثــل هــذا التكــرار یَــرِدُ فــي  ــه اســتك ــص علــى عقیب ، لكنــه ن الحــ
  .)3(للواقع

ه القارة في الظاهرة هنا: لمـة ثـم للدلالـة  رأ علماء ش ـرر للتأكیـد و ـاني بتـي معلقـا هنـا:  قول الشیخ 
ة أبلغ من الأولى لمات ال)4(على أن الثان عاد.وقیل: أن تكرر  ة الذم والاست   .)5(تعجب هنا لغا

ــه علــى النبــيول إخلاصــة القــ مــا یــرد  ــر ف ــة نزلــت فــي الولیــد بــن المغیــرة لمــا ف ــه  ن الآ مــا جــاء  ف
س علـى طرقـة  قوله، والثاني؛ أنه قدر أن قوله شعر تـرده العـرب لأنـه لـ القرآن، فالأول تقدیره ما یرده 

قــى  الشــعر، والثالــث؛ أنــه لــو قــدر أن قولــه ــلام الكهــان ف ــلام الكهــان تــرده العــرب لمخالفتــه  هانــة مــن 
ا في الـرد علـى مقولـة الولیـد حیـث قـدر أن  الرجل متحیرا بین هذه التقدیرات الفاسدة المضللة. ووقع جوا
ـرر لفظـة  انت أحـوال تقـدیره ثلاثـا  اهن ثم قدر أنه ساحر، فلما  ه السلام شاعر ثم قدر أنه  النبي عل

ل مرة  جاءت لمعنى جدیدتقدیر ثلا   .)6(ث مرات، 
ــذا  فیــد تثبیــت الأمــر فــي المتلقــین، وه فهــم ممــا مضــى أن الغــرض مــن التكــرار هنــا التأكیــد، و
قـه علـى الظـاهرة هنـا عـن علمـاء  ـاني بتـي لا یختلـف فـي تعل ة تفیـد التعجـب. نجـد أن الشـیخ  إعادة الآ

ا، أما الشیخ الحسین ل عتبر التكرار هنا وفقا لحالات تقـدیر الولیـد الثلاثـة،  العرب، بل هو یتف معهم 
ــاد جعــل  ــا آ ــل مــرة، لأنــه أفــاد معنــى جدیــدا. والشــیخ در ــه ورد لمعنــى جدیــد فــي  فــالتكرار حســب رأ

                                                 
افي ص  )1( ل الإس  .348انظر درة التنزل وغرة التأو

ة  )2(  .18سورة المدثر الآ

ل أحمد الغرناطي  )3(  .930| 2انظر ملاك التأو

اني بتي ) تف4(  .10/138سیر المظهر 

اد 5(  .2/1155) تفسیر ماجد درا آ

 .182ص المفتاح على الجلالین الحسین بن ران انظر ) 6(
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رنـا مـن أغـراض التكـرار التعجـب هنا التعجبَ غرض التكرار  ، لأن الأسـلوب هنـا أسـلوب تعجـب، وقـد ذ
ضا.  أ
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  الــــخاتـمة:

رســل الله، وعلــى آلــه الحمــد لله الــذ بنعمتــه تــتم الصــالحات، ونصــلي ونســلم علــى خــاتم 
ه أجمعین عهم بإحسان إلى یوم الدین ،وصح   .ومن ت

ة متمثلة في ظاهرة التكرار، ة الشاقة والشائقة للّغة القرآن في  -في القرآن الكرم   عد هذه الصح
ـــات تا ت علمـــاء ضـــوء  ـــةالعـــرب و ه القـــارة الهند ـــات علمـــاء شـــ ـــارزاً لدراســـة هـــذا  -ا أنموذجـــاً 

حث دلالاته المتنوعةالأسلوب المتمیز في لغ   .ة القرآن، و

ــه، وإنمــا ثمــرة قــراءة  ــن الوصــول إل م ــة مــا  ســت نها احــث أن ینتهــي إلــى نتــائج ل فقــد اســتطاع ال
ع واستقراء لهذه الظاهرة من خلال  ة، وجهد متواصل، وتت لا الفرقین.أر دؤو   اء 

ــم العــرف والعــادة -وتــدعونا هــذه الخاتمــة  یــز علــى أهــم النتــائج التــي توصــل إلیهــا  -ح إلــى التر
ننا إجمالها ا م احث، و أتي:فل   ما 

  : نتائج عامة:أولا

حث  -1 احث -مثل ال ما یرجو ال نظرة عامة لظاهرة التكرار اللفظي في القرآن، تجمع بـین  -ف
ـلا الفـرقین للموضوع، ودراسة المعنى، وتحلیل الأسلوب  التأصیل اللغو  ـات  تا فـي فـي ضـوء 

  تناول هذه الظاهرة.

احث -2 ارزة للتكـرار اللفظـي فـي القـرآن  من خلال أقوال العلماء وجد ال ید هو الدلالة ال أن التو
یــدوفوائــد ودلالات متعــددة غیــر  مــا أن هنــاك معــاني ــر  ،التو رة وتختلــف تكمــن وراء الألفــا الم

ـــف،  ـــل، والتخو م والتهو م والتعظـــ ـــه ومـــن أهمهـــا: التقرـــر، والتفخـــ اق الـــذ تـــرد ف ـــاختلاف الســـ
یـت ، والتعجـب، وتأكیـد الإنـذار، والـردع، والت ه على ما ینفي التهمـة، وتعـدد المتعلّـ  وزادة التنب

ارة ظ والتكذیب والوعد والوعید، ورفع التوهم في الع ن إدراك هذه المعـاني .. وغیرها. والتغل م ولا 
  وتلك الفوائد والدلالات إلا عن طر هذا الأسلوب .
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حـث  -3 مـن دلالـة؛ منهـا  أن لظـاهرة التكـرار القرآنـي أكثـرومن النتائج التي تمخض عنها هذا ال
، الجانــب المعنــو ــأتي التكــرار لإفــادة معــاني جدیــدة، مــا یتعلــ  ومنهــا مــا یخــتص بجانــب  حیــث 

مـــا نلمســـها فـــيحیـــث  الصـــوت ـــد نغمـــة  ـــرحمن، فواصـــل فی الجانـــب وم ســـورة ال ـــ  نهـــا مـــا یتعل
اغي، أو  اغي،الص یبـي الصـ س مـثلا التكـرار المتمثـل فـي تكـر  الجانب التر ار الفواصـل حیـث یلـ
قـــا وم وجمـــالا الكـــلام بهـــاء ـــل هـــذا مآلـــه إلـــى المعـــاني تحق ـــان، و لاغـــة والب نهـــا یتعلـــ بجانـــب ال

احث مثلا عندما أشار لمقاصد الآ والجمل... ه المقـام، و : إلى ال قتضـ قـة أن التكـرار هنـا  مطا
ـان...و  ،الكلام فید الب وغیرهـا مـن  191، 131، 124، 120، 119، 115راجـع صـفحات؛  هنا 

حث... ةمواقف التكرار الوارد    في صلب ال

ـــرر والمعنـــى المســـاق لـــه هـــذا الل -4 احـــث تلازمـــاً واضـــحاً بـــین اللفـــظ الم فـــظ، ولا تتـــأتى وجـــد ال
انـه المنا ــل لفـظٍ وقـع فـي م ـه، ف سـب، ولـو عُــدِلَ لاغـة المعنـى المـراد إلا بتكـرار اللفـظ الـدال عل

لاغــة القــرآن عــن إلــى لفــظٍ آخــر، أو  ــل موقــعٍ لَقَصُــرت  ــررة فــي  أقــل مــن عــدد الألفــا الم اكْتُفِــيَ 
ـل موقـ الوصول إلـى درجـة الإعجـاز ـان  احـث عنـد ب ـل وهـذا مـا أثبتـه ال ف تكـرار حیـث جـاء 

  .لفظ في مقامه المناسب

حث من غیره اعتماده على دراسة المواضـع، واسـتخراج دلالاتهـا، ومـن ثـمَّ  -5 میز هذا ال إن ما 
م  ــان -التعمــ ــة -قــدر الإم ظــاهرة لغو ة لهــا مُ  علــى أســلوب التكــرار فــي القــرآن  میزاتهــا أســلو
اتها یدف ،وتقن  المسـتفادة منـه، الإضافة إلى معان أخر  التكرارف قالمو  هوالغرض الأساسي التو

عد تخصص م  حث... وغیرها في 176، 168، 166ع صفحات؛ راج. فهذا تعم   ال

حث  –ما أن هناك فوائد أخر  -6 ـاني  –من خلال هذا ال ست على المسـتو المعنـو أوالب ل
ستفیدها الدعاة والمرون منأواللغو فحسب ن أن  م ة  ظـاهرة التكـرار فـي  ، بل هي فوائد ضمن
ن، من أهمهـا : تثبالقرآن الكرم عـض المعـاني فـي نفـوس المـدعو ـان أهمیتهـا مـن خـلال یـت  ، و

یــز علیهــا وتــر  رهــاالتر ــز داد ذ ا والمعــاني التــي ر الغــة للأمــور والقضــا ــة ال ــذا معرفــة الأهم . و
حانه  –لى علیها المو  ـه –سـ تا رهـافـي  ـرر ذ ـرّات ومـرّات؛ لیـدرك النـاس ، و ، والحـدیث عنهـا 

قدرها ح قدرها انتها الجلیلة، وعظم شأنها؛ ف   . م
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ل نواة ومنطلقـاً لدرا -9 ش ة هذه  صورته الحال حثه  احث أن  سـات مماثلـة أكبـر سـعة حسب ال
حث المُ ، تتناول التكرار الصوتي، التكرار المعوأكثر عمقاً  قنع متع المُ نو وفیها مجالات واسعة لل

ة وجوه جدیدة في الإعجاز   .المُعِیْن على تجل

  

اً: نتائج خاصة:   ثان

ــــاً هامــــاً لمعنــــى الإعــــادة والألفــــا الدالــــة علــــى التكــــرار لغــــةً  تقــــدم هــــذه الدراســــة -1 لاً لغو تأصــــ
ل جیــد فــي إبــراز المعــاني الخاصــة لكثیــ واصــطلاحاً، شــ ســهم  رٍ مــن الألفــا الدالــة علــى ولعلــه 

حـــث یخـــرج بتصـــور  ثـــر فیهـــا الجــدل واحتـــدم فیهـــا الخـــلاف. فال الـــذات، والتـــي  ـــة  الإعــادة اللفظ
قــة لكــل لفــظ.واضــح عــن الدلالــة الد طعنــون فــي مواقــف  ق ــان الطــاعنون  فعلــى ســبیل المثــال؛ 

ـل موقـف تكـرار  حث أوضح لهـم دلالـة  عیبونه، وهذا ال لغطـاء عـن عقـولهم ا شـفَ وَ  ،التكرار و
ل لفظ ما یناسب مقامه...  ان    بب

اسـتعراضٍ للجهـود التـي بـذلها العلمـاء  موجزةنظرة  تعالج هذه الدراسة -2 للتكرار القرآني، مبتدئاً 
ماً  ـة -وحـدیثا قـد ــة والأدب ـلا الفــرقین، -علــى مختلـف تخصصـاتهم اللغو ـات  تا حــث  فــي  فـي 

احث أن جهود افي القرآن. وقد لح ،ظاهرة التكرار ـان، فـي ذلـك مـن الـوفرة  لعلماء العربظ ال م
ــة ه القــارة الهند علمــاء إلــى تقرــر مــا أثبتــه  ا، الــذین انتهــو وذلــك عنــد مقارنتهــا بجهــود علمــاء شــ

مة التكرار، وأثره في إحداث الإعجاز القرآني. العرب عد أن  من ق احثو بإحصـاء مواقـف  قام ال
حـــث،التكرارالتـــي تحـــدث عنهـــا علمـــا موقفـــا.  -135- بلـــغ عـــددهایأنـــه وجـــد  ء العـــرب فـــي هـــذا ال

صــل عــددها إلــى  ــة  ه القــارة الهند موقــف تكــرار  -74-والمواقــف التــي تحــدث عنهــا علمــاء شــ
  فقط...

حــث أن هنــاك أســراراً تكمــن وراء التكــرار القصصــي، مــن  -3 ومــن النتــائج التــي توصــل إلیهــا ال
ــة فــي عــ ان رض القصــة الواحــدة ، وتقرــر المعــاني وتثبیتهــا فــي الأنفــس. أهمهــا تنــوع الأســالیب الب

  وهذا أوضح في التحد وأبلغ في الإعجاز.
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شــفته هــذه  ــلٍ فمــا مــن لفــظ تكــرر فــي القــرآن إلا لفائــدة قــد نعلمهــا وقــد لا نعلمهــا. ومــا  وعلــى 
حــث والتواصــل فــي اك ــد مــن ال حاجــة إلــى مز ثیــر، فالموضــوع  لاً مــن  س إلا قلــ تنــاه الدراســة لــ

م. ل ذ علمٍ عل ة المتمیزة. وفوق    أسرار هذه الظاهرة الأسلو

ــد علــى مــا أكـــده الأســلاف الكــرام مــن أن أســلوب التكـــرار فــي القــرآن هــو مـــن  وختامــاً أؤ
ــه.مح لاغــة ف مثلــه، وَ  اســنه، ومــن أبــرز وجــوه ال لغــاؤهم  ــأت فصــحاء العــالم و یُرِنــا الطــاعنون لْ فل

ررا؟ أین موضع العیب ممّا جاء ف   ي القرآن م

  والحمد لله رب العالمین.

  الباحث



www.manaraa.com

ت القرآنية    فهرس الآ

 

263

  

ت القرآنية   فهرس الآ
  الصفحة          سورة الفاتحة      الكريمةالآية 

كَ نَسْتَعِينُ ﴿ - َّ كَ نَـعْبُدُ وَإِ َّ    174        -------- ) 4(الفاتحة:  ﴾إِ
رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ - َ الصِّ     175        -------- ) 5(الفاتحة:  ﴾اهْدِ
   ﴾غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ غَيرِْ الْمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ ﴿ -

   169        -------------------- ) 7(الفاتحة:   
  سورة البقرة

   ﴾أُوْلئَِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَِِّمْ وَأُوْلئَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴿ -
قرة: (     176        -------------------- ) 5ال

قرة:  ﴾سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ  ﴿ -     199، 68        ------- -------) 6(ال
لْيـَوْمِ الآْخِرِ ﴿ - للهَِّ وَِ ِ قرة: ﴿ ﴾آمَنَّا     191        ------- ) 8ال
َ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ ﴿ -    ﴾وَإِنْ كُنتُمْ فيِ ريَْبٍ ممَِّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِ

قرة:         199        ------------------ ) 23(ال
ً فأََحْيَاكُمْ ثمَُّ يمُيِتُكُمْ ثمَُّ يحُْيِيكُمْ ثمَُّ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ ﴿ - للهَِّ وكَُنتُمْ أَمْوَا ِO  ِهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأَْرْض

يعًا ثمَُّ اسْتـَوَى إِلىَ السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ    ﴾جمَِ
قرة:       98        ------------------ ) 29(ال

قرة:  ﴾ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً ﴿ -    107        ---)30(ال
قرة:  ﴾اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ وكَُلاَ ﴿ -    68،240        ----)35(ال
قرة: ( ﴾وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَرٌّ ﴿ -    106        -----) 36ال
يعًا﴿ - هَا جمَِ َْتيِـَنَّكُمْ  اهْبِطُوا مِنـْ   ﴾ فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ مِنيِّ هُدًى فإَِمَّا 

قرة:       106،241        ------------------ ) 38(ال
لْبرِِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ ﴿ - ِ َْمُرُونَ النَّاسَ  قرة:  ﴾أَ     110        ) 44(ال
ئًا﴿ -    ﴾وَاتَّـقُوا يَـوْمًا لاَ تجَْزِي نَـفْسٌ عَنْ نَـفْسٍ شَيـْ

قرة:     1،2210          -------------------)48(ال
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ُونَ أَبْـنَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُ ﴿ - نَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذَُبحِّ    ﴾مْ وَإِذْ نجََّيـْ

   241120،          ----------------- ) 49قرة: (ال  
قرة:  ﴾وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴿ -     67،221،243      -- )58(ال
تُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا ﴿ - هَا حَيْثُ شِئـْ ةٌ نَـغْفِرْ حِطَّ وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِنـْ

كُمْ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ  َ رَ الَّذِي قِيلَ لهَمُْ فأَنَزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظلََمُوا  Oلَكُمْ خَطاَ فـَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَـوْلاً غَيـْ
    ﴾رجِْزًا مِنْ السَّمَاءِ بمِاَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ 

قرة: (        202،204        ---------------- ) 59، 58ال
قرة:  ﴾وَيَـقْتـُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيرِْ الحْقَِّ ﴿ -   237، 68        ------ )61(ال
للهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ ﴿ - ِ لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابئِِينَ مَنْ آمَنَ  صَالحِاً فَـ

 ِِّ    ﴾مْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَ
قرة:(     223        -------------------- ) 62ال

ْ لنََا﴿ - قرة:  ﴾قاَلُوا ادعُْ لنََا ربََّكَ يُـبـَينِّ   112        ) 70، 69، 68(ال
مًا مَعْدُودَةً ﴿ - َّ قرة:  ﴾وَقاَلُوا لَنْ تمََسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَ    68،223        - )80(ال
   ﴾وَلَنْ تَـرْضَى عَنْكَ الْيـَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتىَّ تَـتَّبِعَ مِلَّتـَهُمْ ﴿ -

قرة:      111        ------------------ ) 120(ال
بَنيِ إِسْرَائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتيِ الَّتيِ أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴿ - َ﴾   

قرة: (      112        ----------------- ) 122ال
تُمْ وَلاَ تُسْألَُونَ عَمَّا كَانوُا يَـعْمَلُونَ ﴿ -   ﴾تلِْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبـْ

قرة:       148        ----------------- ) 123(ال
قرة: رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَـلَدًا آمِنًا﴿ -       238        ---) 126(ال

تِكَ وَ ﴿ - َ لُو عَلَيْهِمْ آ    ﴾يُـعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُـزكَِّيهِمْ يَـتـْ
قرة:       68        ----------------- ) 129(ال

تُمْ وَلاَ تُسْألَُونَ عَمَّا كَانوُا يَـعْمَلُونَ ﴿ -    ﴾تلِْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبـْ
قرة:       148        ----------------- ) 134(ال
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تُمْ وَلاَ تُسْألَُونَ عَمَّا كَانوُا يَـعْمَلُونَ ﴿ -   ﴾تلِْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبـْ
قرة:       148        ----------------- ) 141(ال

   ﴾وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فـَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحْرََام﴿ -
قرة:       113        ------------ ----- ) 144(ال

   ﴾وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فـَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحْرََام﴿ -
قرة:       113          ---------------- ) 148(ال

  ﴾وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فـَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحْرََام﴿ -
قرة:      113          ---------------- ) 149(ال

ُ مَا اقـْتـَتَلَ وَلَ ﴿ - قرة:  ﴾وْ شَاءَ اللهَّ      64        -----) 153(ال
قرة:  ﴾إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿ -    44        -)164(ال
- ﴿ َ ءَ َ نَا عَلَيْهِ آ قرة:  ﴾بَلْ نَـتَّبِعُ مَا ألَْفَيـْ   68،247        --) 170(ال
قرة: ﴾وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِْ اللهَّ ﴿ -    225        -------) 173(ال
ينُ لِلهَِّ ﴿ - نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ    ﴾وَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ لاَ تَكُونَ فِتـْ

قرة:       204          ---------------- ) 193(ال
   ﴾فإَِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُوا اللهََّ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحْرََامِ وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴿ -

قرة:      115        ----------------- ) 198(ال
للهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ﴿ - ِ    ﴾ذَلِكَ يوُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُـؤْمِنُ 

قرة:     234          ----------------- ) 232(ال
لْمَعْرُوفِ ﴿ - ِ عَلْنَ فيِ أنَفُسِهِنَّ     ﴾فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَـ

قرة:      239          ----------------- ) 234(ال
   ﴾فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيِ مَا فَـعَلْنَ فيِ أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴿ -

قرة:      239          ----------------- ) 240(ال
ُ مَا اقـْتـَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَتـْهُمْ الْبـَيِّنَاتُ وَلَ ﴿ - هُمْ مَنْ آمَنَ وَلَوْ شَاءَ اللهَّ كِنْ اخْتـَلَفُوا فَمِنـْ

ُ مَا اقـْتـَتـَلُوا هُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللهَّ    ﴾ وَمِنـْ
قرة:       116          ---------------- ) 253(ال
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ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ - ُ وَاللهَّ    ﴾وَاتَّـقُوا اللهََّ وَيُـعَلِّمُكُمْ اللهَّ
قرة:       178          ---------------- ) 283(ال

يـَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ - قرة:(﴾فَـ    226        -)284ال
  سورة آل عمران

لْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُ ﴿ - ِ ُ أنََّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قاَئِمًا    ﴾وَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ شَهِدَ اللهَّ
  151          ------------- ) 18(آل عمران:   

   68،237                 --)21(آل عمران:  ﴾وَيَـقْتـُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيرِْ حَقٍّ ﴿ -
مًا مَعْدُودَاتٍ ﴿ - َّ    ﴾قاَلُوا لَنْ تمََسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَ

   68،233          ------------- ) 24(آل عمران:   
ركُُمْ اللهَُّ ﴿ -    ﴾ وَإِلىَ اللهَِّ الْمَصِيرُ  نَـفْسَهُ  وَيحَُذِّ

   116، 63          ------------) 28(آل عمران: 
مَرْيمَُ إِنَّ اللهََّ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطفََاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿ - َ﴾   

   206، 117          -----------) 42(آل عمران:   
ِِذْنِ اللهَِّ ﴿ - رًا  ِِذْنِ اللهَّ فَـيَكُونُ طيَـْ    ﴾وَأبُْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأْبَْـرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى 

   170          -----------) 49(آل عمران:   
   205          )51آل عمران: ( ﴾إِنَّ اللهََّ رَبيِّ وَربَُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ﴿ -
       65      ----- ) 62(آل عمران:  ﴾وَإِنَّ اللهََّ لهَوَُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ﴿ -
هَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ ﴿ - لْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ ِ َْمُرُونَ  يرِْ وَ    ﴾وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْ

    70        -----------------) 104(آل عمران:   
  237        ---- ) 112(آل عمران:  ﴾وَيَـقْتـُلُونَ الأْنَبِيَاءَ بِغَيرِْ حَقٍّ ﴿ -
ُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قُـلُوبُكُمْ بِهِ وَمَاجَعَ ﴿ -    ﴾لَهُ اللهَّ

   207          ------------- ) 126(آل عمران:   
  229        )129(آل عمران:  يَـغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ -
لَّذِينَ لمَْ يَـلْحَقُوا ِِمْ ﴿ - ِ   119      )171(آل عمران:  ﴾وَيَسْتـَبْشِرُونَ 
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طِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ - َ     ﴾ربََّـنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا 
   120          -)194، 193، 192، 191آل عمران: (  

  سورة النساء
   ﴾إِنَّ اللهََّ لاَ يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء﴿ -

   153        -------------- -----) 48(النساء:   
   ﴾إِنَّ اللهََّ لاَ يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء﴿ -

   153        ------------------ ) 116(النساء:   
ُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ ﴿ -    154        ------- ) 130(النساء:  ﴾يُـغْنِ اللهَّ
كُمْ أَنْ اتَّـقُوا اللهََّ وَلِلهَِّ مَا فيِ السَّمَ ﴿ - َّ بْلِكُمْ وَإِ نَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـ وَإِنْ  وَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيـْ

يدًا وَلِلهَِّ مَا فيِ ا ُ غَنِيًّا حمَِ للهَِّ مَوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ لسَّ تَكْفُرُوا فإَِنَّ لِلهَِّ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ وكََانَ اللهَّ ِ وكََفَى 
   153        ----) 132، 131النساء: ( ﴾وكَِيلاً 

أيَُّـهَا - لْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهَِّ  َ ِ    الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ 
   228      ---------------------- ) 135 (النساء:  

نَا إِليَْكَ كَمَا ﴿ - َّ أَوْحَيـْ رَاهِيإِ نَا إِلىَ إِبْـ نَا إِلىَ نوُحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأَوْحَيـْ    ﴾همأَوْحَيـْ
   120        ------------------ ) 163(النساء:   

  سورة المائدة
   224      ------------) 3(المائدة: ﴾أُهِلَّ لِغَيرِْ اللهَِّ بِهِ  وَمَا ﴿ -
أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُ ﴿ - لْقِسْطِ  شُهَدَاءَ  ا قَـوَّامِينَ لِلهَِّ َ    228    -)8(المائدة:﴾ِ
ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ -    ﴾وَعَدَ اللهَّ

    248      -----------------------) 9دة:(المائ  
   248      --------) 13دة:(المائ ﴾يحَُرّفُِونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴿  -
نـَهُمَا﴿ -    155      -)17،18:(المائدة ﴾وَلِلهَِّ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ
   228      ------) 18(المائدة: ﴾َ◌يَـغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ -
   228      ------ )40﴾ (المائدة:يَـغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ و  يُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ -
  179      ---)41(المائدة: ﴾سمََّاعُونَ لِلْكَذِبِ سمََّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَريِنَ ﴿ -



www.manaraa.com

ت القرآنية    فهرس الآ

 

268

  

  
    245      -------) 41﴾ (المائدة:يحَُرّفُِونَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴿ -
ُ فأَُوْلئَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ﴿ -     ﴾وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَزَلَ اللهَّ

   250      -----------------------) 44ة:المائد(  
ُ فأَُوْلئَِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴿ -     ﴾وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَزَلَ اللهَّ

   250      ----------------------) 45دة:(المائ  
قاً لِمَــا بَـــينَْ يَدَيـْـهِ ﴿ - رهِِــمْ بِعِيسَــى ابـْـنِ مَــرْيمََ مُصَــدِّ َ نـَـا عَلـَـى آ نجِيــلَ فِيــهِ هُــدًى وَنـُـورٌ  وَقَـفَّيـْ نـَـاهُ الإِْ ــوْراَةِ وَآتَـيـْ مِــنْ التـَّ

قاً لِمَا بَـينَْ يَدَيْهِ مِنْ التـَّوْراَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ     ﴾وَمُصَدِّ
  156        ------------------) 46(المائدة:   

ُ فأَُوْلئَِكَ هُ ﴿ -   ﴾ مْ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَزَلَ اللهَّ
    248      ----------------------) 47دة:(المائ  

ــلَ ﴿ - ــوْمِ الآْخِــرِ وَعَمِ للهَِّ وَالْيـَ ِ ــنَ  ــنْ آمَ ــابئُِونَ وَالنَّصَــارَى مَ ــادُوا وَالصَّ ــوا وَالَّــذِينَ هَ ــلاَ إِنَّ الَّــذِينَ آمَنُ صَــالحِاً فَ
  250      ----------) 69دة:(المائ ﴾خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ 

   ﴾وَلاَ تَـتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَـبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿ -
   122،252        ------------------) 77(المائدة:   

فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَـا اتَّـقَـوْا وَآمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالحِاَتِ ثمَُّ  ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ جُنَاحٌ ﴿ -
ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ      ﴾اتَّـقَوْا وَآمَنُوا ثمَُّ اتَّـقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهَّ

  121        ------------------) 93(المائدة:   
  سورة الأنعام

     ﴾ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنيِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبيِّ ﴿ -
   207        ------------------- ) 15(الأنعام:  

   207        --------- ) 16(الأنعام: ﴾وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿ -
   235        --)37(الأنعام: ﴾وَقاَلُوا لَوْلاَ نُـزِّلَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ ربَِّهِ ﴿ -
   68        ----------- ) 42م:(الأنعا ﴾لَعَلَّهُمْ يَـتَضَرَّعُونَ ﴿ -
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   ﴾لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللهَِّ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنيِّ مَلَكٌ ﴿ -
   208        ------------------- ) 50(الأنعام:  

تُمُوَ فُـرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿ -   209      ) 94الأنعام:(﴾وَلَقَدْ جِئـْ
ُ ربَُّكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ -   229      )102(الأنعام:﴾ذَلِكُمْ اللهَّ
   247      )112(الأنعام: وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فَـعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَـفْتـَرُونَ ﴿ -
   43        ------------- ) 125(الأنعام: ﴾حَرَِ◌جاً  ضَيِّقاً ﴿ -
-  َجَعَلُوا لِلهَِّ شُركََاءَ الجِْنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بنَِينَ وَبَـنَاتٍ بِغَيرِْ عِلْمٍ و   

   229        ------------------- ) 100(الأنعام:  
-  ٍربَُّكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْء ُ   229      )102(الأنعام: ذَلِكُمْ اللهَّ
   252      ) 112الأنعام:﴾ (بُّكَ مَا فَـعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَـفْتـَرُونَ وَلَوْ شَاءَ رَ ﴿ -
   ﴾قُلْ  قوم اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِنيِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ ﴿ -

   210        ------------------ ) 135(الأنعام:  
عَامِ نَصِيبًاوَجَعَلُوا لِلهَِّ ممَِّا ذَرأََ مِنْ الحْرَْثِ وَالأَْ ﴿ -    ﴾نْـ

   248        ------------------- ) 136(الأنعام:  
   226        -- ---------) 145(الأنعام: ﴾أُهِلَّ لِغَيرِْ اللهَِّ بِهِ ﴿ -
لسَّيِّئَةِ فَلاَ يجُْزَى إِلاَّ مِثـْلَهَا﴿ - ِ لَهُ عَشْرُ أَمْثاَلهِاَ وَمَنْ جَاءَ  لحَْسَنَةِ فَـ ِ    ﴾مَنْ جَاءَ 

   17        ------------------ ) 160(الأنعام:  
   212        )161(الأنعام:﴾قُلْ إِنَّنيِ هَدَانيِ رَبيِّ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ -
رَ اللهَِّ أبَْغِي رًَّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ -    ﴾قُلْ أَغَيـْ

   212        ------------------ ) 163(الأنعام:  
   211        -)165(الأنعام: ﴾فَ الأَْرْضِ وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِ ﴿ -
   ﴾إِنَّ ربََّكَ سَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿ -

   212        ------------------ ) 165(الأنعام:  
   الأعرافسورة 

آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ فَكُلاَ ﴿ -    240        )19(الأعراف:﴾وََ
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   68      ----)21رف:(الأع ﴾وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ فَكُلاَ  اسْكُنْ أنَْتَ ﴿ -
ـرُهُ إِنيِّ أَخَـافُ عَ ﴿ - قَـوْمِ اعْبُدُوا اللهََّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلـَهٍ غَيـْ َ لـَيْكُمْ عَـذَابَ يَــوْمٍ عَظِـيمٍ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلىَ قَـوْمِهِ فَـقَالَ 
O  َل َّ قَـوْمِ لـَيْسَ بيِ ضَـلاَلَةٌ وَلَكِـنيِّ رَسُـولٌ مِـنْ رَبِّ الْعَـالَمِينَ  Oنـَرَاكَ فيِ ضَلاَلٍ مُبِينٍ قاَلَ الْمَلأَُ مِنْ قَـوْمِهِ إِ َ  Oقاَلَ 

   ﴾أبَُـلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبيِّ وَأنَصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنْ اللهَِّ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ 
   213، 93        ---------------) 64-59(الأعراف:  

   69        -----------) 94(الأعراف: ﴾لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ -
    ﴾يرُيِدُ أَنْ يخُْرجَِكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ  O قَالَ الْمَلأَُ مِنْ قَـوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿ -

  214        ---------------)109،110(الأعرف:
   215        ---) 114(الأعراف: ﴾قَرَّبِينَ قَالَ نَـعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ الْمُ ﴿ -
َّ إِلىَ ربَنَِّا مُنقَلِبُونَ ﴿ -    216        -----) 125الأعرف:( ﴾قاَلُوا إِ
نَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُ ﴿ - نَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُـقَتِّلُونَ أبَْـ    ﴾ مْ وَإِذْ أَنجَيـْ

   141، 201        -----------------) 141ف:(الأعرا  
ــابَ سُــجَّ ﴿ - ــوا الْبَ ــوا حِطَّــةٌ وَادْخُلُ تُمْ وَقُولُ ــثُ شِــئـْ هَــا حَيْ ــوا مِنـْ ــةَ وكَُلُ ــذِهِ الْقَرْيَ ــُمْ اسْــكُنُوا هَ ــرْ لَكُــمْ وَإِذْ قِيــلَ لهَ دًا نَـغْفِ

ــاتِكُمْ سَــنَزيِدُ الْمُحْسِــنِينَ  ــدَّلَ الَّــذِينَ ظلََمُــو  Oخَطِيئَ بَ ــنْ فَـ ــزًا مِ ــيْهِمْ رجِْ ـُـمْ فأََرْسَــلْنَا عَلَ ــرَ الَّــذِي قِيــلَ لهَ ــوْلاً غَيـْ هُمْ قَـ ــنـْ ا مِ
   ﴾السَّمَاءِ بمِاَ كَانوُا يَظْلِمُونَ 

  222،243، 205، 203، 67  ------------) 161-160لأعراف: (ا  
   213      )167(الأعراف: ﴾إِنَّ ربََّكَ لَسَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿ -
   47        -)176(الأعراف: ﴾فاَقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ ﴿ -
اَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبيِّ لاَ يجَُلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُ ﴿ - نَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنمَّ َّ وَ ثَـقُلَتْ فيِ السَّـمَوَاتِ يَسْألَُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ أَ

ـــرَ  وَالأَْرْضِ لاَ  ــَـا عِلْمُهَـــا عِنْـــدَ اللهَِّ وَلَكِـــنَّ أَكْثَـ هَـــا قــُـلْ إِنمَّ النَّـــاسِ لاَ  َْتــِـيكُمْ إِلاَّ بَـغْتَـــةً يَسْـــألَُونَكَ كَأنََّـــكَ حَفِـــيٌّ عَنـْ
   124        -----------) 187(الأعراف: ﴾يَـعْلَمُونَ 

  سورة الأنفال
ُ إِلاَّ بُشْرَى وَلتَِطْمَئِنَّ ﴿ -    ﴾بِهِ قُـلُوبُكُمْ  وَمَا جَعَلَهُ اللهَّ

   229، 208        --------------------) 10(الأنفال:  
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ينُ كُلُّهُ لِلهَِّ ﴿ - نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ    ﴾وَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ لاَ تَكُونَ فِتـْ
  206        --------------------) 39(الأنفال:  

ُ أَنْ يحُِقَّ الحْقََّ بِكَلِمَاتهِِ وَيَـقْ ﴿ -     ﴾ليُِحِقَّ الحْقََّ وَيُـبْطِلَ الْبَاطِلَ  O طَعَ دَابِرَ الْكَافِريِنَ وَيرُيِدُ اللهَّ
   70        -------------------) 8، 7(الأنفال:  

  سورة التوبة
رٌ ابْنُ اللهَِّ ﴿ - ه: ﴾عُزَيْـ    153        -------------) 30(التو
بْلِهِمْ قَـوْمِ نوُحٍ ﴿ - ِِمْ نَـبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَـ َْ رَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَلمَْ    ﴾وَعَادٍ وَثمَوُدَ وَقَـوْمِ إِبْـ

ة:      19      ------  -----------------) 70(التو
   سورة يونس

زَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ فاَخْتـَلَطَ بِهِ نَـبَاتُ الأَْرْضِ ﴿ - يَا كَمَاءٍ أنَْـ نْـ اَ مَثَلُ الحْيََاةِ الدُّ   ﴾إِنمَّ

   12        -------------------) 24(یونس:  

    198        ) 36(یونس: ﴾فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِثْلِهِ  أَمْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَاهُ قُلْ ﴿ -

  سورة هود

  ﴾أَمْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَاهُ قُلْ فأَْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتـَرََتٍ ﴿ -

   42        ----------------------) 13(هود:

  ﴾نيِّ لَكُمْ نَذِيرٌ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلىَ قـَوْمِهِ إِ و ﴿ -

  214، 210        ----------------------) 25(هود:

   ﴾وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللهَِّ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنيِّ مَلَكٌ ﴿ -

   210        ----------------------) 31(هود:  
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نَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ - نَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَْةٍ مِنَّا وَنجََّيـْ    ﴾وَلَمَّا جَاءَ أَمْرَُ نجََّيـْ

   120        ----------------------) 58(هود:  

قَـوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِنيِّ عَامِلٌ سَوْفَ تَـعْلَمُونَ ﴿ -    ﴾وََ

   212        ----------------------) 93د:(هو   

   191      ) 60هود:( ﴾أَلاَ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا ربََّـهُمْ أَلاَ بُـعْدًا لِعَادٍ قَـوْمِ هُودٍ ﴿ -

   44        -------- ) 108(هود: ﴾فَفِي الجْنََّةِ خَالِدِينَ فِيهَا﴿ -

   ﴾فُـؤَادَكَ  بِهِ  بِّتُ نُـث ـَ مَا الرُّسُلِ  أنَْـبَاءِ  مِنْ  عَلَيْكَ  نَـقُصُّ  وكَُلاً ﴿ -

   48، 42        --------------------- )120(هود:  

   سورة يوسف

- ﴿ َّ زَلْنَاهُ  إِ ً  أنَْـ     1        ---) 2(یوسف: ﴾تَـعْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  عَرَبيًِّا قُـرْآ

ـــ﴿ - ـــا وَالشَّ ـــرَ كَوكَْبً ـــدَ عَشَ ـــتُ أَحَ ـــتِ إِنيِّ رأَيَْ أبََ َ ـــهِ  ـــفُ لأِبَيِ ـــالَ يوُسُ ـــاجِدِينَ إِذْ قَ ـــتـُهُمْ ليِ سَ ـــرَ رأَيَْـ  ﴾مْسَ وَالْقَمَ
   126        -------------------) 4(یوسف:

  121،254        --------) 32(یوسف: ﴾وَلَقَدْ راَوَدتُّهُ عَنْ نَـفْسِهِ ﴿ -

لآْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿ - ِ    179        -------) 37(یوسف: ﴾وَهُمْ 

   192        --)47(یوسف: ﴾عَلَّهُمْ يَـعْلَمُونَ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلىَ النَّاسِ لَ ﴿ -
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   سورة الرعد

 ﴾يهَا خَالِدُونَ أُوْلئَِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَِِّمْ وَأُوْلئَِكَ الأَْغْلاَلُ فيِ أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِ ﴿ -
   14        ------------------------)5(الرعد:

   سورة إبراهيم

نَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُمْ ﴿ - ُونَ أَبْـ    ﴾إِذْ أَنجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيذَُبحِّ

م:      201،141        --------------------- ) 6(إبراه

- رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبـَلَدَ آمِنًا :م    237        ------ ) 35(إبراه

-  َا إِنيِّ أَسْكَنتُ مِنْ ذُريَِّّتيِ بِوَادٍ غَيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَـيْتِكَ ربََّـن   

م:      237        ------------------- ) 37(إبراه

   سورة الحجر

- ﴿ َّ َّ  الذكِّْرَ  نَـزَّلْنَا نحَْنُ  إِ    1        -- )9(الحجر: ﴾لحَاَفِظُونَ  لَهُ  وَإِ

   سورة النحل

  ﴾لَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَـعْدِ مَا فتُِنُوا ثمَُّ جَاهَدُوا وَصَبـَرُوا إِنَّ ربََّكَ مِنْ بَـعْدِهَا لَغَفُورٌ رحَِيمٌ ثمَُّ إِنَّ ربََّكَ لِ ﴿ -

   13        ----------------- ) 110(الحجر:

بوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَ ﴿ - َ   ﴾صْلَحُوا إِنَّ ربََّكَ مِنْ بَـعْدِهَا لَغَفُورٌ رحَِيمٌ ثمَُّ إِنَّ ربََّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بجَِهَالَةٍ ثمَُّ 

  14،193        ----- -------------) 119(الحجر:
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لْمُهْتَدِينَ ﴿ - ِ    ﴾إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ 

   157        ---- -------------------) 125(النحل:-

   سورة الإسراء

رًا وَنَذِيرًا﴿ - لحْقَِّ نَـزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّ لحْقَِّ أَنزَلْنَاهُ وَِ    ﴾وَِ

   170        ------------------ ) 105(الإسراء:  

  126        ------ )109، 107(الإسراء: ﴾يخَِرُّونَ لِلأَْذْقَانِ ﴿ -

   سورة الكهف

ن ـْ﴿ -    ﴾يَا كَمَاءٍ أنَزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ فاَخْتـَلَطَ بِهِ نَـبَاتُ الأَْرْضِ وَاضْرِبْ لهَمُْ مَثَلَ الحْيََاةِ الدُّ

   13        ------------------- ) 45(الكهف:  

هُمْ أَحَدًا﴿ - لَمْ نُـغَادِرْ مِنـْ هُمْ فَـ رِزةًَ وَحَشَرَْ َ ُ الجْبَِالَ وَتَـرَى الأَْرْضَ     ﴾وَيَـوْمَ نُسَيرِّ

   211        ------ --------------)47(الكهف:  

تُمُوَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿ -    211        -)48(الكهف: ﴾لَقَدْ جِئـْ

رِهمَِا قَصَصًا﴿ - َ ا عَلَى آ      22،86        ---- )64(الكهف: ﴾فاَرْتَدَّ

   سورة مريم

   208        -------) 16(مرم: ﴾وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ مَرْيمََ ﴿ -

    207        ----) 36(مرم: ﴾رَبيِّ وَربَُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ إِنَّ اللهََّ ﴿ -
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   سورة طه

   23          -----) 14(طه: ﴾فأَلَْقَاهَا فإَِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴿ -

َّ ذِكْرًا﴿ - نَاكَ مِنْ لَدُ   47        --------) 99(طه: ﴾وَقَدْ آتَـيـْ

   47،48        ---)113(طه: ﴾لَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ أَوْ يحُْدِثُ لهَمُْ ذِكْرًا﴿ -

   200        -----------) 123(طه: ﴾فَمَنْ اتَّـبَعَ هُدَايَ ﴿ -

   سورة الأنبياء

اء: ﴾سُبُلاً  فِجَاجاً ﴿ -    43        ------------) 31(الأنب

  سورة الحج

    ﴾إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِِينَ وَالنَّصَارَى﴿ -

   226        --------------------) 17(الحج:  

هَا لَكُمْ ﴿ -    127        ---------) 36(الحج: ﴾كَذَلِكَ سَخَّرَْ

   سورة المؤمنون

نسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿ -    215        ) 12(المؤمنون:﴾وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

  215        --) 23(المؤمنون: ﴾لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلىَ قَـوْمِهِ و ﴿ -

هَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ - هَاتَ هَيـْ   12،45،128        --)36(المؤمنون: ﴾هَيـْ
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  سورة النور

  128        -----)54(النور: ﴾أَطِيعُوا اللهََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴿ -

   سورة الفرقان

َْكُلُ الطَّعَامَ وَيمَْشِي فيِ الأَْسْوَاقِ لَوْلاَ أنُزِلَ إِليَْ ﴿ - أَوْ يُـلْقَى ○هِ مَلَكٌ فَـيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ 
هَا َْكُلُ مِنـْ    210        ---- )7،8﴾(الفرقان:إِليَْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ 

   سورة الشعراء

   11          ---)9(الشعراء: ﴾وَإِنَّ ربََّكَ لهَوَُ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ ﴿ -

  22         - )23(الشعراء:﴾عْبَانٌ مُبِينفأَلَْقَى عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ ث ـُ﴿ -

   ﴾يرُيِدُ أَنْ يخُْرجَِكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرهِِ فَمَاذَا َْمُرُونَ ﴿ -

  216        ------------------ ) 35(الشعراء:  

   217          )42(الشعراء:﴾قَالَ نَـعَمْ وَإِنَّكُمْ إذا لَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ -

رَ إِ ﴿ - قَلِبُونَ قاَلُوا لاَ ضَيـْ   217        ) 50(الشعراء: ﴾َّ إِلىَ ربَنَِّا مُنـْ

   1      ) 195(الشعراء:﴾مُبِينٍ  عَرَبيٍِّ  بلِِسَانٍ  O الْمُنْذِريِنَ  مِنَ  لتَِكُونَ ﴿ -

   66        ---- )217(الشعراء: ﴾وَتَـوكََّلْ عَلَى الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ ﴿ -

   سورة النمل

    ﴾ الْعَذَابِ وَهُمْ فيِ الآْخِرَةِ هُمْ الأَْخْسَرُونَ  أُوْلئَِكَ الَّذِينَ لهَمُْ سُوءُ ﴿ -

   14        --------------------- ) 5(النمل:  
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   سورة القصص

  232        ) 20(القصص:﴾وَجَاءَ رجَُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى﴿ -

   47      ) 51(القصص: ﴾وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لهَمُْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ ﴿ -

    ﴾وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ أيَْنَ شُركََائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ ﴿ -

   130        ----------------- )62(القصص:  

   سورة العنكبوت

تِ اللهَِّ وَلِقَائهِِ أُوْلئَِكَ يئَِسُوا مِنْ رَحمَْتيِ وَأُوْلئَِكَ لهَمُْ ﴿ - َ ِ    ﴾عَذَابٌ ألَيِمٌ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا 

بوت:      180        ----------------- ) 23(العن

تنَِا إِلاَّ الظَّالِمُونَ ) ﴿ - َ ِ تٌ بَـيِّنَاتٌ فيِ صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يجَْحَدُ  بوت:﴾بَلْ هُوَ آَ - )49(العن
----------------        235  

تٌ مِنْ ربَِّهِ  وَقاَلُوا لَوْلاَ أنُْزِلَ عَلَيْهِ ﴿ - بوت:﴾آَ   235        )50(العن

  سورة الروم

يَا وَهُمْ عَنْ الآْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿ - نْـ    ﴾يَـعْلَمُونَ ظاَهِرًا مِنْ الحْيََاةِ الدُّ

   180        --------------------- ) 7(الروم:  

بْلِهِ ﴿ -    ﴾لَمُبْلِسِينَ  وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلِ أَنْ يُـنـَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَـ

   171        -------------------- )49(الروم:  
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   سورة لقمان

- ﴿ َ ءَ َ َ عَلَيْهِ آ ُ قاَلُوا بَلْ نَـتَّبِعُ مَا وَجَدْ    ﴾ وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهَّ

  70،246        ------------------- )21(لقمان:

  سورة السجدة

تُمْ تَـعْمَلُونَ فَذُوقُوا بمِاَ نَ ﴿ - َّ نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الخْلُْدِ بمِاَ كُنـْ    ﴾سِيتُمْ لِقَاءَ يَـوْمِكُمْ هَذَا إِ

   132        ------------------ ) 14(السجدة:  

  سبأ سورة 

أ:(﴾قُلْ إِنَّ رَبيِّ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿ -    131        --)36س

ا:﴾يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ قُلْ إِنَّ رَبيِّ ﴿ -   131          -)39(س

   سورة فاطر

  193      )22، 21(فاطر:﴾وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورُ وَلاَ الظِّلُّ وَلاَ الحْرَُورُ ﴿ -

   42          -----------)27(فاطر: ﴾سُودٌ  وَغَرَابيِبُ ﴿ -

رُ جَهَنَّمَ لاَ ي ـُ﴿ - َ اَوَالَّذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ  هُمْ مِنْ عَذَاِ    ﴾قْضَى عَلَيْهِمْ فَـيَمُوتُوا وَلاَ يخُفََّفُ عَنـْ

   213        ------------------- ) 36(فاطر:

  212        -  )39(فاطر: ﴾هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فيِ الأَْرْضِ ﴿ -
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   سورة يس

س: ﴾وسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ﴿ - )10 (-------------        67،198   

س:﴾ءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْعَىوَجَا﴿ - )20(--        232   

  الزمر سورة 

   ﴾أَلمَْ تَـرَى أَنَّ اللهََّ أنَْـزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَـنَابيِعَ فيِ الأَْرْضِ ﴿ -

   12        ------------------ ) 21(الزمر:  

قَـوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُ ﴿ - َ    ﴾مْ إِنيِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ قُلْ 

   212        ------------------- ) 39(الزمر:  

   سورة غافر

قَـوْمِ اتَّبِعُونيِ أَهْدكُِمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ - َ يَا مَتَاعٌ..، وَقاَلَ الَّذِي آمَنَ  نْـ اَ هَذِهِ الحْيََاةُ الدُّ قَـوْمِ إِنمَّ َ﴾   

   37        ------ -------------- ) 38(غافر:  

   ﴾لخَلَْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ ﴿ -

   232        -------------------- ) 57(غافر:  

ُ ربَُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴿ -    231      )62(غافر:﴾ذَلِكُمْ اللهَّ

  الزخرفسورة 

   207        -)64(الزخرف:﴾إِنَّ اللهََّ هُوَ رَبيِّ وَربَُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ﴿ -
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  سورة الجاثية

يَا نمَوُتُ وَنحَْيَا وَمَا يُـهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ ﴿ - نْـ    ﴾مَاهِيَ إِلاَّ حَيَاتُـنَا الدُّ

ة:     209        -------------------- )24(الجاث

ة: ﴾وْزُ الْمُبِينُ ذَلِكَ هُوَالْفَ ﴿ -    209        -------- )30(الجاث

  الفتحسورة 

-  ُيَـغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاء:229        - --)14(الفتح   

هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴿ - ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ مِنـْ    ﴾وَعَدَ اللهَّ

   246        ---------- ----------) 29(الفتح:  

  قسورة 

   133        -  -----)23(ق: ﴾وَقَالَ قَريِنُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿ -

تُهُ ﴿ -   133        -------- ) 27(ق: ﴾قَالَ قَريِنُهُ ربََّـنَا مَا أَطْغَيـْ

ت   سورة الذار

   158        )50الذارات:(﴾فَفِرُّوا إِلىَ اللهَِّ إِنيِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ  ﴿ -

   ﴾وَلاَ تجَْعَلُوا مَعَ اللهَِّ إِلهَاً آخَرَ إِنيِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ -

   158        ------------------ ) 51(الذارات:  
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  النجمسورة 

   133        ---------- ) 23(النجم: ﴾إِنْ يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ﴿ -

   133        --------- ) 28(النجم: ﴾إِنْ يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ﴿ -

   ﴾إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ اهْتَدَى﴿ -

   159        -------------------- ) 30(النجم:  

  سورة القمر

   15        )30-21-18- 16(القمر:﴾فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ ﴿ -

   ﴾َ الْقُرْآنَ لِلذكِّْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْ ﴿ -

  136        ---------- ) 40، 32، 22، 17القمر: (  

  سورة الرحمن

نْسَانَ  خَلَقَ  O الْقُرْآنَ  عَلَّمَ  O الرَّحمَْنُ ﴿ -    ﴾الْبـَيَانَ  عَلَّمَهُ  O الإِْ

    1        ---------------) 4، 3، 2، 1 (الرحمن:  
لْقِسْطِ وَلاَ تخُْسِرُوا  Oأَلاَّ تَطْغَوْا فيِ الْمِيزَانِ  O ا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَالسَّمَاءَ رفََـعَهَ ﴿ - ِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ 

  184        ---------- )9، 8، 7(الرحمن:  ﴾الْمِيزَانَ 

نِ ﴿ - َ    ﴾فبَِأَيِّ آلاَءِ ربَِّكُمَا تُكَذِّ

، 53، 51، 49، 47، 45، 42، 40، 38، 36، 34، 32، 30، 28، 25، 23، 21، 18، 16 الرحمن:(  
55 ،57 ،59 ،61 ،63 ،65 ،67 ،69 ،71 ،73 ،75 ،77(---        12،16،138   
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     18      ----- ) 46(الرحمن: ﴾وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَِّهِ جَنَّتَانِ ﴿ -
   سورة الواقعة

   160        --- )8(الواقعة:﴾فأََصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ -
  160       --)9(الواقعة:﴾وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿ -
    181        ---------- ) 10(الواقعة: ﴾وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿ -

   سورة الحديد
   160      ------- ) 5، 2الحدید:(﴾لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿ -
اَ ﴿ - نَكُمْ وَتَكَاثُـرٌ فيِ الأَْمْوَالِ وَالأَْوْلاَدِ اعْلَمُوا أَنمَّ يَا لَعِبٌ وَلهَوٌْ وَزيِنَةٌ وَتَـفَاخُرٌ بَـيـْ نْـ    ﴾الحْيََاةُ الدُّ

  13      ----------------------) 20(الحدید:  
  الحشر سورة 

أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهََّ وَلْتـَنْظُرْ نَـفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِ ﴿ -    ﴾غَدٍ وَاتَّـقُوا اللهََّ إِنَّ اللهََّ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ َ
   141      ----------------------) 18(الحشر:  

ُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴿ -     161      ------) 23، 22(الحشر:﴾هُوَ اللهَّ
  الجمعةسورة 

   68      ------ ) 2(الجمعة:﴾وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ ﴿ -
  
تَمَنـَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ -    ﴾وَلاَ يَـتَمَنـَّوْنهَُ أَبَدًا بمِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ  Oفَـ

   245      --------------------- ) 7، 6(الجمعة:  
  التغابنسورة 

   195      --)1التغابن:(﴾يُسَبِّحُ لِلهَِّ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ ﴿ -
    195    )4(التعابن:﴾وَيَـعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُـعْلِنُونَ  يَـعْلَمُ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿ -

   سورة الطلاق
للهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ﴿ - ِ   234      )2(الطلاق:﴾ذَلِكُمْ يوُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ 
   142      ------- ) 2(الطلاق:﴾ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجًاوَمَنْ يَـتَّقِ اللهََّ ﴿ -
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   142      -- --)4(الطلاق:﴾وَمَنْ يَـتَّقِ اللهََّ يجَْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْرًا﴿ -
   142        -- -----) 5(الطلاق:﴾وَمَنْ يَـتَّقِ اللهََّ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتهِِ ﴿ -

 اقةلحسورة ا

  40        ------------ ) 4، 3(الحاقة: ﴾اقَّةُ الحَْ  مَا الحْاَقَّةُ ﴿ -

  دثرالمسورة 

  250      --------------- ) 18(المدثر: ﴾إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿ -

رَ ﴿ - قُتِلَ كَيْفَ قَدَّ    69،254      ------ ) 19(المدثر:﴾ثمَُّ قتُِلَ كَيْفَ قَدَّرَ  Oفَـ

  سورة القيامة

امة: ﴾فإَِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿ -   182      -  -------------- ) 7(الق

امة: ﴾وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿ -   182      ---------------- ) 8(الق

عَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿ - امة: ﴾وَجمُِ   182      ------------ )9(الق

امة:( ﴾أَوْلىَ لَكَ فأََوْلىَ ﴿ -   282، 64      -------------- ) 34الق

امة: ﴾لَكَ فأََوْلىَ ثمَُّ أَوْلىَ ﴿ -    281      -------------- ) 35(الق

  سورة الإنسان

نيَِةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَـوَاريِرَا﴿ - ِ    ﴾قَـوَاريِرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَـقْدِيراً Oوَيطُاَفُ عَلَيْهِم 

   11      ------------------- ) 16، 15(الإنسان:  

  سورة المرسلات
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    ---------- ) 7(المرسلات: ﴾بِينَ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّ ﴿ -
  11،18،65  

  سورة النباء

اء:(﴾ثم كَلاَّ سَيـَعْلَمُونَ  كَلاَّ سَيـَعْلَمُونَ ﴿ -    216      ----- ) 5، 4الن

  الانفطار سورة 

   ﴾ثمَُّ مَا أَدْراَكَ مَا يَـوْمُ الدِّينِ  وَمَا أَدْراَكَ مَا يَـوْمُ الدِّينِ ﴿ -

   218       ------------------) 18، 17(الانفطار:  

  سورة المطففين

   185      -------------- ) 1(المطففین: ﴾وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ -

   سورة الانشقاق

  196      ------------ ) 1(الانشقاق: ﴾إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿ -

اَ وَحُقَّتْ ﴿ -    144      ----------- ) 1(الانشقاق: ﴾وَأَذِنَتْ لِرَِّ

  196      ---- ---------) 3(الانشقاق: ﴾رْضُ مُدَّتْ وَإِذَا الأَْ ﴿ -

  الطارق سورة

لْ الْكَافِريِنَ أَمْهِلْهُمْ ﴿ -   44        ---------- ) 17﴾(الطارق:فَمَهِّ
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  سورة الغاشية

ثُوثةٌَ ○وَنمَاَرِقُ مَصْفُوفَةٌ ○وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ○فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿ -   ﴾ وَزَراَبيُِّ مَبـْ

ة      235        -------------) 16,15,14,13: (الغاش

  سورة الفجر

   11،44          -----) 21(الفجر:﴾ كَلاَّ إِذَا دكَُّتِ الأَْرْضُ دكَّاً دكَّاً ﴿ -

  سورة البلد

ذََا الْبـَلَدِ ﴿ - ذََا الْبـَلَدِ Oلاَ أقُْسِمُ ِ    186          -)1،2البلد:﴾(وَأَنْتَ حِلٌّ ِ

  سورة الضحى

   184          ---------- (الضحى: ﴾بُّكَ وَمَا قَـلَىمَا وَدَّعَكَ رَ ﴿ -

  سورة الشرح

   44        - )5،6﴾(الشرح:فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴿ -

  سورة العلق

سْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ - ِ    145          --------) 1العلق:﴾ (اقـْرَأْ 

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ -    145          ---------) 2(العلق: ﴾خَلَقَ الإِْ

   147          ---------- ) 13، 11, 9 (العلق:﴾ أَرأََيْتَ ﴿ -

  سورة القدر

لَةِ الْقَدْرِ ﴿ - َّ أنَزَلْنَاهُ فيِ ليَـْ   187        ----------) 1(القدر: ﴾إِ

  سورة القارعة
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    )3،2،1قارعة:(ال﴾وَمَا أَدْراَكَ مَا الْقَارعَِةُ Oمَا الْقَارعَِةُ  Oالْقَارعَِةُ ﴿ -
  188   

  سورة التكاثر

  219، 40        )4،3(التكاثر:﴾تَـعْلَمُونَ  سَوْفَ  كَلاَّ  ثمَُّ  تَـعْلَمُونَ  سَوْفَ  كَلاَ ﴿ -

  سورة الكافرون 

أيَُّـهَا الْكَافِرُونَ ﴿ - َ    30        ---------- ) 1(الكافرون: ﴾قُلْ 

تُمْ عَابِدُو  Oلاَ أَعْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ ﴿ - َ عَابِدٌ مَا عَبَدتمُّْ  Oنَ مَا أَعْبُدُ وَلاَ أنَْـ تُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Oوَلاَ أَ    ﴾وَلاَ أنَْـ

   166          -------------- ) 4،3،2،5(الكافرون: 

  سورة الإخلاص

ُ أَحَدٌ ﴿ - ُ الصَّمَدُ  Oقُلْ هُوَ اللهَّ    188         - )2،1(الإخلاص: ﴾اللهَّ

  سورة الفلق

تِ فيِ الْعُقَدِ  Oوَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ  Oمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ  Oبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَ ﴿ - َ  Oوَمِنْ شَرِّ النـَّفَّا
:(﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ     172        ---) 5،4،3،2،1الفل

  سورة الناس

الَّذِي يُـوَسْوِسُ فيِ  Oمِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخْنََّاسِ  Oالنَّاسِ إِلَهِ  Oمَلِكِ النَّاسِ  O﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ  -
   189       -) 4،5،6، 3، 2، 1(الناس:مِنْ الجْنَِّةِ وَالنَّاسِ﴾  Oصُدُورِ النَّاسِ 
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ة   فهرس الأحادیث النبو

  الصفحة                الشرف   الحدیث  
غلبَ لَ ( -    165      ---------------------) سرنسر ُ عُ  ن 
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  فهرس الأشعار

  
  الصفحة                     الشعر

  69و 35  -------- ) مُقَامُ  مِثْلِهِمُ  عِنْدَ  لِمِثْلي...  وَمِثْلِي جِیرَانِي مِثْلَ  أَرَ  وَلَمْ (  -
م( - م  م  انت لها        52  ---------------------)  م نعمة 
ال  قرا مرط النعامة مني( -    58  -------- )  لقحت حرب وائل عن حِ
ة( - تی ستها  ة ل تی قول نساؤهم هذا الفتى    و   58  ----) حتى 
سب الموت شيء( -    182  )نغص الموت ذا الغنى والفقیرا  لا أر الموت 
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  فهرس المصادر والمراجع
  الهمزة –حرف الألف 
  

  تحقی ،الســـــــــــیوطي الدین جلال الكمال بن الرحمن عبد: القرآن علوم في الإتقان:  
م  .م1985هـ/ 1405،  3ـ القاهرة ، ، دارالتراث محمد أبوالفضل إبراه

 م العقل إرشـــاد ا إلى الســـل  لســـعودا بوأ :المعروف بتفســـیر أبي الســـعود الكرم القرآن مزا
اء دار ،العماد محمد بن محمد   .بیروت العري التراث إح

  ع دارالمعــــارف مصــــــــــــــر  إعجــــاز القرآن: محمــــد ــــاقلاني، ط عــــام  1بن الطیــــب ال
 م.1960هـ/1380

   يالثعالب إســماعیل بن محمد بن الملك عبد الملك عبد منصــور أبو: والإیجاز الإعجاز ،
 .م1985 /هـ1405 عام 3  بیروت - الغصون  دار
  عة الاســتقامة مصــر ة: مصــطفى صــادق الرافعي، مط لاغة النبو  2إعجاز القرآن وال

 م.1965هـ/1384عام 

   ،م.1975هـ/1395دارالمعرفة بیروت لبنان عام  2إعجاز القرآن: عبدالكرم الخطیب 

    اس و عإ اسجازالقرآن الكرم فضل حسن ع ع. سنا ع  بدون تحدید الط

 د :قیتح، النحــــــاس إســــــــــــــمــــــاعیــــــل بن محمــــــد بن أحمــــــد فرجع أبو: إعراب القرآن.           
    .م1988/ هـ1409 عام ، عالم الكتب ـ بیروتزاهد غاز  زهیر
   لي فــارس، بن علي بن محمــد بن محمود بن الــدین خیر: الأعلام دارالعلم ، الزر

 .م2002،  15،  یین ـ بیروت للملا

   اجور عة  اجور الناشر مط ار ال لات القرآن محمد عبدالج إلهام الرحمن في حل مش
 اكستان.

 ،اته، دعوته : ح ة  الإمام أبو الأعلى المودود ت ـــــــــــــــــــــ الم جهاده: خلیل أحمد الحامد ـ
اكستان ـ  ة ـ لاهور ـ ال   .م1980العلم
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  ل التنزل نوارأ ضــاو  ســیربتف المعروف وأســرارالتأو  الله عبد عیدســ أبو ناصــرالدین :الب
ضاو  الشیراز  محمد بن عمر بن ة الب عة العثمان ة، –، المط    هـ . 1329 القسطنطن
  ضـــــــاح لاغة علوم في الإ  عمر بن ســـــــعدالدین بن محمد عبدالله أبو الدین جلال: ال

ني اء دار ،غزاو  بهیج الشــــیخ تحقی، القزو ـــــــــــــــــ1419، 4، بیروت – العلوم إح  / هـ
 .   م1998

اء   حرف ال
  ط حر المح ان أبي الشهیر: أثیر الدین أبي عبد الله محمد بن یوسـف ال  ،لأندلسيا ح

ة الكتب دار وزملاؤه الموجود عبد أحمد عادل الشـــــــــــــیخ: تحقی  ،1 بیروت العلم
  .م2001 /هـ1422

   شــــــي بهادر بن الله عبد بن محمد الدین بدر: في علوم القرآن البرهان : ، تالزر حقی
م امحمد أبو الفضل إبراه سى ال عة ع  .م1957هـ / 1376، 1 بي الحلبي، مط

   ه القرآن ه متشـــا برهان الدین أبي القاســـم محمود بن حمزة بن نصـــر : البرهان في توج
:  الكرماني ة دار التراثتحقی ت ع م م ط  .محمد أبوالفضل إبراه

   ــة ــة والنهــا : أحمــد أبو ملحم و الفــداء اســــــــــــــ: أبالبــدا ثیر، تحقی  معیــل بن عمر ابن 
ة ، دارالكتوغیره  . م1987 عام  3 -بیروت  -ب العلم

  ة ة والنها ثیر، : أبالبدا ي, هجر د.عبدالله الترتحقی و الفداء اســــــمعیل بن عمر ابن 
اعة والنش  .هـ1418 عام1 رللط

 ع م بن عبدالواحد، ابن أبي الإصـ ع القرآن: عبدالعظ الفبد ة نهضة مصر  ت  -جالة، م
 م.1957هـ/1377 – 1

 ــة الوعــاة ین والنحــاة غ قــات اللغو جلال الــدین عبــدالرحمن الســــــــــــــیوطي، تحقی  :في ط
ة العصرة، صیدا لبنان.  ت م، الناشر: م  محمد أبوالفضل إبراه

  .ع دارالمعارف مصر تاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ط ان إعجاز القرآن في   ب

  ــان والتبیین حر الجــاحظالب  ،و عط فوز المحــامي : قیتح، : أبو عثمــان عمرو بن 
  .م 1968، 1،  بیروتـ  صعب دار
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  شاور محمد عنایت الله الشیخ   :نظام القران البرهان في ع دارالكتب   .اكستان ط

  
 حرف التاء

  أبو ني،الحســــــــــــی الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد :القاموس جواهر من العروس تاج 
ض، ید الف ة دار ،المحققین من مجموعة: تحقی ،الزَّ  .الهدا

   ســــینه، الناشــــر ابو ســــ ازار لاهور.(تارخ أدب أرود: رام  ك هاوس أردو  اللغة علمي 
ة)الأ   رد
 تور محمود الساداتي ة: د ه القارة الهند عة ال تارخ المسلمین في ش ة المط نموذج

 هـ1377مصر عام 
      ة، تحقیتأو ل القرآن: ابن قتی  لقاهرة ا –: الســــید أحمد صــــقر، دار التراث ل مشــــ

 .م1979هـ/  1393، 2

      ا فة بن خ ة للنشــــــر :تارخ خل , دار طی اء العمر توزع, وال تحقی د. أكرم ضــــــ
  .هـ1405عام  2
      ــان في إعراب القران قــاء عبــد هللالتب بر ا بن الحســــــــــــــین بن عبــد الله : أبو ال  ،لع

اء، البجاو  محمد علي: تحقی ة الكتب إح عنوان ، العر عة  ه ا من إملاء م: (وط
: نجیب الماجد مراجعة وتعلی ـــــــــــــــــــــــــــ بیروت ، الرحمن )  ة العصــــــــــــــرة ـ ت ،  1، الم

 م . 2002هـ/ 1423

       ع تحر   م. 1973القاهرة  1حفني شرف  حقیت ر التحبیر: ابن أبي الإص

       رالتحرر  حمدم بن محمد بن الطاهر محمد: عاشـــور ابن بتفســـیر المعروف والتنو
 /هـــــ1420، 1،  لبنان ،بیروت ـــــ العري التارخ مؤسسة ،التونسي عاشور بن الطاهر
عةم2000  .م 1997 تونس - والتوزع للنشر سحنون  دار :، وط

      عة حسان دا ، مط علوم التنزل: محمد ابن أحمد ابن جز دیثة رالكتب الحالتسهیل 
 مصر. 

        ،ر الفني في القرآن: سیدقطب  م.1975دارالمعارف مصر عام  8التصو
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  ،م: قیتحالتعرفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني ار  إبراه  لكتابا   دار، الأب
 هـ .  1405عام  1  بیروت ـ العري

      ا القرآتفســــیر أبى الســــعود م إلى مزا حمد محمد بن م :ن الكرم)(إرشــــاد العقل الســــل
اء التراث العري، العماد ع دار إح  .بیروت لبنان ط

       تـــــب خـــــان لاهور  أشــــــــــــــرف على التهـــــانو  :ــــان القرآنتفســــــــــــــیر مي  ع قـــــد ط
ة).اكستان اللغة الأرد ) 

       ع فــاران شــــــــــــــن لاهور فــاتفســــــــــــــیر تــدبر قرآن: أمین أحســــــــــــــن اصــــــــــــــلاحي ط ونــد
اللغة الأ ة).اكستان(  رد

 م القرآن:تفســــــــــــــ لي ،مودود ســــــــــــــیــد أبوالأعلى مولانــا یر تفه جر  ــة  ت ع م وجي م ط
اللغة الأ ة).دروازه، لاهوراكستان(   رد

 ح الغیب ميال عمر بن محمد الدین فخر، الله عبد أبو): التفسـیر الكبیر (مفات  الراز  تم
ة الكتب دار، الشافعي  .م2000 / هـ1421، 1، بیروت ـ العلم

 هأنموذج جلیل في أسئلة و بـــــــــــ المسمى  الراز  تفسیر ر الراز  :أجو تحقی  ،محمد بن 
ة  تور محمدرضوان الدا ر الد ع دارالف  م.1919هـ/1411 1بیروت لبنان  المعاصرط

 م ثیر الفداءو أب :تفسیرالقران العظ ر بیرو  ،إسماعیل بن عمر بن  ع دار الف  .تط

  اد تفســـیرماجد مو هجر رود  عطلانا عبد المجید درا آ ك ایجنســـي  صـــدق جدید 
اللغة الألكنهو الهند ة)(  .رد

  اني : قاضي ثناء الله  ك دبتفسیر المظهر ع بلوجستان   و.بتي  ط

 ات أبو: تفسـیر النسـفي  محمد مروان :، تحقیالنسفي محمود بن أحمد بن الله عبد البر
 .م 2005 النفائس بیروت  دار الشعار

   الفرقان: تفسیر نظام القرآن وت ل الفرقان  ة الدائرة الناش، المعلم عبدالحمید الفراهيأو ت ر: م
ة سرا رهـ الهند عام الحمید   هـ.1403میرأعظم 

  م محمد الخوليالتكر لاغة د.ابره ة. ار  ة العر ع  اصدار الشر  ط

 ار ة مصر. تنزه القرآن عن المطاعن: عبدالج عة الجمال ، المط اد  بن أحمد الأسد آ
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  عمر ســـلامي وعبد الكرم : ، تحقی وتعلی تهذیب اللغة: أبومنصـــور محمد بن أحمد الأزهر
اء التراث العري ـ بیروت     م. 2001عام هـ/ 1421  1حامد، دار إح
 حرف الثاء

  ـة في الهنـد ي عبدالح: معـارف العوارف في أنواع العلوم والمعـارف)(الثقـافـة الإســــــــــــــلام
ة بدمشالحسني من مطبوعات مجمع الل  .هـ1403عام  غة العر

م   حرف الج
 ــل آ القرآن ــان عن تــأو ــد نب : أبو جعفر محمــد بن جررجــامع الب  نب ثیر بن یز

 .م2000 1، الرسالة مؤسسة، شاكر محمد أحمد: تحقی، بر الط الآملي غالب

 ام القرآن م بردوني،  محمد بن أحمد بن فرح القرطبي :الجامع لأح  عطتحقی أحمد عل
 هـ. 1372دار الشعب القاهرة عام 

 ام القرآن  الأنصـــــــــار  فرح بن ر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو :الجامع لأح
 – الكتب عالم دار، البخار  ســــــمیر هشــــــام: ، تحقیالقرطبي الدین شــــــمس الخزرجي
  . م2003/ هـ1423لا ،  الراض،

  حرف الحاء
 حرالجاحظ  دار، هارون  محمد الســـــــــــــلام عبد: تحقی، الحیوان: أبو عثمان عمرو بن 

  م .  1996هـ/  1416، بیروت، لا -الجیل
  حرف الخاء

 محمــدلخصــــــــــــــائص: أبو الفتح عثمــان بن جنيا :  -علي النجــار، عــالم الكتــب  ، تحقی
: د. عبد الحمید هنداو م 1983، 3، بیروت ة، وتحقی ــــــــــــ بیروت ، دارالكتب العلم  ،ـ

 .م 2001هـ /  1421/ 1

 الحرف الد

 ل افيا الخطیب : محمد بن عبداللهدرة التنزل وغرة التأو ع دار المعرفة ب ،لاس  یروتط
 م.2002 عام
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  ،ة ــــــــــــــــــ بیروت دیوان المتنبي: المتنبي، شـــــرح: مصـــــطفى ســـــبیتي، دارالكتب العلم
  م.1986هـ/ 1406 عام1

  
 حرف الراء

 ع، للقاضـــــــي أبو المعالي أ فور رجال الســـــــند والهند إلى القرن الســـــــا ار إدارة  ،طهر الم
ا لاغ بوم   هـ.1377الهند عام  ال

 عأبوعثمان الجاحظل الجاحظ: رسائ ة ، ط   م.1983بیروت عام  -دار النهضة العر
 م القرآن تفسیر في المعاني روح ع العظ  لدینا شهاب: أبو الفضل المثاني والس

اء دار، الألوسي الحسیني الله عبد بن محمود    .بیروت ـ ريالع التراث إح
  حرف الزاء

 تب ،الجوز  محمد بن علي بن الرحمن عبد: التفسیر علم في المسیر زاد  لإسلاميا الم
 .هـ 1404، 3  بیروت –

 حرف السین

 ات: الشـــیخســـب الغ ات في نســـ الآ تور ح -أشـــرف على التهانو  ا ، الد مت تحقی
ع.  الحرر بدون تحدید ط

 حلبيال الخفاجي ســنان بن ســعید بن محمد بن الله عبد محمد أبي الأمیر: الفصــاحة ســر ،
ة الكتب دار   . م1982 /هـ1402 بیروت عام – العلم
     لاءســـــــــیر  قَاْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الله أبوعبد الدین شـــــــــمس: أعلام الن

   .م1993 ـ/ه1413  9  بیروت - الرسالة مؤسسة، الذهبي
  حرف الصاد

   حي، مؤســســة بدران بن فارس، تحقیأحمد ا :الصــاحبي في فقه اللغة : مصــطفى الشــو
 .م1963 بیروت

 ة وصــحاح اللغة تاج الصــحاح  مدأح: قیتح، الجوهر  حماد بن إســماعیل: العر
 .م1987 /ه 1407عام  4 ، دار العلم للملائین ـ بیروت عطار الغفور عبد
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 حرف الطاء

 لاغة وعلوم حقائ الإع عة الطراز المتضمن لأسرار ال ، مط حي بن حمزة العلو جاز: 
 )PDF(ضمن ملف م.1914عام مصر المقتطف 

  
 حرف العین

  عــة لكهنو الهنــد عــام ، أحوال وآثــار: تــألیف تحســــــــــــــین فراقي مط ــاد عبــدالمــاجــد درــا آ
ة)م.1993 اللغة الأرد )  

 ة بیروت لبنان.عبدالقادرعطا :عظمة القرآن ع دار الكتب العلم  ، ط

 ع دارالجیل العمدة في محاســــــن الشــــــ ه ونقده: الحســــــن ابن رشــــــی القیرواني، ط عر وآدا
 م.1972عام  4 –بیروت لبنان 

 حرف الغین

  ،ه): على بن الحســــــــــین، الشــــــــــرف المرتضــــــــــى دار  2غرر الفوائد ودرر القلائد(أمال
  م.1967هـ/1387الكتاب العري بیروت عام 

 حرف الفاء

 ع الم ، ط تب الإســــــــــلامي بیروت ودار عمان الفاصــــــــــلة في القرآن: محمد الحســــــــــناو
 عمان.

  ،ة من علم التفســــــــــیر ة والروا اني طفتح القدیرالجامع في الدرا ع محمدبن على الشــــــــــو
ر بیروت لبنان.    دارالف

 

  عیون فنون الأفنـــــــان في  ، : علوم القرآن: عبـــــــدالرحمن بن على، ابن الجوز تحقی
اء الدین ة بیروت  عمر  د.حسن ض شائرالإسلام   م.1988 هـ/1408لبنان دارال

  الناشــر ، شــاه ولي الله الدهلو الفوز الكبیر في أصــول التفســیر: الشــیخ أحمد المعروف 
تب خانة  مي  اغآرا –قد اللغة الأ -م  اكستان( ة).راجي   رد

 م.1986 دارالشروق  12سید قطب  :في ظلال القرآن  
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  حرف القاف
 ط عقوب الف: مجـد االقـاموس المح ادلدین محمد بن  اء التراث العري ـیروزآ  ، دار إح

 .م 1991هـ/  1412، 1، بیروت

 یر لاهور :قرآني مقالات اللغة الأالناشر إدارة علوم القرآن دار التذ ة)(  .رد

 ة  :القصــــــــــص القرآني في منطوقه ومفهومه عة الســــــــــنة المحمد عبدالكرم الخطیب، مط
  م.1964هـ/1384مصر، عام 

  حرف الكاف
 ل وعیون  التنزل ائحق عن الكشـــــاف ل وجوه في الأقاو  بن دمحمو  القاســـــم أبو: التأو

 ة، دار الكتب العلم: محمد عبد الســـــــلام شـــــــاهینقی، تحالخوارزمي الزمخشـــــــر  عمر
ـــــــــــــــــــــــ/  1424، 3 بیروت عة ،م 2003هـ اء دار: وط ، بیروت - العري التراث إح
  .المهد الرزاق عبد :بتحقی

 ه من ع دارا  : شـــیخ الإســـلامالمثانى شـــف المعاني في المتشـــا بدر الدین بن جماعة ط
ع لوفاء تحقی د.عبد الجواد خلف   .بدون تحدید ط

  حرف اللام
  اب : حقیت ،الحنبلي الدمشقي عادل ابن علي بن عمر حفص أبو: الكتاب علوم فيالل

ة الكتب دار ،معوض محمد علي والشـــــــیخ ،الموجود عبد أحمد عادل الشـــــــیخ  ـ العلم
 .م 1998/  هـ 1419 ،بیروت

  :ل في معاني التنزل اب التأو غداد الشهیر على بن محمدعلاء الدین  ل الخازن،  ال
ع دار المعرفة بیروت لبنان.   ط

 رم بن محمد :لسان العرب  .وتبیر  ـصادر دار الناشر:،المصر  الأفرقي منظور بن م

م  حرف الم

 ه القرآن: أبوالحســـــن أحمدبن جعفر أبي دا : الشـــــیخ عبدالله بنمتشـــــا ، تحقی  ود المناد
مان،  ة، الجامعة  1محمد الغن ة القرآن الكرم والدراســـــات الإســـــلام ل عة  الناشـــــر مط

المدینة المنورة ة    الإسلام
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  اء الفتح أبي: والشـــاعر الكاتب أدب فيالمثل الســـائر  بن حمدم بن نصـــرالله الدین ضـــ
ـابن الموصــــــــــــــلي عبـدالكرم بن محمـد  الدین محیي محمـد: قیتح ،الأثیر المعروف 

ة، عبدالحمید ت  .م1995  بیروتـ  العصرة الم
  عث الإسلامي ان  48المجلد 10العدد مجلة ال  .ـ الهنده1424رجب شع
  عث الإسلامي والنشر مؤسسة الصحافة  ـه1415ذو القعدة 40المجلد  3العدد  مجلة ال

 د.ندوة العلماء لكنهو الهن
 قات اســــلا ة تصــــدر م. 1985ینایر مارس  مي مقال عبید الله فهدمجلة تحق مجلة فصــــل

اللغة الأمن إدارة تحقی وتصنیف  ره الهند( ة).إسلامي على   رد

   تور محمد حمید هللالمجلة الد اد، العدد الخاص  لطف الرحمن : مقال دعوة، اســـلام آ
اللغة الأ .10عدد ال ،9ج  ،م2003مارس  فاروقى ة)(  رد

 ة مقالمجلة الكل اكستان. 1العدد  66د. محمد حمیدالله جلد  ة الشرق  لاهور 
 ة م : شیخ الإسلام ابن ت  م. 2005 3الناشر دارالوفاء ، مجموع الفتاو
 ل ر بیروتتحقی  جمال الدین القاسمي :محاسن التأو ع دارالف اقي ط    .محمد عبدال
 ةع بن غالب بن لحا عبد محمد أبو: العزز الكتاب تفســـــــیر في الوجیز المحرر  ط

ة الكتب دار، محمد الشـــافي عبد عبدالســـلام: قیتح ، الأندلســـي  1، لبنان ـــــــــــــــــ العلم
  .م1993 /هـ1413

 ر ع بیروت لبنان مختار الصحاح: محمد بن أبو ر الراز ط  .ابو
  ر عة المنار مصر عام مدارج السالكین: محمدبن أبي  م الجوزة، مط  هـ.1333ابن ق
 م الجوزة تحقی محمد حامدأبي  بن الكین: محمدمدارج الســـ ع دارالكتاب الع رابن ق ري ط

 م.1973بیروت عام
 قاع نة وال صــــــــــــــفي الدین عبدالمؤمن بن عبد الح  :مراصــــــــــــــد الاطلاع على أســــــــــــــماء الأم

، : علي محمد البجاو ، تحقی وتعلی غداد اعة والنشر، بیروت ال لبنان،  -دار المعرفة للط
 هـ.1-1373/
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 حین على المســـــــــتدرك ســـــــــابور  الحاكم عبدالله أبو عبدالله بن محمد: الصـــــــــح : قیتح، الن
ة الكتب دار، عطا القادر عبد مصطفى  .م 1990هـ/ 1411 ،1 بیروت، - العلم

  لات القرآن: أنورشاه الكشمیر راتشي.مش  ، الناشر المجلس العلمي 
  اندهلو ت، معارف القرآن: محمد مالك  اكستانالناشر م اللغة ة المعارف سند  ة).ر الأ(  د

 غو  مسعود بن الحسـین محمد أبو السـنة، محیي: التنزل معالم  حادیثهأ وخرج حققه، ال
لاه النمر الله عبد محمد ة دار، وزم  .م 1997/هـ 1417عام  4، والتوزع للنشر طی

 ـــــاد بن عبـــــد الله الفراء: معـــــاني القرآن حیى بن ز ـــــا  ر : محمـــــد على حقیت ،أبو ز
  .ـه 1409الناشر جامعة أم القر عام  الصابوني،

 را معاني القرآن م وتعلی: أبو ز م شــمس الدین، إبراه: حیى بن زاد بن عبد الله الفراء، تقد
ة   م. 2002هـ / 1423، 1، بیروت دارالكتب العلم

 انة بدو الناشــــر دار المنار جدة معجم ال تور ط ة: الد ة لاغة العر عام  4الســـــعود
 .م1997هـ/1418

 عة دار المعارف  :والعدل المغني في أبواب التوحید ، مط اد ارن أحمد الأسد آ عبدالج
 م.1960هـ/1380عام  4مصر 

 ع دهلي الهند عام  مفتاح الجلالین: الحسین بن ران  .هـ 1356ط

  مان ندو مان: الســـــــید ســـــــل كاشـــــــر ترتیب شـــــــاه معین الدین الن، مقالات ســـــــل  نشـــــــنل 
اللغة الأ شن( ة).فاوند  رد

 "عنوان" فوائد المشـــــــوق م  ع ط مقدمة تفســـــــیر ابن النقیب المنســـــــوب خطاء إلى ابن الق
ة بیروت لبنان  .دارالكتب العلم

 ل ة، أحمد زیر الغرناطى :ملاك التأو ع دارالنهضة العر   .ـه1405 عام ط

 م الز منـــاهـــل العرفـــان في علوم القرآن ـــة : محمـــدعبـــدالعظ ـــاء الكتـــب العر رقـــاني، دارإح
 م.1943هـ/1362مصر عام 

 ة محمد على مورد الضــــمآ ن في علوم القرآن: الشــــیخ صــــابرحســــن، الناشــــر الدار الســــلف
ا الهند عام   م.1984هـ/1404بلدنك بوم
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 حرف النون 

 :ع، عبدالحي الحســـــــــني نزهة الخواطر اكســـــــــتان  -راتشـــــــــي -نورمحمد أصـــــــــح المطا
 .هـ1396

  ة سرا میر، أعظم آننظام القر ة الدائرة الحمید ت : الشیخ عبدالحمید الفراهي، الناشر م
 هـ.1403رهـ الهند عام 

 عة حسان نظرات في القرآن   مصر. 5: محمد الغزالي، مط

 
 

  :ات والســــور منظم الدرر في ســــمط الآ  ر أبي بن علي بن حســــن بن عمر بن إبراه
قـاعي ة الكتب دار  مهدال غالب الرزاق عبـد: تحقی، ال  هـ1415 بیروت العلم

 .م1995/

 ت في إعجاز القرآن ســـى الرماني، الن : في ثلاث رســـائل في إعجاز القرآن: على بن ع
  دارالمعارف مصر.

 حرف الواو

  ة ع دار التصــــــنیف جامعة عثمان وجوه التكرار في القرآن: مفتي ذاكرحســــــن نعماني، ط
اللغة ا2003شاور عام  ة).لأم(  رد

 ع دارالق الواحد تحقی : الإمامفى تفســــــیرالكتاب العززلوجیز ا ، ط لم صــــــفوان داوود
 هـ.1415عام  دمش

 حرف الهاء

 ة على الجلالین: الهلالین انبور الهند. حاش ع  ات ط   محمد تراب علي أبوالبر
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  فهرس الموضوعات
  الصفحة                    الموضوع  

  
  الف         -------------------------------:الإهداء -
   1        -------------------------------:المقدمة -
اختصار التمهید - لا الفرقین    : تعرف التكرار، سرد موجز عن التكرار، أقوال 

----------------------------------        9  
  
   )مقارنة (دراسة نظرة التكرار في القرآن الكرم: الأول ابال -

-- -------------------------------        28  
ات : التكرارالأول فصلال تا   28        ----: العرب علماء في ضوء 
حث -    28        ------------------ الأول: سرد تارخي الم
حث -    47        ----------------التكرار  الثاني: أغراض الم
حث -    67        ------------------نواع التكرار الثالث: أ الم
حث - ع: م الم    71        ------------------نزلة التكرار الرا
  
ه القارة الثاني الفصل - ات علماء ش تا   (دراسة نظرة): التكرار في 

   -----------------------------------      74  
  84      -  ----- في القرآن الكرم  القصص في: تكرار الثالث الفصل -
حث - ات العرب  الم تا      85      - ---الأول: تكرار القصص في ضوء 
حث - ه القارةالثاني: تكرار  الم ات ش تا    97      --القصص في ضوء 
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اب -   الكرمفي القرآن  اللفظي: التكرار الثاني ال

ه القارة ات علماء ش تا ات العرب و تا ة (في ضوء  ق    104       مقارنة)دراسة تطب
  105      -  --- ------------: التكرار التام المتماثل الأول الفصل -
حث - ة  الم   105      --- -------------الأول: تكرار الجمل الفعل

حث - ة  الم   148      --------------- الثاني: تكرار الجمل الاسم

حث - ه الجملة  الم    169      ----------------- الثالث: تكرار ش
حث - ع: تكرار الأسماء  الم    174      ------------------- الرا
حث -    191      ----------------- الخامس: تكرار الحروف  الم
  
  198        ---------- : التكرار غیرالتام (المتشابهات)الثاني الفصل -
حث - یبي)(مالمتشابهاتالأول:  الم عض التغییر بزادة ونقصان في بنائها التر   199       --ع 
حث - یبي(الثاني: المتشابهات الم م وتأخیر في بنائها التر عض التغییر بتقد    221      -- )مع 
حث - یبي)الثالث: المتشابهات الم عض التغییر بإفراد وجمع في بنائها التر    233       --  (مع 
حث - ع: المتشابهات الم یبي)الرا یر في بنائها التر عض التغییر بتعرف وتن          --(مع 
حث الخامس: المتشابهات - یبي)الم عض التغییرفي المفردات في بنائها التر         -- (مع 
  
         --------------------------------- : الخاتمة -
  
ة:  - ات القرآن          ------------------------ فهرس الآ
ة: فهر  -          ----------------------- س الأحادیث النبو
         ---------------------------- فهرس الأشعار:  -
         --------------------- فهرس المصادر والمراجع:  -
         ------------------------- فهرس الموضوعات:  -
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